زاد المعاد في هدي خير العباد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية 
(المتوفى: ١ه/اه)‏ 


المجلد الرابع الطب النبوي 


زاد المعاد في هدي خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية فى خمسة مجلدات» من أشهر كتب 
الفقه والسير والتاريخ: كما ذكر قيه سيرة الرسول محمد صلي الله عليه وسلم. فى حياته الشخصية 
ورحلاته» ومعاملته لأصحابه وأعدائة » وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من الترجمات 
الإنجليزية» إلا انه يبدو مختصراً بعض الشيء ولكن يغطي معظم الموضوعات » وهو من أفضل كتب 
الفقه الإسلامىء والسيرة الذاتية للنبي محمد صلي الله عليه وسلم 


فصل مَرَضَّ القلوب 


وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى جُمَلٍِ من هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْمَغْازيء وَالسيّر وَالْبُعُْوتء وَالسرَايَا 
وَالرسّائلء وَالْكُثْب التي كَتَبَ بها إِلَى الْمُلُوك وَنُوابهم. 

وَنَحْنُ تُنْبِعُ ذّلكَ بذكر فُصُولٍ تافعة في هَذيه في الطب الذي تَطَببَ به؛ وَوَصَفَهُ لغَيْرهء وَتُبِينُ مَا فيه 
من الحكْمة التي تَغجرُ غقول أَكْثّر الأّطباء عن الْؤْصُول إِلَيْهَا وَأن نَسْبَةَ طبهة إِلَيْهَا كَنسْبَة طب 
الْعجّائز إلى طبهذ, فَنَقول وَبِآَه الْمُسْتَعَانُ وَمِنْهُ نَسْتَمد الْحَوْل وَالْقَوة. 

الْمَرَضُ نَؤْعَان: مَرَضْ الْقلُوب. وَمَرَضْ الْأَبَدَان وَهُمَا مَدْكُورَان في الْقزآن. 

وَمَرَضُ الْقلوب تَؤعان: مَرَضُ شُبِهَة وَشَكء وَمَرَضْ شَهِوَةٍ وَغْيء وَكلَاهُمَا في الْقزآن. قَالَ تَعَالَى في 
مَرَض الشبهَة: (في قُلُوبِهم مَرَض فقَرَادَهُمُ الله مَرَضَا [البقرة: ]٠١‏ [الْبَقَرَة: ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
(وَليَقُولَ الذينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض وَالْكَافرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بَهَذَا مَتَلَا) [المدثر: ]"١‏ [َالْمُدر: ]"١‏ 
وَقَالَ تَعَالَى في حَق مَنْ دُعيّ إِلَى 3: تخكيم الْقَرَْآن وَالسنة فَأَبَى وَأَعْرَضَ ضَ: (ِوَإِذَا دُغُوا إِلَى الله وَرَسُوله 
لِيَحْكُمَ بَْنَهُمْ إذَا فريق مهم مُعَرضُون - وَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الحق يَأَنُوا إِلَنْهِ مُدْعنينَ - أفي قُلُوبِهِمْ مَرَض أَم 
ارْتَابُوا أ يَخَافُونَ أَنْ يَحيف الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أُولَنكَ هُمْ الظالمُونَ) [النور: 4/8 - ٠‏ 5] [النور: 
6 و 44] فَهَدَا مَرَضْ الشبُهَات وَالشكوك. 

وَأَما مَرَضُ الشهوَات, فَقَالَ تَعَالَى: (ِيَانِسَاءَ النبي لَسْدُن كَأَحَدٍ منَ النسّاء) [الأحزاب: ؟"] 


(إن اتقيْثن فَلَا تَخْضَعْنَ بالقؤل فَيَطمَعَ الذي في قَلْبهِ مَرَضِ) [الأحزاب: ؟"] [الْأَخزَاب: ؟"] . فَهَدَا 
مَرَضْ شَهْوَةَ الزتىء وَاللْه أَغلّمُ. 


فصل مَرَضُْ الْأَبْدَان 


وَأَما مَرَضْ الْأَبَدَانَء فَقَالَ تَعَالَى: (لَيِسَ عَلَى الْأَغْمّى حَرَج وَلَا عَلَى الأغرّج حَرَج وَلَا عَلَى الْمَرِيض 
حَرَج) [النور: ]1١‏ [النور: ]1١‏ » وَذَكَرَ مَرَضَ الْبَدَن في الْحَج وَالصؤم وَالْوْضُوءِ لسر بَديع يُبِينُ لَكَ 
عَظَمَةَ الزن وَالاسْتعْنَاءَ به لمَنْ فَهِمَهُ وَعَقَلَهُ عن سوّاة. وَذَلكَ أن قَوَاعدَ طب الْأَبْدَان ثَلَانَة: حفظ 
الصحة. وَالْحمْيَةٌ عن الْمُوذيء وَاسْتفْرَاعٌ الْمَوَاد الْقَاسدَة فَدَّكَرَ سُبْحَانَهُ هذه الْأصُول الثلَاتّةَ في هذه 
الْمَوَاضع الثلاثّة. 

فَقَالَ في آي الصؤم: (فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضًا آو عَلَى سَفَرٍ فعدة منْ أيام أَخَرَم [البقرة: 84 1] [الْبَقَرَة: 
4 فَأَبَاحَ الفطرَ للمَريض لعُذْر الْمَرَضء وَلِلْمُسَافر طَلَبَا الحفظ صحته وَقُوته؛ لتلا يُذْهبَهَا الصوْمُ في 
السفّر لاجتمّاع شدة الْحَرَكَة» وَمَا يُوجِبّهُ من التخليلء وَعَدَم الْعْدَاء الذي يُخْلفُ مَا تحللء فَتَخُورٌ القوةٌ. 
وَتَضْعْفء فَأَبَاحَ للْمُسَافر الفطرَ حفظًا لصحته وَقُوته عما يُضْعفْهًا. 

وَقَالَ في آيّة الحَج: (ِفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أَذَّى من رَأسه فَفذيَة من صيّام أو صَدَقَة أو نُسكِ) 
[البقرة: ]١17‏ [الْبَقَرَة: ]١557‏ ء فَأَبَاحَ للمريضء وَمَنْ به أَذّى من رَأسه من قَمْلِ أؤ حكة أو غَيْرِهمَا 
أَنْ يَخْلقَ رَأْسَهُ في الْإخْرَام اسْتفْرَاغًا لمّادة الأَبْخرَة الرديتة التي أَوَجَبَتْ لَهُ الْأَدَى في رَأسه باختقانهَا 
تخت الشغرء فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ تفتحت الْمَسَام فَخَرَجَتْ تلكَ الْأَبْخْرَةُ منهَاء فَهَدَا الاسْتفْرَاغٌ يُقَانُ عَلَيْه 
كل اسْتفرَاغ يُوْذي الحبَّاسة. 

وَالْأَشْيَاءُ التي يُوَّذي الْحبَاسُهَا وَمُدَافَعَتُهَا عشَّرَة: الدمُ إِذَّا هَاجء وَالْمَني إِذَا تَبِيعَ وَالْبَوْل وَالْغَائَط 
والريخء وَالْقَيْءُ وَالْعْطامنء وَالنؤه؛ وَالْجُوعٌ وَالَْطشنُ. وَكُل وَاحدٍ من هذه الْعَشَرَة يُوجِبُْ حَبْسهُ دَاءَ 
منَ الْأَذوَاء بحسْبه. 

وَقَذْ نب سُبْحَانَهُ باستفرّاغ أَدْنَاهَاء وَهُْوَ الْبْخَارْ الْمُحْتَقَنُ في الرأس على اسْتفْرَاغ ما هق أَصْعَبُْ منْهُ 
كَمَا هيّ طَرِيقَةٌ الْقْرَآن التثبية بِالأذئَى عَلَى الْأَعلّى. 

وَأما الحمَيّةٌ: فَقَالَ تَعَالَى في آيّة الؤضوء: (وَإن كُْتُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَقَرٍ أو جَاءَ أَحَد منْكُمْ من 
الْغَائط أو لَامَسْتُمْ النسّاءً فُلَمْ تجذوا مَاءَ فْتَيَممُوا صَعيدًا طَيبَا [النساء: 47] [النسّاء: "4] ء فَأَيَاحَ 


للمريض الْعْدُولَ عن الْمَاء إِلَى الترّاب حميَةً لَهُ أن يُصيب جَسَدَهُ مَا يُؤذيهء وَهَذَا تَنبيه عَلَى الحميّة 
عَنْ كُل مُوْذِ لَهُ من داخلٍ أو خَارج. فَقَد أَرْشَّدَ - سُبْحَانَهُ - عبَادَهُ إلى أُصُول الطب وَمَجَامعِ قَُاعده 
وَنَحْنُ نَدْكْرُ هَذيَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في ذُلكء وَنْبِينُ أن هَذيَهُ فيه أَكْمَلْ هَذي. 

فَأما طب القلوب, فَمْسَلم إِلَى الرسُل صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا سَبِيل إلى حُصُوله إلا منْ جهَتهم 
وَعَلَى أَْدِيه, فَإن صَلَاحَ القلوب أَنْ تَكُونَ عَارفَةً برَبهَاء وَفَاطرقاء وَبِأَسْمَائهء وصقاته وَأَفْعَال 
وَأَحْكَامهء وَأَنْ تَكُونَ مُوْثْرَةَ لمَرْضَاته وَمُحَابهء مُتَجَنبَةٌ لمَنَاهيه وَمَسَاخطه؛ وَلَا صحةً لَهَا وَلَا حَيَاةَ 
الْبَتةَ إلا بدّلكَء وَلَا سَبيل إِلَى تلَقيه إلا من جهَة الرسلء وَمَا يُظَن من حُصُول صحة الْقَلْب بدُون 
اتباعهخ, فَعَلَط ممنْ يَظن ذَلكَء وَإنمَا ذَّلكَ حَيَاةٌ نفسه البَهيمية الشهوانية؛ وَصحتُهَا وَقُوتُهَاء وَحَيَاةُ 
قَلْبه وقصحتٌة؛ وَقُونُهُ عَنْ دَلكَ بمغزل» وَمَنْ لَمْ يُمَيرْ بَيْنَ هذا وَهَدَا فَليَبْك على حَيَاة قَلْبِه فَإنهُ من 


الْأَمْوَات وَعَلَى تُوره. فَإِنهُ مُنْعَمس في بحار الظَلْمَات. 


فصل طب الْأَبْدَان 


وَأما طب الْأَبْدَان: فَإنةُ تؤعان: 
تع قَد فَطْرَ الله عَلَيْه الْحَيَوَانَ ناطقة وَبَهِيمَهُ فَهَدَا لا يُحْنَاجُ فيه إِلَّى مُعَالجَةَ طبيب, كطب الْجُوع, 
وَالْقطشء وَالْبَرْد. وَالتعب. بِأَضّدَادهَا وَمَا يُزِيلُهَا. 


وَالثاني: مَا يَحْتَاجُ إلى فكْر وَتَأَملٍ كَدَفْع الْأَمْرَاض الْمُتَشَابِهَة الْحَادئّة في المرّاج بِحَيْثُ يَخْرْجُ بها عن 
الاغتدال؛ إما إِلَى حَرَارَةٍء أو بُرُوَدَةٍء أو يُبُوسَةِ أو رُطْوبَة أو مَا يَتَرَكبُ من اتْنَيْن منْهَاء وَهيَ 
نَؤعان: إما مّادية» وَإما كَيُفية» أغني: إما أنْ يَكُونَ بانصبّاب مَادةٍء أو بِحُدُوث كَيْفية» وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا 
أن أَمْرَاض الْكَيفية تَكُونُ بَعْدَ زَوَال الْمَوَاد التي أَوْجَبَنْهَاء فَتَرُولُ مَوَادهَاء وَيَبْقَى أَتْرْهَا كَيْفيةٌ في 
الْمرَاج. 

وَأَمْرَاضُ الْمَادة أَسْبَابُهَا مَعَهَا تَمُدهَاء وَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْمَرَض مَعَهُء فَالنظرٌ في السبّب يَنْبَغي أَنْ يَقَعَ 
أولّاء ثم في الْمَرَض ثَانيَا ثُم في الدواء نَالنًا. أو الْأَمْرَاضُ الآليةٌ وَهيَ التي تُخْرجٌ الْعْضْوَ عَنْ هَيْئّته 
إما في شَكْلٍء أو تَجْويفب, أو مَجْرَىء أو خُشُونَة أو مَلَاسَةِ أو عَدَدِء أو عظم, أو وَضعء فَإن هذه 
الأَغضاءً إِذَا تأَلفَتْ وَكَانَ مِنْهَا الْبَدَنُ سُميّ تَأَلفْهَا اتصَالاء وَالْخُرُوجٌ عن الاغتدال فيه ا تَفْرقَ 
الاتصّالء أو الْأَمْرَاضُ الْعَامةٌ التي تَعُم الْمُتَشَابِهَة وَالآلية. 

وَالْأَمْرَاضُ الْمُتَشَابهَةُ: هي التي يَخْرْجُ بهَا المرَّاجُ عن الاغتدالء وَهَدَا الْخْرُوجُ يُسَمى مَرَضًا بَعْدَ أنْ 
يَضْر بالفغل إِضْرَارًا مَحْسُوسًا. 

هي عَلَى تُمَانيّة أَضْرٌب: أَرْبَعة بَسيطة؛ وَأَرْبَعَة مُرَكبّة» فَالبَسِيطَةٌ: الْبَاركُ وَالْحَار وَالرطبْ؛ 
وَالْيَابِسُ. وَالْمْرَكبٌَ: الْحَار الرطبُء وَالْحَار الْيَابِسسُء وَالْبَاردُ الرطبُْء وَالْبَاردُ الْيَابِسسُ. وَهيّ إما أَنْ 
تَكُونَ بالصبَاب مَادةٍء أو بِعَيْر الصبَاب مَادةٍء وَإِنْ لَمْ يَضْر الْمَرَضُ بالفغل يُسَمى خُرُوجًا عن الاغتدال 


.. 


صحة. 
وَللْبََن تَلَانَةُ أَخْوَالٍ حَال طبيعية وَحَال خَارجَة عن الطبيعية وَحَال مُتَوَسطَة بَيْنَ الْأَمْرَيْنَ. فَالأُولَى: بها 
يَكُونُ الْبَدَنُ صَّحيحَاء والثانيَةٌ بِهَا يَكُونُ مَريضًا. وَالْحَالُ الثالتّةُ هي مُتَوسطَة بَيْنَ الْحَالَتَيْنَ» فإن الضد 
لا يَنْتَقلُ إلى ضده إلا بِمُتَوَسطِ وَسَبَبُْ خُرُوج الْبَدَن عَنْ طبيعته إما من داخله؛ لأنة مُرَكب من الْحَار 


وَالْبَارد وَالرطب وَالْيَابسء وَإما منْ خَارج فَلآن ما يَلْقَاهُ قَذ يَكُونْ مُوَافقَاء وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوَافْق» 
وَالصْرَرٌ الذي يَلْحَقْ الإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ من سُوء الْمرّاج بخْرُوجه عن الاغتدّالء وَقَدْ يَكُونُ من فُسَادٍ في 
الْعُضوء وَقَدْ يَكُونُ من ضَغفبٍ في القوىء أو الْأَرْوَاح الْحَاملّة لَهَاء وَيَرْجِعُ ذُلكَ إِلَى زيّادة مَا الاغتدال 
في عَدَم زيّادته» أو نُقصّان ما الاغتدّال في عَدَم نُفَصَّانه أو تَفَرق ما الاغتدّالُ في اتصّاله؛ أو اتصّال 
مَا الاغتدّال في تَفَرقه, أو امْتدّاد ما الاغتدّال في انقبّاضه. أو خُرُوجَ ذي وَضع وَشكْلٍ عَنْ وَضْعه 
وشكله بِحَيْتْ يُخْرجُهُ عن اغتداله. ْ 

فالطبيب: هو الذي يُقَرقَ مَا يَضْر بالإنْسَان جَمْعُهُ أو يَجْمَعُ فيه مَا يَضْره تقرف أو يَنْقَصٌ منة مَا 
يَضْرهُ زيَادَئُهُ أو يَزِيدُ فيه مَا يَضْرهُ نَقَصّهُ فَيَجْلبُ الصحة الْمَفْقَودَةَ أو يَحْفَظْهَا بالشكل وَالشبّه 
وَيَدْفْعُ العلةَ الْمَؤْجُودَةَ بالضد وَالنقيض وَيُخْرجُهَاء أو يَدْفْعُهَا بِمَا يَمْنَعُ من حُصُولهَا بالحمْيّة: وَسَتَرَى 
هَدَا كُلهُ في هَذي رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ شافيًا كَافيَا ِحَوَل الله وَقُوته؛ وَفَضَله وَمَعُونّته. 


فصل التذاوي 


فَكَانَ منْ هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فغلٌ التذاوي في نفْسهء وَالْآَمْرُ به لمَنْ أَصَابَهُ مَرَض من أهله 
وَأَصْحَابهء وَلَكنْ لَمْ يَكْنْ من هذيه وَلَا هَذي أَصّحَابه اسْتغْمّال هذه الآذويّة الْمُرَكبّة التي تُسَمى 
َقْرَبَاذِينَء بَلْ كَانَ عَالِبُ أَدُويّتهم بِالْمُفْرَدَاتء وَرُْبِمَا أَضَافُوا إلى الْمُفْرَد مَا يُعَاونُهُ أو يَكْسِرُ سَوْرَتَهُ 
وَهَذّا غَالبُ طب الْأمَم عَلَى الختلاف أَجْنَاسهَا منَ الْعَرَب, وَالتزكء وَآَهل الْبَوَادي قَاطبَةٌ وَإنمَا غغني 
بِالْمْرَكبّات الرومُ وَالْيُونَانِيونَ» وَأَكثْرْ طب الْهند بِالْمُفْرَدَات. 

وَقَد اتققّ الْأَطباءُ علَى أنه مَتَى أَمْكَنَ التذاوي بِالْغدَّاء لا يُعْدَلُ عَنْهُ إلى الدوّاءء وَمَتَى أَمْكَنَ بالببسيط لا 
يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى الْمُرَكب. 

قَانُوا: وَكُل دَاءٍ قُدرَ عَلَى دفعه بالأغذية والحميّة لَمْ يُحَاوَل دَفْعَهُ بالأذوية. 

قَانُوا: وَلَا يَنَبَغي للطبيب أَنْ يَوْلَعَ بسَفي الأذويّة» فَإن الدوَاءَ إِذَا لَمْ يَجذ في الْبَدَن دَاءَ يُحَللُهُ أو وَجَدَ 
دَاءَ لا يُوَافقَه أو وَجَدَ مَا يُوَافقَهُ فَرَادَتْ كَمِينّهُ عَلَيِْه أو كَيْفِينُهُ تَشَبتَ بالصحة وَعَبَتَ بهَا. وَأَرْبَابُ 
التجّارب من الأطباء طبِهُة بِالْمُفْرَدَات غالبا وَهُمْ أَحَدُ فرّق الطب الثلاث. 

والتخقيق في ذَلكَ أن الأَدويَةَ من جئس الْأَعْذيّة: فَالأمةٌ وَالطائقةٌ التي عَالبُ أَعْذيّتهَا الْمُفرَدَاتُ 
أَمْرَاضُهَا قَليَة جداء وَطبها بِالْمُفْرَدَات وَأَهْلُ الْمُدْن الذين عَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الأَعْذْيَةُ الْمُرَكبَةٌ َحْتَاجُونَ إِلَى 
الآذويّة الْمُركبّة» وَسَبَبُ ذَلكَ أن أَمْرَاضَهُمْ في الْكَالب مُرَكبَّة» فَالأَذويَةٌ الْمُرَكبَةُ أنْقَعُ لَهَاه وَأَمْرَاضُ أَهل 
الْبَوَادي وَالصحاري مُفْرَدَةء فُيَفي في مَدَاوَاتهَا الأَذُويَةٌ الْمُفْرَدَهُ فَهَدًا بُرْهَانَ بحَسْب الصنّاعة الطبية. 
وَنَحْنُ نَقُول: إن هَاهُنًا أَمْرَا آخَرَ نسْبَةٌ طب الأطباء إِلَيِهِ كَنسْبَة طب الطزقية وَالْعَجَائ إِلَى طبهم, وَقّد 
اغترَف به خَدافُهُمْ وَأَنمتْهُم فَإن ما عَنْدَهُمْ من الْعلْم بالطب مِنْهُمْ مَنْ يَقول هُوَ قيّاس. وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَقُول: هُوَ تَخِربَة. وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ إِلْهَامَات, وَمَنَامَات؛ وَحَدْس صَائب. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: أخدّ 
كثير منْهُ من الْحَيَوَانَات الْبَهيمية كَمَا نُشَاهدُ السنانيرَ إذَا أَكَلَتْ ذَوَات السمُوم تَعْمدُ إِلَى السرّاج قَتَلَغُ في 
الزيْت نَتَدَاوَى به؛ وَكَمَا رُئيِت الْحَياتُ إِذَا خَرَجَتْ من بُطُون الأزض وَقَد عشيّث أَبْصَارُْهَا تأتي إِلَى 
وَرّق الرازيّائج فتُمر غَيُونَهَا عَلَيْهَا. وَكَمَا هد منَ الطير الذي يَحْتَقنُ بِمَاء الْبَحْر عنْدَ الحبّاس طَبْعه 
وَأَمْثَالُ ذَّلكَ مما ذُكرَ في مَبَادىَ الطب. 


وَأَيْنَ يَقَعُ هَدَا وَأَمْتَالُهُ منَ لوخي الذي يُوحيه الله إِلَى رَسُوله بمَا يَنْفعُهُ وَيَضْرهُ فُنسْبَة مَا عنْدَهُمْ من 


الطب إِلَى هذا الْوَحي كَنسْبَة مَا عَنْدَهُمْ من الْعُلُوم إلى مَا جَاءَتْ به الْأَنبِيَاءُ بَلْ هَاهُنَا من الآذويّة التي 
تشفي من الْأَمْرَاض ما لَمْ يَهِتّد إِلَيْهَا قول أكابر الأطباء, وَلَمْ تصل إِلَيِْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجَارِبُهُمْ وَأَفِيسَتهُمْ 
من الأذويّة الْقذبية» والروحَانية» وَقُوةَ الْقَلْب وَاغتمّاده عَلَى الله والتؤكل عَلَيْه وَالالْتجَاء إِلَيْه 
وَالانطرّاح وَالانْكسّار بَيْنَ يَذيه» وَالتذلل لَهُ. وَالصدّقة. وَالدغاءء وَالتؤبّة» وَالاستغفار, وَالإِحْسّان إِلَى 
الْخَلْقء وَإِغَائّة الْمَلْهُوفء وَالتفريج عن الْمَكْرُوبء فَإن هذه الأَدُويَةٌ قَدْ جَرِبَتْهَا الْأَمَمْ عَلَى احْتلاف 
أذيَانهَا وَملّلهَاء فَوَجَدُوا لَّهَا منَ التأثير في الشقاء ما لا يَصل إلَيِه علْمُ أَغلّم الأطباءء وَلَا تَجْربَتهُ وَلَا 
قيَاسُة. 

وَقَدْ جَربْنَا نَحْنُ وَغَيْرْنَا من هَذَا أَمُورًا كَثِيرَة وَرَأَبْنَاهَا تَفْعلُ مَا لا تَفعَل الأَذُويَةٌ الحسية؛ بَلْ تَصيرُ 
الَدويَةٌ الحسية عنْدَهَا بِمَنْزلّة أذويّة الطزقية, عنْدَ الاطباءء وَهَدَا جَارٍ عَلَى قَانُون الْحفْمّة الإلهية لَيْسَ 
خَارجًا عَنْهَاء وَلكن الْأَسْبَابٍ مُتََُوعَة فَإن الْقَلْبَ مَتَى اتصّل برب الْعَالَمِينَ» وَخَالق الداء وَالدوّاء. 
وَمُدَبر الطبيغة وَمُصَرفهَا عَلَى ما يَشَاءُ كَانَثْ لَهُ أذويّة أُخْرَى غَيْرُ الأذويّة التي يُعَانيهَا الْقَلْبُ الْبَعيد 
من الْمُغرضْ عَنْهُ وَقَد غُلمَ أن الْأَرْوَاحَ مَتَى قَويَتْء وَقّويَت النفُسُ وَالطبيعة تَعَاوْنَا عَلَى دَفْع الداء 
وَقَهْره فَكَيْفَ يُنْكَرُ لمَنْ قَويَتْ طَبيعَتُةُ وَنَفْسُّهُء وَفْرحَتْ بِقَرْبِهَا من بَارئهاء وَأَنْسهَا به, وَحُبهَا لَهُ؛ 
وَتَنَعمهَا بذكره. وَانْصرَاف فُوَاهَا كُلهًا إلَيْهه وَجَمْعَهَا عَلَيْه وَاسْتعَانتهَا به. وَتَوَكلها عَلَيْه أَنْ يَكُونَ 
ذلك لَهَا من أَكْبّر الأذويّة» وَأَنْ تُوجب لَهَا هذه الْقُوهُ دفع الْألَم بالكُلية: وَلَا يُنْكرُ هَذَا إلا أَجْهَلُ الناس. 
وَأَغْلَظهُمْ حجَابًاء وَأَكْتَفْهُمْ نَفسّاء وَأَبْعَدْهُمْ عن الله وَعَنْ حَقيقة الْإنْسَانية: وَسَنَدْكُرُ إِنْ شَاءً الله السبّب 
الذي به أَزَالَتْ قَرَاءَةٌ الَاتحة دَاءَ اللذعَة عن اللديغ التي رُقيَ بِهَاء فَقَامَ حَتى كَأن مَا به قَلَبَةِ. 

فَهَدَانَ تؤعان منّ الطب النبوي, نَحْنُ بحَؤل الله َتكَلمُ عَلَيْهمَا بحَسْب الْجَهْد وَالطاقة وَمَبْلَغْ علومنًا 
القاصرّة, وَمَعَارفنًا الْمُتلُاشَيَة جداء وَبِضَاعَتَنًا الْمُرْجَاَء وَلكنا نَسْتَوْهِبْ مَنْ بيده الْخَيْرُ كله وَنَسْتَمد 
من فضلهء فَإنةُ العزيزٌ الْوَهاب. 


رَوَى مسلم في " صّحيحه ": من حَديث أبي الزبير عَنْ جابر بْن عَبْد الله» عن النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَء آنة قَالَ: ( «لكل ذَاءٍ دَوَاءء فَإِذَا أصيب دَوَاءْ الداء» بَرََ بإذْن الله عز وَجَل» ) . 

وَفي " الصحيحَيْن ": عَنْ عطاء. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مَا 
أَنْرَلَ اله من ذَاءِ إلا أَنْرَلَ لَهُ شقَاءَ» ) . 

في " مُسْند الإمام أَحْمَدَ ": من حَديث زيّاد بْن علاقّة ( «عن أسامة بن شريكء قَالَ: كُنْتُ عنْدَ النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء وَجَاءَت الْأَعْرَابُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ " نَعَمْ يَا عبَادَ الله تَدَاوَوْا 
فَإن الله عز وَجَل لَمْ يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَعَ لَهُ شقَاءً غَيْرَ دَاءِ وَاحدٍ ". قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ " الْهَرَمُ» ) . 
وفي لَفْظِ:ٍ ( «إن الله لَمْ يُنْزْل دَاءًَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شفَاءً؛ عَلمَهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ) . 

وفي " الْمُسْنّد ": من حَديث ابن مَسْعُودٍ يَرْفَعَةُ: ( «إن الله عز وَجَل لَمْ يُنْزل داءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شقَاءً 
عَلمَهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ) . 


وَفي " الْمُسْنَّد " و " السئّن": ( «عَنْ أبي خزامة:» قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَنِتَ رُقّى نَسْتَرقِيهَا 
وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى به وَنُقَاةَ تتقيهاء هَل تَرُد من قَدَر الله شَيْنَا؟ فَقَالَ: " هيّ من قَدَر الله» ) . 

فَقَد نَضَمِنَتْ هذه الْأَحَادِيثُ إِثْبَاتَ الْأَسْبَاب وَالْمُسَببَات, وَإِبْطَالَ قول مَنْ أَنْكَرَهَاء وَيَجُورْ أن يَكُونَ قَوْلَه: 
( «لكل ذَاءٍ دَوَاء» ) » علَى عُمُومه حَتى يَتَنَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتلَةَ وَالْأَدْوَاءَ التي لا يُمْكنُ لطّبيبِ أَنْ 
ُبْرنَهَاء وَيَكُونُ الله غَزْ وَجَل قَدْ جَعَلَ لَهَا أَدويَةَ تُبْرِئُهَاء وَلكنْ طَوَى عَلْمَهَا عن الْبَشْرء وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ 
إِلَيْه سَبيلًا؛ لأنة لا علْمَ لأْخَلّق إلا ما عَلمَهُمُ الله وَلِهَدَا عَلقَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الشفَاءً عَلَى 
مُصَادَفَة الدّاء للداءء» فإنة لا شيْءًَ من الْمَخْلُوفَات إلا لَهُ ضد., وَكُل دَاءٍ لَهُ ضد من الدواء يُعَالَجُ 
بضده. فَعَلقَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الْبْرْءَ بِمُوَافَقَة الداء للدوّاءء وَهَذًَا قَذر رَائد عَلَى مُجَرد 
وَجُودهء فَإن الدوّاءً مَتَى جَاوَرَ دَرَجَةَ الداء في الْكيْفية» أو رَادَ في الكمية عَلَى ما يَنْبَغي نَقَلَهُ إلى دَاء 
آخَرَ وَمَتَى قَصَرَ عَنْهَا لَْ يَف بِمُقَاوَمَته وَكَانَ الْعلَاجُ قَاصرًاء وَمَتَى لَمْ يَقَع الْمُدَاوي عَلَى الدوّاء؛ أو 
لَمْ يَقَع الدوَاءٌ عَلَى الداء» لَمْ يَخصّل الشفاء. وَمَتَى لَمْ يَكُن الزَمَانُ صَالحًا لذَّلكَ الدواء لَمْ يَنْفَعْ وَمَتَى 
كَانَ الْبَدَنُ غَيْرَ قَابِلٍ لَهُ أو الْقُوةٌ عاجِرَةً عَنْ حَمْلهء أو تم مَانع يَمْنَعُ من تأثيره؛ لَمْ يَحصل الْبْرْءْ لعَدّم 


الْمُصَادَفَة وَمَتَى تمت الْمُصَادَفَةٌ صل الْبْرْءُ بإذن الله وَلَا بد وَهَذًا أَحْسَنْ الْمَحْملَيْن في الْحَديث. 
وَالثاني: أَنْ يَكُونَ منَ الْعَام الْمُرَاد به الْخَاصء لَا سيمًا وَالداخل في اللفظ أَضْعَافٌ أَضْعاف الْخَارج 
منة؛ وَهَذَا يُسْتَعْمَلُ في كُل لسّان وَيَكُونُ الْمُرَادُ أن الله لَمْ يَضَعْ ذَاءَ يََبَلْ الدواءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءَ» فلا 
يَدْخُلُ في هَذَا الْأَذَوَاءْ التي لَا نَقْبَلْ الدواءء وَهَذَا كَقَولهِ تَعَالَى في الريح التي سَّلطَّهًا على قَوْم عَادِ: 
(نُدَمرُ كل شَيْءٍ بِأَمْر رَبِهَاا [الأحقاف: 15] [الْأَحْقَاف: 5 ]١‏ أَيْ: كُل شَيْءٍ يَقْبَلُ التذمير» وَمنْ شأن 
الريح أَنْ تُدَمرَهُ وَنَظَائرُهُ كثيرَة. 

وَمَنْ تَأَملَ خَلْقَ الْأَضْدَاد في هَذَا الْعَالْم وَمُقَاوَمَةَ بَعْضهًا لبَعْضٍء وَدَفْعَ بَعْضها ببَْضٍء وَتَسْلِيطٌ بَعْضهَا 
عَلَى بَغْضٍء تَبَِينَ لَهُ كَمَالُ قُذرَة الرب تَعَالَىء وَحَفْمَتُُ وَإِنْقَائُهُ مَا صَّنَعَه وَتَفَردُهُ بالربُوبية: 
وَالْوَخْدَانية» وَالْفَهْر وَأن كُل مَا سوَاة فَلَهُ مَا يُضَادهُ وَيمَانعُهُ كَمَا أنه الْعني بدّاته وَكُل مَا سوَاة مُحْتَّاجَ 
بدّاته. 

وَفي الْأَحَاديثْ الصحيحة الْأمْرُ بالتذاوي وَأَنهُ لا يُنَافي التؤكل؛ كما لَا يُنافيه دَفْعُ دَاء الْجَْع وَالْقطش. 
وَالْحَرء وَالْبَرْد بِأَضْدَادهَاء بَلْ لا تتم حَقِيقَةٌ التؤحيد إلا بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب التي نَصَبَهَا الله مُقْتَضَيَاتِ 
لمُسَببَاتهَا قَدَرَا وَشَرْعَاء وَأن تَعْطِيلَهَا يَفْدَحُ في نَفْس التؤكلء كما يَقْدَحُ في الْأَمْر وَالْحكْمَة وَيُضْعَفَهُ من 
حَيِْتْ يَظن مُعَطَلْهَا أن تَرْكَهَا أَقَوَى في التؤكلء فَإن تَرْكَهَا عَجْرَا يُنَافي التؤكل الذي حَقِيقَنُهُ اغتمَاذ 
الْقَلْب عَلَى الله في حُصُول ما يَنْفَعُ الْعَبْدَ في دينه وَدُنْيَاهُ وَدَفْع مَا يَضْرَهُ في دينه وَدُنْيَاُ وَلَا بد مَعَ 
هَدَا الاغتمّاد منْ مُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَإلا كَانَ مُعطلًا لأحكمّة وَالشزع فَلَا يَجْعَلُ الْعَبْدُ عَجْرَهُ توكلا وَل 
تَوَكلَهُ عَجْرًا. 

وَفِيهَا رَد عَلَى مَنْ أَنْكَرَ التداويء وَقَالَ: إِنْ كَانَ الشقَاءٌ قَدْ قُدرَ فالتداوي لا يفيك وَإِنْ لَمْ يَكْنْ قَذ قُدرَ 
فَكَدلكَ. وَأَيْضًا فَإن الْمَرَضَ حَصَّل بِقَدَر الله وَقَدَرُ الله لَا يُدفْعُ وَلَا يُرَّد وَهَذَا السوالُ هُوَ الذي أَوْرَدَهُ 
الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَأَما أَفَاضلُ الصحَابَة فَأَعْلَمُ بآلنه وَحكْمّته وَصقاته من 
َنْ يُوردُوا مثّل هَذَاء وَقَدْ أَجَابَهُمْ النبي صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بمَا شَفى وَكَفَىء فَقَالَ: هذه الأذويَةٌ 
وَالرقّى وَالتقى (هيّ من قَدَر الله فُمَا خَرَجَ شَيء عَنْ قَدَرهء بَلْ يُرَد قَدَرُهُ بقدره وَهَذَا الرد من قَدَره) : 
لا سَبيل إِلَى الْخْرُوجٍ عَنْ قَدَره بِوَجْهِ مَاء وَهَذَا كَرَد قَدَر الَجُوعَ وَالُقطش وَالْحَر وَالْبَرْد بِأَضْدَادهَا. 
وَكَرَد قَدَر الْعَدُو بالْجهَاد وَكُل من قَدَر الله الدافعٌ وَالْمَذْفُوعْ وَالدفْعُ. 

وَيُقَالَ لمُورد هَدّا السوّال: هذا يُوجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لا تُبَاشرَ سَبَبَا من الْأسْبَاب التي تَجْلبُ بها مَنْفَعَةَ أو 


تَدْفْعُ بها مَضَرةٌَ؛ لآن الْمَنْفَعَةَ وَالْمَضَرةً إِنْ قُدرَنَا لم يَكْنْ بُْد من وُقُوعِهِمَاء وَإِنْ لَمْ تُقَدرَا لم يَكُْنْ سَبيل 
إلى وُفُوعهمَاء وَفي ذَلكَ خَرَابُ الدين وَالدنْيَا وَفْسَادُ الْعَالَم وَهَذَا لَا يَقَولُهُ إلا دافع للْحق مُعَاند لَهُ 
فَيَدْكْرُ الْقَدَرَ لِيَذَهَعَ حُجة الْمُحق عَلَيْهِ كَالمشْركينَ الذين قَالُوا: (لَو شاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاوْنَاا 
[الأنعام: 48 ]١‏ [الْأَنْعَامِ 47 ]١‏ و (ِلَو شاءَ الله مَا عَبَدْنَا من دونه من شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاوّنَا) [النحل: 
ه*] [النخل: ه"] فَهَدَا قَالُوهُ دَفْعَا لحُجة الله عَلَيْهِمْ بالرسل. 

وَجَوَابُ هَذَا السائل أَنْ يُقَالَ: بَقيَ قسْم تَالث لَمْ تَدْكْرْهُ وَهْوَ أن الله قَدرَ كَذَا وَكَذَا بِهَدًا السبّبء فَإِنْ أَنَيْتَ 
بالسبّب حَصَّل الْمُسَببُ وَإلا فلَاء فَإِنْ قَالَ: إن كَانَ قدرَ لي السبَبء فْعَلْتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَدرْهُ لي لَمْ أَتَمَكنْ 
قيل: فُهَلْ تَقَبَلْ هَذَا الاختجَاجَ من عَبْدكَء وَوَلَدكَ وَأَجيرك إِذَا اختّج به عَلَيْكَ فيمَا أَمَرْتَهُ به. وَنَهَيْتَهُ 
عَنهُ فَخَالَقَكَ؟ فَإِنْ قَبلَتَهُ فلا تَلمْ مَنْ عصَاكء وَأَحَدَّ مَالَكَ وَقَدَفَ عرْضّكء وَضَيعَ خحُقوقكء وَإِنْ لَمْ تَقبَلهُ 
فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولَا مئكَ في ذَفْع حُقوق الله عَلَيِْكَ؟ . وَقَذْ رُويَ في أَثْرِ إسْرَائيلي أن إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ 

قَالَ: يَا رَب ممن الداء؟ قَال: " مني ". قَالَ: فممن الدوَاءٌ "؟ قَالَ " مني ". قَالَ فُمَا بَالُ الطبيب؟ . قَالَ 
" رَجُل أَرْسلُ الدوَاءً على يَدَيْه ". 

وَفي قله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لكُل دَاءٍ دَوَاء» ) تَقَويَة لنَفس الْمَريض وَالطبيبء وَحَتْ علَى 
طَلَب ذَلكَ الدواء وَالتفتيش عَلَيْه فَإن الْمَرِيضَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ نَفْسُهُ أن لدائه دَوَاءَ يُزِينُهُ تعلق قَلْبَهُ 
برُوح الرجّاءء وَبَرَدَتْ عنْدَهُ حَرَارَةٌ اليأسء وَانْقَتَحَ لَهُ بَابُ الرجّاء, وَمَتَى قَوِيَتْ نَفْسهُ الْبَعَنَتْ حَرَارَتهُ 
لْعَرِيزِيةٌ» وَكَانَ ذَّلكَ سَبَبَا لقُوة الأَرْوَاح الْحَيَوَائية وَالنفْسَائية والطبيعية؛ وَمَتَى قَوِيَتْ هذه الْأَرْوَاحُ 
قُويَت القوى التي هيّ حَاملّة لَهَاء فَفَهَرَت الْمَرَضَ وَدَفَعَنَه. 

وَكَذَلكَ الطبيبُ إِذَا عَلمَ أن لهَدًا الداء دَوَاءَ أَمْكَنَهُ طَلَبُهُ وَالتفتيش علَيْه. وَأَمْرَاضُ الْأَبْدان على ورَان 
أَمْرَاض الْقلُوبء وَمَا جَعَلَ الله للْقَلْب مَرَضًا إلا جَعَلَ لَهُ شفَاءَ بضّده. فَإِنْ عَلمَهُ صَاحبُ الداء وَاسْتَعْمَلَهُ 
وَصَادَف ذَاءَ قَلْبه أَبْرَأَهُ بإذن الله تَعَالَى. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في الاختمّاء منّ التخّم 
وَالزيّادة في الأكل علَى قَدر الْحَاجَة 


في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الاختمّاء من التكّمء وَالزيَادَة في الكل علَى قَدر الْحَاجَة وَالْقَانُون 
الذي يَنْبَغي مُرَاعَانُهُ في الكل وَالشَرزب في " الْمُسْنَد " وَغَيْره: عَنْهُ صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنة قَالَ: ( 
«مَا مَلَاَ آتمي وعاءً شرا من بَطنء بِحَسْب ابن آدَمَ لُقَيْمَات يُقَمْنَ صلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بد فَاعلّاء فَتْلُْ 
لطّعامه؛ وَتُلْتْ لشرّابه؛ وَتُلْثْ لتفسه» ) . 

الأمْرّاضُْ نَؤعان: أَمْرَاض مَادية تَكُونُ عَنْ زيَادَة مَادةٍ أَفْرَطَتْ في الْبَدَن حتى أَضّرث بِأَفْعاله الطبيعية: 
وَهيّ الْأَمْرَاضْ الْأَكْثَرِيةٌ وَسَبَيْهَا إِدْخَالُ الطعام عَلَى الْبَدَن قَبْلَ هَضم الأولء وَالزْيَادَةٌ في الْقَدْر الذي 
يَحْنَاجُ إِلَيْهِ الْبَدنُء وَتَنَاوْلُ الْأَغْذيّة الْقَليَة النفع البٍطيئة الْهَضْمء وَالْإِكْتَارُ من الْأَعْديَة الْمُخْتَلقَة الترّاكيب 
الْمُتتَوعة» فَإِذَا مَلَاَ الآدمي بَطْنَهُ من هذه الْأَعْذيَة» وَاغْتَادَ ذُلكَ أَوْرَتَنْهُ أَمْرَاضًا مُتَنُوعَة منْهَا بَطيءْ 
الزوال وَسَرِيعْهُ» فَإِذْا توسط في الْغْذَاء وَتَنَاوَلَ منْة قَدْرَ الْحَاجَة وَكَانَ مُعْتَدلَا في كميته وَكَيْفيته كَانَ 


انتفاغ الْبَدّن به أَكْثّرَ منَ انتقاعه بِالْغذَّاء الْكثير. 


وَمَرَاتبُ الْغذَاء ثَلَاثّة: 

َحَدُهَاءٍ مَرْتَبَةُ الْحَاجَة. 

والثانية: مَرْتَبَةُ الكقاية. 

وَالثالكَةٌ: مَرْتَبَةٌ الفَضْلَة. 

فَأَخْبَرَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: أنه يَكفيه لْقَيِمَات يُقمْنَ صَلْبَهُ فَلَا تَسْقط قُوتهُ وَلَا تَضْعْف مَعَهَا 
فَإِنْ تَجَاوَرَهَا فَْيأكُلَ في ثلث بَطنهه وَيَدَعِ الثلْتَ الْآخَرَ للْمَاءء وَالثالت للنقسء وَهَدَا من أَنْقَع ما للْبَدَن 
وَالْقَلْبء فَإن الْبَطْنَ إِذَا امْتَلَاَ منَ الطغام ضَاقَ عن الشرّابء فَإِذًا وَرَدَ عَلَْهِ الشرَابُ ضَاقَ عن النفّسء 
وَعَرَضَ لَهُ الْكَرْبُ وَالتعبُ بِحَمّله بِمَنْزلَة حَامل الحمل الثقيل» هَذَا إِلَى ما يَلْرَمْ ذلك من فَسَاد الْقَلْب 
وَكَسَل الْجَوَارح عن الطاعات, وَتَحَركهًا في الشهوَّات التي يَسْنَلْزْمُهَا الشبَغ. فَامْتلَاءُ البَطن منَ الطعام 
مُضر للقلب وَالْبَدَن. 


هَذَا إذَا كَانَ دَائمًا أو أكتّريا. وَأما إِذّا كَانَ في الْأَخْيَان فَلّا بَأن به فَقَذْ «شرب أَبُو هْرَيْرَةَ بحضْرّة 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ منَ اللبّن حتى قَال: (وَآلذي بَعَنْكَ باحق لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكَا» ) » وَأَكَل 
الصحَابَةٌ بِحَضْرَته مرَارًا حتى شَبِعُوا. 

والشبَغ الْمُفرط يُضَعفْ القوى وَالْبَدَنَ وَإنْ أَخْصَبَُ» وَإنمَا يَقَوَى الْبَدنْ بحسب ما يَقَبَلُ من الْغذّاءء لَا 
وَلّما كَانَ في الْإِنْسَان جُزْءِ أزضي.ء وَجُرْء هَوَائِيء وَجُزْءِ مَائيء قَسّمَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَفَسَهُ عَلَى الْأَخْرَاء الثلاثّة. 

إن قيل: فَأَيْنَ حَظ الْجُرْء الناري؟ قيل هذه مَسْأَنَة تَكَلمَ فيها الْأَطباء وَقَانُوا: إن في الْبَدَن جُزْءًا تاريا 
بالفغلء وَهُوَ أَحَدُ أرْكَانه وَاسْطفْسَّاته. 


وَنَارَعَهُمْ في ذَُلكَ آخَرُونَ من الْعُقَلَاء من الأطباء وَغَيْرهمْ وَقَالُوا: لَيِسَ في الْبَدَن جُزْء تاري بالفغل, 
وَاسْتَدَلوا بوَجُوهٍ: 

َحَدُهَا: أن ذَّلكَ الْجُزْءَ الناري إما أَنْ يُدعى أنة نَرَلَ عن الأثير وَاخْتَلَطَ بهَذه الْأَخْرَاء الْمَائية وَالأَرْضية 
أو يُقَالَ: إنة َوَلدَ فيها وَتَكَونَ وَالأولْ مُسْتَبْعَد لوَجْهَيْنء أَحَدُهُمَا: أن النار بالطنع صَاعدَةء فْلَو نَرَلَْ 
لَكَانَتْ بقاسرٍ من مَرْكَرْهَا إِلَى هَدَا الْعَالّم. الثاني: أن تلك الْأَخْرَاءَ النارية لا بد في نُرُولهَا أَنْ تَعْبْرَ عَلّى 
كْرَة الزَمهرير التي هيّ في غَايَة الْبَرده وَنَحْنُ نُشَاهدُ في هَذَا الْعَالَم أن النارَ الَْظيمَةً نَنْطَفىُ بِالْمَاء 
القليل؛ فَتلكَ الْأَخْرَاءْ الصغيرَةٌ عند مُرُورها بكُرَة الزَمُهرير التي هي في غَايَة الْبَرْد وَنهَاية العظم أَوْلَى 
بالانطفاء. 

وَأما الثاني: - وَهْوَ أَنْ يُقَالَ إنها تَكُونت هَاهُنًا - فَهْوَ أَنْعَدُ وَأَبْعَدُ؛ِ لآن الجسْمَ الذي صَاَ نَارَا بَعْدَ أَنْ لَم 
يَكْنْ كَذَلكَء قَد كَانَ قَبْلَ صَيْرُورَته إما أَرْضاء وَإما مَاءَ وَإما هَوَاءَ لالحصّار الْأرْكَان في هذه الْأَرْبَّعة 
وَهَذَا الذي قَذ صَارَ نَارَا أولاء كَانَ مُخْتَلِطًا بأَحَد هذه الْأَخْسَام وَمُتصلًا بهَاء وَالْجِسْمْ الذي لا يَكُونُ نَارَا 
ذا اخْتلَط بأَخْسَام عَظيمَة لَيْسَتْ بِنَارٍ وَلّا وَاحدٍ منْها لا يَكُونُ مُسْتّعدا لأنْ يَنْقَلبَ نَارَا؛ لآنة في نَفْسه 
لَيْسَ بَِارِء وَالْأَجْسَامْ الْمُخْتَلِطَةُ بَاردَة» فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتّعدا لانقلابه ئَارَا؟ 

فَإنْ قُلْنُمْ لم لا تَكُونُ هُنَاكَ أَخْرَاء ارية تَقلبْ هذه الْأَخْسَامَ وَتَجْعَلْهَا نَارَا بسَبَب مُخَالَطْتهَا إياها؟ 

قُلَنَا: الْكَلَامُ في حُصُول تلك الْأَجْرَاء النارية كَالْكَلُام في الأولء فَإِنْ قُلْتُمْ: إنا نَرَى من رَش الْمَاء عَلَى 
النؤرّة الْمُطفأة تنقصل منْها تارء وَإِذَا وَقَعَ شعاعُ الشمس عَلَّى الْبَلورَة ظَهَرَت النارٌ منهاء وَإِذَا ضَرَبْنَا 


الْحَجَرَ عَلَى الحديد ظهرَت النارٌء وَكُل هذه النارية حَدَنْتْ عنْدَ الاختلاطء وَذَلكَ يُبْطلْ ما قَرَرْتُمُوهُ في 
القسْم الأول أَيِضًا. قَالَ الْمُنْرُونَ: نَخِنُ لا نُنكرُ أَنْ تَكُونَ الْمْصَّاكةٌ الشديدَةٌ مُحْدنّةَ للنار كمَا في ضَرْب 
الحجَارّة عَلَى الحديد, أو تَكُونُ قُوةٌ تسْخين الشمس مُحْدثّةَ للنار كَمَا في الْبَلورَة» لكنا نُسْتَبْعدُ ذَّلكَ جدا 
في أَجْرَام النبّات وَالْحَيَوَانَء إذْ لَيِسَ في أَجْرَامهَا منَ الاضطكَاك ما يُوجِبُ حُدُوتَ النارء وَلَا فيهًا منَ 
الصفاء وَالصقال ما يَبْلُعُ إلى حَد الْبَلورّة» كَيِفَ وَشْعَاعٌ الشمس يَقَعُ عَلَى ظاهرها فَلَا تَتَوَكُ النارٌ الْبَتة 
فالشغاغ الذي يَصل إِلَى بَاطنهَا كَيْفَ يُوَلدُ النار؟ 

الْوَجْهُ الثاني: في أَصل الْمَسْأَلَة: أن الأَطباءَ مُجْمعُونَ علَى أن الشرَاب العتيق في غَايَة السخُوئّة 
بالطبع فَلَوْ كَانَتْ تلكَ السخُوتَةٌ بِسَبَب الْأَخْرَاء النارية لَكَانَتْ مُحَالَا إِذْ تلكَ الْأَخْرَاءُ الناريةٌ مَعَ حَفَارَتهَا 
كَيْف يُعْقَلُْ بَقَاوُهَا في الْأَجْرَاء الْمَائية الْغَالبَة دَهْرَا طُويلًاء بِحَيْتْ لا تَنْطَفَىُ مَعَ أنا نَرَى النارَ الْعَظيمَة 
تُطْفَا بِالْمَاء القليل. 

الْوَجْهُ الثالث: أنه لو كَانَ في الْحَيَوَان وَالنبات جُرْء ناري بالفغل لَكَانَ مَعْلُوبَا بِالْجُّرْءِ الْمَائي الذي فيه 
وَكَانَ الْجُرْءُ الناري مَفَْهُورًا به وَعَلَبَةُ بغض الطبّائع وَالْعَنَاصر عَلَى بَعْضٍ يَقَتَضي القلّابَ طبيعة 
الْمَعْلُوب إِلَى طَبيعة الْغَالبء فَكَانَ يَلْرَمُ بالضرُورَة الْقلّابُ تلك الْأَخْرَاء النارية الْقَلينّةَ جدا إِلَى طبيعة 
الْمَاءِ الذي هُوَ ضد النار 

الْوَجْهُ الرابغ: أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ خَلْقَ الإِنْسَان في كتّابه في مَوَاضعَ مُتَعَددَةٍ يُخْبِرُ في بَعْضهَا 
أنه خَلَقَهُ من مَاءِء وَفي بَعْضْهَا أنه خَلَقَهُ من ثُرَابِء وفي بَعْضهًا أنة خَلَقَهُ منَ الْمُرَكب مِنْهُمَا وَهُوَ 
الطينُ» وَفي بَغضها أنه خَلَقَهُ من صَلْصَالٍ كَالْقَخارء وَهُوَ الطينُ الذي صَرَبَئَهُ الشمس وَالريحُ حتى 
صَارَ صَلْصَالَا كالفخار, وَلَمْ يُخْبِرْ في مَؤضع واحدٍ أنة خَلَقَهُ من نَارٍ بَلَ جَعَلَ ذَلكَ خَاصية إبْليس. وَتْبَتَ 
في " صّحيح مسلم ": عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ: ( «خُلقت الْمَلَائَكَةُ من نور وَخُلقَ الْجَان 
منْ مَارج منْ نَارِء وَخْلقَ آدَمُ مما ؤصف لَكُمْ» ) , وَهَذَا صّريح في أنه خُلقَ مما وَصَفَهُ الله في كتابه 
فقط وَلَمْ صف لَنَا سُبْحَانَهُ أنة خَلَقَهُ من نار وَلَا أن في مّادته شَيْنَا منَ النار. 

الْوَجَْهُ الْخَاسُ: أن عَايَة مَا يَسْتَدلونَ به مَا يُشَاهِدُونَ من الْحَرَارَة في أَبْدَان الْحَيَوَان وَهيّ ليل عَلَى 
الْأَخْرَاء النارية» وَهَذَا لا يَدْل فَإن أَسْبَابٍ الْحَرَارَة أعم من النارء فَإِنِهَا تَكُونُ عن النار تَارَةَ وَعن 
الحرّقة أَخْرَىء وَعَن العقاس الآشعة: وَعَنْ سُّخُوتة الهواءء وَعَنْ مُجَاوَرَةٌ النار: وَذُلكَ بوّاسطة 
سُخُوئة الْهَوَاء أَيْضَاء وَتَكُونُ عَنْ أَسْبَابِ أَخَرَ فلا يَلْرَمْ منَ الْحَرَارَة النارٌ. 


قَالَ أَصْحَابُ النار: من الْمَعْلُوم أن الترّاب وَالْمَاءَ إذَا اخْتَلَطًا فَلَا بُد لَهُمَا من حَرَارَةٍ تَقنَضي طَبْخَهُمَا 
وَامْترَاجَهُمَاء إلا كَانَ كل منْهُمَا غَيْرَ مُمَازَج للْآخَرء وَلَا مُتحدًا به وَكَذَلكَ إذَا أَلقَيْنَا الْبَدْرَ في الطين 
بِحَيْتُ لا صل إِلَيْه الْهَوَاءُ وَلَا الشمسن فَسَدَ فَلّا يَخْلُو إما أَنْ يَحْصّل في الْمُرَكب جنم مُنْضج طَابخ 
بالطيع أو لاء فَإنْ حَصَّل فَهُوَ الْجُرْءُ الناريء وَإِنْ لَمْ يَخصّل لَمْ يَكْن الْمُرَكبُ مُسَخْنًا بطَبْعه بَلْ إنْ سَحْنَ 
كَانَ التسخينُ عَرَضياء فَإِذَا زَالَ التسخينُ الْعَرَضي لَمْ يَكُن الشيءٌ حَارا في طبْعه وَلَا في كَيْفيته وَكَانَ 
بَاردًا مُطْلَقَاه كن من الْأَعْذيَة وَالَذويّة مَا يَكُونُ حَارا بالطبع فَعَلِمْنَا أن حَرَارَتَهَا إنمَا كَانَتْ؛ لآن فيهَا 
جَوْهَرًا ناريا. وَأَيْضًا فَلَوْ لَمْ يَكْنْ في الْبََن جُرْءِ مُسَخن لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ في نهايّة الْبَرْد؛ِ لآن الطبيغة 
ذا كَانَتْ مُقْتَضيَةً للْبَزْدء وَكَانَتْ خَالِيَةَ عن الْمُعاون وَالْمُعارض وَجَبَ انْتِهَاء الْبَرْد إلى أَفصّى الْعَايَةَ 
وَلَوْ كَانَ كَدَلكَ لَمَا حَصَّل لَهَا الْإحْسَامن بالبَرْد؛ِ لأن الْبَرْدَ الواصل إِلَيْه إِذَا كَانَ في الْعَايَة كَانَ مثلهُ؛ 
وَالشيْءٌ لا يَنْفَعلُ عَنْ مثله وَإِذَا لَمْ يَنْفَعلَ عَنْهُ لَمْ يَحُس به. وَإِذَا لَمْ يَحُس به لَمْ يَتَأَلمْ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ 
دونه فَعَدَمْ الانفعال يَكُونُ أؤلّى, فَلَوْ لَمْ يَكُْنْ في الْبَدّن جُرْء مُسَخن بالطبع لَمَا الْفَعَلَ عن الْبَرْد وَلَا تألم 
به. قَالُوا: وَأَدِلتُكُمْ إنمَا تُبِطل قَوْلَ مَنْ يَقُولْ: الْأَخْرَاءُ الناريةٌ بَاقيَة في هذه الْمُرَكبّات على حَالهَا 
وَطَبِيعتهَا النارية» وَنَحْنُ لا تقول بدَلكَء بَلْ تَقول: إن صُورَتَهَا النوعية تَفْسْدُ عنْدَ الامترّاج. 

قَالَ الْآخَرُونَ: لم لا يَجُورُ أَنْ يُقَال: إن الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالْهَوَاءَ إذَا اْتَلَطَتْ فَالْحَرَارَةُ الْمُنْضْجَةٌ الطابحَةٌ 
لَهَا هي حَرَارَةٌ الشئس وَسائر الْكَواكبء ثم ذَّلكَ الْمُرَكبْ عنْدَ كَمَال نُضجه مُسْتّعد لقَبُول الْهَيْئَة 
التزكيبية بواسطة السخُونّة نَبَانَا كَانَ أو حَيَوَانًَا أو مَعْدنّاء وَمَا الْمَانِعُ أن تلْكَ السخُونّة وَالْحَرَارَةَ التي 
في الْمُرَكبّات هي بِسَبَب خَوَاص وَقُوَى يُحْدنُهَا الله تَعَالَى عنْدَ ذَّلكَ الامترّاج لَا من أَخْرَاءٍ تارية بالفغل؟ 
وَلَا سبيل لَكُمْ إِلَى إِبْطَال هَذًا الإِمْكَان الْبَته وقد اغْتَرَفَ جَمَاعة من فُضَلَاء الأطباء بدّلكَ. 

وَأما حَديثُ إِخسّاس الْبَدَن بالبَزْدء فَنَقُول: هَذَا يَدْلَ عَلَى أن في الْبَدَن حَرَارَةً وَتَسْخِينًا وَمَنْ يُنْكرُ ذَّلكَ؟ 
لكنْ مَا الدليل عَلَى الْحصار الْمُسَخن في النارء فَإنهُ وَإِنْ كَانَ كل نَارٍ مُسَحنا فإن هذه الْقَضْيةٌ لا تنكس 
وَأَما قَوْلّكُمْ بفَسَاد صُورَة النار النؤعية, فَأَكْثَرُ الأطباء عَلَى بَقَاءِ صُورَتهَا النوعية: وَالْقَوْلَ بِفَسَادهَا 
قل فَاسد قد اغترَف بقَسّاده أَفضّل مُتَأَخْرِيكُمْ في كتّابه الْمُسَمى بالشفاء وَبَرْهَنَ علّى بَقَاء الأرككان 
أَخْمَعَ عَلَى طَبَائعهًا في الْمُرَكبّات. وَبألله التؤفيق. 





فصل في هذيه في علاج الْحُمى 


وَكَانَ علَاجُهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ للْمَرَض ثلاثة أنقاع. . . 

أَحَدْهَا: بالأذويّة الطبيعية. والثاني: بالأذويّة الإلهية. والثالث بِالْمُرَكب من الْأمْرَيْن. 

وَنَحْنُ نَدكُرُ النواع الثلاتّةَ من هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَء فَنَبْدَْ بذكر الآذويّة الطبيعية التي وَصَفَهَا 
وَاسْتَعْمَلَهَاء ثم نَذْكُرُ الأذويَةَ الإلهية ثم الْمُرَكبَةَ. 

وَهَذَا إنمَا شير إِلَيْهِ إِشَارَةَ فإن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إنمًا بُعتَ هَاديّاء وَدَاعِيّا إِلَى الله وَإِلَى 
جَنته؛ وَمُعَرفًا بآلله؛ وَمُبَينَا للأمة مَوَاقَعَ رضَاهُ وَآمرًا لَهُمْ بهاء وَمَوَاقَعَ سَخَطه وَنَاهِيَا لَهُمْ عَنْهَا 
وَمُخْبِرَهُمْ أَخْبَارَ الأَنبَاءِ وَالرسُل وَأَحْوَالَهُمْ مَعَ أُمَمهم, وَأَخْبَارَ تليق الْعَالّم وَأَمْرَ الْمَبْدَأْ وَالْمَعَاد 
وَكَيْفِيةَ شَقَاوَة النفوس وَسَعَادَتهَا وَأَسْبَابٍ ذَلكَ. 

وَأما طب الْأَبْدَان: فَْجَاءَ من تكميل شريتته وَمَقَصُودًا لعَئِره بِحَيْثْ إنمَا يُسْتَعْمَلُ عنْدَ الْحَاجَة إِلَيْه فَإذَا 
قَدَرَ عَلَى الاسْتغْنَاء عَنْهُء كَانَ صَرْفُ الْهِمّم وَالقوى إِلَى علاج القلوب وَالْأَرْوَاح, وَحفظ صحتهاء وَدَفْع 
أَسْقَامهَاء وَحمْيّتهَا مما يُفْسِدُهَا هُوَ الْمَقَصُودَ بِالْقَضْد الأول, وَإِصَلَاحٌ الْبَدَن بدُون إضلاح الْقَلْب لا 
يَنْقَعُ وَفْسَادُ الْبََن مَعَ إصلاح الْقَلْب مَضَرتُهُ يَسيرَة جداء وَهيّ مَضّرة رَائلّة تَعْقَبُهَا الْمَنْفَعَةٌ الدائمَة 
التامة وَبِأللْه التؤفيق. 


ذكْرُ الْقسْم الأول: وَهْوَ الْعلَاجُ بالآذوية الطبيعية 

فُصْل 

في هذيه في علاج الْحُمى 

تُبَتَ في " الصحيحَيْن ": عَنْ نافع» عن ابن عْمَرَ أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ: ( «إنمًا الخمى 
أو شدةٌ الْحُمى من فَيْح جَهَنمَ فَأَبِرِدُوها بالْمَاء» ) . 

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذًا الحديثُ عَلَى كَثيرٍ من جَهَلّة الأطباءء وَرَأَوْهُ مُنَافيَا لذواء الْحُمى وَعلَاجهاء وَنَحْنُ نْبِينُ 
بحؤل الله وَقُوته وَجْهَهُ وَفَقَهَهُ فَنَقُول: خطَابُ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ تَؤعان: غام لأفل الْأَزضء 
وَخَاص ببَعْضْهم, فالآول: كَعَامة خطابه؛ والثاني: كَقَؤله: ( «لا تَسْتَبلُوا الْقبْلَةَ بغَائطٍ وَلَا بَْلِ وَلَا 


تَسْتَذِبرُوهَا وَلَكنْ شَرقُوا أو غُربُوا» ) فَهَدَا لسن بخطاب لأهل الْمَشرق وَالْمَغْربِ وَلَا العرَاق وَلَكنْ 
لأهل الْمَدِيئَة وَمَا عَلَى سَمْتِهَا كَالشام وَعَيْرهَا. وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ ( «ما بَيْنَ المشرق وَالْمَعْرب قبلّة» ) . 
وَإِذّا عرف هَذَا فُخْطَابهُ في هَذَا الحديث خَاص بأهل الْحجّازء ما وَالَاهُمْ إن كَانَ أَكْتّرُ الْحُميات التي 
تغرض لَهُمْ من نوع الْحُمى اليَؤمية الْعَرضية الْحَادنّة عنْ شدة حَرَارَة الشممُسء, وَهذه يَنْفَعْهَا الْمَاءْ 
الْبَاردُ شُرْبًا وَاغْتِسَالّاه فَإن الْحُمى حَرَارَة غريبّة تَشْتَعل في الْقَلْبء وَتَنْبَثْ منْهُ بتوسط الروح وَالدم في 
الشرّايين وَالْعْرُوق إِلَى جَميع الْبَدَنء فَتَشْتَعلُ فيه اشْتعَالا يُضر بِالأَفْعَال الطبيعية. 

هي تَنْقَسمُ إلى قسْمَيْن: عرَضية: وَهيّ الْحَادتَةٌ إما عن الْوَرَم؛ أو الْحَرَكَة آو إصَابَّة حَرَارَة الشئسء 
أو الْقَيْظ الشديد وَتَخو ذُلكَ. 

وَمَرَضية: وَهي ثَلَانّةُ أنقاع» هي لَا تَكُونُ إلا في مَادةٍ أولّى, ثم منْها يُسَحْنُ جَميعُ البدن. فَإنْ كَانَ 
مَبْدَأْ تعلقها بالروح سُميّتْ حُمى يَوْم؛ لأَنهَا في الْغَالب تَرُولْ في يوم وَنهِاَتُهَا ثَلَاثةُ أيام, وَإِنْ كَانَ 
مَبْدَأْ تَعلقهَا بِالْأَخْلَاط سُمِيَتْ عَفَنِيةٌ وَهيّ أَرْبَعَةٌ أَصْنَاف: 0 وَسَوداوية. وَيَلْكمية: كموي وان 
كَانَ يدأ تَعلقهًا بالأغضاء الصلبَة الأَصّلية سُميّت حُمى دق وَتَحْتَ هذه الأنواع أَصْنَاف كَثيرَة. 

وَقَدْ يَنتَفعُ الْبَدنُ بِالْحُمى انْتقَاعَا عظيمًا لَا يَبْلْغْهُ الدواءُ» وَكثيرَا ما يَكُونُ حمى يَوْمء وَحُمى الْعَفَن سَبَبًا 
لإِنْضَاج مَوَاد عَليظَةِ لم تَكُنْ تَنْضَجُ بدُونهاء وَسَبََا لتقتح سُدَدٍ لَمْ يَكُنْ تصل إِلَيْهَا الأذُويَةٌ الْمُفتحة. 
وَأَما الرمَدْ الْحَديثُ وَالْمُتَقَادمُ فَإنهَا تبر أَكْثَرَ أَنَْاعه بُرْءًا عجِيبًا سَريعًا وَتَنْفَعْ منَ الْقَالج» وَاللقوة: 
وَالتشّنج الامتلائي, وَكَثيرٍ من الْأَمْرَاض الْحَادئّة عن الفضول الْعُليظة. 

وَقَالَ لي بَعْضُْ فُضَلَاء الأطباء: إن كَثيرَا من لأمراض تَمئشرْ فيها بالخمى. كما يسُتيش الْفَريْضن 
بالعافيّة» فَتَكُونُ الْحُمى فيه أَنْفَعَ من شب النقاء بكثيرء فَإنَهَا تنضجٌ من الأخلاط وَالْمَوَاد الْقَاسِدَة مَا 
يضر بِالْبَدّنء فَإذَا أَنْضَجَنْهَا صَادَفْهَا الدوَاءً مُتَهِيئَةَ للْخْرُوج بنضَاجها فَأَخْرَجَهَا فَكَانَتْ سَبَبًا للشقاء. 
وَإِذَا غرف هَذَا فَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الحديث من أَقْسَام الْحُميّات الَرّضيةء فَإِنِهَا تَسْكُنْ على الْمَكَان 
بالانْغمّاس في الْمَاء الْبَارد وَسَقَي الْمَاء الْبَارد الْمَتلُوج, وَلَّا يَحْتَاجُ صَاحِبْهَا مَعَ ذُلكَ إِلَى علاج آخَنَ 
فإنهًا مُجَردُ كَيفية حَارةٍ مُتََلقة بالروح, فَيَكفي في زَوَالهَا مُجَردُ وَصُول كَيْفية بَاردَةٍ تُسَكنهَاء وَتُخْمدْ 
لَهِبَهَا من غَيْر حَاجَةِ إِلَى اسْتفْرَاغ مَادَةٍ أو التظار نضج. 

وَيَجُورْ أَنْ يُرَادَ به جَمِيع أَنوَاع الْحُميات وَقَد اغتّرَفَ فَاضل الأطباء جالينوس: بأن الْمَاءَ الْبَاردَ يَنْقَعُ 
فيهاء قَالَ في الْمَقَانَةَ الكاشرَة من كتّاب " حيلة الْبْرْء ": وَلَو أن رَجُلَا شَابا حَسَنَ اللخم» خصْب الْبَدَن 


في وَفْت الْقَيْظ وَفي وَفت مُنْتَهَى الْحُمىء وَلَيْسَ في أخشائه وَرَمء اسْتّحَم بِمَاءٍ بَاردٍ أو سَبَّحَ فيه 
لَانتقَعَ بدّلكَ. قَالَ: وَنَحنُ تََمُرُ بدَلكَ لا توقف. 


وَقَالَ الرازي في كتابه الكبير: إِذّا كَانَت الْقُوةٌ قَويةً وَالْحُمى حَادةً جدا وَالنضجٌ بين وَلَا وَرَمَ في الْجَؤف 
وَلَا فُنْقَ يَنْفَعُ الْمَاءُ الْبَاردُ شُرْبًاء وَإِنْ كَانَ الْعليلُ خصْب الْبَدَن وَالزمَانُ حَارء وَكَانَ مُعْتَادَا لاستغمَّال 
الْمَاء الْبَارد من خَارجء فَلَيُوْدَنْ فيه. 

وَقَوْلهُ: ( «الحُمى من فَيْح جَهَنمَ» ) هُوَ شدةٌ لَهَبِهَاء وانتشارها وَنَظِيرُهُ قَولُهُ: ( «شدةٌ الحر من فَيْح 
جَهَنمَ» ) ٠‏ وفيه وَجْهَان: 

أَحَدُهُمَا: أن ذلك أَنْمُودْج وَرَقِيقَة أشتّقث من جَهَنمَ ليِسْتَدل بها الْعبَادُ عَلَيْهَاء وَيَعْتَبِرُوا بهَاء ثم إن الله 
سْبْحَائَهُ قَدرَ ظهُورَها بأَسْبَابِ تَقتَضيهَاء كَمَا أن الروح وَالْقَرَّحَ وَالسرُورَ وَاللذةً من تعيم الْجَنة أَظَهَرَهَا 
الله في هذه الدار عبْرَةً وَدَلَالَهَ وَقَدرَ ظَهُورَهَا بِأَسْبَابٍ تُوجِبهَا. 

والثاني: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التشبية» فُشّبة شدة الْحُمى وَلَهَبَهَا بقِيْح جَهَنمَ وشبة شدةً الحر به أَيْضًا 
َنْبِيهَا للنفوس على شدة عَذَّابِ النار, وَأَن هذه الْحَرَارَةَ الْظيمَة مُشَبهَة بِقَيْحهَاء وَهُوَ ما يُصيبْ مَنْ 
قَرْبَ منْهًا من حرها. 

وَقَوْلُهُ: " فَأَبْرِدُوهَا ". رُويّ بوَجْهَيْن: بقطع الْهَمْرَةِ وَفْتْحهَاء رُبَاعي: من أَبْرَدَ الشيّءً إِذَا صَّيرَهُ بَاردًا 
مثل: أَسْخَنَهُ إِزّا صَيرَهُ سَخنًا. 

والثاني: بهَمْرَة الوصل مَضْمُومَةٌ من بَردَ الشيْء يُبَرِدُهُ وَهْوَ أَقْصّحْ لْعَةَ وَاسْتعْمَالَاء وَالربّاعي لَعَة 
رَديئة عنْدَهُمْء قَال: 


إِذَا وَجَدْتُ نهيب الْحُب في كبدي ... أَقْبَلْتُ نحو سقاء الْقوم أَبتردُ 


هَبْني بَرَدْتُ بِبَرْد الْمَاءِ ظَاهِرَهُ 

فَمَنْ لنَارٍ عَلَى الأخشّاء تتقذ 

وَقَوْلُهُ " بِالْمَاء " فيه قَؤلّان. أَحَدُْهُمَا: أنة كل مَاءٍ وَهُوَ الصحيخ. 

وَالثاني: أنة مَاءُ زَمْرَّمَ وَاخْتّج أَصحَابُ هَذَا القؤل بمَا رَوَاهُ الْبُخَاري في " صّحيحه " عَنْ أبي جمرة 
نصر بن عمران الضبعيء قَال: كُنْتُ أَجَالسسْ ابْنَ عباس بمكة فَأَخَدَئَني الحمىء فَقَال أَبْرِدْهَا عَنْكَ بمَاء 
زَمْزَمَ فإن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ: ( «إن الْخمى من فَيْح جَهَنم فَبردُوهَا بِالْمَاءء أو قَال: 


بمَاء زَمْرَهَ» ) . وَرَاوي هَذَا قَذ شك فيه. وَلَوْ جَرَّمَ به لَكَانَ أَمْرَا لأفل مَكة بِمَاء زَمْرمَ إن هُوَ مُتَيَسر 
عنْدَهُمْ وَلعَذْرِهمْ بمَا عنْدَهُمْ من الْمَاء. 

ثم اختلَفَ مَنْ قَالَ: إن عَلَى عمُومه. هل الْمُرَادُ به الصدَقَةٌ بِالْمَاءء أو اسْتغمّالة؟ على قَوْلَيْن. 
والصحيح أنة اسْتغمّالء وَأَظّن أن الذي حَمَل مَنْ قَال: الْمُْرَادُ الصدَقَةٌ به آنة أَشْكَل عَلَيْهِ اسْتعْمَال الْمَاء 
البارد في الحُمى, وَلَمْ يَفْهَمْ وَجْهَهُ مَعَ أن لقوله وَجْهَا حَسَنَا وَهُوَ أن الْجَرَاءَ من جنْس الْعَمَل فَكَمَا 
أَخْمَدَ لَهيب الْعَطّش عن الظمان بِالْمَاءِ الْبَارد أَخْمَدَ الله لَهيب الْحُمى عَنْهُ جَرَاءَ وفَاقَّا وَلَكن هَذَا يُوَخَذْ 
من فقه الحَديث وَإِشَارَتهء وَأما الْمُْرَادُ به فَاسْتعْمَالَُة. 

وَقَد ذُكَرَ أبو نعيم وَغَيْرُهُ من حَديث أنس يَرْفْعَهُ: ( «إذًا خم أَحَدُكُمْ فَلَيَرُشُ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَاردَ ثَلَاثَ لَيَالٍ 
منَ السحّر» ) . 


وَفي " سُئّن ابْن مَاجَهُ " عَنْ أبي هْرَئْرَةَ يَرْفَعْهُ: ( «الْحُمى كير منْ كير جَهَنمَ فَنَحومَا عَنْكُمْ بالْمَاء 
البارد» ) . 

وَفي " الْمُسْنَّد " وَغَيْره من حَديث الحسنء عَنْ سمرة يَرْفْعْهُ: ( «الْحُمى قطعة من النارء فَأَبْرِدُوهَا 
عَنْكُمْ بِالْمَاء الْبَارد» ) . ( «وَكَانَ رَسُول الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذّا حُم دَعَا بقرْبّة من مَاءٍ فَأَفْرَعْهَا 
في " السئّن ": من حَديث أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ذُكرّت الْحُمى عنْدَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَسَبِهَا 
رَجْل فَقَالَ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تَسْبِهَا فإنهَا تفي الذنُوبء كما تَنْفِي النارٌ خَبَتَ 
الحديد» ). 

لما كَانَت الْحُمى يَنْبَعْهَا حميّة عن الْأَغْذيَة الرديتة» وَتَنَاول الْأَغْذيّة وَالأذويَة النافعة» وَفي ذَلكَ إعانَة 
عَلَى تنقيّة الْبَدَن وَنَفي أَخْبَائه وَفْضُوله وَتَضْفيّته من مَوَاده الرديتة: وَتَفْعَلْ فيه كَمَا تَفْعلُ النارٌ في 
الحديد في تفي خَبَئْه وَتَصفيَة جَؤهره كَانَتْ أَشبَة الْأَشْيَاء بتار الكير التي تُصّفي جَوْهَرَ الحديد, وَهَذَا 
الْقَذْرُ هُوَ الْمَعْلُومُ عنْدَ أطباء الْأَبْدَان. 

وَأَما تَصْفْيَتُهَا الْقَلْبَ من وَسَّخه وَدَرَنه وَإِخْرَاجَهَا خَبَائنَهُ فَأمْر يَعْلَمُهُ أَطباءً القلُوبء وَيَجِدُونَهُ كَمَا 
أَخْبَرَهُمْ به نَبِيهُمْ رَسُولُ الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَلَكنْ مَرَضْ الْقَلْبِ إِذَا صَارَ مَأَيُوسَا من بُزئه لَمْ يَنْقَغ 
فيه هَذَا الْعلاجٌ. 


فَالْحُمى تَنْفَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلبَ وَمَا كَانَ بهَذه الْمَتَابَة فُسَبهُ ظلْم وَعْدْوَانء وَذَكَرْتُ مَرةَ وَأَنَا مَحْمُوم قَولَ 


بَغض الشعرَاء يَسْبِهًا: 

رَارَتْ مُكَفْرَةُ الوب وَوَدعَتْ ... تَبا لَهَا من زَائرٍ وَمُوَدع 

قَالَت وَقَذ عَرَّمَتْ على تَرْحَالها ... مَادَا تُرِيد فَقلْتُ أَنْ لَا تزْجعي 

فََلْتُ: تا لَهُ إِذْ سَب مَا تَهَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ عَنْ سّبهء وَلَو قَالَ: 

زَارَتْ مُكَفرَةُ الذوب لصّبهَا ... أَهلّا بهَا من رَائرٍ وَمُودع 

قَالَتْ وَقَذْ عَرَمَتْ عَلَى تَرْحَالهَا ... مَاذَا تُرِيدُ فَقَلْتُ: أنْ لَا تُقلعي 

كَانَ أَولَى به وَلَأَقلَعَتْ عَنْهُ فَأقلَعَتْ عني سَريعًا. وَقَدْ رُويَ في أَّرِ لا أغرفف حَالَهُ ( «حُمى يوم كَفارَةٌ 
سَنة» ) ١‏ وفيه قَوْلَان أَحَدُهُْمَا: أن الْحُمى تَدْخُلُ في كُل الْأَغضَاء وَالْمَفَاصلء وَعدنُهَا تلاثماتة وَستون 
والثاني: أنها تُوَئْرُ في الْبَدَن تَأثيرَا لا يَرُولُ بالْكُلية إِلَى سَنَةِ كَمَا قيل في قَوْله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«مَنْ شرب الْخَّمْرَ ل تُقبَل لَهُ صّلاة أَرْبَعِينَ يَوْمَا» ) : إن أَثْرَ الْخَمْر يَبْقَى في جَؤف الْعَبْد وَعْرُوقه 
وَأَغْضَائه أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وََلْه أَعْلَمُ. فَال أَبُو هْرَيْرَةَ: ( «مًا من مَرَضٍ يُصِيبُني أَحَب إِلَي من الْحُمى؛ 
لأنهَا تَدْخُلُ في كل عضو منيء وَإن الله سُبْحَانَهُ يُغطي كل عضو حَظَه من الأخِر» ) . 

وَقَدْ رَوَى الترمذي في " جامعه " من حَديث رَافع بْن حَديج يَرْفْعُهُ: ( «إذًا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ الحخُمى - 
وَإن الْحُمى قطعّة من النار - فَلِيُطفنْهَا بِالْمَاء الْبَارد وَيَسْتَقبِل نَهَرَا جَاريّاء فَلْيَسْتَقبِلَ جَرْيَةَ الْمَاءِ بَعْدَ 
الْفَخْر وَقَبْلَ طُلُوع الشمسء وَلْيَقَلَ: بم الله اللهُم اشف عَبْدَكَ وَصَدق رَسُولَكَء وَيَنْعُمِسُ فيه ثَلَاتَ 
عَمَسَاتِ ثَلَانَةَ أيام» فَإِنْ بَرىَ» وَإلا ففي خَمْسٍء فَِنْ لَمْ يَْرَاْ في خَمْسِء فُسَبْع» فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ في سَبْع 
فُتسْعء فَإِنهَا لَا تَكَادُ تُجَاورُ تسْعًا بإذن الله» ) . قُلْتُ: وَهُوَ يَنْفَعُ فغلُ في فَصْل الصيْف في الْبلاد 
الْحَارة عَلَى الشرّائط التي تَقَدمَتْء فَإن الْمَاءَ في ذَّلكَ الْوَقْت أَبْرَدُ مَا يَكُونُ لبُغده عَنْ مُلَاقَاة الشمئس. 
وَوْفُور الْقَوَى في ذَلكَ الْوَقْت لَما أَقَادَهَا النؤة» وَالسكُونُ وَبَرْدُ الْهَوَاء, فَتَجْتَمعُ فيه قُوةُ القوىء وَقُوةٌ 
الدواءء وَهُْوَ الْمَاءُ الْبَاردُ عَلَى حَرَارَة الْحُمى الْعَرّضية؛ أو الْغب الْخَالصّةء أغني التي لَا وَرَمَ مَعَهَا 
وَلَا شَيْءَ من الْأَعْرَاض الرديئة وَالْمَوَاد الْقَاسدَةَ فَيُطْفنُهَا بإذن اللهء لا سيمًا في أحَد الأيام الْمَدْكُورَة 
في الحَديثء وَهيّ الأيامُ التي يَفَعُ فيهَا بُخْرَانُ الأَمْرَاض الْحَادة كَثيرَاء سيمًا في البلاد الْمَدْكُورَة لرقة 
أخلّاط سُكانهاء وَسْرْعَة انفعالهخ عن الدوّاء النافع. 


فُصّل في هَذيه في علاج استطلاق الْبَطن 


في " الصحيحَيْن ": من حَديث أبي المتوكل عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْدْريء «أن رَجُلّا أَتَى النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: إن أخي يَشْتّكي بَطَنَهُ وَفي رَوَايَةِ: اسْتَطلقَ بَطَنْهُ فَقَالَ: ("اشقه عسَّلًا ". فَذَّهَبَ ثم 
رَجَعَ» فَقال: قد سَقَيْتُهُ فَلَمْ يُغن عَنْهُ سَيْاء وَفي لفظ: فَلَمْ يَرْدَهُ إلا استطلاقًا مَرتَيْن أو ثَلَانّاه كل ذَلكَ 
يَقَولَ لَهُ: "اسْقه عسَلَا ". فَقَالَ لَهُ في الثالتّة أو الرابعة: صَدَقَ الك وَكَدّب بَطْنْ أخيك» ) . 

وَفي " صّحيح مسلم " في لَفظٍ لَهُ: " «إن أخي عرب بَطَنْهُ» ". أيْ: فُسَدَ هَضْمُةء وَاغتّلت مَعَدَنُهُ 
وَالاسْة: الْعَرَبُ بقتْح الراء» وَالذْرَبُ أَيْضًا. 

وَالْعَسَلُ فيه مَنَافعُ عظيمّة» فَإنهُ جَلَاء للْأَوسَاخْ التي في الْعُرُوق وَالْأَمْعَاء وَغَيْرهَاء مُحَلل للرطوبّات 
كلا وَطْلَاءَء نافع للْمَشايخ وَأَصْحَابِ الْبَلْهُم وَمَنْ كَانَ مِرَاجُهُ بَاردَا رَطْبَا وَهُوَ مُعْدْ مُلَين للطبيعة: 
حَافظ لقوى الْمَعاجِين وَلمَا اسْتُودع فيه. مدهب لكَيْفيات الأذويّة الَريهة» مُنّق للْكبد والصذر, مُدر 
للْبتؤلء مُوَافق للستال الْكَائن عن الْبَلْعُم وَإِذَا شرب حَارا بدفن الْوَرْدء نَع من نَهش الْهَوَامِ وَشَرْب 
الْأَفيُون وَإنْ شرب وَحْدَهُ مَمْزُوجًا بِمَاءٍ نَقَعَ من عضة الْكَلْب الكلب, وَأَكل الفطر القتال؛ وَإِذَا جُعلَ فيه 
اللحُمُ الطريء حَفظ طَرَاوَبَهُ ثلّاثةَ أَشْهرٍء وَكَذَلكَ إنْ جُعلَ فيه القثاءء وَالْخْيَارٌ وَالْقَرْعٌ وَالْبَانْجَانُ 
وَيَحْفَظَ كثيرًَا منَ الْقَاكهَة ستة أَشْهْرِء وَيَحْفَظ جُثةً الْمَْتَىء وَيُسَمى الحافظ الأَمينَ. وَإِذَا طح به الْبَدَنُ 
الْمُقَملْ وَالشغْرُء قَتَلَ قَمْلَهُ وَصَنْبَائَهُ وَطُولَ الشغْرَه وَحَسَِهُء وَنَعمَهُ وَإن اكتّحل به جَلَا ظَلْمَةَ الْبٍصر 
إن اسْتن به بِيض الْأَسْنَانَ وَصَقَلْهَا وَحَفظة صحتّهَاء وصحة اللثة. وَيَفتَحُ أَفْوَاةَ الْعرُوق وَيُدر 
الطمتء وَلَعْقَهُ عَلَى الريق يُدْهِبْ الْبَلْعُمَ وَيَعْسِل خَمْل الْمَعدَة» وَيَدْفُعُ الْفَصَلّات عَنْهَاء وَيُسَخْنْهَا تَسخيئًا 
مُعْتَّدلَاء وَيَفْتَحُ سُدَدَهَاء وَيَفْعَل ذَّلكَ بالْكبد وَالْكُلَى وَالْمَتَانَة وَهُوَ أَقَل ضَرَرًا لسُدّد الْكَبد وَالطحَال من كُل 
خُلَو. 

وَهُوَ مَعَ هَذّا كله مَأْمُونُ الْغَائلَة» قَليلُ الْمَضَارء مُضر بِالْعرّض للصفْرَاويِينَ وَدَفُعْهَا بالخ وَنَحوه 
فَيَعُودُ حَينَئذ نَافعَا لَهُ جدا. 

وَهْوَ غدَاء مَعَ الْأَعْذَيَة وَدَوَاءِ مَعَ الأذويّة: وَشَرَابِ مَعَ الْأَشربَّة: وَخُلُو مَعَ الْحَلَوَى وَطلَاء مَعَ 
الأطليّة» وَمُفَرح مَعَ الْمُفَرحَاتء فَُمَا خُلقَ لَنَا شَيْء في مَعْنَاهُ أَفضَل منة؛ وَلَا مثلهُ وَلَا قريب منةء وَلَمْ 
يَكْنْ مُعول الْقَدَمَاء إلا عَلَيْه وَأَكتّر تب الْقَدَمَاء لا ذكرَ فيها للسكر الْبَتهٌ وَلَا يَعْرفُونَهُ فَإنهُ حَديثُ 


الْعَهْد حَدَثَ قَريبًاء وَكَانَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَشْرَبُْهُ بِالْمَاء عَلَى الريق» وَفي ذَلكَ سر بَديع في 
حفظ الصحة لا يُدْركُهُ إلا الفطنّ الفاضلء وَسَنَدْكْرُ ذَلكَ إنْ شاء الله عنْدَ ذكر هَذيه في حفظ الصحة. 
وَفِي " سُنّن ابن مَاجَهُ " مَرْفُوعًا من حَديث أبي هُرَيْرَةَ ( «مَن لَعقَ الْعَسَل تَلَاتَ عَدَوَاتٍ كل شَهْرِ لَمْ 
يْصبْهُ عظيم من البلاء» ) ١‏ وَفي أَنْرِ آخَرَ: ( «عَلَيْكُمْ بالشفَاءَين: الْعسّل وَالْقُرْآن» ) فَجَمَعَ بَيْنَ الطب 
الْببشّري وَالإنَهيء وَبَيْنَ طب الْأَبْدَان وطب الأزْوَاح. وَبَيْنَ الدواء الأزضي وَالدوَاء السمّائي. 

إِذَا غرف هَذَاء فْهَدْا الذي وَصَّف لَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الْعَسَل كَانَ استطلاقٌ بَطنه عَنْ تُحَمَةِ 
أَصَابَتَهُ عن امتلاءء فَأَمَرَهُ بشَرْب الْعَسّل لدَفْع الْفُضْول الْمُخْتَمة في تَوَاحي الْمَعدَةَ وَالْأَمْعَاء فْإن 
الْعَسَلَ فيه جلاءء وَدَفْع للْفُضُولء وَكَانَ قَذ أَصَاب الْمَعَدَةَ أَخْلّاط لَزجّة؛ تَمْنَعُ اسْتقْرَارَ الْغْدّاء فيهَا 
للُرُوجَتهًَا فَإن الْمَعدَةَ لَهَا خَمْل كَخَمْل الْقَطيفَة: فَإِدّا عَلقَتْ بها الْأَخْلَاطْ اللزجَةٌ أَفْسَدَنْهَا وَأَفْسَّدَت الْغذَاءَ 
فَدَوَاوُهَا بمَا يَجْلُوهَا من تلكَ الْأَخْلَاطُ وَالْعَسَلُ جلاء وَالْعَسَلُ من أَخسّن ما غُولج به هَذَا الداءُ لا سيمًا 
ِنْ مُرْجَ بِالْمَاء الْحَار. 

وفي تَكْرَار سّقيه الْعَسَلَ مَعْنّى طبي بَديعء وَهُوَ أن الدوَاءً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مقدار وَكَمية بِحَسْب حَال 
الداء» إِنْ قَصَّرَ عَنْهُ لَه يُزْلْهُ بالكُلية وَإِنْ جَاوَرَهُ أؤهى القوىء فَأَخْدَتَ ضَرَرًا آخَرَ فَلَما أَمَرَهُ أَنْ يَسْقيَهُ 
الْعَسَلَ سَقَاهُ مقْدَارًا لا يفي بِمُقَاوَمَة الداء وَلَا يَبْلُعْ الْغْرَضَ فَلَما أَخْبَرَهُ عَلمَ أن الذي سَقَاهُ لَا يَبْلُعْ مقدار 
الْحَاجَةَ فُلّما تَكَررَ تَرْدَادُهُ إلى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أكدّ عَلَيْهِ الْمُعَاوَدَةَ !صل إِلَى الْمقَدَار الْمُقَاوم 
للداء فَلّما تَكَررَت الشْرَبَاتُ بحَسُب مَادة الداءء بَرَأْ بإذن الله» وَاغتبَارُ مَقَادير الأذويّة وَكَيْفياتهَا وَمقَدَار 
قُوة الْمَرَضِ مَرَض من أَكْبّر قَوَاعد الطب. 

في قَؤْله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «صَدَق الله وَكَدْبَ بَطْنْ أخيك» ) إشارَة إلى تخقيق نَفع هَذَا الدؤاء. 
وَأن بَقَاءَ الداء لَيِسَ لقٌصُور الدوّاء في نَفسه. وَلَكنْ لكَذب الْبَطنء وَكَثْرَة الْمَادة الْقَاسدَة فيه فَأَمَرَهُ 
بتَكْرَار الدوّاء لكَثْرَة الْمَادة. 

وَلَيِسَ طبه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ طب الأطباءء فإن طب النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ميقن قَطعي 
إلهِي؛ صّادر عن الْوَحْي وَمِشْكَاة النبُوة وَكَمَال الْعَقْل. وَطب غَيْره أَكْتّرُهُ حدس وَظَنُون وَتَجَاربْء وَلَا 
ُنْكَرْ عَدَمْ انتفاع كثيرٍ منَ الْمَرْضَى بطب النبوة فَإنة إنمّا يَنْتَفعُ به مَنْ تَلَقَاهُ بِالْقَبُول واغتقاد الشقاء 
به. وَكَمَالُ التلّقي لَهُ بالإيمان وَالْإِذْعانء فَهَدَا الْقَرَآنُ الذي هُوَ شقفَاء لما في الصدُور - إِنْ لَمْ يُتلّق هَذَا 
التلّقيّ - لَمْ يَحْصّل به شفَاءُ الصدور من أَدْوَائهَاء بَل لَا يَزِيدُ الْمُنَافقِينَ إلا رجْسًا إلى رجسهخ وَمَرَضًا 


إلى مَرَضْهمْ, وَأَيْنَ يَقَعُ طب الْأَبْدَان منهُ فَطب النبُوة لا يُنَاسِبُ إلا الْأَبْدَانَ الطيبَة كَمَا أن شفاءً القزآن 
لا يْنَاسِبُ إلا الْأَرْوَاحَ الطيبَةَ وَالْقَلُوبٍ الْحَيةٌ فَإِعْرَاضُ الناس عَنْ طب النبُوة كَإِعْرَاضهمْ عن 
الاستشقاء بِالْقَرَآن الذي هُوَ الشفَاءٌ النافغ, وَلَيْسَ ذَّلكَ لقَصُورٍ في الدوّاء, وَلَكنْ لخُبْثْ الطبيغة, 
وَفْسَاد الْمَحَل وَعَدَم قَبُوله وَآَنْهُ الْمُوَفِق. 


فصل بَيَانُ أن الْعَسَلُ فيه شفّاء للناس 


وَقَد اختَلَفَ الناسُ في قؤله تَعَالَى: (يَخْرْجُ من بُطونهَا شَرَاب مُخْتلف أَلْوَانُهُ فيه شقَاء للناس) [النحل: 
5] [النخل: 15] ٠‏ هَل الضميرُ في " فيه " رَاجع إِلَّى الشرّابء أ رَاجع إِلَى القَزآن؟ عَلَى قَوْلَيْن: 
الصحيخ رُجُوعْهُ إلى الشرّاب وَهُوَ قَوْلْ ابْن مَسْعُودِء وَانْن عباسء والحسنء وقتادة, وَالْأَْتْرِينَ فإنة 
هُوَ الْمَدْكُورُ وَالْكََامُ سيق لأَجُلهء وَلَا ذكْرَ للقزآن في الآيَة وَهَذَا الحديثُ الصحيح وَهُوَ قَوْلهُ: " صَدَقَ 
الله " كالصريح فيه وَآللْهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


فصل في هذيه في الطاعغون وَعلاجه وَالاه خترّاز منة 


في " الصحيحَيْن " عَنْ غامر بْن سَغد بْن أبي وَقاصٍء عَنْ أبيه؛ آنه سَمعة يَسْأَلُ أَسَامَةٌ بْنَ رَيْدِ: مَادَا 
سمغت منْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الطاغون؟ فَقَالَ أسامة: قَالَ رَسُولُ الله صَّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: ( «الطاغونُ رجز أزسل على طَائفَة منْ بَّني إِسْرَائيل وَعَلَى مَنْ كان قَبْلَكُ فَإِذَا سَمعْتُمْ به 
بأرْضٍء فلا تَدَخْلُوا عَلَيْه وَإِذَا وََعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بها فلا تَخْرْجُوا منْهَا فرَارَا منهة» ) . 

وَفي " الصحيحَين " أَيْضًا:ٍ عنْ حفصة بنت سيرين. قَالَتْ: قَالَ أَنْسُ بْنْ مَالكِ: قَالَ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «الطاغونُ شَهَادَة لكل مُسْلم» ). 

الطاغونُ - من حَنِتْ اللغَةُ - نوع من الْوَبَاء» قَالَهُ صَاحبُ " الصاح " وَهْوَ عنْدَ أفل الطب: وَرَم 
رَديء قَتال يَخْرْجُ مَعَهُ تَلَْهب شديد مُوْلم جدا يَتَجَاوَرُ المقدار في ذُلكَ» وَيَصيرٌ ما حَوْلَهُ في الأكثّر 
أَسْوَدَ أو أَخْضرَء أو أَكْمَدَ وَيَنُولُ أَمْرُهُ إِلَى التقرح سَريعًا. في الْأَكثّر يَخْدْثْ في ثَلائّة مَوَاضعَ في الإبط 
وَخَلْفَ الأَذن وَالْأَرْئَبَة في اللحُوم الرخُوّة. 

في أَثْرٍ عَنْ عائشة أنها قَالَتْ للنبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «الطعْنٌ قَدْ عَرَفْنَاهُ فُمَا الطاغون؟ قَالَ: 
(غُدة كَعْدة البَعير يَخْرْجُ في الْمَرَاق والإئِط» ) . 

قَالَ الأَطباء: إذَا وَقَعَ الَخْراجُ في اللحُوم الرخْوّة: وَالْمَغَابِنَ وَخَلَفَ الأَذْن وَالْأَرَْبَة وَكَانَ منْ جنْسِ 
فَاسدٍ سُميَ طَاغْونًاء وَسَبَبُهُ َم رَديء مَائل إِلَى الْعُفُوئَة وَالْفَسَاد. مُسْتّحيل إِلَى جَوْهَرٍ سُميء يُفْسدُ 


الْعْضْوَ وَيُْعيرُ مَا يليه وَرُيِمَا رَشّحَ دَمَا وَصَّديدًا وَيُوّدي إِلَى الْقَلْب كَيْفيةَ رَدِينَةَ فَيَحْدْثُ الْقَيْءْ 
وَالْحَقَقَانُ وَالْعَشِي وَهَدَا الاسْمُ وَإِنْ كَانَ يَعُم كل وَرَم يودي إِلَى الْقَلْب كَيْفيةَ رَدِينَةَ حتى يصيرَ لدّلكَ 
قتالاء فَإنهُ يَخْنّص به الْحَادثُ في اللخم الْعُدَدِي؛ لآنة لرَدَاءَته لا يَقَبَلُهُ من الْأَغضاء إلا ما كَانَ أَضْف 
بالطبع؛ وَأَرْدَوّهُ مَا حَدَثَ في الإبط وَخَلْفَ الْأَدن لقَرْبِهِمَا من الْأَغضاء التي هي أَرْأَسنء وَأَمْلَمُهُ 
الْأَخْمَرُ ثم الْأَصَفَرُ. وآلذي إِلَى السواد فَلَا يَفلتُ مِنْهُ أَحَد. 

وَلَما كَانَ الطاغونٌ يَكْثْرُ في الْوَبَاء, وَفي الْبلاد الوبينة» غُبرَ عَنْهُ بِالْوَبَاءء كَمَا قَالَ الخليل: الْوَيَاءْ 
الطاغونُ. وقيل: هُوَ كل مَرَضٍ يَعُمء والتخقيق أن بَيْنَ الْوَبَاء وَالطاغون عُمُومًا وَخُصُوصًا فَكُل 
طَاعُون وَيَاءء وَلَيِسَ كُل وَبَاءٍ طَاعُونًاء وَكَذَلكَ الْأمْرَاضُ الْعَامةُ أعم منَ الطاغون فَإن واحد منْها 
وَالطواعينُ خُراجَات وَقُرُوح وَأَوْرَام رَدِينَة حَادئة في الْمَوَاضْع الْمُتَقَدمِ ذَكْرُهَا. 

قلث: هذه الْقَرُوحٌ وَالْأَوْرَامُ وَالْجِرَاحَاتُ هيّ آثَارُ الطاغون وَلَيْسَتْ نَفْسَهُء وَلَكن الْأَطباءَ لَما لَمْ تُذرك 
مئة إلا الْأثْرَ الظاهرَ جَعَلُوهُ نَفْسَ الطاغون. وَالطاغونٌ يُعَبرُ به عَنْ ثُلاثّة أَمُورِ: 

أَحَدْهَا: هَذَا الآتّرْ الظاهرُء وَهُْوَ الذي ذَكَرَهُ الأَطباءُ. 

والثاني: الْمَوْتْ الْحَادتُ عَنْهُ وَهُوَ الْمْرَادُ بالتديث الصحيح في قَؤله: ( «الطاغون شَهَادَة لكل مُسْلم» 
) 

والثالث: السبَبُ الْقَاعلُ لهَدًا الداء» وَقَد وَرَدَ في الحديث الصحيح: ( «أنة بَقِيةُ رجز أزسل عَلَّى بَني 
إسْرَائيل» ) » وَوَرَدَ فيه " أنة وَخْزُ الجن " وَجَاءَ أنة دَعْوَهٌ تَبي. 

وَهَذه الْعلَل وَالْأَسْبَابُ ليس عنْدَ الأطباء ما يَدَفْعُهَا كَمَا لَيسَ عنْدَهُمْ ما يَدْل عَلَيْهَاء والرسل تُخْبر 
بِالأمُور الْعَائبَة» وَهَذه الْآتَارُ التي أَدْرَكُوهَا من أَمْر الطاغون لَيِْسَ مَعَهُمْ ما يَنفي أَنْ تَكُونَ بتوسط 
الأزواح» فَإن تَأثيرَ الأزواح في الطبيغة وَأَمْرَاضهًا وَهَلَاكهَا أَمْر لا يُنْرُهُ إلا مَنْ هُوَ أَجْهَلُ الناس 
بالأزواح وَتَأَئيرَاتهَاء وَانُفعال الْأَخْسَام وَطْبَائِعهَا عَنْهَاء وَآَلْهُ سُبْحَائَهُ قَدْ يَجْعَلُ لهذه الأزواح تَصّرفًا في 
أَخْسَام بَني آدَمَ عنْدَ حُدُوث الْوَبَاءِ وَفْسَاد الْهَوَاءء كما يَجْعَلُ لَهَا نَصَرفًا عنْدَ بَعْض الْمَوَاد الرديتة التي 
تُخدثُ للنفوس هَيْنَةٌ رَدِينَةَ وَلَا سيمًا عنّْدَ هِيَجَانَ الدم؛ وَالُمرة السؤداءء وَعنْدَ هَيَجَان الْمَني فَإن 
الأرْوَاحَ الشيْطانية تَتَمَكنُ من فغلهًا بصّاحب هذه الْعَوَارض ما لا نَتَمَكنُ من غَيْرهء ما لَمْ يَدْفُعَهَا افع 
أَقُوَى منْ هذه الْأَسْبَاب من الذكرء والدعاءء وَالابتهال وَالتضّرع.ء وَالصدقة» وَقَرَاءَةَ الْقَزآنء فَإنة 
يَسْتَنْزْلُ بدّلكَ من الأَروَاح الْمَلكية مَا يَقْهَرُ هذه الأزواح الْحَبِيئَةَ وَيُبْطلْ شرها وَيَدفُعُ تَأَثيرَهَاء وَقَد 


جَربْنَا ئخنُ وَغَيْرُنَا هَذّا مرَارَا لا يُخصيها إلا اللة» وَرَأَيْنَا لاستثْرَال هذه الواح الطيبّة وَاسْتجْلّاب 
قُرْبِهَا تأثيرًا عَظيمًا في تَقويَة الطبيعة؛ وَدَفْع الْمَوَاد الرديتة» وَهَذَا يَكُونُ قَبْلَ اسْتحْكَامهَا وَتَمَكنهَاء وَلَا 
يَكَادُ يَنْخَرمُ فُمَنْ وَفقَهُ الله بَادَرَ عنْدَ إخسّاسه بِأَسْبَاب الشر إِلَى هذه الْأَسْبَاب التي تَدْفْعْهَا عَنْهُ وَهيَ 
لَهُ من أَنْفَع الدوّاءء وَإِذَا أَرَادَ الله عز وَجَل إِنْقَادٌ قَضَائه وَقَدَرهء أَغْفَل قَلْب الْعَبْد عَنْ مَعْرفْتهَا وَتَصّورهَا 
َإِرَادَتهَاء فَلَا يَشْعُرُ بها وَلَا يُرِيدُهَا ليَقضي الله فيه أَمْرَا كَانَ مَفْغُولَا. 

وَسَنَزِيدُ هَذَا الْمَعْنَى إِنْ شَاءً الله نَعَالَى إيضاحًا وَبََانَا عنْدَ الْكَلَامِ عَلَى التدذاوي بالرقىء وَالْعْوَدْ النبّوية, 
وَالْأَدْكَاره وَالدعَوَاتء وَفغْل الْخَيْرَات وَنْبِينُ أن نسْبَةَ طب الأطباء إِلَى هَذَا الطب النبويء كَنسْبَّة طب 


ةي م عوةء 


الطزقية وَالْعَجَائز إلى طبهذء كَمَا اغتّرَف به حَدَافُهُمْ وَأَمتُهُمْ وَنْبِينُ أن الطبيعة الْإنْسَانية أشد شَيْءٍ 
انْفعَالَا عن الْأَرْوَاح وَأن قُوَى الْعْوَذء وَالرقَىء والدعوّات» فَوْقَ قُوَى الأذويّة» حتى إنها تُبْطلُ قُوَى 
السمُوم القاتلّة. 

وَالْمَقَصُودْ أن فَسَادَ الْهَوَاء جُرْء منْ أَخْرَاء السبّب التام؛ وَالْعلة الْفَاعلَةَ للطاغون؛ فَإن فَسَادَ جَؤهَر 
الْهَوَاء المُوجب لحُدُوث الْوَبَاءِ وَفْسَادهِ يَكُونُ لاسْتحَالّة جَؤْهّره إِلَى الرداءة؛ لعَلَبَةَ إخدّى الْكَيْفيات 
الردينة عَلَيْه كَالْعْفُونَة» وَالنتّن وَالسمية في أي وَقَتٍ كَانَ من أَؤقَات السئّة, وَإِنْ كَانَ أَكْثّرْ حُدُوثه في 
أواخر الصيّف. وَفي الْخَّريف غَالبًا لكَثْرَة اختمَاع الْفَضَلَّات الْمَرَارية الْحَادة وَغَيْرهَا في فصل الصيّف. 
وَعَدَم تَحَللهًا في آخره وَفي الْخَريف لبَرْد الْجّو وَرَدْغَة الْأَبْخرّة وَالْفَضَلَات التي كَانَتْ تَتَحَللُ في رَمَن 
الصيْف, فَتَنْخَصر, فَتَسْخَنُ وَتُعَفنُ فَتُحْدتُ الْأَمْرَاضَ الْعَفنَةَ وَلَا سيمًا إِذَا صَادَفَت الْبَدَنَ مُسْتّعدا قَابلًا 
رَهلًاء ليل الْحرَكَة كَثيرَ الْمَوَاد فْهَدًا لا يَكَادُ يُفْلتُ من الْطب. 

وَأَصّح الْفُصُول فيه فَصْل الربيع. قَالَ أبقراط: إن في الْخَريف أَشّد مَا تَكُونُ من الْأَمْرَاضء وَأَقْتَل وَأَما 
الربيغ فُأصّح الْأَوقّات كُلهَا وَأَقَلِهَا مَوْنَاء وَقَدْ جَرَتْ عَادَةٌ الصيّادلّة وَمُجَهزي الْمَوْتَى أَنهُمْ يَسْتَدِينُونَ 
وَيَتَسَلفُونَ في الربيع والصيّف عَلَى فَصل الْخَريفء فَهْوَ رَبِيعُهُم وَهُمْ أَشُوَقُ شَيْءٍ إِلَيِْه وَأَفْرَحُ 
بقدُومه؛ وَقَد رُويَ في حَديث: ( «إِذًا طَلّعَ النجْمُ ارْتَفََت الْعَاهَةٌ عنْ كُل بَلَدِ» ) . وَفْسِرَ بطْلُوع الثرّيا 
وَفُسِرَ بطُلُوع النبّات زَمَنَ الربيع وَمِنْهُ: (وَالنجُمْ وَالشجَرُ يَسْجْدَان) [الرحمن: ]١‏ [الرحمّن: 7] » فَإن 
كَمَالَ طُلُوعه وَتَمَامَهُ يَكُونُ في فصل الربيعء وَهُوَ الْفَصْل الذي تَرْتَفعُ فيه الْآفَاتُ. 

وَأما الثرّياء فَالْأَمْرَاضُ تَكْثْرُ وَقْتَ طُلُوعِهَا مَعَ الْقَخْر وَسُقَوطهَا. 


قَالَ التميمي في كتاب " مَادة الْبَقَاءِ ": أَشّد أَؤقَات السئّة فَسَادَاء وَأَعْظَمُهَا بَلِيةَ عَلَى الْأَخْسَاد وَفْتَان: 
أَحَدُهْمَا: وَقْتُ سُقوط الثْريا للْمَغيب عنْدَ طلُوع الْفَجْر. 


وَالثاني: وَفْتُ طُلُوعهَا من الْمَشرق قَبْلَ طُلُوع الشمس عَلَى الْعَالّم؛ بِمَنْزْلَة من مَنَازل الْقَمَر وَهُقَ 
وَفْتْ قَصّرم فَصّل الربيع وَانْقضائه غَيْرَ أن الْفَسَادَ الْكَائْكَ عنْدَ طُلُوعهَا أل ضَرَرًا من الْفَسَاد الْكَائِن 
عند سُقوطها. 

وَقَالَ أَبُو مُحَمد بْنُ قُتَيِبَةً: يُقَالَ: مَا طَلَّعَت الثرياء وَلَا نَأتْ إلا بعاهَة في الناس والإبل؛ وَغُرُوبُهَا أَغوَهُ 
من طُلُوعهًا. 

وَفي الْحَديث قل ثالث - وَلَعَلهُ أَوْلَى الْأَفُوَال به - أن الْمْرَادَ بالنخم: الثرياء وَبِالْعاة: الْآفَةٌ التي تَلْحَقُ 
الزرُوعٌ وَالثمَارَ في فَصْل الشنّاء وَصّذر فَصّل الربيع؛ فَحَصَل الْأَمْنُ عَلَيْهَا عنْدَ طْلُوع الثرّيا في الْوَفْت 
الْمَدْكُورء وَلذَلكَ نَهَى صَلى الله عَلَّيْه وَسَلمَ عَنْ بَيْع الثمَرّة وَشرَائهَا قَبْلَ أَنْ يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا. وَالْمَقَصُودُ: 
الْكَلَامْ عَلَى هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عنْدَ وقُوع الطاغون. 

[فصل النهي عن الدخُول إلى أزض الطاغون وَالْخْرُوجٍ منهًا] 
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وَقَدْ جَمَعَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ للأمة في نيه عَن الدخُول إِلَى الْأَرْض التي هُوَ بِهَاء وَنَفيه عن 
الْخْرُوجٍ منْهَا بَعْدَ وقُوعه كَمَالَ التخرز منْه» فَإن في الدخُول في الْأَرْض التي هُوَ بها تعرضًا للْبَاء. 
وَمُوَافَاةَ لَهُ في مَحَل سُلْطَانهء وَإِعَانَةَ للْإنْسَان عَلَى نفسه. وَهَذَا مُخَالف للشزع وَالْعَقْلء بَلْ تَجَنبُ 
الدخُول إِلَى أزْضه من بَابِ الْحميّة التي أَرْشَدَ الله سْبْحَائَهُ إِلَيْهَا وَهيَ حميّة عن الْأَمكئة. وَالأَهويَة 
الْمُوَذيَة. 

وَأَما نَهِيُهُ غن الْخْرُوج من بَلَده ففيه مَعْنَيَان: 

أَحَدْهُمَا: حَمْلْ النفوس عَلَى الثقّة بآلله» والتؤكل عَلَيْهِ وَالصبْر عَلَى أفضيّته وَالرضًا بها 

والثاني: ما قَانَهُ آدمةٌ الطب: أنه يَجِبْ عَلَى كُل مُْتَرزْ من الْوَبَاء أَنْ يُخْرجٍ عَنْ بَدَنهِ الرطُوبَات 
الفضلية. وَيُقَللَ الْعَدَاءَ وَيَميل إِلَى التذبير الْمُجَفف من كُل وَجْهِ إلا الرياضّة وَالْحَمامَ» فَإِنِهُمَا مما يَجِبْ 
أنْ يُخدْرَا؛ لآن الْبَدَنَ لَا يَخْلُو غَالبَا من فَضْلٍ رَديءٍ كامن فيهء فَتُثيرُهُ الريَاضَة وَالْحَمامُء وَيَخْلطانه 
بالكيمُوس الْجّيدء وَذَلكَ يَجْلبُْ علةً عَظيمَةٌ بَلْ يَجِبْ عنْدَ وَقُوع الطاغون السكُونُ وَالدعَة وَتَسْكِينُ 


هَيَجَان الأخلّاط وَلَا يُمْكنُ الْخْرُوجُ من أزْض الْوَبَاءِ وَالسفَرٌ منْهًا إلا بِحَرَكَة شَديدَةٍ وَهيّ مُضرة جدا. 


هَذَا كَلَامُ أَفضّل الأطباء الْمُتأخرين» فَظَهَرَ الْمَعْنَى الطبي من الْحَديث النبّويء وَمَا فيه من علاج الْقَلْب 
وَالْبَجّن وَصَّلّاحهمًا. 

فَإنْ قيل: ففي قَوْل النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تَخْرْجُوا فرَارَا منْهُ» ) . مَا يُبْطل أَنْ يَكُونَ أَرَادَ 
هذا الْمَعْنَى الذي ذَكَرُْمُوهُ وَأَنهُ لَا يَمْنَعُ الْخْرُوجَ لَارضٍ وَلَا يَحْبسُ مُسَافرًا عن سَفره؟ قيل: لَمْ يَقَلْ 
أحَد طبيب وَلَا غَيْرُهُ: إن الناس يَتْرُكُونَ حَرَكَاتهِمْ عنْدَ الطواعين وَيَصِيرُونَ بِمَنْزلّة الْجَمَادَاتَء وَإنمًا 
يَنْبَغي فيه التقلل منَ الْحَرَكَة بِحَسْب الْإمْكّانء وَالْفَار منهُ لا مُوجبَ لحَرَكّته إلا مُجَردُ الفرّار من 
وَدَعَنّهُ وَسكُونَهُ أَنْفعٌ لقلبه وَبَدنهِ وَأَقْرَبْ إِلَى تؤكله عَلَى الله تَعَالَى وَاسْتسْلامه لقضائه. وَأما مَنْ لَّا 
تَسْتَغْني عَن الْحَرَكَة كالصناع وَالْأَجَرَاء وَالْمُسَافِرِينَ وَالْبْرْد وَغَيْرِهِمْ فَلّا يُقَالَ لَهُمْ: انْرْكُوا حَرَكَاتكُمْ 
جُمْلَة وَإِنْ أمرُوا أَنْ يَتْرْكُوا منْهَا مَا لا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَيِهِ كَحَرَكَة الْمُسَافر فارا منه وَآَلْهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 
في الْمَنْع منَ الدخول إِلَى الَرْض التي قَدْ وَعَ بهَا عدة حكم: 

َحَدُهَا: تَجَنبُ الْأُسْبَابٍ الْمُؤذيّة وَالْبْعْدُ منها. 

الثاني: الْأَخْدْ بالْعافيّة التي هيّ ماده الْمَعاش وَالْمَعَاد. 

الثالث: أَنْ لَا يَسْتَنْشقَوا الْهَوَاءَ الذي قَدْ عفن وَفَسَدَ فَيَمْرَضُونَ. 

الرابغ: أَنْ لا يُجَاورُوا الْمَرْضَى الذينَ قَدْ مَرضُوا بِذَلكَ فيَحْصْل لَهُمْ بمُجَاوَرَتهُمْ من جنس أَمْرَاضِهمْ. 
وَفي " سُئّن أبي داود " مَرْفُوعًا: ( «إن من الْقَرَف التلف» ) . 

قَالَ ابن قتيبة: الْقَرَفُ مُدَانَاةٌ الْوَبَاء» وَمُدَانَاةُ الْمَرْضَى. 

الْخَاِسُ: حمْيَةٌ النفوس عن الطيّرَة وَالْعَذوَى فَإنها تَتَأَثْرُ بهمّاء فَإن الطيّرَةَ عَلَى مَنْ تَطَيرَ بها 
وَبِالْجُمْلَةَ في النهي عن الدخُول في أزضه الْأَمْرُ بِالْحَدّر وَالْحمْيّة وَالنهي عن التغرض لأَسْبَابِ التّف. 
في النهي عن الْفرّار منْة الْأَمْرُ بالتؤكل؛ وَالتسليم» والتفويض. فَالَآَول: تَأديب وَتّغليم؛ والثاني: 
تفويض وَتَسْليم. 

وَفي الصحيح: ( «أن عمر بن الخطاب خَرَجَ إِلَى الشام حَتى إِذَا كَانَ بِسَرْعٌ لَقيَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجراح 
وَأَصحَابهُ فَأَخْبَرُوهُ أن الْوَبَاءَ قَذ وَقَعَ بالشام, فَاخْتَلَفُوا فْقَالَ لابن عباس: اذغ لي الْمُهَاجِرِينَ الأولينَ 
قَالَ: فَدَعْوْنُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أن الْوَبَاءَ قَد وَقَعَ بالشام فَاخْتَلَفُواء فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرِ 
فلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَكَالَ آخَرُونَ مَعَكَ بَقِيةُ الناس وَأَصَحَابُ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَلَا 


نَرَى أَنْ تُقَدمَهُمْ علَى هَذَا الْوَبَاءء فَقَالَ عمر: ازْتَفعُوا عنيء ثُم قَال: اذغ لي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ 


فَاسْتَسَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبيل الْمْهَاجِرِينَ وَاخْتَلَُوا كَاخُتلافهْ, فَقَالَ: ارْتَفعُوا عنيء ثم قَالَ: اذغ لي مَنْ 
هَاهْنَا من مَشَيَحَة قُرَيْشٍِ منْ مُهَاجِرَة القنْح فَدَعَوْنُهُمْ لَهُ فَلَمْ يَخْتَلفْ عَلَيِهِ مْهُمْ رَجُلَانء قَالُوا: نَرَى أنْ 
تَرْجِعَ بالناس وَلَا تُقَدمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء» فَأَذْنَ عمر في الناس إني مُصْبح عَلَى ظَهْرٍ فَأَصَبِحُوا عَلَيِْهِ 
فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجراح: يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ أفرَّارَا من قَدَر الله تَعَالَى؟ قَالَ: لو غَيْرُكَ قَانَهَا يَا أبا 
عبيدة» نَعَمْ فر منْ قَدَر الله تَعَالَى إِلَى قَدَر الله تَعَالَى أَرَأَيْتَ لو كَانَ لَكَ إبل فَهَبَطَتْ وَاديًا لَهُ عَدْوَتَان 
إِحْدَاهُمَا - خصْبّة, وَالْأخْرَى جَذْبَّة: أَلَسْت إِنْ رَعَيْتَهَا الخصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر الله تَعَالَى؛ وَإِنْ رَعَيْتَهَا 
الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر الله تَعَالَى؟ قَالَ: فْجَاءَ عَبْدُ الرخمّن بْنُ عَؤف وَكَانَ مُتَعْيبَا في بَغض حَاجّاته. فَقَالَ: 
إن عنْدي في هَذَا عِلْمّاه سَمعتُ منْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَقول: إذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بها فلَا 


م وار 


تَخْرْجُوا فرَارَا منْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ به بأزض فلا تَقدَمُوا عَلَيْهُ» ) . 


فصل في هذيه في دَاء الاسْتسْقاء وَعلاجه 


في " الصحيحَيْن ": من حَديث أَنئْس بن مَالكِ قَالَ: " «قَدمَ رَهط من عْرَيْئَةَ وَعْكَلٍ علَى النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَاجْتَوَوَا الْمَدِيئَةَ فشكا ذَلكَ إِلَى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: (لَو خَرَجْتُمْ إلى إبل 
الصدّقّة فَشَرِبْتُمْ من أَبْوَالهَا وََلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَلَما صّحوا عَمَدُوا إِلَى الرغاة فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا الإبل 
وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ فبَعَتَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في آثارهم فَأَخدُوا فَقَطَعَ أَْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ 
وَسَمَل أَغَيْنَهُمْ وََلْقَاهُمْ في الشئس حتى مَانُوا» ) . 


وَالدليل عَلَى أن هَذَا الْمَرَضَ كَانَ الاسْتسْقَاءَ ما رَوَاهُ مسلم في " صّحيحه " في هذا الخديث أَنهُمْ 
قَالُوا: «إنا اجْتَوَيْنَا الْمَديئَةَ فُعَظمَتْ بُطُوثْنَا وَارْتَهَشَتْ أَغضَاوٌنًا» وَذَكَرَ نَمَامَ التديث. . 

وَالْجَوَى: داء من أَذْوّاء الْجَؤف - وَالاسْتسْقَاءُ: مَرَض مَادي سَبَبُهُ مَادة غُريبَة بَاردَة تَتَخَللُ الأغضَاءً 
فتَرْبُو لَهَا إما الْأَعْضَاءْ الظاهرَةٌ كُلهَاء وَإما الْمَوَاضْعُ الْخَالَيَةٌ منَ النؤاحي التي فيها تَذبِيرُ الْغذّاء 
وَالْأَخْلَاطُ وَأَقْسَامُهُ لائّة: خمي وَهُوَ أَصْعَبهَا. وَزقي وَطَبْلي. 

وَلّما كَانَت الْأَذويَةٌ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا في علاجه هي الْأَدويَةٌ الْجَالبَةٌ التي فيهًا إطْلاق مُعْتَدل وَإِذْرَار بكسب 
الْحَاجَة وَهَذه الأمُورُ مَوْجُودَةَ في أَبْوَال الإبل وَأَلْبَانهَاء أَمَرَهُمُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بِشُرْبهَا؛ فإن 
في لَبّن اللقاح جَلَاءَ وَتَلِيينَاه وَإذرَارَا وَتَلْطيفَاء وَتَفْتيحَا للسدّد. إِذْ كَانَ أَكْثّرُ رَغيهَا الشيح. وَالْقَيْصُوم 
َالْبَابُونَجَ» وَالْأَفْحُوَانَ» وَالْإِذْخْرَ وَغَيْرَ دَلكَ من الْأذُويّة النافعة للاستسْقّاء. 

وَهَذَا الْمَرَضُ لا يَكُونُ إلا مَعَ آفَةِ في الْكَبد خَاصةً أو مَعَ مُشَارَكَة وَأَكْتَرْهَا عن السدّد فيها وَلَبَنُ اللقّاح 
الْعَرَبية نافع من السدّد لما فيه من التفتيح وَالْمَنَافع الْمَدْكُورَة. 

قَالَ الرازي: لَبَنُ اللقّاح يَشْفي أَوْجَاعَ الكبد. وَفْسَادَ المرّاج وَقَالَ الإسرائيلي: لَبَنُ اللقّاح أَرَق الْأَلْبَان 
وَأَكْتَرْهَا مَائِيةَ وَحدةً وَأَقَلِهَا غدَّاءَ» فَلدَّلكَ صَارَ أَقُوَاهَا علَى تَلطيف الفضول وَإِطلاق الْبَطن وتفتيح 
السدّد وَيَدُل عَلَى ذَلكَ مُلُوحَنّهُ الّيَسِيرَةُ التي فيه لإفْرَاط حَرَارَةٍ حَيَوَانية بالطبْع؛ وَلذَّلكَ صَارَ أَخَص 
الَْنبَان بتطريّة الْكَبد وَتفتيح سُدَدهَا وَتخليل صَلَابَة الطحّال إِذَا كَانَ حَدِينًاء وَالنفْعُ منَ الاسْتسْقَاء خَاصة 
ذا اسْتُغمل لحَرَارَته التي يَخْرْجُ بهَا منَ الضرزع مَعَ بل الفصيلء وَهُوَ حَار كَمَا يَخْرْجُ من الْحَيَوَان 
فَإن ذَلكَ مما يَزِيدُ في ملْوَحته وَتقطيعه الفضول وَإطلاقه الْبَطنَ فَِنْ تَعَذْرَ الْحدَارٌهُ وَإِطْلَاقُهُ الْبَطنَ وَجَبَ 


أن يُطْلَقَ بِدَوَاءٍ مُسَهِلٍ. 

قَالَ صَاحبُ " الْقَانُون ": وَلَا يُلْتَفَتْ إِلَى مَا يُقَالُ: من أن طبيعَةً اللبّن مُضَّادة لعلاج الاستسقاء. قَالَ: 
وَاعْلَمْ أن لَبَنَ النوق دَوَاءِ نافع لمَا فيه من الْجَلَاء برفق» وَمَا فيه من خاصية وَأن هَذَا اللبّنَ شَديدُ 
المَنْفعَة فَلَوْ أن إِنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْه بَدَلَ الْمَاءِ وَالطعام شفيَ به وَقَدْ جُرب ذَلكَ في قَوْم دُفعُوا إِلَى بلاد 
الْعرَب فَقَادَتَهُمْ الضرٌورَةٌ إِلَى دُلكَ فَعُوفُوا. وَأَنْقَعُ الآبوال: بَوْلُ الْجَمَل الأَغرَابي» وَهُو النجيبُء انْتَهَى. 
في القصة دَليل عَلَى التذاوي وَالتطبب وَعَلَى طَهَارَة بول مَأكُول اللخم فَّإن التذاوي بِالْمُحَرمَاتَ غَيْرُ 
جَائزٍ وَلَمْ يُومَرُوا مَعَ قرب عَهْدهِخ بِالإسْلام بعَسْل أَفْوَاهِهِمْ وَمَا أَصَابَتَهُ تيَابِهُمْ من أَبْوَالهَا للصلاة: 
وَتَأَخيرٌ الْبَيَان لَا يَجُورُ عَنْ وَفْت الْحَاجَّة. 

وَعَلَى مُقَائَلَةَ الجَاني بمثل ما فَعَلَ» فإن هَوّلَاء قَتَلُوا الراعيّ وَسَمَلُوا عَيْنَيِه تُبَتَ ذُلكَ في " صَحيح 
وَعَلَى قَثْل الْجَمَاعَة وَأَخْذْ أَطْرَافهمْ بالواحد. 

وَعَلَى أنة إِذا اجْتَمَعَ في حَق الْجَاني حَد وَقصّاص اسْنُوفيَا مَعَا فْإن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَطَعَ 
أَيْديَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ حَدا لله عَلَى حرابهخ وَقَتَلَهُمْ لقَتْلهِمُ الراعي. 

وَعَلَى أن الْمُحَاربَ إِذَا أَخَدّ امال وَقتَلَ قث يَدْهُ وَرجْلَهُ في مَقَام واحدٍ وَقتل. 

وَعَلَى أن الْجايات إذَا تَعددث تَعْلظَث عُقَوبَائُهَاء فإن هَوُلَاء ازتدوا بَعْدَ إسلامهم, وَقَتَلُوا النفسء وَمَتلُوا 
بِالمَقتُول: وَأَخَدُوا الْمَالَه وَجَاهَرُوا بالمُحَارَيَة. 

وَعلَى أن حُكُمَ رذء الْمْحَاربِينَ هم مُبَاشرهم فإنة من المَعلُوم أن كُل وَاحدٍ مهم لم يُبَاشر الْقثل 
بّفسه. وَلَا سَأَلَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ ذَلكَ. 

وَعَلَى أن قَنْلَ الغيلّة يُوجِبُْ قَنْلَ القاتل حَداء فَلَا يُسْقَطْهُ الْعَفؤء وَلَا تُعْتَبَرُ فيه الْمُكَافَأَهُ وَهَدَّا مَدْهَبْ أفل 
الْمَديئّة وَأَحَدْ الْوَجْهَيْنَ في مَدْهَب أحمد اخْتَارَهُ شَيْخْنَا وَأَفْنَى به. 


فصل في هذيه في علاج الْجْرْح 


في " الصحيحَيْن ": عَنْ أبي حازم أنة سمغ سَهْل بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ ما دُوويَ به جُرْحُ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ يَْمَ أُحْدٍ فَقَالَ: ( «جُرح وَجْهُهه وَكُسرَثت رَبَاعِيَُهُ وَهُشْمَت الْبَيْضَةُ عَلَّى رَأسهه وَكَانَتْ 
فاطمة بنْتُ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ تَعْسل الدمّ» وَكَانَ علي بْنُ أبي طالب يَسْكْبُ عَلَيْهَا بالمكن 
فْلَما رَأَتْ فاطمة الدمَ لا يَزِيدْ إلا كَثْرَةَ أَخَدْنْ قطعة خصير فَأَخْرَقَنْهَا حتى إِذّا صَارَتْ رَمَادَا أَلْصَّقَتَةُ 
بالْجُرْح فَاسْتَمْسَكَ الدمُ» ) » بِرَمَاد الخصير الْمَعْمُول من الْبَردِي وَلَهُ فغل قَوي في حَبْس الدم؛ لأن فيه 
تَجْفيفَا قَويا وَقلةً لَدع, فَإن الْأَدُويَةَ القويةً التخفيف إِذَا كَانَ فيهَا لَدْعَ هَيحّت الدمَ وَجَلَبَنْهُ وَهَدَا الرمَادُ 
ذا فخ وَحْدَهُ أو مَعَ الْخَل في أَنْف الراعف قُطع رُعَافُهُ. 

وَقَالَ صَاحبٌ " الْقَانُون ": الْبَرْدي يَنْفَعُ من النزفء وَيَمْنَعُهُ وَيْدّر علَى الْجِرَاحَات الطرية فَيُدملْهَا 
وَالْقَرْطَاسُ المضري كَانَ قَدِيمًا يُعْمَلُ من وَمِرَاجُهُ بَارد يَابسء وَرَمَادُهُ نافع من أَكَلَّةَ الهم وَيَحْبسُ 


نَفثَ الدم وَيَمْنَعُ القروح الْخَبِيئةَ أن تسكى. 


فصل في هذيه في العلاج بشزب الْعَسّل وَالْحجَامّة وَالْكَي 


في " 8 يح الْبُخَاي ": عَنْ سَعيد بْن جُبَيْرٍ عن ابْن عباسء عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( 
«الشفَاءٌ في ثَلّاث: شَربَة عَسَلٍء وَشَرْطّة مخجّم, وَكية نَارء وَأَنَا أَنْهَى أمتي عن الكَي» ) . 
قَالَ أَبُو عَبْد الله الْمَازري: الْأَمْرَاضٌ الامتلائية: إما أَنْ تَكُونَ دَمَويةَ آو صَفْرَاويةٌ أو بَلْعَمِيةَ أو 


و 


سَؤْدَاويةً. فَإنْ كَانَتْ دَمَويةً فَشْفَاوُهَا إِخْرَاجُ الدم, وَإِنْ كَانَتْ من الْأَقْسَام الثلاثة الْبَاقية فَشَفَاوُهَا 
بالإسهال الذي يَلِيقُ بكل خَلْطٍ منهاء وَكَأَنهُ صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ تبه بالْعسّل عَلَى الْمُسَهلّات, 

وَبِالْحجَامَة علَى القضد, وَقَدْ قَالَ بَعَْضْ الناس: إن الْفَضْدَ يَدْخْلَ في قؤله: ( «شّزطة مخجّم» ) . فَإِذَا 
أَغْيَا الدوَاءْ فَآخرُ الطب الْكَيء فَدَكَرَهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الأذويّة؛ لأنة يُسْتَعْمَلُ عنْدَ عَلَبَة الطبَاع 
لقّوى الأذويّة وَحَيْثُ لَا يَنْقَعُ الدوَاءُ الْمَشْرُوبْ. وَقَوْلُهُ: ( «وَأَنَا أَنْهَى أمتي عن الْكي» ) وفي الْحَديث 
الْآخَر: ( «ومًا أحب أَنْ أَكْتَويَ» ) إشارَة إِلَى أَنْ يُوَخْرَ الْعلَاجُ به ختى تَدْفَعَ الضرُورَةٌ إِلَيْه وَلَا يَُجِلْ 


التذاوي به لما فيه من استغجّال الْأَلَم الشديد في ذَفْع ألم قَدْ يَكُونْ أَضْعف من ألم الْكَيء الْتَهَى كَلَامُهُ. 
وَقَالَ بَعْضْ الأطباء: الْأَمْرَاضُ الْمرَاجِيةٌ إما أَنْ تَكُونَ بِمَادةٍ أو بِغَيْرِ مَادةٍ وَالْمَادِيةٌ منْهَا: إما خارة؛ أو 
باردة» أو رَطْبَة أو يَابسَة» أو ما تَرَكب منهَاء وَهَذه الْكَيِفِياتُ الْأَرْبَعُ منْهَا كَيفيتَان فَاعلَتَان: وَهُمَا 
الْحَرَارَةٌ وَالْبُرُودَةُ وَكَيِْيتَان منْفَعلَتَان؛ وَهُمَا الرطُوبَة وَالْيْبُوسَةُ وَيَلْرَمْ من عَلَبَة إخدى الْكَيِْينَين 
الْفَاعلَتَيْن اسْتِصحَابُ كَيْفية مُنْفَعلَةِ مَعَهَاء وَكَدَّلكَ كَانَ لكل وَاحدٍ من الْأَخْلَاط الْمَوْجُودَة في الْبَدَن وَسَائر 
الْمُرَكبّات كَيُفيتَان: فَاعلَّة وَمُنْفِعلّة. 

فَحَصّل من ذَلكَ أن أل الْأَمْرَاض الْمرَّاجية هيّ التابعةٌ لأَفْوَى كَيفيات الْأَخْلَاط التي هيّ الْحَرَارَةُ 
وَالْبُرُودَةُ فَجَاءَ كَلَامُ النبُوة في أَصل مُعَالحَة الأَمرَاض التي هي الْحَارةٌ وَالْبَارِدَهٌ عَلَى طريق التمثيل» 
فَإنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارا عَالَجْنَاهُ بإخرَاج الدم بِالْقصّد كَانَ أو بِالْحجَامّة؛ لأن في ذَلكَ اسْتفرَاعًا للْمَادة 
وَتَبْرِيدَا للمرّاج. وَإِنْ كَانَ بَاردَا عَالَجْنَاهُ بالتئخينء وَذَلكَ مَؤْجُود في الْعَسّل فَإِنْ كَانَ يُحْتَاجُ مَعَ ذَلكَ 
إِلَى استفرَاغ الْمَادة الْبَاردَة فَالْعَسَلُ أَيْضًا يَفعَلُ في ذَلكَ لما فيه منَ الْإِنْضَاجء والتقطيع؛ والتلطيف. 
وَالْجَلَاء, وَالتليين» فَيَخْصل بِدَّلكَ اسْتفرَاعٌ تلك الْمَادة برفقٍ وَأَمْنِ من نكايّة الْمُسْهلَات القوية. 

وَأَما الْكَي: فَلآن كُل وَاحدٍ منَ الْأَمْرَاض الْمَادية» إما أَنْ يَكُونَ حادا فَيَكُونَ سَريع الْإِفْضَاء لأَحَد 
الطرَفَيْن فلا يُحْتَاجُ إِلَيْه فيه» وَإما أَنْ يَكُونَ مُرْمنَا وَأَفْضَلُ علاجه بَعْدَ الاستفرَاغ الْكَي في الأغضّاء 
التي يَجُورُ فيها الْكَي؛ لأنة لَا يَكُونُ مُزْمنًا إلا عن مَادةٍ بَاردَةٍ غليظة قَذ رَسََخَتْ في الْغضو وَأَفْسَدَتْ 
مرَاجَهُ وَأَحَالَتْ جَميعَ مَا يَصل إِلَيْهِ إلى مُشَابَهَة جَوْهَرها فَيَشْتَعلُ في ذَلكَ الغضو فَيُسْتَخْرَجٌْ بالْكَي تلكَ 
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الْمَادةٌ من ذَلكَ الْمَكَان الذي هُوَ فيه بِإِفْنَاء الْجُْزْءِ الناري الْمَوْجُود بِالَْي لتلكَ الْمَادة. 


فَتَعَلمْنَا بِهَدَا الحديث الشريف أَخْذَّ مُعَالّجَة الْأَمْرَاض الْمَادية جَمِيعهًَا كَمَا اسْتَنْبَطْنا مُعَالّجَةَ الْأَمْرَاض 
السادْجّة من قَؤله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «إن شدةً الْحُمى من فَيْح جَهَنمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء» ) . 


فصل الْعلَاجٌ بِالْحجَامَة 


وَأما الْحجَامَةٌ قفي " سُنّن ابْن مَاجَهُ " من حَديث جُبَارَةَ بْن الْمُلس - وَهُوَ ضَعيف - عَنْ كثير بن 
سليم قَالَ: سَمعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالكِ يَقُول: فَالَ رَسُولْ الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مّا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أسريَ 
بي بِمَلا إلا قَالُوا: يَا مُحَمدُ مُرْ أمتكَ بالْحجّامَة» ) . 

وَرَوَى الترمذي في " جَامعه " منْ حَديث ابْن عباس هَذَا الْحَديتَ» وَقَالَ فيه: ( «عَلَيْكَ بِالْحجَامّة يَا 
مُحَمدْ» ) . 

في " الصحيحَيْن ": من حَديث طَاوؤْسء عن ابْن عباس أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «اخْتّجَمَ 
وَأَغطى الْحَجامَ أَجْرَهُ» ). 

وَفِي " الصحيحَيْن " أَيْضًا عَنْ حُمَيْدٍ الطويل عَنْ أنس «أن رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ حَجَمَهُ أبو 
طيبة فَأَمَرَ لَهُ بصاعَيْن منْ طَعَام وَكَلمَ مَوَالِيَهُ فَخَففُوا عَنْهُ من ضَريبّته وَقَالَ: (خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ به 
الْحجَامَةٌ» ) . 


في " جَامع الترمذي " عَنْ عباد بْن مَنْصُورٍ قَال: سَمغْتُ عكرمة يَقُول: كَانَ لازن عباس غلمّة ثَلَانة 
حَجِامُونَ فَكَانَ اثنَان يُعْلان عَلَيْهِ وَعَلَى أفله وَوَاحد لحَجْمه وَحَجْم أهله. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عباس: قَالَ 
نبي الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «نغم الْعَبْدْ الْحَجِامُ يَدْهَبُ بالدم» وَيُخف الصلبء وَيَجْلُو الْبَصَرَ» ) 
وَقَالَ: إن رَسُولَ الله صَلى الله علَيْه وَسَلمَ حَيْثُْ غرج به ( «مًا مَر عَلَى مَلَاٍ من الْمَلائكة إلا قَالُوا: 
عَلَيْكَ بِالحجَامّة» وَقَالَ: إن خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةً: وَيَوْمَ تِسْع عَشْرَةً وَيَوْمَ إخدى 
وعشرينَ» ) وَقَالَ: ( «إن خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ به السغوط وَاللدُودُ وَالْحجَامَةٌ وَالْمَشيُء إن رَسُولَ الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لد فَقَالَ: مَنْ لدني؟ فَكُلهُمْ أَمْسَكُواء فَقَالَ: لا يَبْقَى أَحَد في الْبَيْت إلا لد إلا 
العباسن» ) قَال: هذا حَديث غُريبء وَرَوَاهُ ابْنْ مَاجَه. 


[فصل مَنَافعُ الْحجَامَة] 
وَأَما مَنَافْعُ الْحجَامّة فَإنهَا تُنَقي سَطْح الْبَدَن أَكْثّرَ من الْفَصّدء وَالْقَصَدُ لأَعْمّاق الْبَدَن أَفْضَلُ وَالْحجَامَةٌ 


تَسْتَخْرجُ الدم من نَوَاحي الجلد. 


قُلْتُ: والتخقيق في أَمْرها وَأَمْر الْقصد أنهُمَا يَخْتَلفَان بالختلاف الزمّان وَالْمَكَان وَالْأْسْنَان وَالْأَمْْجَة 
فَالْبلَادُ الْحَارةُ وَالْأَرْمِنَةُ الْحَارةٌ وَالَأَمْزْجَةٌ الْحَارةُ التي دَمُ أَصْحَابهَا في غَايَة النضج الْحجَامَةٌ فيهَا أَنْفَعُ 
من الْقَصّد بكثيرء إن الدمَ يَنْضَجُ وَيَرق وَيَخْرُحٌْ إلى سَطح الْجَسَّد الداخلء فَدُخْرجُ الْحجَامَةٌ مَا لَا 
يُخْرجُهُ الْقَصدُ؛ وَلذَّلكَ كَانَتْ أَنْفَعَ للصبْيان من الْقصدء وَلِمَنْ لَا يَقُوَى عَلَى الْفَضد وَقَد نّص الْأَطباءُ 
عَلَى أن الْبلاد الْحَارةً الْحجَامَةٌ فيها أَنْفَعُ وَأَفْضَلْ من الْقَصّد وَمُسْتَحَب في وَسَط الشهر وَبَعْدَ وَسَطه. 
وَبِالْجُمْلَة في الربُّع الثالث من أَرْبَاع الشهر؛ لأن الدمَ في أول الشهر لَمْ يَكْنْ بَعْدُ قَذْ هَاجٍ وَتَبَِيعَ» وفي 
آخره يَكُونُ قَذ سَكَنَ. وَأما في وَسّطه وَبُعَيْدَهُ فُيَكُونُ في نهَايّة التزيد. 

قَالَ صَاحبُْ " الْقَانُون ": وَيُوْمَرُ باستعْمّال الْحجَامَة لا في أول الشهر؛ لأَن الْأَخْلَاطَ لا تَكُونُ قَذ تَحَركَتْ 
وَهَاجَتْء وَلَا في آخره؛ لأَنهَا تَكُونُ قَذ نَقَصَتْ بَل في وَسَط الشهر حين تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائجَة بَالعَةَ في 
تَرَايْدهَا لتَرَيد النور في جُرْم الْقَمَر. وَقَذْ رُويَ عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة قَالَ: ( «خَيْرُ مَا 
تَدَاوَيْكُمْ به الْحجَامَةٌ وَالْفَصْدُ» ) . وفي حَديث: ( «خَْرُ الدواء الْحجَامَةٌ وَالْفَصْدُ» ) . الْتَهى. 

وَقَوْنُهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «خَْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ به الْحجَامَةٌ» ) إشارَة إِلَى أهل الحجّازء وَالْبلاد 
الْحَارة؛ لأن دمَاءَهُمْ رَقيقة وَهيّ أَمْيَلُ إلى ظاهر أَبْدَانِهِمْ لجَدْب الْحَرَارَة الْخَارجَة لَهَا إلى سَطح الْجَسّد. 
وَاجْتمَاعهَا في نَوَاحي الْجلد؛ وَلأن مَسَام أَبْدَانِهِمْ وَاسعة: وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخْلَة فُفي الْقصّد لَهُمْ خَطَص 
وَالْحجَامَةٌ تقرق اتصّالي إِرَادي يَتْبَعْهُ استفرَاغ كُلي منَّ الْعْرُوقء وَخَاصةً الْعْرُوقَ التي لَا تُفْصَدُ كثيرًاء 
وَلفَصْد كُل وَاحَدٍ منْهَا تفع خَاصء فَقَصَدُ الْبَاسَليق: يَنْقَعُ من حَرَارَة الْكَبد والطحال وَالْأَوْرَام الْكَائنَة 
فيهمًا منَ الدم, وَيَنْفَعُ من أؤرَام الرئة» وَيَنْفَعُ منَ الشوصّة وَدَات الْجَنْب وَجَميع الْأمْرَّاض الدمّوية 
القارضّة من أسقل الركْبّة إِلَى الورك. 

وَفَصْدُ الأفّل: يَنْقَعُ من الامتلاء القارض في جَميع الْبَدَن إِذَا كَانَ دَمَّويا وَكَذَّلكَ إذَا كَانَ الدمُ قَذْ فُسَدَ 
في جَميع الْبَدَن. 

وَفَصّْدُ القيقال: يَنْفَعُ من العلل الْعارضّة في الرأس والرقبَّة من كَثْرَة الدم أو فُسَاده. 

وَفْصَدُ الْوَدَجَيْن: يَنْفَعُ من وَجَعَ الطحّال وَالربُو وَالْبَهِر وَوَجَّع الْجَبين. 

وَالْحجَامَةٌ عَلَى الكاهل: تَنْقَعُ من وَجّع الْمَنْكب وَالْحَلْق. 

وَالْحجَامَةٌ عَلَى الْأَخْدَعَيْن: تَنْقَعُ من أَمْرَاض الرأس وَأَخْرَائه: كَالْوَجِه وَالْأَسْنَان وَالْأَدْنَيْن وَالْعَيْنَين 
وَالآنف وَالْحَلق إِذَا كَانَ حُدُوتُ ذَّلكَ عَنْ كَثْرَة الدم أو فَسَاده أو عَنْهُمَا جَمِيتًا. قَالَ أنس رَضيّ الله تَعَالَى 


عَنْهُ: ( «كَانَ رَسُولْ الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَحْتَجِمُ في الْأَخْدَعَيْن وَالْكَاهل» ) . 
وَفي " الصحيحَيْن " عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَحْتَجِمُ تَلَانَا: وَاحَدَةَ عَلَى كَاهله 
وَانَْتَيْن عَلَى الْأَخْدَعَيْن» . 


في الصحيح عَنْهُ أنه ( «احْتّجَمَ وَهْوَ مُخرم في رَأُسه لصُداع كَانَ به» ) 

وَفي " سُئّن ابن مَاجَهُ " عَنْ علي ( «ِنَرَلَ جبريل عَلَى النبي صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بحجّامَة الْأَخْدَعَيْن 
وَالْكَاهل» ) . 

وَفي " سُنّن أبي داود " من حَديث جابر أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «احْتّجَمَ في ركه من وَشْءِ 
كَانَ به» ) 

[فصل اختلاف الأطباء في الْحجَامّة عَلَى نُقَرَة الْقَقَا] 

وَاخْتَلَفَ الَْطباءُْ في الْحجَامّة عَلَى نُقَرَة الْقَقَا هي الْفَمَحْدُوَة. 

وَذّكَرَ أبو نعيم في كتّاب الطب النبّوي حَدينًا مَرْفُوعًا: ( «عَلَيْكُمْ بالحجَامّة في جَوْرَة الْقَمَحْدُوَة فَإنهَا 
تشفي منْ خَمْسَة أَذْوَاءٍ ذَُكَرَ منْهَا الْجُذَام» ) . 

فطائفة مِنْهُمُ اسْتَخْسَئَنة وَقَالَتْ: إنها تَنْفَعُ من جَخْظ الْعَيْنء وَالنوء الغارض فيها وَكَثيرٍ من أَمْرَاضْهَا 
وَمِنْ ثقل الْحَاحِبَيْن وَالْجَفنء وَتَنْقَعُ من جَرَبه. وَرُويَ أن أَحْمَد بْنَ حَنْبَلٍ اتاج إِلَيْهَا فَاخْتّجَمَ في 
جَانبَيْ قَفَاهُ وَلَمْ يَحْتَجمْ في النقرّة» وَممنْ كَرهَهَا صَاحبُ " الْقَانُون " وَقَالَ: إنهًا تورث النسْيَانَ حَقاء 
كَمَا قَالَ سَيدُنًا وَمَوْلَانَا وصَاحبُ شريعتنًا مُحَمد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَإن مُوْخْرَ الدماغ مَوْضعٌ الحفظ 
وَالْحجَامَةٌ تُدْهبَهُ الْتَهَى كَلَامهُ. 

وَرَد عَلَيْه آخَرُونَ وَقَالُوا: الحديثُ لا يَتْبْتُ وَإِنْ تَبَتَ فَالْحجَامَةُ إنمَا نُضعف مُوّخر الدماغ إِذَّا اسْتُعْملَت 
لغَيْرِ ضَرُورَةِ فأما إذَا اسْتُغملّث لعَْبَة الدم عَلَيِه فإنهَا تافعة لَهُ طبا وَشَرْعَاء فقذ تَبَتَ عن النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه اخْتَجَمَ في عدة أَمَاكنَ منْ قَفَاهُ بحسب ما اقَتَضَاهُ الْحَالُ في ذَلكَ وَاحْنَّجَمَ في غَيْر 
الْقَقَا بحَسْب ما دَعَتْ إِلَيْه حَاجَنُةُ. 

[فصل تتمة الْكَلَام عَلَى مَوَاضْع الْحجّامَة وَنَفْعَهًا] 

وَالْحجَامَةٌ تخت الذقّن تَنْفَعُ من وَجَع الْأَسْنَان وَالْوَجْه وَالْحُلْقُوم إذَا اسْتُعُملت في وَفتهَاء وَتُنَقي الرأس 
وَالْفَكِيْنء وَالْحجَامَةُ على ظهِر الْقَدَم تنوب عَنْ فُصْد الصافن وَهُوَ عزق عظيم عنْدَ الْكَغبء وَتَنْقَعُ من 


قُرُوح الْفَدَيْن وَالساقَيْن وَانُقطّاع الطمث وَالْحَكة العارضة في الأنْتََيْنَ وَالْحجَامَةُ في أَسْفَل الصذر 
نافعة منْ دَمَاميل الْفَخذ وَجَرَبِه وَبُنُوره وَمنَ النقرس وَالْبَوَاسير وَالفيل وَحَكة الظهر. 

[فصل هذيه في أَؤقَّات الْحجَامّة] 

فصل في هذيه في أَؤقَّات الْحجَامّة 

رَوَى الترمذي في " جَامعه ": منْ حَديث ابْن عباس يَرْفْعْهُ: ( «إن خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ في يَوْم سَابِعَ 
عَشْرَةَ أو تاسع عَشْرَةء وَيَْم إخدذى وَعشرينَ» ) . 


فيه عَنْ أنس ( «كَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَحْتَجِمُ في الْأَخْدَعَنْن وَالْكَاهلء وَكَانَ يَحْتَجمْ 
لسَبْعَةَ عَشرَء وَتِسْعَةً عَشّرَء وفي إخدى وعشرين» ) . 

وَفي " سُئّن ابن مَاجَهُ " عَنْ أنس مَرْفُوعًا: ( «مَنْ أَرَادَ الْحجَامَة فَلَيتر سَبْعَةَ عَشرَ أو تسْعة عشَر 
أو إخدى وعشرينء لا يَتبَيعُ بأَحَدكُمْ الدم فيَقتْلَه» ) . 

وَفي " سُنّن أبي داود " منْ حَديث أبي هُْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: ( «مَن احْتَّجَمَ لسَْعَ عَشْرَةً أو تِسْع عَشْرَةَ أو 
إخدى وعشرينء كَانَتْ شقَاءٌ من كل ذَاء» ) وَهَدًا مَعْنَاهُ من كُل ذاءِ سَبَبَهُ عَلَبَةٌ الدم. 

وَهَذه الْأَحَادِيتُ مُوَافقة لمَا أَْمَعَ علَيْه الأطباءُ أن الْحجَامَةَ في النصف الثاني وَمَا يليه منَ الربع 
الثالث من أَرْبَاعه أَنْفَعْ من أوله وَآخره. وَإِذَا اسْتُعْملَتْ عنْدَ الْحَاجَة إِلَيْهَا نَفَعَثْ أي وَفْتِ كَانَ من أول 
الشهر وآخره. 

كل الخدم ل 
لراش , الققُون ظ. : وها في النهار الساعَة ا الثالتّةٌ وَيَجبُ تَوَقِيهَا بَعْدَ امام إلا 
فِيمَنْ دَمهُ غَليظ ٠‏ فَيَجِبُ أَنْ يَسْتّحم ثم يَسْتَجِم سَاعَة ثُم يخ يَحْتَجِمَ انتَهَى. 

وَنَكْرَهُ عنْدَهُمْ الْحجَامَةٌ عَلَى الشبّع فَإنهَا رُبِمَا أَوْرَتَتْ سَّدَدَا وَأَمْرَاضًا رَدِينَةٌ لا سيما إِذَا كَانَ الْعْدَاءْ 
رَدِينَا غَليظًا. وَفي أَثْرِ: ( «الْحجَامَةٌ على الريق دَوَاءء وَعَلَى الشبّع داء» وفي سَبْعَةَ شر منَ الشهر 
شفاء» ) . 

وَاخْتِيَارُ هذه الْأَوفَات للْحجَامّة فيمًا إِذَا كَانَثْ عَلَى سَبيل الاختيّاط وَالتحرز من الْأَدَىء وَحفْظًَا للصحة. 
وَأَما في مُدَاوَاة الْأَمْرَاض فَحَيْمَا وُجِدَ الاختيَاجٌ إِلَيْهَا وَجَبَ اسْتَعْمَالْهَا. وفي قؤله: " «لا يَتَبِيعْ بأَحَدكُمْ 
الدمُ فَيَقثْلَهُ»م " دلالة عَلَى ذَلكَ يَغني: لتلا يَتَبِيعَ فَحُذفَ حَرْفْ الجر مَعَ (أنْ) ثم حُذَفَتْ (أنْ) . والتبيغ: 


الْهَيْجُ وَهُوَ مَقَلُوبُ الْبَعْي وَهُوَ بِمَعْنَاهُ فإنة بَعْىُ الدم وَهَيَجَانُهُ. وَقَذْ تَقَدمَ أن الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يَحْتَّجِمْ 
أي وَفْتِ اخْتّاجٍ من الشهر. 

[فصل اخْتيَارُ أيام الْأْسْبُوع للْحجَامَة] 

وَأما الحتيارُ أيام الْْسْبُوعِ لحجَامَة فَقَالَ الخلال في " جَامعه ": أَخْبَرنَا حَرْبُ بْنُ إسْماعيل قَال: قُلْتْ 
لأحمد: تُكْرَهُ الْحجَامَةُ في شَيْءٍ من الأيام؟ قَالَ: قَدْ جَاءَ في الأَرْبِعَاء وَالسبْت. 

فيه عن الحسين بن حسان أنة سَأل أبا عبد الله عن الْحجَامّة: أي يوم تُكْرَهُ؟ فَقَالَ: في يَْم السبْت 
وَيَوْم الْأَرْبِعَاء وَيَقُولُونَ: يَوْمَ الْجْمُعَة. 

وَرَوَى الْخَلالُ عَنْ أبي سلمة؛ وأبي سعيد المقبريء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًَا:ٍ ( «مّن احْتَّجَمَ يَوْمَ 
الأَرْبعَاء أو يَوْمَ السبْت, فَأَصَابَهُ بض أو بَرَص قَلَا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ» ) . 

وَقَالَ الخلال: أَخْبَرَنَا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حَدنهُمْ قَالَ: سُئل أحمد عن النؤرّة 
وَالْحجَامَة يَوْمَ السبْت وَيَوْمَ الأزبعاء؟ فَكَرَهَهَا. وَقَالَ: بَلَعْني عَنْ رَجُلِ أنة تَنُورَ وَاحْتَّجَمَ يَغني يَوْمَ 
الأزبعاء فَأَصَابَهُ الْبََصْ. قُلْتُ لَه: كانه تَهَاوَنَ بالحديث؟ قَالَ: نَعَم 

وَفي كتّاب " الْأَفْرَاد " للدارَقطني من حَديث نافعء قَالَ: قَالَ لي عبد الله بن عمر: تَبَِيعَ بي الدمُ فَائْعْ لي 
حَجامًا وَلَا يَكُنْ صَبيا وَلَا شَيْخَا كبيرَاء فإني سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَقُول: ( «الْحجَامَةٌ 
تزيدُ الْحَافظَ حفظاء وَالْعَاقَلَ عَقَلَاء فَاحْتَجِمُوا عَلَى اسْم الله نَعَالَى وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ وَالْجْمُعَةٌ 
وَالسبْتَ وَالْأَحَدَ, وَاحْتَجمُوا الاثْنَيْنء وَمَا كَانَ من جُدَام وَلَا بَرَصٍ إلا نَزَلَ يَومَ الأزبعاء» ) . قَالَ 
الدارَفُطني: تَقَردَ به زياد بن يحيىء وَقَدْ رَوَاهُ أيوب عَنْ نافع؛ وَقَالَ فيه: ( «وَاختّجِمُوا يَوْمَ الاثنَيْن 
وَالثلاثاء وَلَا تَحْتَجمُوا يَوْمَ الأزبعاء» ) . 

وَقَذْ رَوَى أبو داود في " سُئّنه " من حَديث أبي بكرة: أنة كَانَ يَكْرَهُ الْحجَامَة يَوْمَ الثلاثاء» وَقَالَ: إن 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَّالَ: ( «يَوْمُ الثلَانّاء يَوِمْ الدم وفيه سّاعَة لا يَرْقَأْ فيهَا الدمُ» ) . 
[فصل جَوَازُ اختجّام الصائم وَالْخْلَافْ في فطره] 

وَفي ضمْن هذه الْأَحَادِيث الْمْتَقَدمَة اسْتخْبَابُ التدذاويء وَاسْتَخْبَابُ الْحجَامّة؛ وَأَنهًا تَكُونُ في المؤضع 
الذي يَفتّضيه الْحَال وَجَوَاُ اختجام الْمُخرم؛ وَِنْ آل إِلَى قَطع شَيْءِ منَ الشغرء فَإن دَلكَ جَائز. 

وفي وَجُوب الفذيّة عَلَيْهِ نظر, وَلَا يَقَوى الْوْجُوبُء وَجَوَارُ اختجّام الصائم, فَإن في " صّحيح الْبُخَاري 
" «أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: (اخْتَجَمَ وَهُقَ صَائم» ) . وَلَكنْ هَل يُفطرُ بِذَّلكَ أَمْ لَا؟ مَسْأَلَة 


أَخْرَىء الصوَاب: الْفطرٌُ بِالْحجَامَة. لصحته عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ منْ غَيْر مَُارضٍء 
وَأَصّح مَا يَُارَضُ به حَديثُ حجّامته وَهُوَ صَائم؛ وَلَكنْ لا يدل عَلَى عَدَم الفطر إلا بَعْدَ أَرْبَّعة أمُور. 
أَحَدْهَا: أن الصؤة كَانَ فَرْضًا. الثاني: أنة كَانَ مُقيمًا. الثالث: أنة لَمْ يَكْنْ به مَرَض احْتَّاجَ مَعَهُ إِلَى 
الْحجَامّة. الرابغ: أن هَذَا الْحَدِيتَ مُتَأخر عَنْ قَؤله: ( «أَفْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ) . 

فَإِذَا تَبَتَثْ هذه الْمُقَدمَاتُ الْأَرْبَعْ» أَمْكَنَ الاسْتذلال بفغله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى بَقَاء الصؤم مَعَ 
الحجَامّة, وَإِلا فُمَا الْمَانعُ أنْ يَكُونَ الصوْم نَفلّا يَجُورْ الْخُرُوجٌُ منة بِالحجَامّة وَغَيْرهَاء أو من رَمَضَانَ 
آكنهُ في السفرء أو من رَمَضَانَ في الْحَضّرء لكن دعت الْحَاجَةٌ إِلَيْهَا كَمَا تَذْعُو حَاجَةٌ مَنْ به مَرَضِ إِلَى 
الفطر أو يَكُونُ فَرْضًا من رَمَضَانَ في الْحَضر من غَيْر حَاجَةِ إلَيْهَاه آكنة مُبْقَى عَلَى الصل. وَقَوْلُهُ: ( 
«أَفْطْرَ الْحَاجِمُْ وَالْمَحْجُومُ» ) اقل وَمُتَأخرء فَيَتَعينُ الْمصير إِلَيْهه وَلَا سَبيل إِلَى إِثْبّات وَاحدَةٍ من هذه 
الْمُقَدمَات الْأَربَع» فُكَيْف بِإِثْبَاتهَا كُلهَا. 

وَفِيهَا دليل عَلَى اسْتنْجَار الطبيب وَغَذْره من غَيْر عفد إِجَارَةِ بَلْ يُغطيه أَخِرَةَ المثّل أو مَا يُرْضيه. 
وَفِيهَا دليل عَلَى جَوَاز التقسب بصناعة الْحجَامّة وَإِنْ كَانَ لَا يَطيبْ لخر أَكْل أَجْرَته من غَيْر تَخريم 
عَلَيْهه فَإن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَغطَاة أَجْرَهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ من أكله وَتَسْميَنهُ إياهُ خَبِينًا كَتَسْميّته 
للثوم وَالْبَصّل خَبِيئَيْنء وَلَمْ يَلْرَمْ من ذَلكَ تَحْرِيمُهُمَا. 

وَفِيهَا دليل عَلَى جَوَاز ضَرْب الرجل الْخَرَاجٍ عَلَى عَبْده كل يَوْمِ شَيَْا مَعْلُومَا بقذر طاقته» وَأَن للْعَبْد أَنْ 
يَتَصّرف فيمًا زَادَ عَلَى خَرَاجهء وَلَوْ مُنعَ منَ التصّرف لَكَانَ كَسْبَهُ كله خَرَاجًا وَلَمْ يَكُنْ لتقديره فَائدَة: 
بَل مَا رَادَ علَى خَرَاجِه فَهْوَ تَمْليك من سّيده لَهُ يَتَصّرف فيه كَمَا أَرَادَء وَاللْه أَغْلَم. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في قَطع الْعْرُوق وَالْكَي 


َبَتَ في " الصحيح " منْ حَديث جَابر بْن عَبْد الله أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «بَّعَتَ إِلَى أَبِي بْن 
كَعْبِ طَبِيبَاء فَقَطَعَ لَهُ عزْقًا وَكَوَاهُ عَلَيْه» ) . 

( «وَلما رُميَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في أكحله حَسَمَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ثم وَرمَتْء فَحَسَمَهُ الثانية» ) 
. وَالْحَسْمْ هُوَ الكَي. 

في طَريقٍ آخَرَ: أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «كؤى سَغْد بْنَ مُعَاذِ في أفحله بمشقصٍ, تُم حَسَمَةُ 
سَعْدْ بْنُ مُعَاذٍ أو غَيْرُهُ من أُصْحابه» ) . 

في لَفْظِ آخَرَهٍ ( «أن رَجْلّا منَ الْأَنصّار رُميَ في أكحّله بمشقَصٍ. فَأَمَرَ النبي صَلى الله عَلَّيْهِ وَسَلمَ به 
فكُويَ» ) . 

وَقَالَ أبو عبيد: وَقَدْ «أتيّ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بِرَجُلٍ نُعتَ لَهُ الْكَي فَقَالَ: (اقْوُوهُ وازضفوة) » . 
قَالَ أبو عبيد: الرضف: الْحجَارَةٌ ُسَحْنُ تم يُكْمَدُ بهَا. 


وَقَالَ الْفَضْلْ بْنُ دُكَيْنِ: حَدنّنَا سفيان عَنْ أبي الزبير عَنْ جابر ( «أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَوَاهُ 
في أكحَله» ). 

وَفي " صحيح الْبُخَاري " من حَديث (أنس «أنة كُويَ من دَات الْجَنْب وَالنبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
حي» ) . 

وَفي الترمذيء عَنْ أنسء «أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ (كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ منَ الشؤكّة» ) » وَقَد 
تَقَدمَ الحَدِيتُ الْمُتقَقُ عَلَيِْهِ فيه ( «وَما أحب أَنْ أَكْتَويَ» ) وفي لَفْظِ آخَرَ:ٍ ( «وَأَنًا أَنهَى أمتي عن 
الكَي» ) . 

وَفي " جَامع الترمذي " وَغَيْره عَنْ عمْرَانَ بْن حْصَيْنِ أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «نهَى عن 
الْكَي قَالَ: فَابِتلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فُمَا أَفْلَحْنَاء وَلَا أَنْجَحْنَا» ) . وَفي لَفْظِ: ( «نُهينًا عن الْكَي وَقَالَ: فَُمَا أَفْلَحْنَ 
وَلَا أنْجَحْنَ» ). 

قَالَ الخطابي: إنمًا كَوَى سعدا ليَرْقَاً الدم من جُزْحهء وَخَاف عَلَيْهِ أنْ يَنْزف فْيَهِلَكَ. وَالْكَي مُسْتَعْمَل في 
هذا البَابء كَمَا يُكْوَى مَنْ تُفَطَعُ يَدْهُ أو رجلة. 


وَأما النهي عن الْكَيء فُهُوَ أنْ يَكْتَويَ طَلَبَا للشقاءء وَكَانُوا يَعْتَقدُونَ أنة مَتَى لَمْ يَكْتَو هَلَكَ فْنَهَاهُمْ عَنْهُ 
لأَخِل هذه النية. 

وقيل: إنمًا نَهَى عَنْهُ عمْرَانَ بْنَ حُصَّيْنِ خَاصة؛ لآنه كَانَ به نَاصُورء وَكَانَ مضه خَطَرًا فَنَهَاُ عن 
كيه فَيُشْبِهُ أن يَكُونَ النهيُ مُنْصَرفًا إلى المؤضع الْمُخَوف منهء وَآَلَه أَعلّم. 

وَقَالَ ابن قتيبة: الْكَي جِنْسَان: 

كي الصحيح؛ لتلا يَعْتَل فَهَذَا الذي قيل فيه: لَمْ يَتَوَكل مَن اكْتَوى؛ لأنة يُرِيدُ أَنْ يَدْفْعَ الْقَدَرَ عَنْ نَفسه. 
وَالثاني: كي الْجْرْح إِذَا نَغل» وَالْعُْضُو إِذَا قُطع» قفي هَذَّا الشقَاءً. 

وَأَما إذَا كَانَ الكَي للتذاوي الذي يَجُورُ أَنْ يَنْجَعَ» وَيَجُورُ أَنْ لا يَنْجَعَ» فَإنة إِلَى الْكَرَاهَة أَقْرَبُ. انتهى. 
وَتَبَتَ في " الصحيح " في حَديث السبعين أَلْفَا الذين يَدخُلُونَ الْجَنةَ بغَئْر حسّاب أَنِهُمْ ( «الذين لَا 
يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيرُونَء وَعَلَى رَبِهمْ يَتَوَكلُونَ» ) . 

فَقَذ تَضَمِئَّتْ أَحَادِيتُ الْكي أَرْبَعَةَ أنواع؛ أَحَدُهَا: فغلة. والثاني: عَدَمْ مَحَبته لَهُ. وَالثالت: التْنَاءُ عَلَى مَنْ 
تَرَكَهُ. والرابغ: النهيْ عَنْهُ وَلَا تَعَارْضْ بَيْنَهَا بِحَمْد الله تَعَالَىء فإن فغْلّهُ يَدُل علَى جوّازه. وَعَدَمْ مَحَبته 
لَهُ لا يذل عَلَى الْمَنْع منه. وَأما الثنَاءُ عَلَى تاركه فَيَدْل عَلَى أن تَرْكَهُ أؤلى وَأَفْضَل. وَأَما النهى عَنْهُ 
فَعَلَى سَبيل الاختيّار وَالْكَرَاهَة أو عن النؤع الذي لا يُحْنَاجٌ إِلَيِْه بَلْ يُفْعَلُ خَوْفًا من حُدُوت الداءء وَاللْهُ 


أغلّم. 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج الصرّع 


أَخْرَجَا في " الصحيحَيْن " منْ حَديث عطاء بْن أبي رَبَاح قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس: ( «آلا أريك امْرَأَةَ من 
آهل الْجَنة؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هذه الْمَرْآَةُ السؤدَاءً تت النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَْ: إني أُصْرَغ, 
وإني أَتَكَشْفُء فَاذْعٌ الله لي» فَقَالَ: " إن شئت صَبَرْت وَلَك الْجَنةُ وَإنْ شئت دَعَوْتُ الله لَك أَنْ يُعافيِك 
" فَقَالَتْ: أَصْبرُ. قَالَتْ: فَإني أتكشفء فَاذْغٌ الله أن لا أتكشفء فَدَعَا لَهَا» ) . 

قُنْتُ: الصرَغ صَرَعان: صَرَع من الْأَرْوَاح الْخَبِيئة الأضية؛ وَصَرَع من الْأَخْلَاط الرديتة. والثاني: هق 
الذي يَتَكَلمُ فيه الْأَطباءْ في سَبّبه وعلاجه. 

وَأَما صَرَعْ الأزْوَاح فَأنَمِتُهُمْ وَعُقَلَاوُهُمْ يَعْتَرفُونَ به وَل يَدَفَعُوَهُ وَيَعْتَرفُونَ بأن عَلَاجَهُ بِمُقَابلَه 
الاح الشريقة الْخَيرَة العُلُوية لتلكَ الْأَرْوَاح الشريرة الْخَبِيئّة فَتُدَافُعْ آتارَهَاء وَتُعَارضْ أَفْعَانَهَا 
وَنَبْطلُهَاء وَقَذْ نص عَلَى ذَلكَ أبقراط في بَغض كُتُّبه» فَذَكَرَ بَعْضَ علاج الصرّع. وَقَالَ: هَذَا إنما يَنْفَعُ 
من الصرّع الذي سَبَبْهُ الْأَخْلَاطْ وَالْمَادةُ. وَأما الصرَغ الذي يَكُونُ من الْأَرْوَاحء فَلَا يَنْفَعُ فيه هَذَا 
العلاج. 

وَأما جَهَلَةُ الأطباء وَسَقَطْهُمْ وَسِفْلَتُهُم وَمَنْ يَعْتَقدُ بالزئدقّة فضيلَةً فَأُولَئكَ يُنْكرُونَ صَرَعَ الْأَرْوَاح وَل 
يُقرون بأنها تُوّئرُ في بَدَن الْمَصْرُوع, وَلَيْسَ مَعَهُمْ إلا الْجَهْلُ وَإلا فَلَيِسَ في الصنّاعة الطبية ما يَدْفُمُ 
ذَلكَء وَالْحس وَالْوْجُودُ شاهد به وَإِحَالَتُهُمْ ذَلكَ عَلَى عَلَبَة بَغض الْأخْلّاط هُىَ صَادق في بَغض أَفْسَامه 
لا في كُلهَا. 

وَقُدَمَاءْ الأطباء كَانُوا يُسَمونَ هَدّا الصرّع: الْمَرَضَ الإلّهيء وَقَالُوا: إنة منَ الْأَرْوَاح» وَأَما جَالِينُوسْ 
وَغَيْرُهُ فَتَأُولُوا عَلَيْهِمْ هذه التسْميّة وَقَالُوا: إنمَا سَمِوْهُ بِالْمَرَض الإلهي لكؤن هذه العلة تَخدثْ في 
الرأسء فَتَضر بِالْجُرْءِ الْإلَهي الطاهر الذي مَسْكَنْهُ الدمَاغ. 

وَهَذدَا التأويل نَشَاً لَهُخْ من جَهْلهِمْ بهَذه الْأَرْوَاح وَأَحْمَامهَا وَتَأَثيرَاتهَا وَجَاءَْ رَنَادقَةٌ الأطباء فلم يُتْبتُوا 
إلا صَرَع الْأَخْلَاط وَحْدَهُ. 

وَمَنْ لَهُ قل وَمَعْرفَة بهَذه الْأَرْوَاح وَتَأَثِيِرَاتَهَا يَضْحَكُ من جَهِل هَوُلَاء وَضَعف غُقُولهُم. 

وَعلَاجٌ هذا النؤع يَكُونُ بِأَمْرَيْن: أمْر من جهة الْمَصْرُوع وَأَمْرِ من جهة الْمُعالج» فَآلذي من جهة 


الْمَضْرُوع يَكُونُ بقوة نّفسه وَصذق تَوَجِهه إلى فَاطر هذه الْأَرْوَاح وَبَارئهَاء والتعوذ الصحيح الذي قَد 
تَوَاطَأً عَلَيْه الْقَلْبُ وَاللِسَانُ فإن هَذَا نَوعْ مُحَارَبَةَ وَالْمُحَاربُ لَا يتم لَهُ الانتصَافٌ مِنْ عَدُوه بالسلاح 
إلا بأَْرَيْنَ: أنْ يَكُونَ السلّاحُ صَّحيحًا في نفسه جَيدَاء وَأَنْ يَكُونَ الساعدُ قوياء فَمَتَى تَخَلفَ أَحَدْهُمَا لَم 
يُعْن السلاح كَثيرَ طائلء فَكَيِفَ إِذَا عدم الْأَمْرَان جَميعًا: يَكُونُ الْقَلْبُ خَرَابَا منَ التؤحيد, وَالتؤكل 
وَالتقؤىء وَالتؤجه. وَلَا سلاح لَهُ. 

والثاني: من جهة الْمُعالج بأَنْ يَكُونَ فيه هَذَان الْأَمْرَان أَنِْضًا حَتى إن من الْمُعَالجِينَ مَنْ يتفي بقؤله: 
" اخرْج منهُ ". أو بقؤل: " بسم الله ", أو بقؤل: " لا حَوْل وَلَا قُوةَ إلا بآلله ". والنبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ كَانَ يَقُول: ( «اخْرّج عَدُو الله أَنَا رَسُولْ الله» ) . 

وَشَاهَدْتُ شَيْخَنَا يُرْسِلْ إِلَى الْمَصْرُوع مَنْ يُخَاطبْ الروح التي فيه؛ وَيَقول: قَالَ لك الشيْخ: اخْرُْجيء 
فإن هَذَا لا يحل لَكء فَيْفِيقُ الْمَصْرُوعء وَرُبِمَا خَاطْبَهَا بنْفْسهء وَرُبِمَا كانت الروح مَارِدَةً فَيُخْرجُهَا 
بالضرب فَيفيقُ الْمَصْرُوعٌ وَلَا يَحْس بألم؛ وَقَدْ شَاهَذْنَا ئَحنُ وَغَيْرْنَا مه ذَلكَ مرَارًا. 

وَكَانَ كثيرَا مَا يَقْرَأْ في أَذن الْمَصرُوع: (أَفَحَسِبْتُمْ أنمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنّا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ) 
[المؤمنون: ]١١5‏ [الْمُوَمنُونَ: ]١١١‏ . 

وَحَدتّني أنة قَرَأَهَا مَرَةَ في أَدن الْمَصرُوعء فَقَانَت الروخ: نَعَذْء وَمَد بها صَوَْهُ. قَالَ: فَأَحَدْتُ لَهُ عصًا 
وَضَرَبْئُهُ بها في غُرُوق غُنّْقه حَتى كَلث يَدَايِ منَ الضزب. وَلَمْ يَشّك الْحَاضرُونَ أنة يَمُوتُْ لذلكَ 

لَهَا: هُوَ لا يُرِيدُ أنْ يَحُجَ مَعَكء فَفَالَت: أَنَا أَدَعْهُ كَرَامَةَ لَكَ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَلَكنْ طَاعَةٌ لله وَلرَسُوله 
قَالَتْ: فَأنَا أَخْرْجُ منه؛ قَالَ: فَفَعَدَ الْمَصْرُوع يَلْتَفتُ يَمِينًا وَشمَالَاء وَقَالَ: مَا جَاءَ بي إلى حَضْرَة الشيْخ؟ 
قَانُوا له: وَهَدّا الضرْبٌ كُلة؟ فَفَالَ وَعَلَى أي شَيْءٍ يَصْرِبْني الشيْخ وَلَمْ أَذنبْء وَلَمْ يَشْعْرْ بآنهُ وَقَعَ به 
ضَزب الْبتة. 

وَكَانَ يُعَالجُ بآية الْكُزْسيء وَكَانَ يَأَمُرُ بكَثْرَة قرَاءَتهَا الْمَصْرُوع وَمَنْ يُعَالجُهُ بها وَبِقرَاءَة الْمُعَودّتين. 
وَبِالْجُمْلّة فَهَدْا النؤعُ منَ الصرّع وَعلاجه لا يُنْرُهُ إلا قَلِيلَ الحَظ من الْعلْم وَالْعَقل وَالْمَغرفَة وَأَكْثْرْ 
تسَلط الْأَرْوَاح الْخَبِيئّة عَلَى أهله تَكُونُ من جهة قلة دينهةء وَخَرَابِ قُلُوبِهمْ وَأَلْسنَتهم من حَقَائقَ 
الذكرء وَالتغاويذ, وَالتخصنّات النبوية وَالْإِيمَانية» فَتَلَقَى الروح الْخَبِيتَةٌ الرجُل أَغْزَّلَ لَا سلا مَعَهُ 
وَرُبِمَا كَانَ عُرْيَانَا فَيُوَثْرُ فيه هَذًا. 


وَلَوْ كُشف الْغْطَاءُ لَرَآَْتَ أَكْثْرَ النفوس الْبَشَّرية صَرْعَى هذه الْأَرْوَاح الْخَبِيئّة وَهِيَ في أَسْرهَا 
وَقَبْضَتهَا تَسُوقّهَا حَيْثْ شَاءَتثء وَلَا يُمْكنُهَا الامُتناغ عَنْهَا وَلَا مُخَالَفَتْهَاه وَبِهَا الصرَغ الْأَعْظَمْ الذي لَا 
يفيقٌ صَاحبة إلا عنْد الْمُقَارَقَة وَالْمُعَايَة» فَهُنَاكَ يَتَحَقَقُ أنه كَانَ هُوَ الْمَصرُوع حَقِيقَة وبآلله 
الْمُسْتَعَانُ. 


وَعلَاجُ هَذَا الصرّع باقترَان الْعَقْل الصحيح إِلَى الْإِيمَان بمَا جَاءَتْ به الرسُلء وَأَنْ تَكُونَ الْجَنةٌ وَالنار 
نُْصْب عَيْئَيِهِ وَقبْلَةَ قلبه. وَيَسْتَحْضْرَ أهل الدنيَا وَحُْلُولَ الْمَتلَات وَالْآفْاتَ بهذء وَوْقُوعَهَا خلال ديّاره 
كَمَوَاقع الْقَطرء وَهُمْ صَرْعَى لَا يُفيقُونَ» وَمَا أَشَّد دَاءَ هَذَا الصرّع وَلَكنْ لّما عمت الْبَلِيةٌ به بِحَيْتُْ ل 
يُرَى إلا مَصْرُوعَاء لَمْ يصر مُسْتَغْرَبَا وَلَا مُسْتَنْكَرَا بَْ صَّارَ لكثْرَة الْمَصْرُوعينَ عَيْنَ الْمُسْتَْكر 

فَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ خَيْرَا أَفَاقَ من هذه الصزعة: وَنَظَْرَ إِلى أَبْنَاء الدنْيَا مَصرُوعين حَوْلَهُ يَمِينَا وشمَالًا 


ع 


عَلَى اختلاف طَبَقَاتَهم فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْبَقَ به الْجُنُونُ» وَمِنْهُمْ مَنْ يُفيق أَحْيَانَا قَليلَة وَيَعُودُ إِلَى جُنُونه 
وَمِنهُمْ مَنْ يُفِيقٌ مَرَةً وَيْجَن أَخْرَى فَإِذَا أَفَاقَ عمل عَمَلَ أفل الْإفَاقة وَالْعَقلء ثم يُعَاودُهُ الصرّغ فَيَقَعْ في 
التخّبط, 

[فصل صَرَغْ الْأَخْلَاط] 

وَأما صَرَعْ الأخلّاط: فَهُوَ علة تَمْنَعُ الأغضاءًَ النفسية عن الأفعال وَالْحَرَكَة وَالانْتصَاب مَنْعَا غَيْرَ نام 
وَسَبَبْهُ خلط عَليظ لزج يَسُد مَنَافدَ بُطُون الدمّاغ سّدةً غَيْرَ تامة فَيَمْتَنعُ نُفودُ الحس وَالْحَرَكَة فيه وَفي 
الأغضاء تُفودًا ناما من غَيْر القطاع بالكُلية» وَقَذ تَكُونُ لأَسْبَابِ أَخَرَ كريح عَليظٍ يُحْتَبَنُ في مَنَافذ 
الروح: أو بُخَارٍ رَديءٍ يَرْتَفعُ إِلَنْهِ من بَعغض الأَغضاء أو كَيْفية لاذعة فَيَنْفَبِضْ الدمَاغٌ لدفع الْمُؤذي 
فيتبَعْهُ تَشّنج في جَميع الأَغضاء وَلَا يُمْكنُ أَنْ يَبْقَى الْإِنسَانُ مَعَهُ مُنْتَصبًا بَلْ يَسْقَط وَيَظهَرُ في فيه 
الزبَدُ غَالبًا. 

وَهَذه الْعلةٌ تَُد من جُمْلّة الْأَمْرَاضِ الْحّادة باغتبّار وَفْت وَجُوده الْمُؤَلمِ خَاصةً وَقَذْ تعد من جُمْلَة 
الْأَمْرَاض الْمُزْمنّة باغتبّار طول مُكْتْهَا وَعْسْر بُرْئَهَا لا سيم أَنْ تَجَاوَرَ في السن خَمْسَا وَعشرِينَ سَنَةُ 
وَهَذه الْعلةٌ في دمّاغه وَخَاصةً في جَؤهره. فَإن صَرَع هَوُلَاءِ يَكُونُ لازمًا. قَالَ أبقراط: إن الصرّع 

إِذَا غرف هَذَا فَهَذه الْمَرْأَةُ التي جَاءَ الْحَديثُ أنهًا كَانَثْ نُصْرَع وَتَتَكَشْفُ يَجُوزٌ أَنْ يَكُونَ صَرَعْهَا من 


هَدا النؤع فُوَعَدَهَا النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الْجَنةَ بِصَبْرهَا علَى هَذَا الْمَرَضء وَدَعَا لَهَا أنْ لَا 
تَتَكَشْف وَخَيرَهَا بَيْنَ الصبْر وَالْجَنة:؛ وَبَيْنَ الدعاء لَهَا بالشفاء من غَيْر ضَمَانٍ فَاخْتَارَت الصَبِرَ 
وَالْجَنة. 

وَفي ذَلكَ دليل عَلَى جَوَاز نَرْكَ الْمُعَالجَة وَالتذاوي وَأن علاج الْأَرْوَاح بالدعَوّات وَالتؤجه إِلَى الله يَفْعَلُ 
مَالَا يَنَانُهُ علاجُ الأطباءء وَأن تَأَثِيرَهُ وَفَعْلَهُ وَتَأَثْرَ الطبيعة عَنْهُ وَانْفعَالَهَا أَعْظَمْ من تأثير الآذوية 
الْبَدنية» وَانُفعال الطبيغة عَنْهَاء وَقَدْ جَرِبْنَا هَدّا مرَارَا ئَحْنُ وَغَيْرْناء وَعْفَلَاءْ الأطباء مُعْتَرفُونَ بن لفغل 
لْقَوَى النفسية وَانْفعالاتهًا في شقاء الْأَمْرَاضِ عَجَائبُ وَمَا عَلَى الصنّاعة الطبية أَضّر من رَنَادقَة 
القوم وَسفْلّتهم, وَجُهالهِم. وَالظاهرٌ: أن صَرَعَ هذه الْمَرَْة كَانَ من هَذَا النؤع وَيَجُورُ أنْ يَكُونَ من 
جهة الأزوَاحء وَيَكُونُ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَذْ خَيرَهَا بَيْنَ الصبر عَلَى ذَلكَ مَعَ الجنة وَبَيْنَ 
الدعاء لَهَا بالشقاءء فَاخْتَارَت الصِبْرَ وَالسئْرَ وَآلَه أَعْلَم. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج عزق النسّا 


رَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سْئّنه " من حَديث مُحَمد بْن سيرينَ عَنْ أنس بن مَالكِ قال: سمغت رَسُول الله 


صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُول: ( «دَوَاءُ عزق النسًا أَلْيَةٌ شَاةٍ أغرّابية» تُدَابُ تم نُجَزَأ تَلَانَةَ آَخْرَاءِ, كُم 
يُشْرَبُ عَلَى الريق في كل يوم جُزُء» ) . 


عرق النسّاء: وَجّع يَبْتَدىُ من مَفصل الورك وَيَنْزلُ من خَلْفٍ علَى القخذء وَرُبِمَا عَلَى الْكَغبٍ وَكُلمَا 
طَالَت مُدنُهُ رَادَ نُرُولُهُ وَتَهْرْلُ مَعَهُ الرخل وَالْفَحْدُ وَهَذَا الحديث فيه مَعْنَى لَعَويء وَمَعْنَى طبي. فَأما 
الْمَعْنَى اللغوي: فَدَليل عَلَى جَوَاز تَسْميّة هذا الْمَرَض بعزق النسًا خلَافًا لمَنْ مَنَعَ هذه التسْميّة؛ وَقَالَ: 
النسّا هُوَ العرْقُ نَفْسَهُ فَيَكُونُ من بَاب إضَافة الشيء إِلَى نفسه وَهْوَ مُمْتَنع, وَجَوَابُ هَذَا القَائل من 
وَجهَين: 

َحَدُهْمَا: أن الْعرْقَ أَعم من النسًا فَهُّوَ من بَاب إضافَة الْعَام إلى الْخَاصء نَحْوّ: كُل الدرّاهم أو بَعْضُهًا. 
الثاني: أن النسًا: هُوَ الْمَرَضْ الْحَال بالعزقء وَالْإِضَافَةٌ فيه من بَاب إضَافَة الشيّء إِلَى مَحَله 
وَمَؤْضعه. قيل: وَسُميّ بِذّلكَ؛ لآن أَلَمَهُ يُنْسي ما سوَاهُ وَهَذَا العزق مُمْتَد من مَفصل الورك وَيَنْتَهِي إِلَى 
آخر الْقَدَم وَرَاءَ الْكَغب من الْجَانب الوخشي فيمًا بَيْتَ عظم الساق وَالْوَتّر. 

وَأما الْمَعْنَى الطبي: فَقَدْ تَقَدمَ أن كَلَامَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نَؤعان: 

أَحَدُهُمَا: عام: بِحَسْب الْأَرْمَانء وَالْأَمَاكنء وَالْأَشُخَاصء وَالْأَخْوَال. 

والثاني: خَاص: بحسب هذه الْأَمُور أو بَعْضهَاء وَهَدَا من هَذًا القسْم فَإن هذا خطّاب للْعرّبء وَأَهْل 
الحجّاز وَمَنْ جَاوَرَهُمْ وَلَا سيمًا أَغْرَابُ الْبََادي فإن هَذَا العلاج من أَنْقَع العلاج لَهُمْ فَإن هَذَا الْمَرَضَ 
الإِنْضَاجٌُ» وَالتلِيينُ ففيها الإِنْضَاجٌُ وَالْإِخْرَاجُ. وَهَدَا الْمََضْ يَحْتَاجُ علَاجُهُ إلى هَدَيْن الْأَمْرَيْنِ وَفي 
تغيين الشاة الْأَغْرَابية لقلة فُضُولهَا وَصكّر مقدارها وَلْطف جَوْهَرهَاء وَخَاصية مَرْعَاهَا؛ لنهَا تَرْعَى 
أَغشابَ الْبَر الْحَارةَ كَالشيح, وَالْقَيْصُومء وَنَخوهماء وَهَذْهِ النبَاتات إِذَا تَعْذى بِهَا الْحَيَوَانُ صَّارَ في 
لخمه من طَبْعَهَا بَعْدَ أَنْ يُلَطِفَهَا تَعَذيه بهَاء وَيُكْسبُهَا مرَاجًا أَلْطَفَ منْهَاء وَلَا سيمًا الْأَلَيَُ وَظْهُورُ فغل 
هذه النبَاتات في اللبّن أَقْوَى منة في اللخمء وَلكن الْخَاصيةً التي في الْأَلَيَة من الْإِنِضَاج وَالتليين لَا 


تُوجَدُ في اللبّن, وَهَدَا كَمَا تَقَدمَ أن أَدويَةَ غَالب الْأَمَم وَالْبَوادي هي الْأَدُويَةٌ الْمُفْرَدَهُ وَعَلَيْهِ أَطباءً 
الْهنْد. 

وَأَما الروم وَالْيُونَانُ فيَعْتَنُونَ بِالْمُرَكبّة» وَهُمْ مُتفقون كُلهُمْ عَلَى أن منْ مَهَارَة الطبيب أَنْ يُدَاويَ 
بالْغدّاء, فْإِنْ عَجَرَ فَبالمُفْرَد. فَإِنْ عَجَرَ فِمَا كَانَ أَقَل تَركيبًا. 

وَقَدْ تَقَدمَ أن غَالبَ غادَات الْعَرّب وَأَهل الْبَوادي الْأَمْرَاضُ الْبَسِيطَةً» فَالَأَدويَةٌ الْبَسِيطَة تُنَاسِبُهَاء وَهَذَا 
لبَسَاطَة أَعْدْيَتَهِم في الْغَالب. وَأَما الْأَمْرَاضْ الْمُرَكبَةٌ فَغَالبَا مَا تخد عَنْ تزكيب الْأَغْذيَّة وَتَنَوعَهَا 


وَاخْتلّافهَاء فَاخْتِيرَتْ لَهَا الْأَذويَةٌ الْمُرَكبَةُ وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ. 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج يُبْس الطبْع 
وَاختيّاجه إِلَى ما يُمَشيه وَيُلَينُهُ 


رَوَى الترمذي في لل جامعه للا وَابْنُ مَاجَهُ في بلا سُتّنه ؟. من حَديث أسماء بدت عقميس قَانَتْ: قَالَ 
ول الله صّلء , الثذ عَلَيْه وَسَلحَ: ) «بِمَاذًا كُنْت تَسْتَمْشْينَ؟ قَالَثْ بالسْبْرم. قَالَ " حار جار " قَالَتْ: كم 
اسْتَمْشَيْت بالسنًا فقال " لَوْ كَانَ شيّء يَشفي من الْمَؤْت لَكَانَ السنّا» ) . 


وفي " سُْئّن ابْن مَاجَهُ " عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن أبي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله بن أم حرام؛ وَكَانَ قَدْ صَلى 
مَعَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ الْقبْلتينَ يَقُولَ: سمغت رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُول: ( 
«عَلَيِكُمْ بالسنّا وَالسئُوتء فَإن فيهمًا شفاءً من كل دَاءِ إلا السام " قيلَ يَا رَسُولَ الله! وَمَا السام؟ قَّالَ: 
الْمَوْتُ» 5 

قَوْلُهُ ( «بِمَادًا كنت تَسْتَمْشينَ» ) ؟ أي ثُلَينِينَ الطنْع ختى يَمْشيَ وَلَا يَصيرَ بِمَنزلّة الوَاقف. فَيُؤْذيَ 
باختبّاس النجوء وَلهَدَا سُميّ الدوَاءً الْمُسَهِلُ مَشيا عَلَى وَرْن فَعيلٍ. وقيل: لأن الْمَسْهُولَ يُكْثرُ الْمَشْيَ 
وَالاختلاف للْحَاحَة؛ وَقَدْ رُويَ: ( «بمَادًا تَسْتَسْفِينَ؟ فْقَالَتْ بالشبرم» ) وَهُوَ من جُمْلَة الأذوية 
الْيَنُوعية» وَهُوَ قشْرٌ عزق شَجَرَةٍ وَهُوَ حار يَابس في الدرّجّة الرابعة, وَأَجْوَدُهُ الْمَائلٌ إلى الْحُمْرَة 
الْخَفيفُ الرقيق الذي يُشْبِهُ الْجلدَ الْمذفوفء وَبِالْجُمْلَة فَهُوَ من الأذويّة التي أوصى الأَطباءً بتك 
اسْتعْمَالهَا لخَطرهًا وَفَرْط إِسْهَالهًا. 

وَقَوْنُُ صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: " حار جَار " وَيُرْوَى: (حَار يَار) » قَالَ أبو عبيد: وَأَكْثّرُ كَلامه باليَاء. 
قُنْتُ: وفيه قَْلَان أَحَدُهُمَا: أن الْحار الْجَار بالجيم: الشديدُ الإسهَالء فَوَصَفَهُ بِالْحَرَارَة وَشّدة الإسْهَال 
وَكَدَلكَ هُوَء قَالَهُ أبو حنيفة الديتوري. 

الثاني - وَهُوَ الصِوَّابْ - أن هَذَا من الإنباع الذي يُقَصَدُ به تأكيدُ الأولء وَيَكُونُ بَيْنَ التأكيد اللفظي 
وَالْمَعْنَوي وَلِهَدَا يُرَاعُونَ فيه إِنْبَاعَهُ في أكثّر حُرُوفه كَقَوْلِهمْ: حَسّن بَسَنء أَيْ كَامل الحُسْنء وَقَوْلْهُمْ 
حَسّن قَسَن بالقاف. وَمِنْهُ شَيْطان لَيْطَانُ» وَحَار جار مَعَ أن في الْجَار مَعْنَى آخَرَ وَهُوَ الذي يَجْر 
الشيّءًَ الذي يُصيبهُ من شدة حَرَارَته وَجَذْبه لَه كآنة يَنْزْعْهُ وَيَسْلَّحُْ. وَيَار إما لّغَةَ في جَارء كَقَوْلهِمْ 


صهري وَصهريج. وَالصهّاري وَالصهاريح. وإما إِتَبَاعْ مُسْتّقل. 


وَأَما السنا ففيه لَُتَان: الْمَد وَالْقَصْرٌء وَهُوَ نَبْت حجازي أَفْضَلْهُ الممكي, وَهُوَ دَوَاء شريف مَأْمُونُ 
الْغَائلّة قريب من الاغتدال» حار يَابس في الدرَجّة الأولّى, يُسْهِلُ الصفْرَاءَ والسؤداءء وَيُقَوي جزم 
القلبء وَهَذه فضيلّة شريقة فيه وَخَاصِيتَهُ النفغُ من الْوَسْوَاس السؤداويء وَمنَ الشقاق القارض في 
الْبَدّنء وَيَفْتَحُْ العضّل وَيَنْفَعُ من انتشّار الشرء وَمنَ الْقَمل وَالصداع العتيقء وَالْجَرَبِ وَالْبُنُور وَالحكة 
والصرع, وَشُرْب مَائه مَطْبُوخًا أَصلَحُ من شزبه مَذْقُوفَاء وَمِقْدَارُ الشزّة منْهُ تَلَانَةُ دَرَاهمَ؛ وَمنْ مَائه 
حَمْسَةُ دَرَاهمَ وَإِنْ طُبِحَ مَعَهُ شَيْء من زَهْر الْبَنَفْسَجِ والزبيب الْأَخمَر الْمَنْرُوع الْعَجَمُء كَانَ أَصلَحَ. 

قَالَ الرازي: السنَاءُ وَالشامَتْرَجُ يُسَهلَان الْأَخْلَاطَ الْمُخْتَرقَةَ وَيَنْقَعَان من الْجَرَب وَالْحكة: وَالشْرْبَةٌ من 
كُل وَاحدٍ مِنْهُمَا منْ أَرْبَّعة دَرَاهِمَ إلى سَبْعَة ذَرَاهِمَ. 

وَأما السنُوتُ ففيه تُمَانيَةُ أَقْوَالِ: أَحَدُهَا: آنة الْعَسّل. وَالثاني: أنه رُب غكة السمن يَخْرْجُ خُطَطًَا سَؤْدَاءَ 
عَلَى السمئنء حَكَاهْمَا عمرو بن بكر السكسكي. الثالث: أنه حَب يُشْبِهُ الكمون وَلَيْسَ به. قَالَهُ ابْنُ 
الأَغرَابي. الرابغ: أنه الْكمونُ الْكَرْمَاني. الْخَاسنْ: أنه الرازيّانج. حَكَاهُمَا أَبُو حَنيقَة الديتوري عَنْ 
بَعْض الْأَغرَاب. السادمن: أنه الشبت. السابغ: أنة التمْرٌ حَكَاهُمَا أَبُو بَكْر بْنُ السني الْحافظ. الثامنُ: أنة 
الْعَسَلُ الذي يَكُونُ في زقّاق السمنء حَكَاهُ عبد اللطيف البغدادي. قَالَ بَعْضْ الأطباء: وَهَذَا أَجْدَرْ 
بِالْمَعْنَى وَأَقْرَبْ إلَى الصوّابء أَيْ يُخْلَطْ السنَاءٌ مَدْقُوقًا بالَْسّل الْمُخَالط للسئن, ثم يُلْعَقْ فَيَكُونُ أَصلّحَ 
من اسْتغمّاله مُفْرَدَا لما في الْعَسّل وَالسمْن من إضلاح السنّاء وَإعَانّته لَهُ عَلَى الإسهال. والله أَغلّم. 
وَقَدْ رَوَى الترمذي وَغَيْرُهُ من حَديث ابْن عباس يَرْفَعْهُ: ( «إن خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ به السغوط وَاللدُودُ 
وَالْحجَامَة وَالْمَشي» ) وَالْمَشي هُوَ الذي يُمَشي الطبغ وَيْلَينُهُ وَيُسَهِلَ خُرُوجٍ الْخَارج. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج حكة الْجِسْم وَمَا 
يُوَلدُ الْقَمْل 


في " الصحيحَيْن " من حَديث قَتَادَةَ عن نس بْن مَالكِ قَالَ: ( «رّخص رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
لعَبْد الرحْمّن بْن عَوْفٍ وَالزبَيْر بْن القوام رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا في لَبْس الحرير لحكة كَانْْ بهمَا» ) 
وَفي روَايّةٍ ( «أن عَبْدَ الرخمّن بْنَ عَؤْفبٍ وَالزِبَيْرَ بْنَ القوام رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهْمَاء شَكَوَا الْقَمْل إِلَى 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في غَرَاةٍ لَهُمَا فَرخص لَهُمَا في قُمُْص الكريرء وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا» ) . 

هَدَا الحَديثُ يَتَعَلقُ به أَمْرَان: أَحَدُهْمَا: فقهيء وَالْآخَرُ طبي. 

فَأما الفقهي: فَالذي اسْتَقَرت عَلَيْهِ سُنتّهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إِبَاحَةٌ الخرير للنسّاء مُطْلَفَا وَتَحْرِيمُهُ 
عَلَى الرجّال إلا لحَاجَةٍ وَمَصَلَحَةَ رَاحِحَةَ فَالْحَاجَةٌ إما من شدة الْبَرْد وَلَا يَجدُ غَيْرَهُ أو لَا يَجِدُ سُثْرَةٌ 
سوّاة. وَمِنْهَا: لبَاسُهُ للْجَرَبء وَالْمَرَض والحكة وَكَثْرَة القمل كما دل عَلَيْهِ حديث أنس هَذَا الصحيح. 


وَالْجَوَارُ: أَصّح الروَايَئَئْنَ عن الإِمَام أحمد, وَأَصّح قَوْلَي الشافعيء إذ الْأَصْلْ عَدَمْ التخصيص. 
وَالرخْصَةٌ إِذَا تَبَتَثْ في حَق بَغض الأمة لمَعْنّى َعْدثْ إِلَى كُل مَنْ وجِدَ فيه ذَلكَ الْمَعْنَىء إذ الْحُكُمْ يَعُم 
وَمَنْ مَنْعَ منةُ قَالَ أَحَادِيتْ التخريم غامة؛ وَأَحَادِيثْ الرخصة يُخْثَمَلُ الختصَاصّهَا بِعَبْد الرحْمن بْن عَوْفٍِ 
والزبيرء وَيُحْثَمَلْ تَعَدِيهَا إِلَى غَيْرهمًا. وَإِذَا اخثُمل الْأَمْرَان كَانَ الْأَخْدُ بِالْعْمُوم أؤلّى؛ وَلِهَدَا قَالَ بَعْضُ 
الرواة في هَذَا الحديث: فْلَا أذري أَبْلَعْت الرخْصّةٌ منْ بَعْدهمَا آَم لَا؟ 

وَالصحيح عُمُومْ الرخصّة, فإنة عُرْفُ خطاب الشزع في ذَلكَ ما لَمْ يُصَرحْ بالتخصيص. وَعَدَم إلحاق 
غَيْر مَنْ رَخص لَه أولّا به» كقؤله لأبي بُرْدَةَ في تضحيته بِالْجَدّعة من الْمَغز: ( «تَجْزيكَ وَلَنْ تَخْزيَ 
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ) وَكَقَوْله تَعَالَى لنبيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ في نكاح مَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ: (خَالصَة لَكَ 
منْ دون الْمُوْمنِينَ) [الأحزاب: ]5٠‏ [الْأَخزَاب: ]5٠‏ . 

وَتَحْرِيمُ الحرير إنمًا كَانَ سّدا للذريغة» وَلِهَدًا أبيج للنسّاء وَللْحَاجَة وَالْمَصْلَحَة الراجحة:. وَهَذه قَاعَدَةُ 
مَا خُرمَ لسّد الذرّائعء فَإنة يُبَاحُ عنْدَ الْحَاجَة وَالْمَصّلَحَة الراجحة كَمَا حَرُّمَ النظرٌ سّدا لذّريعة الفغل. 
وَأَبِيجَ منة مَا تدعو إِلَيْهِ الْحَاجَةٌ وَالْمَصْلَحَةٌ الراجحَةٌ وَكَمَا حَرّمَ التّفل بالصلاة في أَؤقّات النهي سّدا 


لذّريعة الْمُشَابَهَة الصورية بعُباد الشممس.ء وَأَبِيحَتْ للْمَصلَحَة الراجحة:ء وَكَمَا حَرُمَ ربًا الْفَضْل سّدا 
لذريعة ربًا النسيتة» وَأَبِيحَ منْة مَا تَذْعُو إِلَيْه الْحَاجَةٌ منَ الْعَرَايَاء وَقَد أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فيمًا يحل وَيَحْرُمْ 


من لباس الْحرير في كتّاب " التخبيرٌ لمَا يحل وَيَحْرُمْ من لبّاس الْحَرير " 


فصل فَوَائدُ الحَرير 


فصل وَأَما الْأَمْرْ الطبي: فَهْوَ أن الْحَريرَ من الأذويّة الْمُتخَدّة من الْحَيَوَان وَلدَّلكَ يَُد في الأذوية 
الْحَيَوَائية لآن مَخْرَجَهُ من الْحَيَوَان وَهُوَ كَثِيرُ الْمَنَافع جَلِيل الْمَؤْقع؛ وَمنْ خَاصيته تَقُويَةٌ الْقَلب 
وَتَفْرِيحُهُ وَالنفْعُ من كثيرٍ من أَمْرَاضهء وَمنْ عَلَبَة المرة السؤداء وَالأَدْوَاء الْحَادنّة عَنْهَا ؛ وَهُوَ مُقَو 
للَبِصّر إِذَا اكتُحل به وَالْخَامُ منهُ - وَهْوَ الْمُسْتَعْمَلُ في صنّاعة الطب - حار يَابس في الدرَّجّة الْأُولى. 
وَقِيلَ حار رَطب فيها: وَقيل مُعْتّدل. وَإِذَا اتخذ منة مَلْبُوس كَانَ مُعْتَدلَ الْحَرَارَة في مرّاجه؛ مُسَخْنًا 
للْبَدَنء وَرُبِمَا بَرْدَ الْبَدَنُ بتسمينه إياة. 

قَالَ الرازي: الْإِبْرَيْسَمُ أَسْخَنُ من الْكّتان وَأَبْرَدُ من القطن. يُرَبِي اللخم, وَكُل لبَاسٍ خَشْن فَإنة يُهَزل 
وَيُصْلبْ الْبَشْرَةَ وَبِالْعَفُْس. 

قُلْتُ: وَالْمَلَابِسْ لاه أَقُسَام: قسْم يُسَخْنْ الْبَدَنَ وَيُدَفنَهُ وَقسْم يُدَفَنُهُ وَلَا يُسَخْنُهُ وَقِسْم لَا يُسَخْنهُ وَلَا 
يدنه وَلَيْسَ هْنَاكَ مَا يُسَحْنَهُ وَلَا يُدَفنَهُ إن مَا يُسَحْنَهُ فَهُوَ أؤلى بتَدذفئّته» فُمَلَابِسُ الْأَوبَار وَالْأَصْوَاف 
تُسَخْنْ وَتُدَفَىُ» وَمَلَابسُ الْكتان وَالْحَرير وَالْقطن تُدَفىُ وَلَا نُسَخْنُ فَتِيَابُ الْكَتان بَارِدَةَ يَابِسَة وَثْيَابُ 
الصوف حَارَة يَابِسَة وَتْيَابُ الْقُطن مُعْتَدلَةُ الحَرَارَة» وَثْيَابُ الْحرير أَلْيِنُ من الْقُطن وَأَقَل حَرَارَةَ منهُ. 
قَالَ صَاحبُْ " الْمنْهَاج ": وَلْبْسهُ لا يُسَحْنُ كَالْقَطن بَلْ هُوَ مُعْتَدل وَكُل لبَاس أَمْلَسَ صَقيلٍ فَإنة أَقل 
إِسْخَانًا للَبَدَنء وَأَقَل عَوْنًا في تَحَللٍ مَا يَتَحَللُ منة؛ وَأَخْرَى أن يُلْبَمنَ في الصيْف وَفي البلاد الحارة. 
وَلّما كَانَتْ ثْيِابُ الحرير كَذَلكَ وَلَيْسَ فيها شَيّء من الْيُبْس وَالْخْسُوئَة الْكَائنَيْن في غَيْرِهَا صَارَتْ 
نَافعَةَ من الحكة» إذ الحكةٌ لَا تَكُونُ إلا عَنْ حَرَارَةٍ وَيْبْسِ وَخُشُونَة فُلدّلكَ رخص رَسُول الله صّلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ للزبير وعبد الرحمن في لبّاس الحَرير لمُدَاوَاة الحكة, وَثْيَابُ الحرير أَبْعَدُ عَنْ تَوَلد الْقَمْل 
فيهَاء إِذْ كَانَ مرَاجُهَا مُخَالقَا لمرّاج مَا يَتَوَكُ مه القَمل. 


وَأَما الْقِسْمْ الذي لا يُدَفَىُ وَلَا يُسَخنٌ فَالْمْتخَدُ منَ الَديد وَالرصّاص وَالْخَشَب وَالترّاب وَتَحخوهاء فَإنْ 
قيل: فَإِذَا كَانَ لبَاسُ الحرير أَغْدَلَ اللباس وَأَوْفَقَهُ للْبُْنء فَلمَادًا حَرمَتْهُ الشريعةٌ الْكَاملَةُ الْفَاضْلَةٌ التي 
أَبَاحَتَ الطيبّات وَحَرمَت الْخَبَائْتَ؟ 

قيل: هَذَا السوّال يُجِيبْ عَنْهُ كل طائفةٍ من طَوَائف الْمُسْلمِينَ بِجَوَابِء فُمُنْرُو الْحُكُم وَالتغليل لما رُفعَتْ 
قَاعَدَةُ التغليل من أضلهَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلى جَوَابِ عَنْ هَذَا السوال. 

وَمُتْبنُو التغليل وَالْحْكُم - وَهُمُ الْأَفتَرُونَ - مِنْهُمْ مَنْ يُجِيبُ عن هَذَا بن الشريعةً حَرمَنْهُ لتَصْبِرَ النفوسئ 
عَنْهُ وَنَتْرْكَهُ لله فَتثْابُ علَى ذَلكَ لا سيمًا وَلَهَا عوض عَنْهُ بغَيْره. 

وَمنْهُمْ مَنْ ب يُجِيبْ عَنْهُ بآنهُ خُلقَ في الأَصل للنسّاء كَالْحلية بالذهب,ء فَحَرُمَ عَلَى الرجّال لما فيه من 
مَفْسَدَة تَشّبه الرجّال بالنسّاءء وَمِنْهُمْ مَنْ فَالَ: حَرَّةَ لمَا يُورِنُهُ من الفخر وَالْخُيَلَاءِ وَالْعُجْب. وَمِنْهُمْ مَنْ 
قَالَ حَرُمَ لمَا يُورثُهُ بِمُلَامَسَته للْبَدّن من الأنُوئّة وَالتكخنث وَضد الشهامَة وَالرجُولّة» فَإن لَبْسَهُ يُكْسبُ 
لْقَلبَ صفَةٌ من صقات الإثاث؛ وَلِهَدًا لا تَكَادُ تجدُ مَنْ يَلْبَسُهُ في الْأَثّر إلا وَعَلَى شَمَائله منَ التخّنث 
وَالتأنث وَالرخَاوَة ما لا يَخْفَى حَتى لو كَانَ من أَشْهم الناس وَأَكْتّرَهمْ فُحُوليةَ وَرْجُولِية فَلَا بد أَنْ 
يُنْقِصّه لُبْسسْ الخرير منهَاء وَإِنْ لم يُدْهِبْهَاء وَمَنْ عْلْظَتْ طَبَاعْهُ وَكَنْقَتْ عَنْ فَهْم هَذَا قَلْيْسَلمْ للشارع 
الحكيم؛ وَلِهَدًا كَانَ أَصّح الْقَوْلَيْن: آنة يَخْرُمْ عَلَى اللي أَنْ يُلْبِسَهُ الصبي لما يَنْشَأْ عَلَيْه من صفَات آهل 
التأنيث. 

وَقَدْ رَوَى النسّائي من حَديث أبي مُوسَى الأشغري عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ ( «إن الله 
حل لإناث أمتي الْحَرِيرَ وَالذهب: وَحَرمَهُ علَى دُكُورهَا» ) في لَفْظٍ ( «حَرُمَ لبَاسُ الْحرير وَالذهَب 
عَلَى ذُكُو 0 أمتو وَآخل لإنائهخْ» ) 

وَفي " صَحيح الْبُخَارِي " عَنْ حذيفة قَالَ: «نَهَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ لَبْس الكرير 
وَالديبَاج, وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَّيْه وَقَالَ: (هُوَ لَهُمْ في الدنْيَا وَلَكُمْ في الآخرّة) » . 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج ذَات الْجَنْب 


رَوَى الترمذي في " جَامعه " منْ حَديث زَيْد بْن أَرْقَمَ أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «تَدَاوَوا 
من ذات الْجَنْب بالْقُسْط البَخر ي وَالزيت» ) 

وَدَاتُ الْجَنْب عنْدَ الأطباء تؤعان: حَقيقي وَغَيْرُ حقيقي. فَالْحَقيقي وَرَم حار يَعْرضْ في نَوَاحي الْجَنْب 
في الْغشاء الْمُسْتَبْطن للأَضَلاع. وَغَيْرُ الحقيقي: ألم يُشْبِهَُهُ يَغرضْ في تَوّاحي الْجَنْب عَنْ رياح غَليظَةٍ 


ادن خا و 
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مُؤذِيَةِ تَخْتّقنُ بَيْنَ الصفاقّات, فَتُخدتُ وَجَعَا قَرِيبَا من وَجَّع دّات الْجَنْب الحَقيقيء إلا أن الْوَجَعَ في هَذَا 
الْقسْم مَمْدُودء وَفي الْحَقيقي نّاخس. 

قَالَ صَاحَبْ " الْقانُون ": قَذ يَعْضُ في الْجَنْب وَالصفَاقَاتء وَالْعَضّل التي في الصذر وَالْأَضلَاع 
وَنَوَاحِيهَا أَوْرَام مُوَدْيَة جدا مُوجعة تُسَمى شَوْصَةً وَبِرْسَامًا وَدَاتَ الْجَنْب. وَقَدْ تَكُونُ أَيِضًا أَوْجَاعَا في 
هذه الأغضاء لَيْسَتْ من وَرَمء وَلَكنْ منْ ريّاح عَليظَة فَيْظن أنهَا من هذه العلة وَلَا تَكُونُ منْهَا. 

قَال: وَاعْلَمْ أن كل وَجّع في الْجَنْب قَذ يُسَمى ذَاتَ الْجَنْب اشتقَاقًا من مَكَان الْألم؛ لآن مَعْنَى دَّات الْجَنْب 
صَاحبَةٌ الْجَنْبء كوس ين افق وجخ الجلب فزذا عَرَضَ في الْجَنْب ألم عَنْ أي سَبَبِ كَانَ نُسب إِلَيْه 
وَعَلَْه حُمل كَلَامُ بُقَرَاطَ في قَؤله: إن أَصّحَابٍ ذَات الْجَنْبِ يَنْتَفعُونَ بِالْحَمَام. قيل: الْمُْرَادُ به كل مَنْ به 
وَجَعُ جَنْبِء أو وَجَعُ رنةٍ من سُوء مرّاجء أو من أَخْلَاطٍ عُليظة» أو لذاعةٍ من غَيْر وَرَمِ وَلَا حُمى. 

قَالَ بَعْضْ الأطباء: وَأما مَعْنَى ذّات الْجَنْب في لَُعَة الْيُونَان: فْهُوَ وَرَمْ الْجَنْب الْحَارء وَكَذَلكَ وَرَمُ كل 
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وَاحَدٍ من الأَغضاء الْبَاطنّة» وَإِنِمَا سُميَ ذدَاتَ الْجَنْب وَرَمَ ذَلكَ الْعْضو إِذَا كَانَ وَرَمَا حَارا فَقَط. 
وَيَلْرَمُ ذَاتَ الْجَنْب الحقيقي خَمْسَةُ أَغرّاضٍ: وَهيّ الْحُمى وَالسعال وَالْوَجَعُ الناخسُ وَضيقٌ النفس 
وَالنبْضُ المنشاري. 

وَالعلاج الْمَؤْجُودُ في الْحديثء لَيِسَ هُوَ لهَدَا القسْم, لَكنْ للْقسْم الثاني الْكَائن عن الريح الْعُليظة؛ فَإن 
الْقُسْطَ البخري - وَهُوَ الْعُودُ الهندي عَلَى مَا جَاءَ مُفَسرًا في أَحَادِيتَ أَخَرَ- صنف من الْقُسْط إِذَّا ثق 
دَقا نَاعمّاء وَخُلطَ بالزيْت الْمُسَخنء وَدُلكَ به مَكَانُ الريح الْمَدْكُورُء أو نُعقَ كَانَ دَوَاءَ مُوَافقًا لدَلكَ نَافعًا 
نَهُ مُحَللّا لمَادته مُدْهِبًا لَهَا مُقَويَا للَغضاء الْبَاطنة مُفَتحًا للسدّد, وَالْعُودُ الْمَدْكُورُ في مَنَافعه كَذَّلكَ. 
قَالَ المسبحي: الْعُودُ حَار يَابس قَابض يَحْبِسسْ الْبَطْنَ وَيُقَوي الأغضَاء الْبَاطنَة وَيَطرْدُ الريخ وَيَفْتَحُ 
السدّدء نافع من دّات الْجَنْبء وَيُدْهبُ فَضْل الرطوبّة, وَالْعُودُ الْمَدكُورُ جَيد للدماغ. قَالَ: وَيَجُورْ أَنْ يَنْقَعَ 


الْقَسْطْ من ذدَات الْجَنْب الحَقيقية أَيْضًا إِذَا كَانَ حُدُونُهَا عَنْ مَادةٍ بَلُقمية لا سيمَا في وَفْت الحطاط العلة: 
وَالنْهُ أَغْلَّم. 

وَذَاتُ الْجَنْب من الْأَمْرَاض الْخَطرّة, وَفي الحديث الصحيح عَنْ أم سلمة أنهَا فَالَتْ:ٍ بَدَْ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بمَرَضه في بَيْتَ ميمونة:؛ وَكَانَ كُلمَا خف عَلَيْه خَرَّحَ وَصَّلى بالناسء وَكَانَ كُلمَا وَجَدَ 
قلا قَالَ: ( «مُرُوا أبا بكر فَلْيْصَل بالناس " وَاسْنّد شَكْوَاهُ حتى غُمرَ عَلَيْهِ من شدة الْوَجَعء فَاجْتَمَعَ 
عنْدَهُ نِسَاوٌهُ وَعَمهُ العباس وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس.ء فَتَشَاوَرُوا في لده, فَلَدوهُ 
وَهُوَ مَعْمُورء فَلَما أَفَاقَ قَالَ " مَنْ فَعَلَ بي هَذَا؟ هَدّا من عمل نساءٍ جِنْنَ من هَاهُنَا وَأَشَارَ بيده إلى 
أزض الْحَبَشَة وَكَانَتْ أم سلمة وَأَسْمَاءٌ لَدنَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! خَشْينًا أن يَكُونَ بكَ ذَاتْ الْجَنْب. 
قَالَ: " فَبمَ لَدَذئُمُوني "؟ قَالُوا: بالُود الهندي وَشَيْءٍ من وَرْس وَقَطْرَاتٍ من زرَيْتِ. فَقَالَ " مَا كَانَ الله 
ليَقذفّني بِذَّلكَ الداء " ثُم قَالَ: " عَرَمْتُْ عَلَيْكُمْ أَنْ لا يَبْقَى في الْبَيْت أَحَد إلا لد إلا عمي العباس» ) . 


وَفي " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة رَضيّ الله تَعَالَى عَذْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
فَأَشَارَ أَنْ لا تلدونيء فَقَلَنَا: كَرَاهِيَةَ المريض للدواءء فَلَما أَفَاقَ قَالَ: ( «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أن تلْدوني لَا يَبْقَى 
منْكُمْ أحد إلا لد غَيْرَ عمي العباسء فإنة لَمْ يَشْهَدَكُمْ»م ") 

قَالَ أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: مَا يُسْقَى الْإِنْسَانُ في أَحَد شقي الْقم أذ من لَديدي الوادي. 
وَهُمَا جَانبَاهُ. وَأَما الْوَجُورُ فَهُوَ في وَسَط الْقم. 

قُلْتُ: وَاللدُودُ - بِالْقنح - هُوَ الدوَاءً الذي يُلّد به. والسغوط مَا أذخل من أنْفه. 

وفي هذا الحديث من الفقه مُعَاقَبَةٌ الجَاني بمثل مَا فَعَلَ سَوَاء إذَا لم يَكْنْ فعْلّهُ مُحَرمًا لحَق الله وَهَذًَا 
هُوَ الصوَابْ الْمَقَطوعٌ به لبِضْعَةً عَشرَ دليلًا قد ذَكَرْنَامَا في مَؤضع آخَرَء وَهُمَ مَنْصُوصُ أحمد. وَهُوَ 
تَابت عن الْخُلَفَاءِ الراشدينء وَتَرْجَمَةٌ الْمَسْأَنَة بالقصّاص في اللطْمّة وَالضرَبَّة, وَفِيهَا عدةٌ أَحَادِيتَ ل 
مُعَارض لَهَا الْبَتةٌ فَيَتَعينُ اقول بهَا. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في عاج الصدّاع 
وَالة قيقّة 


رَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُلّنه " حَديئًا في صحته نَظر: «أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ زا صّدع 
غَلف رَأَسَهُ بالحناءء, وَيَقُول: (إنة نافع بإِذْن الله منَ الصدّاع) » 

والصدا: أَلّم في بَْض أَجْزَاء الرأس أو كله فُمَا كَانَ مه في أَحَد شقي الرأس لازمًا يُسَمى شقِيقةٌ. 
وَإِنْ كَانَ شاملًا لجميعه لازمّاء يُسَمى بَيْضَةٌ وَخُودَةَ تَشْبِيهًا بِبَيْضَة السلاح التي تَشْتَملْ عَلَى الرأس 
كله وَرُبِمَا كَانَ في مُوّخر الرأس أَؤ في مُقَدمه. 

َأَنْوَاعْهُ كثيرَة وَأَسْبَابَهُ مُخْتَلقَة. وَحَقيقَةٌ الصدّاع سُخُونَةٌ الرأسء وَاخْتمَاوٌهُ لما دَارَ فيه من الْبُخَار 
يَطْلْبُ النفودٌ منَ الرأسء فقَلَا يَجِدُ مَنْقَذَا فيَصدَعْهُ كَمَا يَصدَعْ الْوَغْيٌ إذَا حَميَ ما فيه وَطَلَّبَ النفودٌ, فَكُل 
شَيْءٍ رَطْبِ إِذّا حميَ طَلَب مَكَانًا أَوْسَّعَ من مَكَانه الذي كَانَ فيه فَإِذَا عَرَض هَدَا الْبْخَارُ في الرأس كله 
بِحَيْتُ لَا يُمْكنّهُ التقشي وَالتحلل؛ وَجَالَ في الرأسء. سُميّ السذْرٌ. 


وَالصدّاغ يَكُونُ عَنْ أَسْبَابِ عديدَة: 

أَحَدُهَا: من عَلَبَة وَاحدٍ منَ الطبّائع الْأَرْبَّعة. 

وَالْخَامِسُ: يَكُونُ من فرُوح تَكُونُ في الْمَعدَةء فْيَألَمْ الرأسُ لذَلكَ الْوَرَم لاتصّال الْعصّب الْمُنَْدر من 
الرأس بِالْمَعدَة. 

والسادسن: من ريح غَليظة تَكُونُ في الْمَعدَة فَتَصْعَدُ إلى الرأس قَتَصدَعْهُ. 

والسابغ: يَكُونُ منْ وَرَمِ في غرُوق الْمَعدة» فَيَألَمْ الرأسْ بألم الْمعدَة للاتصّال الذي بَيْنَهُمَا. 
وَالثامنُ: صُدَاع يَحْصّل عن امتلاء الْمَعدة منَ الطعام, ثم يَنْحَدرُ وَيَبْقَى بَعْضْهُ نيئاء فَيُصَدعْ الرأسن 
وَالتاسعٌ: يَعْرضْ بَعْدَ الجمّاع لتَخَلْخُل الجسم, فيصل إِلَيْهِ من حر الْهَوَاءِ أَكْتْرُ من قذره. 

وَالْعَاشرٌ: صُدَاع يَحْصّل بَعْدَ الْقَيْءِ وَالاسْتفرَاغء إما لعْلَبَّة الْيُئْبسء وَإما لتَصَاغْد الْأَبْخرّة من الْمَعدَة 
إِلَيِه. 


وَالْحَادِيَ عَشرَ:ٍ صّدَاع يَعرضُْ عَنْ شدة الحّر وَسُخُونَة الْهَوَاء. 


الثاني عَشَرَ: مَا يَعْضُْ عَنْ شدة الْبَرْده وَتَكَائْف الْأَبْخرَة في الرأس وَعَدَمِ تَحَللهَا. 

وَالثالتَ عَشَرَ:ٍ مَا يَحْدْتْ منَ السهر وَعَدَم النؤم. 

وَالرابع عَشّرَ: مَا يَحْدْثُ من ضَعْط الرأس وَحَمْل الشيء الثقيل عَلَيْه. 

وَالْخَاسَ عَشَرَ:ٍ ما يَخْدْثْ من كَثْرَة الْكََام, فَتَضْعْفُ قُوةٌ الدماغ لأَجْله. 

وَالساد عَشْرَ: ما يَحْدُتْ من كَثْرَة الْحَرَكَة وَالريّاضَّة الْمُفرطة. 

وَالسابع عَشرَ:ٍ مَا يَحْدْتُ منَ الْأَغْرَاض النفسّانية» كَالْهُمُوم وَالْعْمُوم؛ وَالْأَخْزَان وَالْوَسَاوسء وَالْأَفْكَار 
الرديئة. 


وَالثامن عَشرَ: ما يَحْدْثُ من شدة الْجُوعء فإن الْأَبْخْرَةَ لا تَجدُ مَا تَعْمَلُ فيه فَتَكْثُرُ وَتَتَصاعَدُ إِلَى الدمّاغ 
فَنُوَلمُهُ. 
وَالتاسع عَشَرَ: ما يَحْدْثُ عَنْ وَرَم في صقاق الدمّاغ, وَيَجِدُ صَاحبهُ كأنهُ يُضْرَبُ بالمَطارق على رَأسه. 
وَالْعشرُونَ: مَا يَحدْتْ بِسَبَب الْخمى لاشتغال حَرَارَتهَا فيه فيَتَأَلمُ وَالله أغلّم. 

فصل سَبَبْ صدَاع الشقيقة 


فصل وَسَبَبُ صُدَاع الشقيقة مَادةَ في شرَايين الرأس وَخْدَهَا خَاصلّة فيهاء أو مُرْتقيّة إِلَيْهَا فَيَقبَلُهَا 
الْجَانبُ الْأَضْعَفُ من جَانبَيْه وَتلْكَ الْمَادةُ إما بُخَارية وَإما أَخْلَاط حَارة أو بَاردَة؛ وَعَلَامَتُهَا الْخَاصةٌ 
بها ضَرْبَان الشرّايين؛ وَخَاصةً في الدمّوي. وَإِذَا ضُبطْث بالْعصّائبء وَمُنِعَتْ منَ الضرَبّان؛ سَكَنَ 
الْوَجَعْ. 

وَقَدْ ذَكَرَ أبو نعيم في كتّاب " الطب النبّوي " لَهُ: أن هَذَا النؤع كَانَ يُصيبُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنَ وَلَا يَخْرْج. 

وفيه عن ابْن عباس قَالَ: ( «خَطَبَنَا رَسُولْ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَوََدْ عصَّب رَأْسَهُ بعصّابّة» ) 
وَفي " الصحيح " أنه «قَالَ في مَرَض مَؤْته: (وَارْأَسَاهُ) وَكَانَ يصب رَأْسَهُ في مَرَضه» , وَعَصْبْ 
الرأس يَنْفَعُ في وَجَّع الشقيقة وَغَْرهَا منْ أَؤجَاع الرأس. 

[فضل علَاجُ الصدّاع] 

فُضل وَعَلَاجُهُ يَخْتَلفُ باختلاف أَنْوَاعه وَأَسْبَابهء فُمنْهُ مَا علَاجُهُ بالاسُتفرَاغ, وَمِنْهُ ما علَاجُهُ بِتَنَاوْل 
الْعْدّاء, وَمِنْهُ مَا علّاجُهُ بالسكون وَالدعة:؛ وَمِنْهُ مَا علَاجُهُ بالضمّادات. وَمِنْهُ مَا عَلَّاجُهُ بالتبريد؛ وَمنْهُ 


مَا علَاجُهُ بالتسخين.ء وَمِنْهُ مَا علَاجُهُ بِأنْ يَجْتَنبِ سَمَاعَ الْأَصْوَات وَالْحَرَكَات. 

ذا عرف هَذَاء فُعلّاجٌ الصداع في هَذدَا الحديث بالحناءء هُوَ جُزْئي لا كُلي وَهُوَ علَاجٌ نوع من أَنُواعه. 
فإن الصداع إِذَا كَانَ منْ حَرَارَةٍ مُلْهِبَة وَلَمْ يَكُنْ منْ مَادةٍ يَجِبُ اسْتفْرَاغْهَاء نَفَعَ فيه الحناءٌ نَفْعًا 
ظاهرًاء وَإِذّا ثق وَضُمدَتٌ به الْجَبْهَةُ مَعَ الكل سَكَنَ الصداغ, وفيه قُوة مُوَافقَة للْصّب إِذَّا ضُمدَ به. 
سَكَنَتْ أَوْجَاعْهُ وَهَذَا لا يَخْنّص بِوَجّع الرأس. بَلْ يَعُم الْأَعْضَاءَء وفيه قَبْض تُشّد به الْأَغضَاءُء وَإِذَا 
ضمد به مَوْضْعٌ الْوَرَم الْحَار وَالْمُلتَهب سَكنة. 

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِي في " تاريخه " وأبو داود في " السئّن " أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ «مًا 
شَكَى إِلَيِْهِ أَحَد وَجَعَا في رَأسه إلا قَالَ لَهُ: " اخْتّجم " وَلَا شكَى إِلَيْه وَجَعَا في رِجِلَيْهِ إلا قَالَ لَهُ: " 
اخْتَضْبْ بالحناء» ". 

وَفي الترمذي عَنْ سلمى أم رافع خَادمَة النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَتْ: «كَانَ لَا يُصيبُ النبي صَلى 
الله علَيْهِ وَسَلمَ قُرْحَة وَلَا شؤكَة إلا وَضَع عَلَيْهَا الحناء» . 


فصل مَنَافعُ الحناء وَخَوَاصهُ 


فصل وَالْحناءً بَارد في الأول يَابس في الثانيّة» وَقُوةُ شّجّر الحناء وَأَعْصَائُهَا مُرَكبّة من قُوةٍ مُحَللَة 
امُتَسَبَنْهَا من جَوْهَرٍ فيها مَائي حَار باغتدّالء وَمنْ قُوةٍ فَابِضَةَ اكْتَسَبَتَهَا من جَوْهَرٍ فيهَا أزْضي بَاردٍ. 
وَمنْ مَنافعه إنة مُحَلل نافع منْ حَرْق النارء وفيه قُوة مُوَافقَة للْعصّب إِذَا ضُمدَ به. وَيَنْقَعُ إِذَا مُضعً, 
من قُرُوح الْقَم وَالسلّاق العارض فيهء وَيُْبْرىُ الْقَلَاعَ الْحَادثَ في أَفْوَاهِ الصبيان» وَالصْمَادُ به يَنْقَعْ من 
الْأَورَام الْحارة الْمُلْهِبَة وَيَفْعَلُ في الجرّاحات فَهَلْ دَمُ الْأَخَوَيْن. وَإِذَا خُلطَ نَوْرُهُ مَعَ الشمع الْمُصّفى 
وَدُهْن الْوَرْد يَنْفَعُ من أؤجَاع الْجَنْب. 

وَمنْ خَوَاصه أنه إِذَا بَدَآَ الْجُدَري يَخْرْجٌْ بصّبيء فَخْصْبَتْ أَسَافل رجِلَيْه بحناءء فإنة يُوْمَنُْ عَلَى عَيْئَيْه 
أَنْ يَخْرْجٍ فيهَا شَيْء منه؛ وَهَدَا صّحيح مُجَرب لا شك فيه. وَإِذَا جُعل نَوْرُهُ بَيْنَ طي ثيّاب الصوف 
طَيبَهَاء وَمَنَعَ السومن عَنْهَاء وَإِذَا نُقع وَرَقَهُ في مَاءٍ يَعْمْرُهُ ثم صر وَشُرب مَنْ صَفوه أَرْبَعِينَ يَوْمَا 
كل يوم عشرُونَ درْهمًا مَعَ عَشَرَة دَرَاهمَ سُكرء وَيُعَذى عَلَيْه بلخم الضأن الصغيرء فإنة يَنْقَعُ من 
ابتداء الْجُذَام بخَاصيةٍ فيه عجيبَة. 

وَحُكيّ أن رَجُلّا نَشَققَت أَظافيرٌُ أُصّابع يده وَأَنهُ بَدْلَ لمَنْ يُبْرئهُ مَالّاه فُلَمْ يُخْدد فُوَصَّفَتْ لَهُ امْرَأة: أنْ 
يَشْرَبَ عَشْرَةً أيام حناء َل يُقَدمْ عَلَيْه ثم نَقَعَهُ بِمَاءٍ وَشَربَه فَبَرَأَ وَرَجَعَتْ أَظَافيرُهُ إلَى حُسْنها. 
وَالْحناءً إذَا أُلْزَمَث به الْأَظْفَارُ مَعْجُونَا حَسنَهَا وَنَفَعَهَاء وَِذَا عُجِنَ بالسئن وَضُمدَ به بَقَايَا الآورَام 
الحَارة التي تَرْشَحُ مَاءَ أَْفَرَ نَفَعَهَا وَنَفَعَ من الْجَرَبِ الْمُتَقَرح الْمُزْمن مَنْفَعَةَ بَلِيعَة وَهُوَ يُنْبتُ الشغر 
وَيُقَويهء وَيُحَسنْهُ وَيُقَوي الرأسء وَيَنْقَعُ منَ النفاطات, وَالْبْنُور الْعارضّة في الساقَيْن وَالرجِلَيْن وَسَائر 
الْبَدّن. 


5 فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في مُعَالّجَة الْمَرْضَى بتَرْك 
إغطائهخ ما يَكْرَهُونَهُ من الطعام وَالشرَاب وَأَنهُخ لا يُكْرَهُونَ 
عَلَى تَنَاوْلهمَا 


رَوَى الترمذي في " جَامعه ". وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عُقبَةَ بْن عامرٍ الْجُهَني قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَّلى الله 
عَلَيْهُ وَسَلمَ: ( «لَا تُكْرهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطعام وَالشرّابء فَإن الله غز وَجَل يُطْعِمُهُمْ وَيَسُقيهخ» ) . 
قَالَ بَعْضُ فُضَلَاء الأطباء: ما أَغْزَرَ قَوَائدَ هذه الْكَلمَة النبوية الْمُشْتَملّة علَى حكّم إلّهية؛ لّا سيمًا 
للأطباءء وَلِمَنْ يُعَالجُ الْمَرْضَىء وَذَّلكَ أن الْمَرِيضَ إِذَا عَاف الطعَامَ أو الشرَاب فَذَّلكَ لاشتعّال الطبيعة 
بِمُجَاهَدَة الْمَرَضء أو لسُقوط شَهْوّته أو نُقصّانهَا لضَغف الْحَرَارَة الْغُريزية أو حُمُودمَاء وَكَيْقَمَا كَانَ 
فَلّا يَجُورٌ حيدَئذِ إِغطَاءٌ الْغدّاء في هذه الْحَالَة. 

وَاعْلَمْ أن الْجُوعٌ إنمَا هُوَ طَلَبْ الأغضاء للْغدَاء لتَخَلف الطبيعة به عَلَيْهَا عوقض ما يَتَحَللُ منْهَا 
فَتَجْذبُ الأَغضَاءً الْقَصْوى من الأَغضاء الدنْيَا حتى يَنْتَهِيَ 


الْجَدذْبُ إِلَى الْمَعدَة فَبُحس الإِنْسَانُ بالْجَوعء فَيَطْلْبُ الْعدَّاءَء وَإِذَا جد الْمَرَضْ اتْتَغَلّت الطبيعةٌ بمَادته 
وَإِنْضَاجِهَا وَإِخْرَاجِهَا عَنْ طَلَبِ الْغدَاء أو الشرّاب, فَإِذَا أكرة الْمَرِيضٌ عَلَى اسْتغْمّال شَيْءٍ من ذلك 
تَعَطلَتْ به الطبيعةٌ عَنْ فغلهَاء وَاشْتَعْلَثْ بهَضمه وتذبيره عَنْ إِنْضَاج مَادة الْمَرَض وَدَفْعه: فَيَكُونُ ذَّلكَ 
سَبَيَا لضَرّر الممريضء وَلَا سيمًا في أؤقّات الْبُحْرَان أو ضَغف الحار الُْريزي أو خُمُوده, فَيَكُونُ ذَلكَ 
زيَادَةَ في الْبلية» وَتَعْجيل النازلة الْمُتَوقعة: وَلَا يَنْبَغي أَنْ يُسْتَعْمَلَ في هَذَا الْوَقْت وَالْحَال إلا مَا يَحْقَظ 
عَلَيْه قُوتَهُ وَيُقَوِيهَا من غَيْر اسْتعْمَالٍ مُزْعج للطبيغة الْبَتةه وَذَلكَ يَكُونُ بمَا لَطف قَوَامُهُ من الأشربَة 
وَالْأَغْذيّة وَاغْتَدَلَ مرَاجُهُ كَشَرَابِ الليْنُوفْره والتفاح وَالْوَرْد الطريء وَمَا أَشْبَة ذَلكَ وَمنَ الْأَغْذيّة مَرَقُ 
الفَرَاريج الْمُعْتَددَة الطيبّة فَقَطُ وَإِنْعَاشنُ قُوَاهُ بالأرَاييح الْعطرَة الْمُوَافقَة وَالْأَخْبَار السارة» فَإن الطبيبت 
خَادمْ الطبيعة وَمُعينْهَا لا مُعيقَهَا. 

وَاغْلَمْ أن الدمَ الْجَيدَ هُوَ الْمُعْذي للْبَدَنء وَأن الْبَلْعُمَ دم فج قَذْ نضح بَعْضَ النضّج. فَإِذًا كَانَ بَعْضُ 
الْمَرْضَى في بَدَنه بَلْعَم كثير» وَعَدمَ الْغذَاءَ عَطَفَت الطبيعةٌ عَلَيِهِ وَطَبَخَنْهُ وَأَنَضَّجَنْهُ وَصَيرَنْهُ دَمَا 


وَعَذْتْ به الْأَغْضَاءًء وَاكْتَفَتْ به عما سوا والطبيعة هيّ الْقُوةُ التي وَكَلَهَا الله سُبْحَانَهُ بتذبير الْبَدّن 
وَحفظه وَصحته وَحرَاسّته مُدةَّ حَيّاته. 

وَاعَلَمْ أنه قد يَحتَاجُ في النذرّة إلَى إِخِبَار المريض علَى الطعام وَالشرّابء وَذَّلكَ في الْأَمْرَاضِ التي 
يَكُونُ مَعَهَا الختلاط الْعقلء وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الحديثُ من الْعَام الْمَخْصُوص أو من الْمُطْلّق الذي قد دل 
عَلَى تَفييده دليل؛ وَمَعْنَى الْحديث أن الْمَريض قَد يَعيشُ بلا غذَاءِ أيامًا لا يَعيئُ الصحيحٌ في مثلهًا. 


2 في قَؤله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «فإن الله يُطْعمُهُمْ وَيَسْقِيهخ» ) مَعْنََى لطيف رزَائد عَلَى ما ذَكَرَهُ 
الَطباء. لَا يَعْرفَهُ إلا مَنْ لَهُ عنّايّة بِأَحْكَام الْقلُوب وَالأرْوَاحء وَتَأْثيرهَا في طَبيعة الْبَدَن وَانُفَال الطبيعة 
عَنْهَاء كَمَا تَنْقَعلَ هيّ كثيرَا عن الطبيعة؛ وَنَحْنُ نُشيرٌ إِلَيْه إِشَارَةً فَنَقَول: النفسُ إِذَا حَصّل لَهَا مَا 
يَشْعْلْهَا من مَحْبُوبِ أو مَكْرُوهٍ أو مَخُوفء اشْتَعْلَتثْ به عن طَلَبِ الْغدّاء وَالشرّابء فلا حس بِجُوع وَلَاِ 
غطشء بَلْ وَلَا حر وَلَا بَرْدِ بَلْ تَشْتَعْلُ به عن الإخسّاس الْمُوْلم الشديد الألّم فَآّا حس به وَمَا من 
َحَدٍ إلا وَكَذْ وَجَدَ في نفْسه ذَلكَ أو شَيْنَا منة وَإِذَا اشْتَعْلَت النفسنُ بِما دَهَمَهَا وَوَرَدَ عَلَيْهَا لم ثحس 
بآلّم الْجُوعء فَإِنْ كَانَ الْوَاردُ مُفْرحًا قَوي التفريح.ء قَامَ لَهَا مَقَامَ الْغدّاء فَشَبِعَتْ به وَانْتَعَشَتْ قُوَاهَا 
وَتَضَاعَفَتْء وَجَرَت الدمّويةٌ في الْجَسَّد ختى تَظهَرَ في سَطحهه فَيُشْرقُ وَجْهْهُ وَتَظْهَرُ دَمَوينهُ فَإن 
الْفَرَحَ يُوجِبُ الْبسَاط ذم الْقَلْب فَيَنْبَعكُ في الْعُرُوق فَتَمْتَلىُ به فَلَا تَطُلْبُ الأغضَاءٌ حَظهَا من الْغذَّاء 
الْمُغتَادِ لاشتعَالهَا بمَا هُوَ أَحَب إِلَيْهَا وَإِلَى الطبيغة نه وَالطبيعةٌ إِذَا ظَفرَتْ بِمَا ُحبء آثْرَنْهُ عَلَى مَا 
هُوَ دُونَة. 

وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُوّلمًا أؤ مُحْزْنًا أؤ مَخُوفَاء اشْتَعْلَتْ بمُحَارَبَته وَمُفَاوَمَته وَمُدَافَته عَنْ طَلَب الْغذَّاء: 
فَهِيَ في حَال حَرْبِهَا في شعْلٍ عَنْ طَّلَب العام وَالشرَاب. فَإِنْ ظَفرَتْ في هَذَا الْحَرْبء الْتَعَشَّتْ قُوَاهَا 
وَأَخْلَفَتْ عَلَيْهَا نَظيرَ ما فَاتَهَا منْ قُوة الطغام وَالشرّابء وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةَ مَقْهُورَةَ الخطث قُوَاهَا 
بحسب مَا حَصّل لَّهَا من ذَلكَ» وَإِنْ كَانَت الْحَرْبْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هذا الْعَدُو سجَالاء فَالقوةٌ تَظهَرْ تَارَةَ 
وَتَخْتّفي أُخْرَىء وَبِالْجُمْلّة فَالْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مال الْحَرْبِ الْخَارج بَيْنَ الْعَدُويْن الْمُتَقَاتلَيْن وَالنصرٌ 
للْعَالبء وَالْمَغْلُوبُ إما قتيل» وَإما جّريحء وَإما أسير. 

فَالْمَرِيضْ لَهُ مَدَد من الله تَعَالَى يُعُذيه به زَائدَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطباءُ من تَغْذيّته بالدم؛ وَهَذَا الْمَدَدُ 
بحسب ضغفه وَانْكسَاره وَانْطرَاحه بَيْنَ يَدَيْ رَبهِ عز وَجَلء فَيَخْصل لَهُ من ذَلكَ ما يُوحِبْ لَهُ قُرْبَا من 


شهدم 2ههم 


خصل لَهُ من الْأَعْذْيَة القلبية مَا تَقَوَى به قُوَى طبيعته وَتَنْتَعتْلُ به قُوَاهُ أَعْظَم منْ قُوتهاء وَانْتعاشهَا 
بِالأَعْذْيّة البَدنية» وَكُلمَا قَويَ إِيمَائهُ وَحْبهُ لربه وَأَنْسهُ به وَفَرَحْهُ به وَقُويَ يَقينُهُ برَبه. وَاشتّد شوقه 
إِلَنِهِ وَرضَاهُ به وَعَنْهُ وَجَدَ في نفسه منْ هذه القوة ما لَا يُبِرْ عَنْهُ وَلَا يُدْركُهُ وَصْفُْ طَبيبء وَلَا 
وَمَنْ عَلْظَ طَبْعْهُ وَكَتْفَتْ نَفْسُهُ عَنْ فَهْم هَدّا وَالتضديق به فَلْيَنْظَرْ حَالَ كثير منْ غشاق الصور الذينَ قد 
امْتَلَآث قُلُوبُهُمْ بحُبٍ ما يَعْشَقُونَهُ من صُورَةٍ أو جَاهٍ أو مَالٍ أو علّم, وَقَدْ شَاهَدَ الناسُ من هَذَا عجَائبَ 
في أَنْفْسهِمْ في غَيْرِهم. 

وَقَذْ تبت في " الصحيح ": «عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه كَانَ يُوَاصلْ في الصيّام الْأَيامَ دَوَات 
الْعَدّده وَيَنْهَى أَصْحَابَهُ عن الوصّال وَيَقول: (لَسْتْ كَهَيْنَتَكُمْ إني أظل يُطْعمُني رَبِي وَيَسْقيني» ) وَمَعْلُوم 
أن هَذَا الطعَامَ وَالشرَاب لَيْسَ هُوَ الطعَامَ الذي يَأَكُلُهُ الإنْسَانُ بقمه. وَإلا لَمْ يَكْنْ مُوَاصلًا وَلَمْ يَتحَقق 
الْقَرْقُ» بَل لَمْ يَكْنْ صَائمَاء فإنة قَالَ: ( «أظل يُطعمُني رَبِي وَيَسْقيني» ) وَأَيْضًا فإنة فرق بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ 
في نفس الوصّالء وَأنة يَقدرُ مئهُ عَلَى ما لَا يَقْدرُونَ عَلَيْه فَلَو كَانَ يكل وَيَشْرَبُ بقمه لَمْ يَقَلْ لَمْتُ 
كَهَيْنَتَكُمء وَإِنمَا فَهِمَ هَدّا منَ الحديث مَنْ قل نَصيبُهُ من غدّاء الْأَرْوَاح وَالقلوب. وَتَأْثِيرُهُ في الْقُوة 
وَإِنْعَاشْهَاء وَاغْتدَّائهَا به فَوْقَ تَأثير الْغدّاء الْجُسْمَانِيء وَالله الْمُوَفقُ. 


فُصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْعُذْرَة وَفي 
الْعلاج بالسغوط 


تَبَتَ عَنْهُ في " الصحيحَين " أنة قَالَ ( «خَيْرٌُ ما تَدَاوَيْئُمْ به الْحجَامَةٌ وَالْقسْطٌ البخريء وَلَا تُعَذْبُوا 
صبْيَائَكُمْ بِالْعَمْز منَ الْعُذْرَة» ) 

وَفِي " السنّن " و " الْمُسْنّد " عَنْهُ من حَديث جَابر بْن عَبْد الله قَالَ: «دَخَلَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ عَلَى عائشة وَعَنْدَهَا صَبِي يُسيل مَنْخَرَاهُ دَمّاء فَقَالَ: (مَا هَذَا؟ ". فَقَالُوا: به الْعْذْرَةُ أو وَجَع في 
رَأُسهء فَقَالَ " وَيْلَكُن لَا تَقَتُلْنَ أؤلاتكن, أَيمَا امْرَأَةٍ أَصَاب وَلَدَهَا غُذْرَة أو وَجَع في رَأسهء فَلْتَأَخُدْ قُسْطًَا 
هنديا فَلتَحُكة بِمَاءِء ثم تُسْعطَة إِياهُ) فَأَمَرَثْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَصّنِعَ ذَّلكَ بالصبي فَبَرَأْ» . 

قَالَ أبو عبيد عَنْ أبي عبيدة: الْعْدْرَةٌ تَهيج في الْحَلّق منَ الدمء فَإِذّا غولج منة؛ قيل قَذ غذرَ به. فَهُّو 
مَعْذُور الْتَهَى. وَقيل الْعُذْرَةُ: فُرْحَة تَخْرُجُ فيمًا بَيْنَ الأذن وَالْحَلّْقء وَتَعْرضُ للصبْيّان عَالبًا. 

وَأما نَفْعُ السغوط منْها بِالْقسْط الْمَحُْوك, فَلآن الْعْذْرَةَ مَادنُهَا دم يَعْلبُ عَلَيْه الْبَلْعُم كن تَوَلدَهُ في 
أَبْدَان الصبْيان أَكْتَر وفي الْقَسْط تَجفيف يَشد اللهاةً وَيَرْفَعْهَا إِلَى مَكَانهَاء وَقَدْ يَكُونُ نَفْعُْهُ في هذا الداء 
بالخَاصيةء وَقَد يَنْقَعُ في الْأَدْوَاء الْحَارة, وَالأَدويَة الْحَارة بالذات نَارَةَ وَبالْعزْض أُخْرَى. 

وَقَذْ نَكَرَ صَاحبٌ " الْقَانُون " في مُعَالَجَةَ سُقوط اللهاة: الْقَسْط مَعَ الشب الْيَمَانِي وَبِزْر الْمَرو. 


وَالْقَسْط البَخري الْمَدْكُورُ في الْحَديث: هُوَ الْعُودُ الهنديء وَهْوَ الْأَبِيَضْ منه. وَهُوَ حُلُو وفيه مَنَافعُ 
عديدَة» وَكَانُوا يُعَالجُونَ أَوْلَادَهُمْ بعٌمْز اللهَاة وَبالعلاق وَهُوَ شَيْء يُعَلقُوتهُ عَلَى الصبْيان» قَنَهَاهُمْ 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَنْ ذَّلكَء وَأَرْشَدَهُمْ إلى مَا هُوَ أَنْقَعُ طقال وَأَسْهَل عَلَيْهِمْ. 

وَالسعوط ما يُصَب في الأنفء وَقَد يَكُونُ بأذويّة مُفْرَدَةٍ وَمُرَكبَّة تُدّق وَتُنْخَلُ وَتُعْجَنُ وَتُجَففُ, ثم نحل 
عند الْحَاجَة وَيُسْعَط بها في أثف الْإنسَانء وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظهره. وَبَيْنَ كتقَيْهِ مَا يَرْفْمَهُمَا لتَنَخَفضَ 
رَأْسُهُ فَيَتَمَكنُ السعُوط من الْؤْصُول إِلَى دمَاغهء وَيَسْتَخْرجُ مَا فيه من الداء بالغطاس. وَقَدْ مَدَحَ النبي 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ التذاوي بالسغوط فيما يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فيه. 

وَذَكَرَ أبو داود في " سُنّنه " «أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ استغط» . 


فصل هَذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج الْمَفنُود 
[التمر خاصية عجيبة لهذا الداء] 
فُصْل في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الْمَفنُود 
رَوَى أبو داود في " سُنّنه " من حَديث مجاهد عَنْ سعدء قَالَ: ( «مَرضْتُ مَرَضًا فَآتَانِي رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَعُودُني» فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ نَذيَي حتى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فْوَاديء وَقَالَ لي: " إنكَ 
رَجُل مَفْنُود فَأت الحارث بن كلدة من تقيفبء فَإنه رَجُلَ يَتَطَببُء فَلْيَأَخْدْ سَبْعَ تَمَرَاتٍِ من عَجْوَة الْمَدِينَةَ 
فليَجَأَهْن بتَوَامُنء ثم ليَنْدكَ بهن» ) 
لْمَفْنُودُ الذي أصيب فَوَادُهُ فَهُوَ يَشْتَكيهء كَالْمَبْطُون الذي يَشْتكي بَطْنَهُ. 
وَاللدُودُ: ما يُسْقَاهُ الإِنْسَانُ من أَحَد جَانبَي الْقَم. 
وَفي التمر خَاصية عجيبَة لهَدَا الداء» وَلَّا سيما ثَمْرَ الْمَديئة وَلَا سيمًا الْعَجْوَةَ منة. وَفي كَوْنِهَا سَبْعَا 
خاصية أَخْرَىء تُذْرَكُ بالوخي. وَفي " الصحيحَين ": من حَديث غامر بْن سَغد بْن أبي وَقاصٍِء عَنْ 
أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَنْ تَصَّبحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ من تمْر الْعَالية» لَمْ يَضْرهُ 
ذُلكَ الْيَوْمَ سّم وَلَا سخر» ) . 
وفي لَفْظِ:ٍ ( «مَنْ أَكلَ سَبْعَ تمَرَاتٍ مما بَْنَ لَابتَيِهَا حينَ يُصْبحُ لَمْ يَضْرهُ سّم حَتى يُمْسيَ» ) . 
وَالتمْرٌُ حَار في الثانيّة يَابس في الْأُولّى. وقيل: رَطب فيهًا. وقيل: مُعْتَّدل وَهُوَ غذّاء فاضل حَافظ 
للصحة لا سيمًا لمن اغنّادَ الْعْدَاءَ به. كَأهل الْمَديئة وَغَيْرهِمْء وَهُوَ من أفضل الْأَعْذْيَة في الْبلاد الْبَاردَة 
وَالْحَارة التي حَرَارَتُهَا في الدرَجّة الثانيّة» وَهُوَ لَهُمْ أَنْفَعُ منةُ لأهل الْبلاد الْبَاردة؛ لبُرُودَة بَوَاطن 
سُكانهاء وَحَرَارَة بََاطن سُكان الْبلاد الْبَاردَة؛ وَلذّلكَ يُكثرُ أَهْلُ الحجّاز وَالْيَمَن وَالطائف وَمَا يليه من 
البلاد الْمُشابهَة لَهَا من الْأَعْذْيَة الحارة ما لَا يَتَأتى لغَذْرهِمْء كَالتمر وَالْعَسَلء وَشَاهَدْنَاهُمْ يَضَعُونَ في 
َطعمَتهم من الْفلفل وَالزنُجَبيل فؤق ما يَضَعْهُ غَيْرُهُمْ نخق عشرَة أَضْعافف أ أكْتّر وَيأَكُلُونَ الزنُجَبيل 
كَمَا يَأَكْلُ غَيْرْهُمْ الْحَلَىء وَلَقَذْ شَاهَدتُ مَنْ يَتَنَقلٌُ به منْهُمْ كَمَا يَتَتَقلُ بالنقلء وَيُوَافقَهُمْ ذَّلكَ وَلَا يَضْرهُمْ 
لبُرُودَة أَجْوَافهِمْ وَخْرُوجٍ الْحَرَارَة إِلَى ظاهر الْجَسَّدء كَمَا تُشَاهَدُ مِيَاهُ الآبار نَبْرْدُ في الصيّفء وَتَسْخَنُ 
في الشتّاء, وَكَدَّلكَ نُنْضْجٌ الْمَعدَةُ من الْأَعْدْيّة العليظة في الشنّاء ما لا تُنْضجُهُ في الصيْف. 


وَأَما هل الْمَدِيئَة فَالتمرُ لَهُمْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزلّة الحنْطّة لعَيْرِهمء وَهُوَ قُوتُهُمْ وَمَادتُهُمْ وَتَمْرُ الْعاليّة 
من أَجْوَد أَصْئَاف تَمْرهم, فَإنهُ مَتينُ الجسم لَذيدُ الطغم صَادقْ الْحَلَاوَة» وَالتمْرُ يَدْخُْلُ في الْأَغْذيَة 
وَالأذويّة وَالفاكهة» وَهُوَ يُوَافقُ أَكْثْرَ الْأَنِدَانء مُقَو للحَار الْغُريزيء وَلَا يَتَوكْ عَنْهُ منَ الْفَضَلّات الرديئة 
مَا يَتَوَلدُ عن غَيْره من الْأَغْذيّة وَالْفَاكهَة» بَلْ يَمْنَعُ لمَن اغْنَادَهُ من تعفن الْأَخْلَاط وَفَسَادهَا. 

وَهَذَا الَديثُ من الخطّاب الذي أريد به الخَاصء كَأهْل الْمَديئَة وَمَنْ جَاوَرَهُمْء وَلَا رَيْبَ أن للأمكنّة 
اختصّاصًا بتّفع كَثيرٍ من الأذويّة في ذَلكَ الْمَكَان دُونَ غَيْرهء فُيَكُونُ الدوَاءٌ الذي قَد يَنْبَْتُ في هَذَا 
الْمَكَان نَافعَا منَ الداءء وَلَا يُوجَدْ فيه ذَّلكَ النفعُ إِذَا نَبَتَ في مَكَانِ غَيْره لتأئير نفس التربَّة أو الْهَوَاء 
أو هُمَا جَمِيعًاء فَإن للأزض خَوَاصا وَطَبَائِعَ يُقَابُ اخْتلَافُهَا الختلاف طَبَائع الْإنْسَانء وَكَثير منَ النبّات 
يَكُونُ في بَعْض البلاد غذَاءَ مَأَكُولّاه وَفي بَعْضهَا سما قَاتلًا. وَرُْبِ أذويّة لقوم أغذيّة لآخَرِينَء وَأَدُويَة 
لقوم من أَمْرَاضٍ هيّ أذويّة لآخَرِينَ في أَمْرَاضٍ سواهاء وَأَذويَةِ لأفل بَلَدِ لا تُنَاسِبْ غَيْرَهُ وَلَا 
تَنْقَعْهُمْ وَأما خَاصيةٌ السبْع فَإِنهَا قَد وَفَّعَتْ قَدرَا وَشَرْعَاء فَخَلَقَ الله عز وَجَل السمّاوات سَبْعَا 
وَالْأَرَضِينَ سَبْعَاء وَالْأْيامَ سَبْعَاء وَالِْنْسَانُ كَمُلَ خَلْقَهُ في سَبْعة أَطْوَارِء وَشَرَع الله سُبْحَانَهُ لعبّاده 
الطوّاف سَبْعَاء وَالسغيّ بَيْنَ الصفا وَالْمَرْوَة سَبْعَاء وَرَمْيَ الجمّار سَبْعَا سَبْعَاء وتكبيرَات الْعيدَيْن سَبْعَا 
في الأولى. 

وَقَالَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «مُرُوَهُمْ بالصلاة لسَبِع» ) :) «وَإِذًا صَانَ للْعْلام سَيْعُ سنين خْيرَ بَيْنَ 
أَبَوَيْه» ) في روَايّة. في روايّة أَخْرَى: " «أَبُوهُ أحق به من أمه» ". وَفي تَالتَةِ: ( «أمة أحق به» ) 
وَأَمَرَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في مَرَضه أَنْ يُصَب عَلَيْه من سَبْع قرَبء وَسَخْرَ الله الريح عَلَى قوم 
عَادٍ سَبْعَ لَيَالِ وَدَعَا النبي صَلى الله عَلَيِهُ وَسَلمَ أَنْ يُعينَهُ الله عَلَى قؤمه بِسَبْع كسَبْع يُوسُفَء وَمَثل الله 


سُبْحَانَهُ مَا يُضَاعفُ به صَدَقَةَ المُتَصَّدق بحَبة أَنْبَتَثْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُل سُنْبْلَة مانةٌ حَبَةِ» وَالسنَابل 
التي رَآَهَا صَاحبُ يُوسُفَ سَبْعَاء والسنينَ التي رَرَعُوهَا دَأَبَا سَبْعَا وَتُضَاعَفُ الصدَقَةٌ إلى سَبْعمائة 
ضغف إلى أَضَعافٍ كثيرَةٍ وَيَدخْلْ الجَنةَ من هذه الأمة بِعَيْر حسّاب سَبْعُونَ ألقا. 

فَلَا رَيْبَ أن لهَدًا الْعَدَد خَاصيةً لَيِسَتْ لغَئِره وَالسبْعَةٌ جَمَعَتْ مَعانيَّ الْعَدَد كله وَخَوَاصهء فَإن الْعَدَدَ 
شفع وَوَئْر. وَالشفعٌ أول وَثَان. وَالَوَثْرُ كَذْلكَ فُهَذه أَرْبَعُ مَرَاتبَ: شفع أول وَثان. وَوَثْر أول وَثَانء وَلَا 
تَجْتَمعُْ هذه الْمَرَاتَبُ في أَقَّل من سَبْعَة وهيّ عَدَد كَامل جَامع لمَرَاتب الْعَدَد الْأَرْبَعَةَ أغني الشف 
وَالْوَئْرَه وَالْأَوَائلَ وَالثوانيء وَنَغني بِالْوَثْر الأول الثلَانّة وَبالثاني الْحَمْسَةٌ وبالشفع الأول الاثْنَيْن 


وبالثاني الْأَرْبَعَةَ وللاطباء اغتنّاء عظيم بالسبعة؛ وَلَا سيمًا في الْبَحارين. 

وَكَد قَالَ بقراط: كُل شَيْءٍ من هَذَا العالم فَهُوَ مُقَدر علَى سَبْعة أَجْرَاءَ وَالنجُومُ سَبعة؛ وَالْأَيامُ سَبْعَة, 
وَأَسْمَانُ الناس متنعة» أَوْهَا طفل إلى سَبْع ثم صَبي إلى أَرْبَعَ عَشَرَة ثم مُرَاهق ثُم شاب ثم كفل ثم 
شَيْخ ثم هَرَم إِلَى مُنْتَهَى الْحُْمْ وَاللهُ تَعَالَى أَغْلَمُ بحكُمته وَشّزعه وَقَذْره في تخُصيص هَدذَا الْعَدّدء هَل 
فق لهدًا اْمَعنى أ لعَيْره؟ 


وَنَفَعَ هَذَا الْعَدَدُ من هَذَا التمر من هَذَا الْبَلَد من هذه الْبُقَعَة بعَيْنِهَا منَ السم وَالسخرء بِحَيْتُ تَمْنَعْ 
ِصَابَتُهُ من الْخَوَاص التي لَوْ قَالَهَا بقراط وجالينوس وَغَيْرُهُمَا من الأطباءء لَتَلَقاهَا عَنْهُمْ الأَطباءٌ 
ِالْقَبُول وَالْإذْعان وَالانقياد مَعَ أن الْقَائلَ إنمَا مَعَهُ الْحَذْسسُ وَالتخْمينُ وَالظنء فَمَنْ كَلَامُهُ كله يَقين 
وَقَطع وَبرْهَانء وَوَحْي أؤلى أنْ تُتلَقى أَقْوَالُهُ بِالْقَبُول وَالتسْليم, وَتَرْكَ الاغترّاض. 

وَأَدُويَةٌ السمُوم تَارَةَ تَكُونُ بالكيفية» وَتَارَةَ تَكُونُ بالخَاصية كَخَوَاص كَثِيرٍ من الْأَخجَار وَالْجَوَاهر 
وَاليََاقيتء وَالله أَعْلَمْ. 


من شَرط انتقاع الْعليل بالدوّاء قَبُولَهُ وَاغْتقَادُ النفع به 


فصل وَيَجُوزُ نَفْعُ التمر الْمَدْكُور في بَعْض السمُوم. فَيَكُونُ الْحَديث من الْعام الْمَخْصُوص.ء وَيَجُورُ نَفْعْهُ 
لخَاصية تلك الْبَلّد وَتلْكَ التزبّة الْخَّاصة من كُل سّم, وَلَكنْ هَاهُْنًا أَمْر لَا بد من بَيَانه وَهُوَ أن من 
شَرْط انتقاع العليل بالدواء قَبُونَهُ وَاغْتقَادَ النفع به فَتَقْبَلُهُ الطبيعة فَتَسْتَعِينُ به عَلَى دَفْع العلة» حتى 
إن كثيرًا من الْمُعَالحَات يَنْفعُ بالاغتقاد, وَحُسْن الْقَبُول وَكَمَال التلّقيء وَقَدْ شَاهَدَ الناسُ من ذَلكَ 
عَجَائبَء وَهَذَا لآن الطبيعة يَشْتَد قَبُولْهَا لَه وَتَفْرَحُ النفمن به فَتَنْتَعئُ الْقُوةُ وَيَقَوَى سُلْطَانُ الطبيغة: 
وَيَنْبَعتُ الْحَار الُريزيء فَيسَاعدُ عَلَى دَفْع الْمُوّذيء وَبِالْعفس يَكُونُ كثير من الأذويّة نَافعَا لتلكَ الْعلة: 
فَيَقَطعُ عَمَلَهُ سُوءٌ اغتقاد العليل فيه وَعَدَمْ أخذ الطبيغة لَهُ بِالْقَبُول» فْلّا يُجْدي عَلَيْهَا شَيْنًا. 

وَاغْتَبَرَ هَذًا بأَعْظم الأذويّة وَالْأَشْفيَة وَأَنْفَعَهَا للقلوب وَالْأَبْدَان وَالْمَعاشُ وَالْمَعَاد وَالدنْيَا وَالآخرّة: 
وَهُوَ الْقَرَْآنُ الذي هُوَ شفَاء من كل ذَاءِء كَيْفَ لَا يَنْفَعُ الْقلُوبَ التي لَا تَعْتَقدُ فيه الشفَاءً وَالنف» بَلَ لَا 
يَزِيدُهَا إلا مَرَضًا إلى مَرَضْهَاء وَلَيْسَ لشقاء الْقلُوب دَوَاءِ قط أَنْفَعُ منَ القزآنء فَإِنهُ شفَاوُهَا التام 
الْكَاملُ الذي لَا يُغَادرُ فيها سما إلا أَبْرَأَه وَيَحْفَظ عَلَيْهَا صحتَها الْمُطْلَقَةَ وَيَحْمِيهَا الْحَمِيةً التامةَ من 
كُل مُوْذِ وَمُضرء وَمَعَ هَذَا فَإِعْرَاضُ أكْثّر القلوب عَنْهُء وَعَدَمْ اغتقادها الْجَازْم الذي لَا رَيبَ فيه أنة 
كَذَّلكَ وَعَدَمْ اسْتغْمّاله وَالْعْدُولْ عَنْهُ إِلَى الأذويّة التي رَكبَهَا بَنُو جنْسهًا حَال بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشفّاء به. 
وَعَلَبَت الْعَوَائدُ وَاثْتَد الإغرَاض وَتَمَكنّت العلل وَالْأَدْوَاءُ الْمُزْمِنَةُ منَ الْقُلُوبء وَتَرَبِى الْمَرْضَى 
وَالْأَطباءُ عَلَى علاج بَني جِنْسِهم وَمَا وَضَعَهُ لَهُمْ شَيُوحْهُمْ وَمَنْ يُعَظمُونَهُ وَيُحْسِنُونَ به ظلُونَهُمْ 
فَعَظمَ الْمُصَابُء وَاسْتَّحْكَمَ الداء» وَتَرَكبَتْ أَمْرَاض وَعلّل أَغْيَا عَلَيْهِمْ علَاجُهَاء وَكُلمَا عَالَجُوهَا بتلكَ 
العلاجّات الْحَادنّة نَقَاقَمَ أَمْرُهَاء وَقَوِيَتْء وَلسَانُ الْحَال يُنَادي عَلَيْهِمْ: 

وَمنَ الْعجَائب وَالْعَجَائبُ جّمة ... قُرْبُ الشفاء وَمَا إِلَيْهِ وَصُولْ 

كالعيس في الْبَيْدَاءِ يَقتَلْهَا الظمًا ... وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورهَا مَحْمُولٌ 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في دفع ضَرَر الأغذيّة 
وَالفاكهّة وَإِصّلاحهًا بمَا يَذفعُ ضَرَرَهَاء وَيُقوي نتفعَهًا 


تُبَتَ في " الصحيحَيْن " منْ حَديث عبد الله بن جعفرء قَالَ: ( «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
َكل الرطب بالقثاء» ) . 

وَالرطَبْ: حار رَطْب في الثانيّة» يُقَوي الْمَعدَةَ الْبَاردَة وَيُوَافقَهَاء وَيَزِيدُ في الْبَا وَلكنة سَريعْ التغفن» 
مُقطش مُعكر للدم, مُصّدع مُوَلِد للسدّدء وَوَجَّع الْمَنَانَة وَمُضر بِالْأَسْنَانء وَالْقتاءُ بَارد رَطب في 
الثانيّة» مُسَكن للْعطّشء مُنْعش للْقَوَى بشمه لما فيه من العطرية» مُطفئ لحَرَارَة الْمَعدَة الْمُلْتَهِبَة وَإِذَا 
جُفف بِزْرُهُ؛ وَدُق وَاسْتُحْلب بِالْمَاء. وَشربء سكن العطشن وَأَدَر الْبَوْلَ وَنَفَعَ من وَجَع الْمَئَانَة وَإِذَا دق 
وَنْخل وَدُلكَ به الْأَسْنَانُ» جَلَاهاء وَإِذَا دق وَرَقَهُ وَعْمل مِنْهُ ضماد مَعَ الْمَيْبَخْتَج نَقَعَ من عضة الْكَلْبِ 
الْككلب. 

وَبِالْجُمْلّة فَهَدَا حَار وَهَذًا بَارد. وَفي كُل مِنْهُمَا صَلَاحٌ الآخَرء وَإِزَالَةَ لكر ضَرّرهء وَمُقَاوْمَةُ كل كيفية 
بضدها وَدَفْع سُورَتهَا بالأخرّىء وَهَدَا أَصْلْ العلاج كله وَهُوَ أَصْل في حفظ الصحة: بَل علْمُ الطب كله 
وَفي اسْتغْمّال ذَلكَ وَأَمْتَّاله في الْأَغذيّة وَالَأَذويَة إصلَاح لَهَا وَتَغدِيل» وَدَفْع لما فيهَا منَ الْكَيفيات 
المُضرة لما يُقَابِلُهَاه وفي دَلكَ عون علَى صحة الْبَدن وَقُوته وَخَصّبهء قَالَتْ عائشة رَضي الله عَنْهَا: 
سَمئُوني بكُل شَيْءٍء فَلَمْ أَسْمَنْء فُسَمئُوني بالقثاء والرطب, فُسَمنْتُ. 

وَبِالْجُمْلَة: فَدَفُعُ ضَرّر الْبَارد بالْحَارء وَالْحَار بِالْبَارد وَالرطب بالْيَابسء وَالْيَابس بالرطب. وَتَغديل 
أحَدهمًا بِالآخَر من أَبْلَغْ أنواع الْعلاجّات؛ وَحفظ الصحة:. وَنَظيرٌ هَذَا مَا تَقَدمَ من أمْره بالسنًا والسنوت. 
وَهُوَ الْعَسَلْ الذي فيه شَيْء منَ السمن يَصْلْحُ به السنّاء وَيُعْدلُهُ فَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ علَى مَنْ بُعثَ 
بعمارَة الْقلُوبٍ وَالْأَنْدَانء وَبمَصّالح الدنيَا والآخرّة. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الحمّيّة 


الدوَاءٌ كُلهُ شَيْتان: حميّة وَحفْظ صحة. فَإِذَا وَقَعَ التخليط اختيج إِلَى الاسُتفرَاغ الْمُوَافقء وَكَذَّلكَ مَدَارُ 
الطب كله على هذه الْقَواعد الثلاثّة. وَالْحمْيَةٌ: حمْيّتَان: حمْيّة عما يَجْلبُ الْمَرَضَء وَحمْيّة عما يَزِيدُهُ 
فَيَقف عَلَى حَاله فَالْأَولَ: حمْيَةٌ الأصحاء. والثانيَةٌ: حمْيَةٌ الْمَرْضَىء فإن الْمَريض إِذَا احْتَمَى؛ وَقَفَ 
مَرَضُهُ عَن الترَايْدء وَأَخَدّتَ الْقَوَى في دفعه. وَالْآَصْلْ في الحميّة قَوْلْهُ تَعَالّى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ من الْغَائط أو لَامَسْتُمُْ النسَاءَ فْلَمْ تجدُوا مَاءَ فُتَيَممُوا صَعيدًا طَيبَا [النساء: 
4] [النسّاء: "4 الْمَائدَة 5] فَحَمَى الْمَرِيضَ من اسْتغْمّال الْمَاء لآنهُ يَضْرة. 

وَفي " سُنّن ابْن مَاجَهُ " وَغَيْره عَنْ أم المنذر بنت قيس الأنصارية: قَالَتْ: ( «دَخَلَ عَلَي رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَمَعَهُ علي: وعلي ناقه من مَرَضٍء وَلَنَا دوَالي مُعلقة» فَْقَامَ رَسُولْ الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ يَأكُلُ منهَاء وَقَامَ علي يَأْكُلُ منهَاء فَطَفْقَ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَُولُ لعلي: " إنكَ 
ناقه " حتى كف. قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شعيرًا وَسِلْقَا فُجِنْتُ به؛ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لعلي: " من 
هَذّا أصبْء فإنة أَنْفَعُ لَكَ " في لَفْظِ فَقَالَ: " من هَذَا فَأَصبْء فإنة أَوفَقُ لَكَ» ) . 

وَفي " سُْئّن ابن مَاجَهُ " أَيْضَا عَنْ صهيب قَالَ: ( «قَدمْتُ عَلَى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَبَيْنَ يَدَيْه 
0 اي يا الي تَمْرَا وَبكَ رَمَد "؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 
يي اي 00 
أَحَدْكُمْ مَرِيضَهُ عن الطعام وَالشرَّاب» ) . وَفي لَفْظِدٍ ( «إن الله يَخمي عَبْدَهُ 


الْمُوْمِنَ من الدنْيا» ) . 

وَأما الْحَدِيتُ الدائرٌ عَلَى ألسنّة كَثيرٍ من الناس: ( «الْحميَةٌ رَأْمِنُ الدواءء وَالْمَعدَةُ بَيَثُ الداء» وَعودُوا 
كُل جم مَا اغتّاد» ) فَهَدْا الَديثُ إنمَا هُوَ من كَلَام الحارث بن كلدة طَبيب الْعَرّبء وَلَا يٍصح رَفْعَُهُ إلى 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَالَهُ غَيْرُ وَاحدٍ من أئمة الْحَديث. 

وَيُذْكَرُ عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: / 3 الْمَعَدَةَ حَوْضْ الْبَدَنء وَالْعْرُوقُ إِلَيْهَا وَاردَة: فَإِدَا صّحتَ 
الْمَعدَةُ صَدّرَت الْعْرُوقُ بالصحة. وَإِذَا سَقمَت سَقمّت الْمَعَدَةُ صَدَّرَت الْعْرُوقُ بالسقّم» ) . 


وَقَالَ الحارث: رَأَمنُ الطب الْحمْيّةُ» وَالْحمْيَةُ عنْدَهُمْ للصحيح في الْمَضَرة بِمَنْزلّة التخليط للْمَريض 
والناقه وَأَنْفَعُ مَا تَكُونُ الْحمْيَةٌ للناقه منَ الْمَرَضء فَإن طَبِيعَتَة لَمْ تَرْجِغْ بَعْدُ إلى قُوتهاء وَالْقُوةُ 
الْهَاضمَةٌ ضعيفة: وَالطبيعةٌ قَابِلّة وَالْأَعْضَاءْ مُسْتَعدة؛ فُتَخْليطُهُ يُوجِبُ الْتكَاسّهَاء وَهُوَ أَصْعَبُْ من 
ابتدّاء مرَضه. 

وَاعْلَمْ أن في مَنْعَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لعلي من الأكل منَ الدوّاليء وَهُوَ نَاقه أَحْسَنُ التذبير» 
فإن الدواليَ أَقْنَاء منَ الرطب تُعَلقُ في الْبَيت للآكل بِمَنْزلَة عَتَاقيد الْعنّبء وَالْقَاكهِة تَضر بالناقه من 
الْمَرَض لسُزعة اسْتحَالتهاء وَضَعْف الطبيغة عَنْ دَفْعَهَاء فإنها لم نَتَمَكنْ بَعْدُ من قُوتهاء وهيّ مَشْعُولَة 
بدَفْع آثار العلة» وَإِزَالَتهًا من الْبَدَن. 

في الرطّب خَاصة نَوْعْ ثقَلٍ عَلَى الْمَعدَةَ فَتَشْتَعْلَ بِمُعَالَجَته وَإِصْلَّاحه عما هي بصَّدّده من إزَالَةَ بَقية 
الْمَرَض وَآثَارهء فَإِما أَنْ قف تلك الْبَقيةٌ وَإما أَنْ نَتَرَايَتَ لما وضع بَيْنَ يَدَيْهِ السلق والشعيرُ أَمَرَهُ 
أنْ يُصيب منةء فإنة من أَنفع الْأَعْذْيّة للناقه» فَإن في مَاء الشعير من التريد وَالتعذيّة وَالتلطيف 
وَالتليين وَنَفُويَة الطبيغة مَا هُوَ أَصلَحُ للناقه وَلَا سيمًا إذَا طْبِحَ بأُصُول السلقء فَهَدًا من أَؤفْق الْغدّاء 
لمَنْ في مَعدَته ضَغفء وَلَا يَتَوَكُ عَنْهُ منَ الْأَخْلَاط مَا يُخَافَ منْه. 

وَقَالَ رَيْدْ بْنُ أَسْلَمَ: حَمَى عمر رَضيّ الله عَنْهُ مَريضًا لَهُ حتى إنةُ من شدة ما حَمَاهُ كَانَ يَمُْص النؤى. 
وَبِالْجْمْلّة: فَالْحمْيَةٌ من أَنقع الأدويّة قَبْلَ الداء» فَتَمْتَعْ حُصُولَهُ؛ وَإِذَا حَصّل فْتَمْنَعُ تَرَايْدَهُ وَانُتشارَة. 


فصل لا حَرَجَ في تَنَاوْل الإنسَان ما يَشْتَهيه عَنْ جُوع صَادقٍ 
وَكَانَ فيه ضَرَر ما 


فُصْل ومما يَنْبَغي أَنْ يُعْلَّمَ أن كثيرًَا مما يُحْمَى عَنْهُ الْعَلِيلُ وَالناقة وَالصحيع. إِذَا اشتّدت الشهوةٌ إِلَيْه 
وَمَالَتْ إِلَيْه الطبيعة» فْتَنَاوَلَ منهُ الشيْء الْيَسِيرَ الذي لَا تَعْجِرُ الطبيعة عن هَضمه لَمْ يَضْره تَنَاوْلهُ 
بَل رُبِمَا انْتَقَعَ به فَإن الطبيعة وَالْمَعدَةَ نَتَلَقِيَانه بالْقَبُول وَالْمَحَبةَ فَيُصلحَان مَا يُخْشّى من ضَرّرهء وَقَد 
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ان 


يَكُونُ أَنْقَعَ من تَنَاوْل مَا تَكْرَهْهُ الطبيعَة وَتَدفَعْهُ من الدواءء وَلِهَذَا أَقَر النبي صَلى الله عَلَّيْهِ وَسَلمَ 
صهيبا وَهُوَ أَرْمَدُ عَلَى تَنَاول التمَرّات الّْيسيرَةء وَعَلمَ أنها لا تَضْرهُ. وَمِنْ هَذا مَا يُرْوَى عَنْ ( «علي 
أنه دَخَلَ عَلَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيِْه وَسَلمَ وَهُوَ أَرْمَدُ وَبَيْنَ يَدَي النبي صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ تَمْر 
يَأَكُلُهُ فَقَالَ: يَا علي! تشتهيه؟ وَرَمَى إِلَيْه بتَمْرَةٍ ثُم بأَخْرَى حتى رَمَى إِلَيْهِ سَبْعَاء ثم قَال: " حَسْبْكَ يَا 
علي» ) . 

وَمنْ هَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه " من حَديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ ( «غَادَ رَجُلَاء فَقَالَ لَهُ: " مَا تشتّهي؟ " فَقَالَ أَشتّهي خُبْرَ بْر. وَفي لَفْظِ أشْتّهي كَعْمَاء فَقَالَ النبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " مَنْ كَانَ عنْدَهُ خُبْرُ بْر فَلْيِبْعَْ إلى أخيه " ثُم قَالَ: إِذَا اشْتَهَى مَريض أَحَدكُمْ 
ففي هَذَا الحديث سر طبي لطيفء فإن الْمَريض إِدَا نَنَاوَلَ مَا يَشْتّهيه عَنْ جُوع صَادقٍ طبيعيء وَكَانَ 
فيه ضَرَّر مَاء كَانَ أَنْفَعَ وَأَقَل ضَرَرًا مما لا يَشتهيه؛ وَإِنْ كَانَ افعًا في نفسه. فإن صذقّ شَهُوته 
وَمَحَبَةٌ الطبيغة يَدْفْعُ ضَرَرَهُ وَبُعْضَ الطبية وَكَرَاهَتَهَا للنافع قد يَجْلبُ لَهَا منهُ ضَرَّرًا. 

وَبِالْجُمْلَة: فاللذيدٌ الْمُشْتَهَى تُقَبل الطبيعة عَلَيْهِ بعنَايَة فُتَهْضْمَه عَلَى أَحْمَد الْوْجُوهء سيمًا عنْدَ انبعاث 
النفس إِلَيْه بصذق الشهْوّة؛ وصحة الْقُوة, وَالله أَعْلَمُ. 


فصل هَذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج الرمّد بالسكون 
وَالدعَة وَتَرْكَ الْحَرَكَة 


فُصْل في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علّاج الرمّد بالسكون. والدعة وَتَرْكَ الْحَرَكَة وَالْحمْيَة مما 
يَهِيجٌ الرمَدَ 

وَكَد تَقَدمَ أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ «حَمّى صهيبا من التمرء وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَكَلَهُ وَهُوَ أَرْمَدُ» » 
«وَحَمَى عليا منَ الرطب» لما أَصَابَهُ الرمَدُ. 

وَذَّكَرَ أبو نعيم في كتّاب " الطب النبّوي ": أنه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «كَانَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُ امْرَأَةٍ من 
نسّائه لَمْ يَأَتهَا حتى تَبْرَأً عَيْنْهَاه ) . 

الرمَدُ وَرَم حَار يَعْرضُ في الطبَّقة الْمُلْتَحمَة منَ الْعَيْنء وَهُوَ بَيَاضُهَا الظاهرٌ وَسَبَبُهُ انصبَابُ أحَد 
الأخلاط الأزبَعة: أو ريح حَارة تَكْثْرُ كَمِيتُهَا في الرأس وَالْبَدَنء فَيَنْبَعكُ منْهَا قسط إِلَى جَوْمر الْعَيْنء أو 
ضَرَبَة تُصيب الْعَيْنَ فَُرْسلُ الطبيعة إِلَيْهَا منَ الدم والروح مقْدَارًا كثيرَا تَرُومُ بذَلكَ شقَاءَهَا مما عرَضَ 
نَهَاء وَلِأَخْل ذَلكَ يَرمُ الْعضْو الْمَضَرُوبء وَالْقِيَاسُ يُوجِبْ ضدة. 


وَاغْلَمْ أنه كَمَا يَرْتَفعُ منَ الأزْض إِلَى الْجّو بُخَارَانء أَحَدُهُمَا:ٍ حار يَابسء وَالْآخَرُ حار رَطبء فَيَنْعقدَان 
سَحَابًا مُتَرَاكماء وَيَمْنَعَان أَبْصَارَنَا من إذْرَاك السمّاءء فَكَدَّلكَ يَرْتَفعُ من فَغْر الْمَعدَة إلى مُنْتَهَاهَا مثل 
ذلك فَيَمْنَعانَ النظرَء وَيَتَوَكُ عَنْهُمَا علّل شتىء فَإِنْ قَويَت الطبيعةٌ عَلَى ذَلكَ وَدَفَعَنَهُ إلَى الْخَيَاشِيم 
أَحْدَتَ الزكَاة, وَإِنْ دَفَعَنَهُ إلى اللهّاة وَالْمَنْخْرَيْن أَخْدَت الْخُنَاقَء وَإِنْ دَفْعَنْهُ إلى الْجَنْب, أَخْدَتَ الشؤصّة 
وَإِنْ دَفْعَنْهُ إلى الصذر أَخْدَتٌ النزُلَة وَإن الْحَدَرَ إِلَى الْقَلْب أخدَت الْخَبْطَةَ وَإِنْ دَفَْعَنْهُ إلى الْعَيْن أَخْدَتَ 
رَمَدَاء وإن الْحَدَرَ إلى الْجَؤف أَخْدَتٌ السيّلان, وَإِنْ دَفْعَنَهُ إِلَى مَنَازل الدمّاغ أَخْدَتَ النسْيَانَ» وَإِنْ 
تَرَطبَتْ أوعيَّةٌ الدمّاغ مئة وَامْتَلَآتْ به غُرُوقَهُ أَحْدَتَ النؤم الشديةء وَلِذَّلكَ كَانَ النومُ رَطْبَاه وَالسهَرٌ 
يَابسَا. وَإِنْ طَلَبَ الْبْخَارُ النفودٌ من الرأسء فَلَمْ يَقَدرْ عَلَيْه أَغْقَبَهُ الصدَاغ وَالسهِرُء وَإِنْ مَالَ الْبْخَارُ إلى 
أحَد شقي الرأس. أَعْقَبَهُ الشقيقَةٌ» وَإِنْ مَلَكَ قمةَ الرأس وَوَسَطً الْهَامَة أَعْقَبَهُ دَاءُ الْبَيضَة وَإِنْ بَرُدَ 
منهُ حجَابُ الدمّاغ, أو سَخْنَ أو تَرَطب وَهَاجَتْ مِنْهُ أزيّاح» أَخْدَتَ الْعْطَاسء وَإِنْ أَهَاجَ الرطوبَة 
لْبَلْعُمِيةَ فيه حتى عَلَّبَ الْحَار الْعْرِيزِيء أَخْدَتٌ الْإِغْمَاءَ وَالسكَاتَ وَإِنْ أَهَاجَ المرةً السؤدَاءَ حَتى أَظْلَمَ 


هَوَاءْ الدمّاغ» أَخْدَتٌ الْوَسْوَاسَء وَإِنْ فَاض ذَلكَ إِلَى مَجَاري الْعَصّب أَحْدَتَ الصرّع الطبيعيء وَإِنْ 
تَرَطْبَتْ مَجَامعُ عصّب الرأس وَفَاضَ ذَلكَ في مَجَاريه أَعْقَبَهُ الْقَالجُ» وَإِنْ كَانَ الْبْخَارُ من مرةٍ صَفْرَاءَ 
مُلْتَهِبَةٍ مَخمية للدمّاغ؛ أَحْدَتَّ الْبِرْسَامَ؛ فَإنْ شر كَهُ الصذرٌ في ذَلكَ كَانَ سرْسَامَاء فَافْهَمْ هذا القصضل. 
وَالْمَقْصُودُ أن أَخْلَاط الْبََن وَالرأس تَكُونُ مُتَحَركَة هَائجَةٌ في حَال الرمّد, وَالْجِمَاعٌ مما يَزيدُ حَرَكَتَهَا 
وَتُوَرَانَهَاء فَإنهُ حَرَكَة كلية للْبَدّن وَالروح والطبيغة. فَأَما الْبََنُ فَيِسْخُنُ بِالْحَرَكَة لا مَحَالَةَ وَالنفْسُ 
تَشتّد حَرَكَتُهَا طلَبَا للذة وَاسْتكْمَالهَاء وَالروحٌ تَتَحَركُ تَبَعَا لحَرَكَة النفس وَالْبَدَنء فإن أولَ تلق الروح 
من الْبَدَنَ بِالْقَلْب» وَمِنْهُ يَنْشَأ الروحٌ وَتَنْبَثْ تَنْبَثْ في الأغضاء. وَأما حَرَكَةٌ الطبيعة؛ فَلآَجْل أَنْ تُرْسِل ما 
يَجِبُ إِرْسَالَهُ من الْمَني عَلَى المقدار الذي يَجبْ إِرْسَالَةُ. وَبِالْجُمْلَة: فَالْجِمَاعٌْ حَرَكَة كُلية غامة يَتَحَرِكُ 
فيها الْبَدَنُ وَقُّوَاهُ وَطَبِيعَتُهُ وَأَخْلَاطْهُ وَالروحٌ وَالنفمنء فَكُل حَرَكَةَ فَهيَ مُثيرَة للْأَخَْاط مُرَققَة لَهَا تُوجبُ 
دَفْعَهَا وَسَيَلَانَهَا إلى الأَغضَاء الضعيقة: وَالْعَيْنُ في حَال رَمَدهَا أَضْعَف ما تَكُونُ» فَأَضَر ما عَلَيِهَا حَرَكَةٌ 
الْجمَاع. قَالَ بقراط في كتّاب " الْفُْصُول ": وَقَذْ يدل رُكُوبُ السفن أن الْحَرَكَةَ تُتُورُ الْأَبْدَانَ. هَذَا مَعَ أن 
في الرمد مَنَافعَ كَثيرَة منْهَا مَا يَسْتَذعيه من الْحميّة وَالاسْتفرَاغء وَتَنْقيَة الرأس وَالْبَدَن من فَضَلَاتهِمَا 
وَعْفونَاتهمَاء وَالْكَف عما يُوَذي النفس وَالْبَدَنَ من الْعَضَبِ وَالْهِم وَالْحُزْنَء وَالْحَرَكَات الْعنيقة وَالْأَعمَال 
الشاقة. وَفي أَنْرِ سَلّفي: لا تَكْرَهُوا الرمَدَ فإنة يَقَطعُ عُرُوقَ الْحَمَى. 

علاجة 

وَمنْ أَسْبَابِ علاجه مُلَارَّمَةُ السكون وَالراحة؛ وَتَرْكُ مس الْعَيْن وَالاشْتَال بهَاء فإن أَضْدَادَ ذُلكَ يُوجِبُْ 
انصبَاب الْمَوَاد إِلَيْهَا. وَكَذ فَالَ بَعْضُ السلّف: مَثَْلُ أَصْحَاب مُحَمدٍ مَتَّلُ الْعَيْنء وَدَوَاءْ الْعَيْن تَرْكُ مَسهَا. 
وَقَدْ رُويَ في حَديثِ مَرْفُوع الله أَعْلَمُ به: ( «علاجٌ الرمد تَفَطِيرُ الْمَاء الْبارد في الْعَيْن» ) وَهُوَ منْ 
أنقع الآذويّة للرمّد الْحَارء فَإن الْمَاءَ دَوَاء بَارد يُسْتَعَانُ به عَلَى إِطْفَاء حَرَارَة الرمّد إذَا كَانَ ارا 
وَلهَدًا «قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رَضيّ الله عَنْهُ لامْرّته زينب وَقَد اشتَكَ عَيْنْهَا: لو فُعَلْتَ كَمَا فُعلَ 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ كَانَ خَيْرَا لك وَأَجْدَرَ أَنْ تُشفي, تَنْضَحِينَ في عَيّْنك الْمَاءَ ثُم تَقُولِينَ: 
(أذهب الْبَأَ رَب الناسء وَاشف أَنْتَ الشافي. لا شقَاءَ إلا شفَاوّكَء شقَاءَ لَا يُغَادرُ سَقَمَا) » . 

وَهَذَا مما تَقَدمَ مرَارَا أنه خَاص ببَغض البلاد, وَبَعْض أَؤْجَاع الْعَيْنء فَلَا يُجْعَلُ كَلَامْ النبُوة الْجُزْئي 
الْخَاص كُليا عاماء وَلَا اللي الْعَام جُزَئيا خَاصاء فَيَفَعْ من الْخَطّأء وَخلّافٌ الصوّاب ما يَقَعُ الله أَغْلَم. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْخَدَرَان الْكُلي 
الذي بٍِ يَحْمُدُ مَعَهُ الْبَدَنُ 


ذَكَرَ أبو عبيد في " غَريب الحَديث " من حَديث أَبي عُنْمَانَ النهدي: «أن قَوْما مَروا بِشَجَرَةٍ فَأَكَلُوا 
منْهَاء فُكَأَنمَا مَرتْ به ريح. فَأَجْمَدَنْهُمْ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: (قَرسُوا الْمَاءَ في الشئّان: 
وَصُبوا عَلَيْهِمْ فيمًا بَيْنَ الْأدَانَيِن) » » تم قَالَ أبو عبيد: قَرسُوا: يَغني بَردُوا. وَقَوْلُ الناس: قَدْ قَرّسَ 
الْبَرْدُء إنمًَا هُوَ منْ هَذَا بالسين لَيِسَ بالصاد. وَالشْنَانُ: الْأَسْقِيَةُ وَالْقِرَبُ الْخُلْقَانَء يُقَالُ للسقّاء: شّن 
وَللْقرْبَة شنة. وَإنمَا ذَكَرَ الشنَانَ دون الْجُدْد لآنهَا أَشّد تَبْرِيدًا للْمَاء. وَقَوْلُهُ: " بَيْنَ الْأَدَائَيْن ". يَغني 
أَذّانَ الْفَجْر وَالْإِقَامَةََ فُسَمى الْإِقَامَةَ أَدَانَا انَتَهى كَلَامُة. 

قَالَ بَعْضُ الأطباء: وَهَذَا العلاجٌ منَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من أَفْضَل علاج هَذَا الداء إذَا كَانَ 
وَقُوعْهُ بالحجّازء وَهيّ بلاد حَارة يَابِسَة» وَالْحَار الْغْرِيزي ضَعيف في بَوَاطن سُكانهاء وَصَب الْمَاء 
البَارد عَلَيْهِمْ في الْوَفت الْمَدكُور - وَهُوَ أَبْرَدُ أؤقّات اليَوْمَ - يُوجِبُ جَمْعَ الْحَار الغُريزي الْمُنْتَشْر في 
الْبَتَن الْحَامل لجَميع فُوَاُ فَيُقَوي الْقَوةَ الدافعةً وَيَجْتَمعُ من أَقطَار الْبَدَن إِلَى بَاطنه الذي هُوَ مَحَل ذَاكَ 
الداء» وَيَسْتَظهِرُ ببَاقي القوى عَلَى دَفْع الْمَرَض الْمَدْكُورء فَيَدَفَعْهُ بإذن الله عز وَجَلء وَلَو أن بقراط أو 
جالينوس أَؤ غَيْرَهُمَا وَصَّفَ هَذَّا الدوَاءًَ لهَذَا الداء» لَخَضَعَتْ لَهُ الأطباء» وَعَجِبُوا من كَمَال مَعْرفُته. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في إصلاح الطعام الذي 


يَفَعُ فيه الذْبَابُء وَإِزْشَاده إِلَى دَفْع مَضّرات السمُوم بِأَضَدَادهَا 


في " الصحيحَيْن " من حَديث أبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «إذًا وَقّعَ الذبَابْ 
في إِنَاء أَحَدكُمْ فَامْقَلُوهُ فَإن في أَحَد جَنَاحَيْه دَاءَ وَفي الْآخَّر 

شقاءً» ) . 

وَفي " سُنّن ابن مَاجَهُ " عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذْري؛ أن رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «أَحَدْ 
جَنَاحَي الذبّاب سُمء وَالْآخَرُ شقاءء فَإِدّا وَقَعَ في الطعام فَامْقْلُوهُ فإنة يُقَدمُ السم وَيُوَخْرُ الشقَاء» ) . 
هَدَا الحَديث فيه أَمْرَان: أمْر فقهي.ء وَأَمْر طبيء فَأَما الفقهي فَهْوَ دليل ظَاهِرُ الدلالّة جدا علَى أن الذْبَابَ 
إِذّا مَاتَ في مَاءٍ أو مَائع فَإنةُ لا يُتَجِسُهُ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُور الْعْلَمَاء, وَلَا يُعْرَفُْ في السلّف مُخَالف في 
ذُلكَ. وَوَجْهُ الاشتذلال به أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ بمَقله. وَهُوَ عَمْسُهُ في الطعام, وَمَعْلُوم 
أنه يَمُوتُ من ذَلكَ وَلَا سيمًا إِذَا كَانَ الطعَامُ حَارا. فَلَوْ كَانَ يُنَجِسُهُ لَكَانَ أَمْرَا بِإِفْسَاد الطغام, وَهُوَ 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إنمًا أَمَرَ بإصْلّاحه؛ ثم غديّ هَذَا الْحُكُمْ إلى كل ما لَا نَفْسَ لَهُ سَائلّة» كَالنخلّة 
وَالزنْبُور وَالْعَنْكَبُوت وَأَشْبَاهِ ذَلكَ إذ الْحُكُمْ يَعُم بِعُمُوم علته؛ وَيَنْتَفي لانتقاء سَبَبهء فُلَما كَانَ سَبَبْ 
التنجيس هُوَ الدمُ الْمُحْتّقِنُ في الْحَيَوَان بمَؤته؛ وَكَانَ ذَّلكَ مَفْقُودَا فيمًا لَا دَمَ لَّهُ سَائل انْتَقَى الْحُكُمْ 
بالتنجيس لانتفاء علته. 

ثم قَالَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بنَحَاسَةَ عَظم الْمَيْتَة: إِدَا كَانَ هذا نَابِنَا في الْحَيَوَان الْكَامل مَعَ ما فيه منَ الرطُوبّات 
وَالْفَضَلاتء وَعَدَمِ الصلابّة, فَتْبُونهُ في الْعظم الذي هُوَ أَبْعَدُ عن الرطوبّات وَالْفَضَلّات وَاحْتقَان الدم 
أَوْلَى, وَهَدَا في غَايَة القوة» فَالْمَصيرُ إِلَيِه أؤلى. 

وَأَولْ مَنْ حُفظ عَنْهُ في الْإِسْلام أنة تَكَلمَ بهَذه اللفظة:» فَقَالَ: مَا لَا نَفْس لَهُ سَائلّة إِبْرَاهِيمُ النحّعي وَعَنْهُ 
لاما الْفْقَهَاءُ - والنفسُ في اللة: يُعَبِرُ بهَا عن الدم, وَمِنْهُ نَفَسَّت الْمَرْآَةٌ - بقح النون - إذّا حَاضَتْ 
وَنْفْسَتْ - بضَمها - إِذا وَلَدَتْ. 

وَأَما الْمَعْنَى الطبيء فَقَالَ أبو عبيد: مَعْنَى امْقَلُوه: اغْمِسُوة ليَخْرْجَ الشفَاءًُ منة؛ كَمَا خَرَجَ الداء يُقَالَ 
للرجُلَيْن: هُمَا يَتَمَاقَلّان إِذَا تَعغْاطا في الْمَاء. 


وَاغْلَمْ أن في الذبّاب عنْدَهُمْ قُوةَ سُميةً يَدْل عَلَيْهَا الْوَرَمُ وَالحكة الْعارضَّةٌ عَنْ لسعهء وَهِيّ بمنزلة 
السلاح, فَإِذًا سَقَط فيما يُوذيهء اتقَاهُ بسلاحه. فَأَمَرَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يُقَابِلَ تلكَ السمية 
بمَا أَوَدَعَهُ الله سُبْحَانَهُ في جَنَاحه الْآخّر منَ الشفاءء فَيْعْمَسُ كُلهُ في الْمَاء وَالطعَامء فَيُقَابِلُ الْمَادة 
السمية الْمَادةُ النافعة» فيَرُولُ ضَرَرُهَاء وَهَذَا طب لا يَهْتّدي إِلَيْه كبَارُ الأطباء وَأَمتُهُْء بَلْ هق خَارج 
منْ مشكَاة النبُوة, وَمَعَ هَذَا فالطبيبُ الْعَالمُ الْارف الْمُوَفقُ يَخْضَعُ لهَذَا العلاج» وَيُقر لمَنْ جَاءَ به بأنة 
أَكْمَلَ الْخَلْق على الإطلاقء وَأَنهُ ميد بوخي لهي خَارج عن الْقوى الْبَشّرية. 

وَقَد ذكَرَ غَيْرُ وَاحدٍ منَ الأطباء أن لَسْعَ الزنْبُور وَالْعَقَرَبٍ إِذَا ذلك مَوْضْعَْهُ بالذبّاب نَقَعَ منة نَفْعَا بَِينَا 
وَسَكنَّهُء وَمَا ذَاكَ إلا للْمَادة التي فيه منَ الشقاءء وَإِذَا ذُلكَ به الْوَرَمْ الذي يَخْرْجُ في شغر الْعَيْن 


الْمُسَمى شَغْرَةًَ بَعْدَ قَطع رُءُوس الذبّاب أَبْرَأَهُ. 


فُصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْبَثْرَة 


ذَكَرَ ابْنُ السني في كتّابه ( «عَنْ بَغض أَرْوَاجٍ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَي رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَقَذْ خَرَجَ في أَصْبُْعي بَثْرَة فَقَاَ: " عنْدك دَريرَة؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ " ضعيهًا عَلَيْهَا 
" وَقُولي: اللهُم مُصَغْرَ الكبير» وَمُكَبرَ الصغير صَعْرْ ما بي» ) . 

الذريرَةٌ: دَوَاء هنْدي يُتخَدُ من قَصّب الذريرّة» وهيّ حارة يَابِسَة تَنْقَعُ من أَوْرَام الْمَعدَة وَالْكَبد 
وَالاستسْقاءء وَتُقَوي الْقَلْبَ لطيبهاء في " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة أنها قَالَتْ: «طَيبْتْ رَسُولَ الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بيدي بِدْرِيرَةٍ في حَجة الْوَدَاع لأحل وَالْإِخْرَام» . 

وَالْبَثْرَةُ خُراج صَغير يَكُونُ عَنْ مَادةٍ حَارَةٍ تَدَفُعْهَا الطبيعة» فُتَسْتَرقُ مَكَانَا منَ الْجَسَد تَخْرُجُ مه فَهِيَ 
مُحْتَاجَة إلى ما يُنْضْجُهَا وَيُخْرَجُهَاء وَالذريرَةٌ أَحَدُ مَا يُفْعَلُ بها ذَلكَ فَإن فيهَا إنضَاجًا وَإِخْرَاجًا مَعَ 

طيب رَائحَتهَاء مَعَ أن فيها نَبْرِيدَا للنارية التي في تلْكَ الْمَادة: وَكَذَلكَ قَالَ صَاحبُ " الْقَانُون ": إنة لا 
أَفْضَلَ لحَرْق النار من الذريرّة بدن الْوَرْد وَالْخَل. 

فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْأَوْرَامء وَالْخْرَجَات التي تَبْرَأ بالبٍط وَالْبَزْل 

يُذْكَرُ عَنْ (علي أنة قَالَ «دَخَلْتُ مَعَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ بظهره وَرَم 
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بهَذه مدة. قَالَ: " بُطوا عَنْهُ " قَالَ علي: فَُمَا بَرخْتُ حَتى بُطْثء وَالنبي صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ شاهد» ). 

وَيُذْكَرُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ( «أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَمَرَ طبيبًا أَنْ يَبْط بَطنَ رَجُلٍ أَجْوَى البَطن, 
فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله: هَل يَنْفَعُ الطب؟ قَالَ: " الذي أَنْرَلَ الداءً أَنْرَلَ الشقاء فيمَا شاءَ» ) . 

الْوَرَمْ: مَادة في حَجْم الْعُضو لفضل مَادةٍ غَيْر طبيعية نَنْصّبٍ إِلَيِه وَيُوجَدُ في أَخِنَاس الْأَمْرَاضِ كُلهَا 
وَالْمَوَاد التي نَكَونَ عَنْهَا من الأخلاط الْأَرْبَعة وَالْمَائية وَالريح, وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَرَمْ سُميَ خُراجًاء وَكُل 
وَرَم خَار يَوُولْ أَمْرُهُ إلى أحَد ثلَاثة أَشيَاءَ: إما تَحَللٍ وَإما جَمْع مدةٍء وَإما اسْتحَالة إلى الصلَابَة. فإِنْ 
كانت الْقُوةُ قَويةَ اسْتؤلّث عَلَى مَادة الْوَرَم وََللَتَهُ وَهيّ أَصلَحُ الْحَالّات التي يَوُولُ حَال الْوَرَم إِلَيْهَا 
وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلكَ أَنْضّحّت الْمَادةَ وَأَحَالَنْهَا مده بَيْضَاءَء وَفَتَحَتْ لَهَا مَكَانَا أَسَالَنْهَا منة. وَإِنْ نَقَصَتْ 
عَنْ ذَُلكَ أَحَالَت الْمَادةَ مدةً غَيْرَ مُسْتَحْكمَة النضج. وَعَجَرَتْ عَنْ فنْح مَكَان في الْعُضو تَدفَعُهَا مله 
فَيَخَافْ على الْعْضو الْفَسَادَ بطول لُبْتْهَا فيه, فَيَحْنَاجُ حيئَئذِ إِلَى إعائّة الطبيب بالْبَط أو غَيْرهِ لإخْرَاجٍ 


تلْكَ الْمَادة الرديتة الْمُفسدَة للغضو. 

وَفي الْبَط فَائدَتَان: 

ِحْدَاهُمَا: إِخْرَاجٌ الْمَادة الرديئة الْمُفْسدَة. 

وَالثانيَةٌ: مَنْعْ اجتماع مَادةٍ 5 حرق إِلَيْهَا ث تُقَويهَا. 

وَأما قَوْلُهُ في الْحَديث الثاني: ( «إنة أَمَرَ طَبيبًا أنْ يَبْط بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى البَطن» ) فَالْجَوَى يُقَالُ عَلَى 
مَعَانِ منْهَا: الْمَاءُ الْمُنْتنُ الذي يَكُونُ في الْبَطن يَحْدُتْ عَنْهُ الاسْتسْقَاءُ. 

وَقَد اختَلَف الْأَطْباءُ في بَزْله لخْرُوجٍ هذه الْمَادة: فَمَنَعَنْهُ طَائقَة منْهُمْ لخَطرهء وَبُعْد السلَامّة مَعَهُ 
وَجورَنَْهُ طائقة أُخْرَّىء وَقَالَتْ: لا علاج لَهُ سوّاة, وَهَدَّا عنْدَهُمْ إنمًا هُوَ في الاسْتسْقَاء الزقيء فَإنة كَمَا 
تَقَدمَ تَلَانَةُ أنواع: 

طَبْليء وَهُوَ الذي يَنْتَفحُ مَعَهُ الْبَطنْ بِمَادةٍ ريد يحية إِذَا ضَرَبْتَ عَلَيْه سُمغ لَهُ صَؤْت كَصّؤت الطبل. 
ولّخمي: وَهْوَ الذي يَرْبُو مَعَهُ لَخمْ جميع الْبَدَن بِمَادةٍ بَلْعَمِيةِ تَفشُو مَعَ الدم في الأغضَاءء وَهُوَ أَصْعْبْ 
من الأول. 

وَزقيء وَهْوَ الذي يَجْتَمعُ مَعَهُ في الْبَطن الْأَسْفَل مَادة رَديئة يُسْمَعُ لَهَا عنْدَ الخرّكة خَضْخَضَة 
كَخَضْخَصَّة الْمَاء في الزقء وَهُوَ أَْدَأً أَنوَاعه عنْدَ الْأَكثّرِينَ من الأطباء. وَقَالَتْ طائقة: أَرْدَأْ أنؤاعه 
اللخمي لعْمُوم الآفَة به. 

ا 4 0 حر الح نال ون اع الدم اأفاسدء أكنة 


ما مق م 2ه 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْمَرْضَى بتَطييب 
نفوسهخ وَتَقويّة قلوبهم 


رَوَى ابْنُ مَاجَهُ " في سُئّنه " من حَديث أبي سَعيدٍ الْخْدْرِي فَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: 
( «إذًا دَخَلْتُمْ عَلَى المَريض فَنَفسُوا لَهُ في الْأَجَل فإن ذَلكَ لَا يَرُْد شَيْئَاء وَهُوَ يُطَيبُ نَفْسَ المريض» ) 


وَفي هَذَا الحديث تؤع شريف جدا من أشرّف أَنْوَاع العلاج, وَهُوَ الْإرْشَادُ إِلَى ما يُطِيبُ نَفْسَ الْعليل من 
اكلام الذي تَقْوَى به الطبيعة؛ وَتَنْتَعتِنُ به الْقُوةُ وَيَنْبَعثُ به الحار الْعٌريزيء فَيَتَسَاعَدُ على دَفْع العلة 
أ تَحَفيفهَا الذي هُوَ عَايَةُ تأر الطبيب. 

وَتَفْريحُ نفس الْمَريض وَتَطَيِيبْ قَلْبه وَإِذْخَالُ مَا يَسْرهُ عَلَيِْه لَهُ تأثير عجيب في شفَاء علته وخفتها. 
فإن الْأَرْوَاحَ وَالْقَوَى تَقَوَى بِدَّلكَ فَتُسَاعدُ الطبيعةً عَلَى دَفْع الْمُوْذيء وَقَد شَاهَدَ الناسُ كَثيرَا منَ 
الْمَرْضَى تَنْتَعتِنُ قُوَاهُ بعيادة مَنْ يُحبوئة؛ وَيُعَظمُوئَهُء وَرُوَيَتهمْ لَهُمْ وَلْطَفهِمْ بهذ وَمُكَالَمَتهمْ إِياهُم, 
وَهَذَا أَحَدُ فُوَائد عيّادَة الْمَرْضَى التي تَتَعَلقُ بهم فإن فيها أَرْبَعَةَ أنواع من الْفَوَائد: نوع يَرْجِعُ إلى 
المريضء وَنّوْع يَعُودُ عَلَى الْعائد, وَنَوْع يَعُودُ عَلَى أفل الْمَريض. وَنَوْع يَعُودُ عَلَى العامة. 

وَقَدْ تَقَدمَ في هَذيه صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه كَانَ يَسْأَلُ الْمَريض عَنْ شَكْوَاهُ وَكَيِفَ يَجِدُهُ وَيَسْأَلهُ ما 
يَشْتّهيهه وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهته: وَرُبِمَا وَضَعَهَا بَيْنَ نُذِيَيْهه وَيَدْعْو لَهُ وَيَصف لَه مَا يَنْفْعْهُ في علته. 
وَرُبِمَا توضاً وَصَب عَلَى الْممريض مِنْ وَضُوئه وَرُبِمَا كَانَ يَقُولُ للمَريض: ( «لا بَأسَ طَهُور إِنْ شاءَ 
اللة» ) » وَهَذَا من كَمَال اللطف. وَحُسْن الْعلّاج وَالتذبير. 


فصّل في هذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج الأبْدَان بِمَا 
اغْتَادَنَهُ من الأذويّة وَالْأَغْذَيّة دُونَ ما لَمْ نَعْتَدهُ 
هذا صل عظيم من أَصُول العلاج. وَأَنْقَعُ شَيْءٍ فيه؛ وَإِدَا أَخْطَأهُ الطبيب ضر الْمَرِيضَ من حَيْتُ يَظن 
أنه يَنْفَعُهُ وَلَا يَعْدلُ عَنْهُ إِلَى ما يَجِدُهُ من الأذويّة في كُتّب الطب إلا طبيب جَاهلء فَإن مُلَاءَمَةَ الأذوية 
وَالْأَغْذيّة للْأَبَدَان بحَسّب اسْتغدادها وَقَبُولهَاء وَهَوْلَاء أَهْل الْبَوَادي وَالْأكارُونَ وَغَيْرْهُمْ لا يَنْجَعُ فيهخ 
شَرَابُ الليثوفر وَالْوَرْد الطري وَلَا الْمَعْليء وَلَا يُوَثْرُ في طبّاعهم شَيْئاء بَلْ عامةٌ أذويّة هل الْحَضّر 
وَأَهل الرفاهيّة لَا تُجْدي عَلهُمْء وَالتجِربَةٌ شاهدة بِذَّلكَ؛ وَمَنْ تَأَملَ مَا ذَكَرْنَاهُ من العلاج النبَوي رَآهُ كله 
مُوَاففًا لعَادَة اليل وَأَرْضه وَمَا نَشَأً عَلَيْه. 
فْهَدًا أَصْل عظيم من أَصُول العلاج يَجِبُ الاغتنَاءُ به, وَقَذ صَرحَ به أفاضل أَهْل الطب حَتى قَالَ طَّبِيبْ 
الْعرَب بَلْ أَطَبِهُمُ الحارث بن كلدة, وَكَانَ فيهخ كأبقراط في قَؤْمه: الْحمْيَةٌ رَأَمِنْ الدواءء وَالْمَعَدَةُ بَيْتُ 
الداء» وَعَودُوا كُل بَدَنِ مَا اغتّاد. وفي لَفْظٍ عَنْه: الْأَْمُ دواءء وَالْأَرْمْ: الْإِمسَاكُ عن الأكل يَغني به 
الْجُوع؛ وَهُوَ من أَكْبَر الأذويّة في شقاء الْأَمْرَاضِ الامتلائية كُلهَاء بِحَيْثْ إنة أَفْضَلْ في علاجهَا من 
الْمُسْتَفْرغَات إِذَا لَمْ يَخف مِنْ كَثْرَةَ الامتلاء وَهَيَجَان الْأَخْلّاط وَحدتها أو عَلَيَانهَا. 
وَقَوْلُهُ الْمَعَدَةُ بَيْتْ الداء. الْمَعَدَة: غضو عَصَبي مُجَوف كَالْقَرْعَة في شكلهَاء مُرَكب من ثلاث طَبَقَاتِ؛ 
مُوَلقَةِ من شَّظَايَا دَقيقة عصَبيةٍ نُسَمى الليفء وَيُحيطُ بِهَا لَحُم وليف إِحْدَى الطبّقّات بالطولء وَالْأْخْرَّى 
بالعزضء والثالتّةٌ بالوزبء وَهُمُْ الْمَعَدَة أَكثّرُ عصَباء وَفَعْرُهَا أَكْثْرُ لَحمَاء في بَاطْنَهَا خَمْلء وَهِيَ 
مَخْصُورَة في وَسَط الْبَطنء وَأَمْيَلُ إِلَى الْجَانب الْأَيمَن قَليلًاء خُلقَتْ عَلَى هذه الصفة لحكْمّة لطيفة من 
الخَالق الحكيم سُبْحَانَهُ وَهيّ بَيْتُ الداء» وَكَانَتْ مَحَلا للْهَِضْم الأول؛ وَفيهَا يَنْضَجْ الْعْدَاءُ وَيَنْحَدرُ منْهَا 
بَعْدَ ذّلكَ إلَى الْكبد وَالْأَمْعاء, وَيَتَخَلفُ منْهُ فيهَا فَضَلات قَد عَجَرّت الْقُوةٌ الْهَاضْمَةٌ عن تَمَامِ هَضمهاء 
إما لكَثْرَة الْغْدّاء أو لَرَدَاءَته أو لسُوء تَزْتيبِ في اسْتغمّاله أو لمَجْمُوع ذَلكَ وَهَذْه الْأَشَيَاءُ بَعْضُهَا مما 
لا يَتَخَلصْ الْإِنْسَانُ منة غالبا فْتَكُونُ الْمَعَدَهُ بَيْتَ الداء لذَلكَء وَكَأَنهُ يُشيرُ بِدَّلكَ إلى الحث عَلَى تقليل 
الْغْدّاء» وَمَنْعَ النفس من اتبّاع الشهَوّات, وَالتخرز عن الْفَضَلّات. 
وَأما الْعَادَةُ فَلأَنَهَا َالطبيغة للْإنْسَانء وَلِذَّلكَ يُقَال الْعَادَُ طَبْع ثان, وَهِيَ قوة عَظيمّة في الْبَدَن حَتى 


إن أَمْرَا وَاحدًا إذَا قيس إلى أَبْدَانِ مُخْتَلفَة الْعَادَاتَء كَانَ مُخْتَلفَ النسْبّة إِلَيْهَا. 

وَإِنْ كَانَتْ تلك الْأَبْدَانُ مُتفقَةَ في الْوْجُوه الْأخْرَىء مثَالَ ذَلكَ أَبْدَان تَلَانَة حَارةٌ المرّاج في سن الشبّاب. 
أَحَدْهَا: غُوذ تَنَاوْلَ الْأَشْيَاء الْحَارة. وَالثاني: غود تَنَاوْلَ الْأَشْيَاءِ الْبَاردَة وَالثالث غود تَنَاوْلَ الْأَشْيَاء 
إن الأول مَتَى تَنَاوَلَ عسّلًا لَمْ يَضْر به. وَالثاني: مَتَى تَنَاوَلَهُ ضر به. وَالثالث: يَضر به قَليلاء فَالْعَادَةُ 
رُكْن عظيم في حفظ الصحة. وَمُعَالجَة الأمرراض؛ وَلِذَّلكَ جَاءَ الْعلّاجُ النَوي بِإِخْرَاء كل بَدَنِ عَلَى 
عادته في اسْتغْمّال الْأَغْذيَة والآذويّة وَغَيْر ذَلكَ. 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في تَغذيّة ة المريض بألطف 
مَا اغْنَّادَهُ من الأَغذيَة 


في " الصحيحَيْن " من حَديث عروة «عَنْ عائشة: أنها كَانَتْ إِذا مَاتَ الْمَيتُ من أَهْلهاء وَاجْتَمَعَ لدّلكَ 
النسَاءُ ثم تَقَرفْنَ إلى أفلهن, أَمَرَتْ بِبْرْمَةِ من تَلْبِيئَةِ فَطْبِخَتْ. وَصَنَعَتْ تَرِيدَا ثم صّبت التلبيئةَ عَلَيِه 
ثم قَالَثْ: كُلُوا منهَا فَإني سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَقُول: (التلْبيئة مَجَمة لفْوَاد الممريض 
تَدْهَبُْ ببغض الْحُزْن» ) 

وَفِي " السئّن " منْ حَديث عائشة أَيْضًا فَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «عَلَيْكُمْ 
بالبتغيض النافع التلبين» ) » قَالَتْ: «وَكَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إذَّا اتَكَى أَحَد من أهله لَمْ 
تَزّل الْبْرْمَةُ عَلَى النار حتى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيِه» . يَغني يَبْرَأْ أو يَمُوتُ. 

وَعَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ إذَّا قيل لَهُ إن فُلَانَا وَجع لَا يَطْعَمْ الطعاة» قَالَ: 


(عَلَيِكُمْ بالتلبيتة فُحَسوهُ إياها " وَيَقُولُ: "وَالذي نَفْسي بيّده إنها تَعْسل بَطَنَ أَحَدكُمْ كَمَا تَعْسل إخداكن 
وَجْهَهَا منَ الوسَخ» ) 

التلْبين: هُوَ الْحِسَاءْ الرقيقٌ الذي هُوَ في قوام اللبّنء وَمِنْهُ اثنثق اسْمُه؛ قَالَ الهروي: سُميّث تَلْبِينَة 
ا وَهَذَّا الْعْدَاءُْ هُوَ النافع للعليل وَهُوَ الرقيق النضيخ لا الْغَليظ النيغٌ. 
وَإِذَا شَئْتَ أَنْ تغرف فَضَّل التلبيئة فاغرف فَضْلَ مَاء الشعيرء بَلْ هيّ مَاءُ الشعير لَهُمْء فَإنهًا حسّاء 
مُتخَذ من دقيق الشعير بنُخَالته. وَالَْرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَاء الشعير أنة يُطْبَعُ صحَاحًاء وَالتلْبيئَةُ تُطَبَخُ مه 
مَطْحُونَاء وهي أَنْفَعُ مئة لخُرُوج خَاصية الشعير بالطخن.ء وَقَدْ تَقَدمَ أن للعادات تَأثيرَا في الانتقاع 
بالأذويّة وَالْأَغْذْيَةَ وَكَانَتْ عَادَةٌ القوم أَنْ يَتخدُوا مَاءَ الشعير منْهُ مَطُحُونًا لا صحَاحًاء وَهُْوَ أككر تَغْذية 
وَأَقُوَى فغلّا وَأَعْظَمُ جَلَاءً وَإنمًا اتخَدَّهُ أطباءً الْمُدْن منهُ صحَاحًا ليَكُونَ أَرَق وَأَلْطَفَ فَلَا يَتقَلْ عَلَى 
طبيعة المريضء وَهَذَا بحَسّب طَبَائع أفل الْمُدُن وَرَخَاوَتِهَاء وثقل مَاء الشعير الْمَطحُون عَلَيْهَا. 
وَالْمَقَصُودُ: أن مَاءَ الشعير مَطْبُوخًَا صحَاحًا يَنْفْدُ سَريعَاء وَيَجْلُو جَلَاءَ ظَاهِرًَا وَيُعَذي عَدَاءً لَطيفًا. وَِذَا 
شرب حَارا كَانَ جَلَاوُهُ أَقَُىء وَنُفُودْهُ أسْرَعَ وَإِنْمَاوُهُ للْحَرَارَة الْغُريزية أَكْثّرَ وَتَلْمِيسُهُ لسُطوح الْمَعدَة 
وفْقَ. 


وَقَوْلُهُ صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيها: ( «مَجّمة لفوّاد المريض» ) يُرْوَى بوَجْهَيْن. بِقَنْح الميم وَالْجِيم 
وَبضّم الميم وَكَسْر الجيمء وَالأَول: أَشهَرُ وَمَعْنَاهُ: أنهَا مُريحَة لَهُ أَيْ تُرِيحُهُ وَتُسَكنُهُ منَ الْإخِمَام 
وَهُوَ الراحَةٌ. وَقَوْلُهُ " تَدْهَبُ ببَغض الْحُزْن " هَذَا - وَالله أَعْلَمْ - لآن الْكُمِ وَالْحُرْنَ يُبَردَان الْمرَاجَ 
وَيُضْعفان الْحَرَارَةَ الغريزيةً لِمَيْل الروح الْحَامل لَهَا إلى جهة الْقَلْب الذي هُوَ مَنْشَوّهَاء وَهَذَا الْحسَاءْ 
يُقوي الْحَرَارَةَ الغريزية بزيّادتته في مَادتهاء فَتّزِيل أكثّرَ مَا عَرَض لَهُ من الْعُم وَالحُزن. 

وَقَدْ يُقَالُ - وَهُوَ أَقْرَبْ - إنها تَدْهَبُ ببَتغض الْحُزْن بخَاصية فيهَا من جنس خَوَاص الْأَغْذيّة الْمُفرحَة 
فإن من الْأَغذيّة مَا يُفْرحُ بالخَاصية: وَاللَه أَعْلّمْ. 

وَقَدْ يُقَالَ: إن قُوَى الْحَزين تَضَعْف باستيلاء الْيْبْس عَلَى أغضائه. وَعَلَى مَعدَته خَاصةً لتقليل الْغذَاء 
وَهَذّا الْحسَاءٌ يُرَطبّهَا وَيُقَويهَا وَيُعَذِيهَاء وَيَفْعَلُ مثل دَّلكَ بوّاد المريضء لكن الْمَرِيضَ كثيرًا ما يَجْتَمعْ 
في مَعدّته خَلْط مَرَارِيء أو بَلْغَمي أو صَديديء وَهَذدَا الْحسَاءٌ يَجْلُو ذلك عن الْمَعدَة وَيَسْرُوهُ وَيَحْدْرُهُ 
وَيْمَيعُهُ وَيُعَدلُ كَيْفِيتَهُ وَيَكْسِرٌ سَوْرَتَهُ فَيْرِيحُهَا وَلَا سيمًا لمَنْ عَادَتُهُ الاغْتدَاءُ بخُبْز الشعيرء وَهيّ عَادَةُ 
أفل الْمَديئّة إِذْ ذَاكَ وَكَانَ هُوَّ غالب قُوتهم, وَكَانَت الْحنْطَةٌ عَزيرَةً عنْدَهُة. والله أَعْلّم. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج السم الذي 
َصَابَهُ بخَيْبَرَ منَ الْيَهُود 


ذَكَرَ عبد الرزاق عَنْ معمر عَن الزهري عَنْ عبد الرحمن بن كعب بن مالك: ( «أن امْرَأَةَ َهُودية 
َهَدَثْ إِلَى النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ شَاةً مَصْليةً بِخَيْبَن فَقَالَ: " مَا هذه "؟ قَالَتْ: هدية وَحَدْرَتْ أَنْ 
تُول: من الصدقة: فلا يأل منْهاء فأَكلَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَأََلَ الصحَابَةٌ ثُم قَالَ: " أَمُسكُوا 
". تم قَالَ للْمَرْأَة: " هَل سَمَمْت هذه الشاةً "؟ قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ فَالَ: " هَذَا الْعَظمُ لسَاقهَا " 
وَهْوَ في يَده؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " لم "؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ كَاذبًا أنْ يَسْتَريحَ منْكَ النام؛ وَإِنْ كُنْتَ 
تبياء لَمْ يَضْرِكَء قَالَ فَاخْتَجَمَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ثَلَانَةَ عَلَى الكاهلء وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْتَجِمُوا 


فَاخْتَجَمُواء فُمَاتَ بَعْضُهُنْ» ) . 


وَفي طَريق أَخْرَى: ( «وَاخْتّجَمَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيِهُ وَسَلمَ عَلَى كَاهله من أَجْل الذي أَكَلَ من 
الشاة» حَجَمَهُ أبو هند بِالْقَرْن وَالشفرّةء وَهُوَ مَوْلَى لبّني بَيَاضَةٌ من الأنصّارء وَبَقيّ بَعْدَ ذَلكَ ثَلَاتَ 
سنينَ حَتى كَانَ وَجَعْهُ الذي تُوْفِيَ فيه فَقَالَ: "مَا زَلْتُ أَجِدُ من الْأكلّة التي أَكَلْتُْ من الشاة يَوْمَ خَيْبَرَ 
حَتى كَانَ هذا أَوَانَ القطاع الْأَبْهَر مني» فَتُوْفِيَ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ شهيدًاء فَالَهُ مُوسَى بْنْ 
مُعَالَجَةٌ السم تَكُونُ بالاسْتفْرَاغَاتء وَبِالْأَذويّة التي تُعَارضْ فغل السم وَتُبْطْلُهُ إما بكيفياتها وَإما 
بخَواصهاء فَمَنْ عَدمَ الدوَاءً فَلْيْبَادرْ إلَى الاستفرّاغ الْكُلي وَأَنْفَعُهُ الْحجَامَة وَلَا سيمًا إِذَا كَانَ الْبَلد 
خاراء وَالزَمَانُ خَاراء فَإن الْقوةَ السمية تَسْري إِلَى الدم, فَتَنْبَعتُ في الْعُرُوق وَالْمَجَاري حتى تصل إِلَى 
القلب, فَيَكُونُ الْهَلَاكُ؛ فَالدمُ هُوَ الْمَنْقَدْ الموصل للسم إِلَى الْقَلْب وَالأَغضَاءء فَإِذَا بَادَرَ الْمَسْمُومُ وَأَخْرَجَ 
الدمَ خَرَجَتْ مَعَهُ تلْكَ الْكَيْفِيةٌ السميةٌ التي خَالَطَتَهُ فَنْ كَانَ اسْتفْرَاغًا تَاما لَمْ يَضْرهُ السم, بَلْ إما أَنْ 
يَذْهَبَ وَإما أَنْ يَضْعْف فْتَقْوَى عَلَيْه الطبيعةً؛ فَتُبِطلْ فغلهُ آو تُضعفة. 

وَلَما اخْتّجَمَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ احْتَجَمَ في الْكَاهل؛ وَهْوَ أَقَرَبُ الْمَوَاضع التي يُمْكنُ فيهًا 
الْحجَامَةٌ إلى الْقلب, فَخَرَحَت الْمَادةٌ السميةٌ مَعَ الدم لَا خُرُوجًا كُلياء بَلْ بَقيَ أَتَرُهَا مَعَ ضَغفه لما يُرِيدُ 
الله سُبْحَانَهُ من تَكميل مَرَاتب الْفَضْل كُلهَا لَهُ فَلّما أَرَادَ الله إِكْرَامَهُ بالشهّادَة: ظَهَرَ تَأَثِيرُ ذَلكَ الأثر 


الَامن منَ السم ليقضي الله أَمْرَا كَانَ مَفعُولًا. وَظَهَرَ سر قؤله تَعَالَى لأَغْدائه من الْيَهُود: (ِأَفْكُلمَا 
جَاءَكُمْ رَسُول بِمَا لا تَهْوَى أَنْفِسُْكُمُْ اسْتَكبَرْتُمْ فَفَريقَا كَدبْتُمْ وَفَريقَا تَقَثُلُونَ) [البقرة: ]١0‏ [الْبَهَرَة 81] 


فَجَاءَ بلفظ كَدْبْتُمْ بالمَاضي الذي قَدْ وَفَعَ منْهُ وَتَحَققء وَجَاءَ بلفظ " تَقَتْلُونَ " بِالْمُسْتَقَبَل الذي يَتَوَقَعُونَهُ 
وَيَنْتَظرُونَهُ وَاللْه أَْلَم. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج السخر الذي 
حرَنَهالْيَهُودُ به 


قَذ أَنْكَرَ هَذَا طّائقَة من الناس وَقَالُوا: لا يَحُورُ هذا عَلَيْه وَظَنوهُ نَقصًا وَعَيْبَاء وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا 
رَعَمُواء بَلْ هُوَ من جنس ما كَانَ يَعْتّريهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ منَ الْأسْقام وَالْأَوجَاع وَهْوَ مَرَضِ من 
الأمراضء وَإِصَابَتَهُ به كَإصَابَته بالسم لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ نَبَتَ في " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة رَضيَ 
0 الاح رو اا لمعي ري حر رار ل 
قَالَ ا عيّاض: وَالسخْرٌُ مَرَض من الْأَمْرَاضء وعارض من الْعللء يَجُورُ عَلَيْه صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ كَأَنْوَاع الْأَمْرَاضِ ممالا يُنْكَرُ وَلَا يَقَدَحُ في نُبُوته. وَأما كَوْنْهُ يُخَيلْ إِلَيْه أنه فَعَلَ الشيْء وَلَمْ 
يَفْعَلهُ فَلَيِسَ في هَذَا مَا يُذْخْل عَلَيْه َاخلَةٌ في شَيْءٍ منْ صذقه. لقيام الدليل وَالْإِجْمَاع عَلَى عصْمَته 
من هَذَاء وَإنمَا هَذَا فيمَا يَجُورُ طَرُوهُ عَلَيْه في أَمْر دُنْيَاهُ التي لَمْ يُبْعَثْ لسَبَبِهَاء وَلَا فُضل من أَجْلهَا 
وَهُوَ فيهَا عُرْضّة للآفات كسّائر الْبَشَرء فَعَيْرُ بَعيدٍ آنه يُخَيلَ إلَيْهِ من أَمُورهَا مَا لا حَقِيقَة لَه ثُم يَنْجَلي 
عَنْهُ كَمَا كَانَ. 

وَالْمَقَصُودُ: ذكْرُ هَذيه في علاج هَذَا الْمَرَضء وَقَذْ رُويَ عَنْهُ فيه نَؤعان: 

أَحَدْهُمَا - وَهْوَ أَبْلَعْهُمَا - اسْتخْرَاجُهُ وَإِبْطَالُهُ كَمَا صّح عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة سَألَ رَبِهُ سُبْحَائَهُ 
في ذَلكَ فَدّل عَلَيْهِ فَاسْتَخْرَجَهُ من بئرء فَكَانَ في مُشْطٍ وَمُشَاطَة وَحُف طلعَة ذَكَرِء فَلَما اسْتَخْرَجَهُ ذَّهَبَ 
مَا به حتى كَأنمَا أنشطّ من عقَالٍء فَهَدَا من أَبْلَغْ ما يُعَالَجُ به الْمَطْبُوبُ وَهَذَا بِمَنْزْلَة إزَانّة الْمَادة 
الْخَبِيئَة وََلْعَهَا منَ الْجَسَد بالاسْتفرّاغ. 

وَالنوْغٌ الثاني: الاسْتفْرَاغٌ في الْمَحَل الذي يَصل إِلَيْهِ أدَى السخرء فَإن للسخر تَأثيرَا في الطبيعة: 
وَهَيَجَانَ أَخْلَاطها وَتَشُويشَ مرَاجهَاء فَإِذَا ظَهَرَ أَتَرُهُ في عضوء وَأَمْكَنَ اسْتفْرَاعٌ الْمَادة الرديئة من ذَّلكَ 
الْعُضوء نَفَعَ جدا. 

وَقَد ذَكَرَ أبو عبيد في كتّاب " غَريب الْحَديث " لَهُ بإِسْتّاده عَنْ عَبْد الرخمّن بن أبي لَيْلَى ( «أن 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ اخْتَجَمَ عَلَى رَأسه بِقَرْنِ حينَ طب» ) . قَالَ أبو عبيد: مَعْنَى طب: أَيْ 


سحر. 

وَقَدْ أَشْكَلَ هذا عَلَى مَنْ قل عَلْمُهُ وَكَالَ مَا للْحجَامّة والسخرء وَمَا الرابطةٌ بَيْنَ هَذّا الداء وَهَذّا الدواء. 
وَلَوْ وَجَدَ هَذَا الْقَائلُ أبقراط أو ابْنَ سيئًا أو غَيْرَهُمَا قَدْ ص على هَذَا العلاج. لَتَلَقَاهُ ِالْقَبُولَ وَالتسْليم, 
وَقَال: قَذْ نص عَلَيْه مَنْ لا يُشّك في مَغرفته وَفَضْله. 

فَاعْلَمْ أن مَادةَ السخر الذي أصيب به صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ انْتَهَتْ إلى رَأسه إِلَى إِخدى قُوَاهُ التي فيه 
بِحَيْتْ كَانَ يُخَيل إِلَيْه أنة يَفْعَلُ الشيْء وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَهَدَا تصّرف منَ الساحر في الطبيعة وَالْمَادة 
الدمّوية بِحَيْتُْ عَلَبَتْ تلْكَ الْمَادةُ عَلَى الْبَطن الْمُقَدم منه. فَغِيرَتْ مرَاجَهُ عَنْ طبيعته الأَصّلية. 

وَالسخرٌ: هُوَ مُرَكب من تأثيرَات الأزوّاح الْخَبيئّة» وَانفعال القَوى الطبيعية عَنْهَاء وَهُْوَ أَشّد مَا يَكُونُ 
منَ السخرء وَلَا سيمًا في الْمَؤضع الذي انْتَهَى السخْرٌ إِلَيْه وَاسْتعْمَالٌ الْحجَامّة عَلَى ذَلكَ الْمَكَان الذي 
تَضَررَت أَفْعَالُهُ بالسخر من أَنْفَع الْمُعَالجَة إذَا اسْتُغْملت عَلَى الْقَانُون الذي يَنْبَغي. 

قَالَ أبقراط: الْأَتْمَيَاءُ التي يَنبَغي أَنْ تُسْتَفْرَعٌ يَجِبُ أنْ تُسْتَفْرَعٌ من الْمَواضع التي هي إِلَيْهَا أَمْيِلْ 
ِالأَشْيَاء التي تَصلْحُ لاستفرَاغْهًا. 

وَقَانَتْ طائقَة منَ الناس: إن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لما أصيب بِهَدًا الداءء وَكَانَ يُخَيلَ إِلَيْهِ آنة 
فْعَلَ الشيْءَ وَلَمْ يَفعَلهُه ظن أن ذَلكَ عَنْ مَادةٍ دَمَوية أو غَيْرَهَا مَالَتْ إِلَى جهّة الدمَاغ؛ وَعَلَبَثْ عَلَى 
البَطن الْمُقَدم منة فَأَرَالَتْ مرَاجَهُ عن الْحَالّة الطبيعية لَهُ» وَكَانَ اسْتغْمَال الْحجَامَة إِذْ ذَاكَ من أَبلغ 
الأذويّة» وَأَنْفَع الْمُعَالجَة فَاحْتَجَمَ وَكَانَ ذَّلكَ قَبْلَ أنْ يُوحَى إِلَيْهِ أن ذَّلكَ منَ السخرء فَلَما جَاءَهُ الْوَخِيُ 
من الله تَعَالَىء وَأَخْبَرَهُ أنه قَذ سُحرَّء عَدَلَ إِلَى الْعلاج الْحَقيقي وَهُوَ اسْتخْرَاجُ السخر وَإِبْطَالَهُ فُسَأَلَ 
الله سُبْحَائَهُ فَدَلهُ عَلَى مَكَانهء فَاسْتَخْرَجَهُ فَقَامَ كَأنَمَا أنشط من عقَالِء وَكَانَ غَايَةُ هَدّا السخر فيه إنمًا 
هُوَ في جَسّده. وَظاهر جَوَارحه لا عَلَى عقله وَقَلْبه وَلذَلكَ لَمْ يَكْنْ يَعْتَقدُ صحة ما يُخَيلُ إِلَيْهِ من إِنْيَان 
النسّاءء بَل يَعْلَمُ آنه خَيَال لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَمثْلُ هَذَا قَذْ يَحْدْتُ من بَغض الْأمْرَاضء وَالله أَعْلَمُ. 

[فصل علَاجٌ السخر بِالْأَذْكَار وَالّآيَات] 

فُضل وَمنْ أنقع علَاجَات السخر الأَدذويَةٌ الإلهيةٌ؛ بَلْ هيّ أَدويَتُهُ النافعةٌ بالذات» فإنة من تَأَثيرَات 
الأزوَاح الْخَبِيئَّة السفلية: وَدَفْعُ نَأَثِيرهَا يَكُونُ بِمَا يَُارضُهَا وَيُقَاومُهَا من الْأَذْكَار وَالْآيَاتَ وَالدعَوَات 
التي تُبْطل فعْلَها وَتَأَثيرَهَاء وَكُلمَا كَانَتْ أَقْوَى وَأَشّد كَانَتْ أَبْلَعَ في النشرة: وَدَلكَ بِمَنْزلّة التقاء جَيْشَيْن 
مَعَ كل وَاحَدٍ منْهُمَا غُدثةُ وَسلَاحة؛ فَأَيهُمَا غَلَبَ الْآخَرَ فَهَرَهُ وَكَانَ الْحُكُمْ لَهُ فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلنًا 


من الله مَعْمُورَا بذفره. وَلَهُ منَ التؤجهّات وَالدعَوَات وَالْأَدْكَار وَالتعودّات وزد لا يُخل به يُطَابِقُ فيه 
َلْبْهُ لسَائَهُ كَانَ هَذَا من أَغظم الْأَسْبَاب التي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السخر لَهُ» وَمنْ أَغظم الْعلّاجَات لَهُ بَعْدَ مَا 


هه 
ع 


وَعنْدَ السحرّة: أن سخْرَهُْ إنمَا يتم تَأثِيرُهُ في الْقَلُوب الضعيقة الْمُنْفعلَّةَ والنفوس الشهْوّانية التي هي 
مُعلقة بالسفليات, وَلهَدًا فَإن غالب مَا يُوّثرُ في النسّاء وَالصبيّان وَالْجُهال وَأَهْل الْبََادي» وَمَنْ ضَعْفَ 
حَظَهُ منَ الدين وَالتؤكل والتؤحيد. وَمَنْ لا تصيب لَهُ من الْأَورَاد الإلهية وَالدعَوَات وَالتعودّات النبوية. 
وَبِالْجُمْلّة: فَسْلْطَانُ تأثيره في القلوب الضعيقة الْمُنْفَعلَة التي يَكُونُ مَيْلْهَا إلَى السفلياتء قَالُوا: 
وَالْمَسْحُورُ هُوَ الذي يُعينُ علَى نفسهء فإنا نَجدُ قَلْبَهُ مُتَعلقَا بِشَيْءٍ كثيرُ الالتقات إِلَيْه فَيَتَسَلطْ عَلَى 
قله بمَا فيه من الْمَيْل وَالالتقات, وَالْأَرْوَاحُ الْحَبِينَةٌ إنمَا تَتَسَلط عَلَى أَرْوَاح تَلْقَاهَا مُسْتَعدةَ لتَسَلطْها 
عَلَيْهَا بِمَيْلِهَا إلى ما يُنَاسِبُ تلك الْأَرْوَاحَ الْخَبِيتَ وَبِقَرَاعْهَا من الْقُوة الإلهية» وَعَدَمِ أَخْذهَا للْعُدة التي 
تُحَارِبُهَا بهَاء فَتَجِدُها فَارغَةً لا غدةً مَعَهَاء وَفِيهَا مَيْل إِلَى ما يُنَاسِبْهَاء فَتَتَسَلط عَلَيْهَاء وَيَتَمَكنُ تَأَثِيرُهَا 
فيهًا بالسخر وَغَيْرهء وَالله أَعْلّمْ. 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الاسْتفرَاغ بِالْقَىْء 


رَوَى الترمذي في " جَامعه " عَنْ معدان بن أبي طلحة؛ «عَنْ أبي الدرْداءء أن النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ (قَاءَ فتَوَضاً) فَلَقِيتُ تَُوْبَانَ في مَسْجد دمَشقَ مقّء فَذْكَرْتُ لَهُ ذلكَ» فَقَال: (صدّق: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ 
وَضُوءَهُ) » . قَالَ الترمذي: وَهَذدَا أَصّح شَيْءٍ في الْبَاب. 

الْقَىْءْ: أَحَدُْ الاسْتفْرَاغَات الْخَمْسَة التي هيّ أُصُول الاستفْرَاغ: وَهيّ الْإِسْهَالُ وَالْقَيْمُ وَإِخْرَاجُ الدم 
وَخُرُوجٌ الأبْخرّة وَالْعَرَق» وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا السنة. 


فَأما الإسهَال: فََذْ مر في حَديث ( «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْئُمْ به المشي» ) وَفي حَديثٍ " السنّا " 

وَأَما إِخْرَاجُ الدم؛ فَقَذ تَقَدمَ في أَحَاديث الحجّامَة. 

وَأما اسْتفْرَاغْ الْأَبْخرَةء فَنَدْكُرُهُ عقيب هَذَا الْفَصل إِنْ شاءَ الله. 

وَأَما الاسْتفْرَاغ بِالْعرَقء فَلَا يَكُونُ غالبا بِالْقَصْدء بَل بِدَفْع الطبيعة لَهُ إلى ظاهر الْجَسّد فَيْصَادفْ 
وَالْقَيْءُ استفرَاغ من أَغلّى الْمَعَدَة وَالْحُقْنَةٌ من أَسْقَلهَاء وَالدوَاءٌ من أغلاها وَأَسْفَلهَاء وَالْقَىْءْ: 
نؤعان: توع بالعَلبَة وَالْهَيَجَانَء وَنَْع بالاستذعاء وَالطلّب. فَأما الأَول: فلا يَسُوعٌ حَبْسُهُ وَدَفْعُْ إلا إذًا 
أَفْرَطَ وَخيف منْهُ التلف. فَيُفَطَعْ بِالْأَشيَاء التي تُمْسكُة. وَأما الثاني: فَأَنْفَعَْهُ عنْدَ الْحَاجَة إِذّا روعي 
زَمَانُهُ وَشَرُوطهُ التي تُذْكَرُ. 

وَأَسْبَابُ الْقَيْءِ عَشْرَة. 

أَحَدُهَا: : عَلَبَةُ المرة الصفرّاءء وَطَفْوْهَا عَلَى رَأس الْمَعَدَةَ فَتَطْلْبُ الصعُود. 

الثاني: من عَلَبَة بََعم تزج قَدْ تَحَركَ في الْمَعدَةء وَاحْتَاجَ إلى الْرُوج. 

الثالث: أَنْ يَكُونَ من ضَغْف الْمَعدَة في ذَاتهَاء فَلَا تَهْضْمْ الطعَام فَتَقْذَفَهُ إلى جهّة فُؤق. 

الرابغ: أنْ يُخَالطَهَا خَلْط رَدِيء يَنْصّب إِلَيْهَاه فيْسِيءْ هَضْمَهَا وَيُضْعف فغْلَها. 

الْخَانُ: أَنْ يَكُونَ منْ زيّادَة المَأكول أو الْمَشْرُوب عَلَى الْقَدذْر الذي تَختَمِلُهُ الْمَعَدَهُ فتَعغجِرُ عَنْ 
إِمْسّاكه, فَتَطَلْبُ دَفْعَهُ وَقَدْفَة. 


السادمن: أَنْ يَكُونَ من عَدَمِ مُوَافَقَة الْمَأُول وَالْمَشْرُوب لَهَاء وَكَرَاهَتهًا لَهُ فَتَطْلْبْ دَفْعَة وَقَدْفَةُ. 


السابغ: أَنْ يَحْصّلَ فيها مَا يُثُورُ الطعَام بكيفيته وَطَبيعته فُتَقَذَفُ به. 

الثامن: الْقَرَفُ وَهُوَ مُوجِبُ عَتَيَان النفس وَتَهَوعهَا. 

التاسعُ: من الْأَغْرَاض النفْسّانية» كَالْهَم الشديد وَالْعُم وَالْحَرَن وَعَلَبَة اشتعٌال الطبيعة وَالْقَوَى الطبيعية 
به» وَاهْتمَامهَا بوْرُوده عَنْ تذبير الْبَدَنء وَإِصلَاح الْغْداء وَإِنْضَاجه وَهَضْمهه فَتَقَدفهُ الْمَعدَةُ وَقَدْ يَكُونُ 
لجل تحرك الْأَخلّاط عنْدَ تَخَبط النفسء فَإن كُل وَاحَدٍ من النفس وَالْبَدَن يَنْفَعلُ عَنْ صاحبه. وَيُوْئْرُ في 
الْعاشرٌ: نَقَلٌ الطبيعة بِأَنْ يَرَى مَنْ يَتَقَيأَ فَيَْلبُهُ هُوَ الْقَيْءْ من غَيْر استذعاءء فَإن الطبيعة نقالّة. 
وَأَخْبَرَني بَعْضُ خذاق الأطباء, قَالَ: كَانَ لي ابْنُ أَخْتِ حَدّقَ في الكخلء فُجَلَسَ كحالاء فْكَانَ ذا فَتَحَ 
عَيْنَ الرجُلء وَرَأَى الرمَة وَكَحلّهُ» رَمِدَ هُوء وَتَكَررَ ذَّلكَ مه قَتَرَكَ الْجُلُوسس. قُلْتُ لَهُ: فَمَا سَبَبْ ذَلكَ؟ 
قَال: نَقَلْ الطبيعة» فإنهَا نقالّة» قَالَ: وَأَغرف آخَرَء كَانَ رَأى خُراجًا في مَوْضع من جِسْم رَجْلِ يَحْكة 
فَحَك هُوَ ذَّلكَ المؤضغ, فَخَرَجَتْ فيه خُراجَة. قُلْتْ: وَكُل هَذَا لا بُد فيه من اسْتعْدّاد الطبيعة» وَتَكُونُ 
الْمَادةٌ سَاكنَةَ فيهَا غَيْرَ مُتَحركَة فَتَتَحَرِكُ لسَبَبِ من هذه الْأَسْبَابء فَْهَده أَسْبَاب لتحَرك الْمَادة لا أنها 
هيّ الْمُوجِبَةُ لهَدًا القارض. 

[فصل أَنْفَعُ الأمكئة وَالَأَزْمئَة للْقَيْءِ وَالإسْهال] 

فُضل وَلَما كَانَت الْأَخْلَاطُ في البلاد الحَارة, وَالْأَزْمئَة الَارة ترق وَتَنْجَذبُ إلى فَؤقء كَانَ الْقَيْءْ فيهَا 
أنْقَع. وَلَما كَانَتْ في الأَزْمئَة الْبَاردَة وَالْبلاد الْبَاردَة تَغْلْط وَيَصعْبْ جَدْبْهَا إلى فؤق» كَانَ اسْتَفْرَاغْهَا 
بالإسهال أَنْقَع. 

وَإِزَانَةُ الخلاط وَدَفْعُهَا تَكُونُ بِالْجَدْب وَالاسْتفْرَاغ, وَالْجَدْبُ يَكُونُ من أَبَْد الطرّقء وَالاسْتفْرَاعٌ من 
أَفْرَبِهَاء وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أن الْمَادةَ ذا كَانَتْ عَاملَةٌ في الانصبَاب أو الترّقي لَمْ تَسْتقر بَعْكُ فَهِيَ مُحْتَاجَة 
إِلَى الْجَدْبء فَإِنْ كَانَتْ مُتَصَاعَدَةً جُدْبَتْ منْ أَُسْقَلء وَإِنْ كَانَتْ مُنْصَبة جُدْبَثْ من فَوْقَ وَأَما ذا اسْتَقرث 
في مَوْضعهًا اسْتَفْرَعْتْ من أَقْرَب الطرّق إِلَيْهَاء فْمَتَى أَضّرت الْمَادةُ بالأغضاء الْعْلْيَا اجُتُدْبَثْ من أَسْفَل» 
وَمَتَى أَضَرت بالأغضاء السفلى اجْتُدَبَتْ من فُؤق» وَمَتَى اسْتَقّرت اسْتَفْرَعْتْ من أَقْرَبِ مَكَانِ إِلَيْهَا 
وَلِهَدًا اخْتّجّمَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى كَاهله نَارَةَ وفي رَأسه أُخْرَىء وَعَلَى ظَهْر قَدَمه تَارَةً: 
فَكَانَ يَسْتَفْرعٌْ مَادةَ الدم الْمُوذي من أَقْرَبِ مَكَان إِلَيْه. الله أَعْلَمُ. 

[فصل فَوَائدُ الْقَيْء] 


فصل وَالْقَيْءْ يُتقي الْمَعدَة وَيُْقَويهَاء وَيُحد الْبَصَرَ وَيُزِيلُ ثقلَ الرأسء وَيَنْفَعُ فُرُوحَ الْكُلَى وَالْمَتَانَكَ 
وَالْأَمْرَاضَ الْمُرْمِنَةَ كَالْحُدَام وَالاسْتسْقَاءء وَالْقَالجِ وَالرغشّة وَيَنْفَعُ الْيَرَكَانَ. 

وَيَنْبَغي أَنْ يَسْتَعْملَهُ الصحيح في الشهر مَرتَيْن مُتَوَاليَتَين من غَيْر حفظ دَوْرِء ليَتَدَارَكَ الثاني مَا قَصرَ 
عَنهُ الأول وَيُئَقي الْقضَلّات التي انْصَّبتْ بسَبَبهء وَالْإكْثَارُ منهُ يَضْر الْمَعَدَة وَيَجْعَلْهَا قَابِلَةَ للفضول. 
وَيَضْر بِالْأَسْنَان وَالْبَصّر وَالسمْع. وَرُبِمَا صَدَعْ عرْقَاء وَيَجِبُ أَنْ يَجْتَبَهُ مَنْ به وَرَم في الْحَلْق أو 
ضَغف في الصذر أ دَقِيقُ الرقبَّة أو مُسْتّعد لنَفث الدم أو غُسر الإجَابَة لَه. 

وَأما مَا يَفْعلّهُ كثير ممنْ يُسيمْ التذبيزء وَهْوَ أَنْ يَمْتَلىَ منَ الطعام ثم يَقذفَهُء ففيه آفات عديدة» منْها: 
أنه يُعجل الْهَرَمَ وَيُوقَعُ في أَمْرَاضٍ رَدِينَة وَيَجْعَلُ الْقَيْءَ لَهُ عَادَةَ. وَالْقَيْءْ مَعَ الْيُبُوسَه وَضَعغف 
الأخشاءء وَهْرَال الْمَرَاقء أو ضَغف الْمُسْتقيء خَطر, . . 

وَأَحْمَدُ أؤقّاته الصيْفُ وَالربيع دُونَ الشتاء وَالْخَريفء وَيَنْبَغي عنْدَ الْقَيْءِ أَنْ يَغصب الْعَيْنَيْن وَيَقَمطَ 
الْبَطنَ وَيَعْسل الْوَجْهَ بِمَاءٍ بَاردٍ عنْد الْقَرَاع وَأَنْ يَشْرَب عَقِيبَهُ شَرَابَ التفاح مَعَ يَسِيرٍ من مُصَْطَكَىء 
وَمَاءْ الْوَرْد يَنْفْعْهُ نَفْكَا بِينًا, 

وَالْقَيْءُ يُسْتَْرَعْ منْ أَغلّى الْمعدَة» وَيُجْدْبْ من أَسْقل وَالْإسْهَالٌ بالعفسء قَالَ أبقراط: وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ 
الاسْتفْرَاعٌ في الصيْف من فَوْقَ أَكْثّرَ منَ الاستفْرَاغ بالدواءء. وفي الشتّاء من أَسْقل. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الإزْشاد إِلَى مُعَالَجَة 


أخذق الطبيبَين 


ذَكَرَ مالك في " موطنه ": عَنْ رَيْد بْن أَسْلَمَ ( «أن رَجُلَا في رَمَانَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
أَصَابَهُ جح فَاخْتَقَنَ الْجْرْحُ الدَ» وَأن الرجُل دَعَا رَجُلَيْن من بني أَنْمَانَ فَنَظَرَا إِلَْهه فَرَعَمَا أن رَسُولَ 
الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لَهُمَا: " أَيكُمَا أطب "؟ فَقَالَ: أو في الطب خَيْر يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: " 
أنْرَلَ الدوَاءً الذي أَنْرَلَ الداء» ) 

في هَذَا الحديث أنة يَنْبَغْي الاستعَاتةٌ في كل لم وَصَاعَةٍ بأخدّق مَنْ فيها فَالأَخدّق, فَإِنهُ إلى الإصَابَة 
أَقَرَبُ. 

وَهَكَدَا يَجبُ عَلَى الْمُسْتَفْتي أَنْ يَسْتَعينَ على مَا نَرَلَ به بالأَغْلّم فَالَأَعْلّم لآنة أَقْرَبُ إِصَابَةَ ممن هو 
0 

وَكَذَّلكَ مَنْ خَفِيتْ عَلَيِْه الْقبلَةُ فإنة يُقَلكُ أَغلَمَ مَنْ يَجِدهُ وَعَلَى هَذَا فَطَرَ الله عبَادَهُ؛ كَمَا أن الْمُسَافْرَ في 
لبر وَالْبَخْر إنمَا سُكُونُ نفسه. وَطْمَأْنِينَتهُ إلى أخدّق الدليلين وَأَخْبَرَمَاء وَلَهُ يَقْصدُ وَعَلَيْهِ يَعْتَمدُ فَقد 
اتقَقَّثْ عَلَى هَذَا الشريعةٌ وَالْفطْرَةٌ وَالْعقل. 

وَقَوْلُهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «أَنْرَلَ الدوَاءً الذي أَنْرَلَ الداء» ) » قَدْ جَاءَ مثْلَهُ عَنْهُ في أَحَادِيتَ كَثيرَةٍ 
فَمنْهَا مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ديئارٍ. عَنْ هلال بن يسافء قَالَ: ( «دَخَلَ رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ؛ فَقَالَ: " أَرْسلُوا إِلَى طَبِيبِ " فَقَالَ قائل: وَأَنْتَ تَقُول ذَُلكَ يَا رَسُولَ الله؟ قال " 
َعَم إن الله عز وَجَل لَمْ يُنْْل دَاءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ دَوَاءَ» ) . 

وَفي " الصحيحَين " منْ حَديث أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعَهُ: ( «ما أَنْرَلَ الله من داءٍ إلا أَنْرَلَ لَهُ شفَاءً» ) , وَقَد 
تَقَدمَ هَذَا الحديثُ وَغَيْرُه. 

وَاخْتُفَ في مَعْنَى ( «أَنْرَلَ الداءً وَالدوَاءَ» ) ٠‏ فَقَالَتْ طائقة: إِنْرَاُهُ إِغْلَامُ الْعبّاد به. وَلَيْسَ بشَيْءٍ. 
فَإن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَخْبَرَ ِعُمُوم الْإنْرَالِ لكل دَاءٍ وَدَوَائه وَأَكْثْرُ الْخَلّق لا يَعْلَمُونَ ذَّلكَ وَلهَذًا 
قَالَ ( «عَلمَهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَهُ» ) . 

وَقَالَتْ طائقة: إِنْرَالُهُمَا: خَلْقَهُمَا وَوَضْعْهْمَا في الأزضء كما في الْحَديث الْآخَر: ( «إن الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ 


إلا وَضَع لَهُ دَوَاءَ» ) ٠‏ وَهَذَا وَإنْ كَانَ أَقْربَ منَ الذي قَبْلَهُء فلَفْظَةٌ الإنْرَال أخص من لَفظة الْخَلق 
وَالَْضْعء فَلَا يَنبَغي إِسْقَاط خُصُوصية اللفظة بلا مُوجب. 

وَقَالَتْ طائقة: إِنْرَالْهُمَا بواسطة الْمَلَائكّة الْمُوَكلِينَ بِمُبَاشَرَة الْخَلّق من ذاءٍ وَدَوَاءٍ وَغَيْر ذلك فْإن 
الْمَلَائَكَةَ مُوكلّة بأمْر هَذَا الْعَالَم وَأَمْر النؤع الإنسَاني منْ حين سُقُوطه في رَحم أمه إِلَى حين مَؤته. 
فَإِنْرَالُ الداء وَالدوَاء مَعَ الْمَلّائكَة وَهَذَا أَقَرَبُ من الْوَجْهَيْن قَبْلَهُ. 

وَقَالَتْ طائفَة: إن غامة الْأَدْوَاء وَالَأذويَة هي بؤاسطة إِنْرَال الْغَيثْ من السماء الذي تَتَوَلدُ به الْأَعْذَيَةُ 
وَالْأَفْوَاتُ وَالْأَدُويَةٌ وَالْأَذَوَاءُ وَآلَاتُ ذَلكَ كله وَأَسْبَابُهُ وَمُكَملَاثُهُ وَمَا كَانَ منْهَا من الْمَعَادن الْعُلُوية 
فْهيَ تَنْزلُ من الْجبّال وَمَا كَانَ منْهَا من الأوديّة وَالْأَنْهَار وَالثمَار» فُدَاخل في اللفظ عَلَى طريق التغليب 
وَالاكتقاء عن الْفعْلَيْن بفغلٍ وَاحدٍ يَتَضَمنْهُمَاء وَهُوَ مَعْرُوف من نُغَة الْعربء بَلْ وَغَيْرهَا منَ الْأمَم, 
كَقؤل الشاعر: 

عَلَفتُهَا تبْنَا وَمَاءَ بَاردَا ... حَتَى عَدَتْ هَمالَةً عَيْنَاهَا 

وَقَوْل الآخّر:ٍ 

وَرَأَيِتُ رَوْجَك قَدْ عَدَا ... مُتَقَلدَا سَيْفًا وَرُمْحًا 

وَقَوْل الآخّر:ٍ 

ذا مَا الْغَاديَاتُ بَرَرْنَ يَوْما ... وَرَحِجْنَ الْحَوَاجِب وَالْعْيُونَا 

وَهَذَا أَحْسَنُ مما قَبْلَهُ من الْؤْجُوهء وَاللْه أَعْلَم. 

وَهَذَا من تَمَام حكْمّة الرب غَز وَجَلء وَتَمَام رُبُوبيته» فإنة كَمَا ابْتَلَى عبَادَهُ بالآذواء, أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بمَا 
يَسِرَهُ لَهُمْ من الأذويّة» وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بالذثوب أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بالتؤبّة وَالْحَسَنَات الْمَاحيّة وَالْمَصَائب 
لْمُكَفرَة» وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بالأزوَاح الْخَبِيئّة منَ الشيّاطين. أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِجُنْدِ منَ الْأَرْوَاح الطيبّة وَهُمْ 
الْمَلَائَكَةُ. وَكَمَا ابتَلَاهُمْ بالشهوات أَعَانَهُمْ عَلَى قَضَائهَا بمَا يَسِرَهُ لَهُمْ شَرْعَا وَقَدَرَا منَ الْمُشْتَهِيَات 
اللذيذة النافعة؛ فُمَا ابْتَلَاهُمْ سْبْحَانَهُ بشَيْءٍ إلا أَعطَاهُم مَا يَسْتَعيُونَ به عَلَى ذَلكَ البَلاء, وَيَدْفْعُونَهُ به. 
وَيَبْقَى التفاؤث بَيْنَهُمْ في الْعلّم بدَلكَ وَالْعلُم بطريق حُصُوله وَالتقصل إِلَيْه وَبالله الْمُسْتَعَانُ. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في تَصْميد مَنْ طب الناسَ 
وَهْوَ جَاهل بالطب 


رَوَى أبو داود وَالنسّائي وَابْنُ مَاجَهُ من حَديث عَمْرو بْن شعَيْبء عَنْ أبيه عَنْ جّده قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَنْ تَطبب وَلَمْ يُعْلَمْ مه الطب قَبْلَ ذَلكَ فَهُّوَ ضّامن» ) . 

هذا الْحديثُ يَتَعلقٌ به ثَلَاثَةُ أمُور: آمْر لُعُويء وَأَمْر فقهيء وَأَمْر طبي. 

فَأما اللقوي: فالطب بكَسْر الطاء في لَعْة الْعَرَبِء يُقَالَ: عَلَى مَعَانِ. منْهَا الإصْلَاح, يُقَال طَبِبْتُه: إذَا 
أَصَلَحْتَهُ. وَيُقَالَ لَهُ طب بالْأمُور. أَيْ: نطف وسيّاسَة. قَالَ الشاعرٌُ: 

وَإِذّا تَغِيرَ من تميم أَمْرُهَا ... كُنْتَ الطبيب لَه بِرَأي تَاقب 

وَمِنْهَا: الحذق. قَالَ الجوهري: كُل حَاذقٍ طَبيب عنْدَ الْعَرَبء قَالَ أبو عبيد: أَصْلْ الطب: الْحذقُ 
بالأشيّاء وَالْمَهَارَةٌ بهَا. يُقَالَْ للرجُل: طب وَطبيب: إِذَا كَانَ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ في غَيْر علاج الْمَّريض. 
وَقَالَ غَيْرُُ: رَجُل طبيب أيْ حَاذق» سُميّ طبِيبًا لحذقه وَفطنّته. قَالَ علقمة: 

فَإنْ تَسْألُوني بالنسّاء فَإنني ... خَبير بأَدوَاء النسّاء طَّبِيبُ 


إِذَا شاب رَأَمنْ الْمَرْء أو قل مَالُْهُ ... فَلَيْسَ لَهُ من ؤدهن نَصيبُ 


وَقَالَ عنترة: 

إن تُعْد في دوني القنَاع فَإنني ... طب بأخذ الْقَارس الْمُسْتَلْئَم 

أيْ: إن تُزخي عني قنَاعكء وَتَسْتْري وَجْهِك رَعْبَةَ عنيء فإني خّبير حَاذق بِأَخْذ القارس الذي قَدْ لبن 
لَأمَةَ حَرْبه. 

وَمِنْهًَا: الْعَادَةُ يُقَالَُ: لَيِسَ ذَاكَ بطبي, أَيْ عَادّتي, قَالَ فروة بن مسيك: 

َمَا إِنْ طبنًا جُبْن وَلَكنْ ... مَنَاَانَا وَدَوْلَةُ آخَرِينًا 

وَقَالَ أحمد بن الحسين المتنبي: 

وَمَا التية طبي فيهخ غَيْرَ أنني ... بَغيض إِلَي الْجَاهل الْمُتَعَاقلَ 

وَمنْهَا:ٍ السخرٌ؛ يُقَالُ رَجُل مَطبُوب أَيْ مَسْحُورء وَفي " الصحيح " في حَديث عائشة «لّما سَحَرَتْ 


يَهُودُ رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ» وَجَلَسَ الْمَلَكَانَ عنْدَ رَأسه وَعنْدَ رجْلَيِه فَقَالَ أَحَدُهْمَا: ما بَالَ 
الرجل؟ قَالَ الْآكَرُ: مَطْبُوب. قَالَ: مَنْ طَبِه؟ قَالَ: فلان اليَُودي» . 

قَالَ أبو عبيد: إنمًا قَالُوا للْمَسْحُور: مَطبُوبء لأَنِهُمْ كَنؤا بالطب عن السخرء كما كنا عن اللديغ, 
فَقَالُوا: سَليم تَفَاوّلَا بالسلَامّة» وَكَمَا كَنوا بِالْمَقَارَة عن الْقَلَاة الْمُهْلكَة التي لَا مَاءَ فيهاء فَقَالُوا: مَفَارَة 
تَقَاوُلَا بالقؤز من الْهَلّاك. وَيْقَالُ: الطب لنّفس الداء. قَالَ ابْنْ أبي الْأَسْلّت: 

آلا مَنْ مُبْلغْ حَسانَ عني ... أسخر كَانَ طبك أَمْ جُنُونُ 

وَأما قَوْلُ الحماسي: 


فَإِنْ كُنْتْ مَطْبُوبًا فلا زلْت هَكَدًا ... وَإِنْ كُنْتُ مَسْحُورًا فَلَا بَرِىَ السخْرُ 


فإنة أَرَادَ بِالْمَطبُوب الذي قَذ سّحرَء وَأَرَادَ بِالْمَسْحُور: الْعَلِيلَ بِالْمَرَض. 

قَالَ الجوهري: وَيُقَالُ للعليل مَسْحُور. وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ. وَمَعْنَاهُ: إنْ كَانَ هَذا الذي قَذ عرَاني منْك وَمِنْ 
كبك أسال اللدادواهة ولا اريد زو اله سواع كان متخا أل .مرهنا: 

والطب: مُتَلثْ الطاءء فَالْمَفتُوحُ الطاء هُوَ الْعَالمُ بالأمُور وَكَذْلكَ الطبيبُ يُقَالُ لَهُ: طَب أَيْضًا. وَالطب: 
بكَسْر الطاء: فعْلُ الطبيب: وَالطب بصم الطاء: اسْمُ مَؤضع. قَالَهُ ابن السيدء وَأَنْشَدَ: 

فَقُلْتْ هل الْهِلْتُمْ بطب ركَابكُمْ ... بجَائرَة الْمَاء التي طَابَ طينُهَا 

وَقَوْلُهُ صّلى الله عليه وَسَلمَ: ( «مَنْ تَطَبب» ) وَلَمْ يَقَلْ: مَنْ طَب؛ لأن أفظ التقعل يَدْل عَلَى تكلف 
الشيْء وَالدخول فيه بعُسْر وَكُلْفَةِ وَأنهُ لَيِسَ من أهله كَتَحَلمَ وَتَشْجِعَ وَتَصَبِرَ وَنَظائرهَاء وَكَذْلِكَ بَنَوا 
كلف عَلََى هَذَا الْوَزْنء قَالَ الشاعز: 

وَأَما الْأَمْرُ الشزعيء فَإِيجَابُ الضمّان عَلَى الطبيب الْجَاهلء فَإِذًا تَعَاطَى عَلْمَ الطب وَعمَلَهُ وَلَمْ يَتَقَدمْ 
لَهُ به مَغرفَة فَقَدْ هَجَمَ بجَهله عَلَى إثلاف الأنفسء وَأَقْدَمَ بالتقور عَلَى ما لَمْ يَعْلَمَهُ فَيَكُونُ قَذْ غرر 
بالعليل» فْيَلْرَمُهُ الضمَانُ لذّلكَ وَهَذَا إِجْمَاع من أهل الْعلْم. 

قَالَ الخطابي: لَا أَغْلّمْ خلافًا في أن الْمُعَالجَ إِذَا تعدى فَتَلفَ الْمَرِيضٌْ كَانَ ضَامنَاء وَالْمتَعَاطي علْمَا أو 
عَمَلَا لا يَعْرفُهُ مُتَعْدء فَإِدّا تَوَلدَ من فغله التلف ضَمن الديَة؛ وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ لآنة لا يَسْتَبد بدّلكَ بدُون 
إن المَريضء وَجِنَايَةٌ الْمُتَطَبب في قَول غامة الْفْقَهَاءِ عَلَى عاقلته. 


ُ 


قُسَامْ الأطباء من جهّة إثلاف الأغضاء 


الأول طبيب حَاذْق أغطى الصِنْعَة حَقَهَا وَلَمْ تَخْن يَدُه 

قُلْتُ: الْأَفُسَامْ خَمْسَة: أَحَدُهَا: طَبيب حَاذق أَغْطَى الصنْعَةً حَقهَا وَلَمْ تَحْن يَدْهُ فَتَوَلدَ من فغله الْمَأذُون 
فيه منْ جهّة الشارع؛ وَمنْ جهة مَنْ يَطبة تَلَفُ الْعُضو أو النفسء أؤ ذَهَابُ صقةء فَهَدَا لا ضَمَانَ عَلَيْه 
اتقاقاء فَإنهَا سِرَايَةٌ مَأنُونِ فيه وَهَذَا كَمَا إِذَا خَتَنَ الصبي في وَقَْتِء وَسنَة قَابل للختّان, وَأَعطّى 
الصنْعَة حَقهَاء فْتَلفَ الْعْضوٌ أو الصبي. لَمْ يَضْمَنْء وَكَذْلكَ إِذَا بط من غاقلٍ أو غَيْره ما يَنْبَغي بَطهُ في 
فته عَلَى الْوَجْه الذي يَنْبَغي فُتلفَ به. لَمْ يَضْمَنْء وَهَكَدًا سرَايَةُ كل مَأَدُونِ فيه لَمْ يَتََد الَْاعلُ في 
سَبَبهَاء كسرَايّة الْحَد بالاتفاق. 

وَسرَايَةٌ القصّاص عنْد الْجُمَهُور خلَافًا لأبي حنيفة في إيجَابه الضمَانَ بهاء وَسرَايَة التغزير, وَضَرْب 
الرجُل امْرَأَتَهُ وَالْمُلم الصبي. وَالْمُسْتَأجر الدابةً» خلَافًا لأبي حنيفة وَالشافعي في إِيجَابِهِمَا الضمَانَ 
0 ذُلكَء 3 ا 0 ضر ب الدابة. 
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صَمَائَهُ وَبَيْنَ غَيْر الْمُقَدر فَأوْجَب ضَمَائَهُ. فابو حنيفة نَظَرَ إِلَى أن الْإدْنَ في افغل إنمَا وَقَعَ مَشْرُوطًا 
بالسلّامّة» وأحمد ومالك نَظَرَا إِلَى أن الْإذْنَ أَسْقَطَ الضمَّان» وَالشافعي نَظَرَ إِلَى أن الْمُقَدرَ لَا يُمْكنُ 
النقّصَانُ نه فَهُوَ بِمَنْزكّة النصء وَأما غَيْرُ الْمُقَدر كَالتغزيرَات والتأديبات فَاختهّادية» فَإِذّا تلف بهَا؛ 


[الثاني مُطبب جَاهل بَاشَرَتْ يَدهُ مَنْ يَطبة فتَلف به] 

فصل الْقسْمُ الثاني: مُطّبب جَاهل بَاشَرَتْ يَدْهُ مَنْ يَطبة فَتَلفَ به. فَهَدَا إنْ عَلمَ الْمَجْني عَلَيْهِ أنه جَاهل 
لا علْمَ لَهُ وَأَدْنَ لَهُ في طبه لَمْ يَضْمَنْء وَلَا ُخَالف هذه الصورَةٌ ظَاهرَ الحديثء فَإن السيّاق وَقُوةَ 
لْكَلَام يَذل عَلَى أنة غر الْعليل» وَأَوْهَمَهُ أنه طبيبء وَلَيْسَ كَذْلكَ وَإِنْ ظن الْمَريضْ أنة طبيبء وَأَذنَ لَهُ 
في طبه لأَجْل مَعْرفّتهه ضَمنَ الطبيبُ ما جَنَتْ يَدْهُ وَكَدَلكَ إنْ وَصّف لَه دَوَاءٌ يَسْتَعْمِلُهُ وَالْعَلِيل يَظن 


أنه وَصَّفَهُ لمغرفته وَحدّقه فُتَلفَ به. ضَمنَه وَالْحَدِيتُ ظاهر فيه أو صَريح. 

[الثالُ طبيب حاذق أَدْنَ لَهُ وَأَعْطَى الصنْعَة حَقَهًا] 

فصل الْقِسْمْ الثالث: طبيب حَاذقء أذنَ لَهُ وَأَعْطى الصلْعة حَقَهَاء آكنة أَخْطأث يَدْهُ وَتََدثْ إلَى غضو 
صحيح فَآنْلقَهُ مثل أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الَاتن إلى الْكَمَرَةء فُهَدًا يَضْمَنُ لنهَا جنَايَةُ خَطَإِ ثُم إِنْ كَانَت الثلتَ 
َمَا رَادَ فهو علَى عاقلته. فَإنْ لَمْ تَكُنْ عاقلة فَهَلْ تَكُونُ الديَةُ في مَاله؛ أو في بَيْت الْمَال؟ علَى 
قَوْلَيْنء هُمَا روَايَتَان عَنْ أحمد. وقيل: إِنْ كَانَ الطبيبُ ذمياء فَفي ماله وَإِنْ كَانَ مُسْلماء ففيه 
الروّايّتَان, فَإِنْ لَمْ يَكْنْ بََتْ مَالِء أو تَعَذْرَ تخميلة» فَهَلْ تَسْقَطُ الديّة, أو تَجبْ في مَال الْجَاني؟ فيه 
وَجْهَان أَشهْرْهُما: سُقَوطْها. 

[الرابعغ الطبيبُ الْحَاذْقُ الْمَاهِرُ بصّئاعته اجْتَهَدَ فُوَصّف للْمَريض دذَوَاءًَ فَأَخْطَاً] 

فصل الْقسْمُ الرابغ: الطبيبُ الْحَاذْقُ الْمَاهِرُ بصّنّاعته اجْتَهَدَ فُوَصّف للْمَريض دَوَاءًَ فَأَخْطَأ في 
الجتهاده. فََتَلَهُ فُهَدًا يَُرجُ عَلَى روَايَتَيْن: إِخْدَاهُمَا: أن ديّةَ المريض في بَيْت الْمَال. وَالثانية: أنهَا 
عَلَى عاقلّة الطبيبء وَقَذْ نص عَلَيْهِمَا الِمَامُْ أَحْمَدُ في خَطَأ الإمَام وَالْحَاكم. 


[الْخَانُ طبيب حَاذق أَغطى الصنْعَةً حَقَهَا فَقَطعَ سلْعَةً بِغَيْر إِذْن فأخطأ] 

فُضل الْقسْم الْخَامِسُ: طَبيب حَاذق أغطى الصنْعَة حَقَهَاء فَقَطَعَ سلعة من رَجُلٍِ أو صَبي أو مَجْنُونٍ 
بر إذنه» أو إذن وليه. أو خَتَنَ صبيا بِغْيْر إذن وليه فتلفء فَقَالَ أَصْحَابْنَا: يَضْمَنُء لآنة تلد من فغلٍ 
غَيْر مَأَدُونِ فيه وَإِنْ أن لَهُ الْبَالعُ» أو ولي الصبي وَالْمَجْنُونَء لَمْ يَضْمَنْء وَيَحْتَملَ أَنْ لا يَضْمَنَ مُطَلَقَا 
لآنهُ مُخسنء وَمَا علَى الْمُحْسنِينَ من سَبيل. وَأَيِضًا فإنة إن كَانَ مُتَعَديّاء فلَا أَثْرَ لإذن الؤلي في إِسْقَاط 
الضمّانء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُتَعَديَاء فَلَا وَجْةَ لضَمَانه. فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ مُتَعَد عنْدَ عَدَم الإذن» غَيْرُ مُتَعد عنْدَ 
الإذنء قُلْتُ: الْعْدْوَانُ وَعَدَمهُ إنمَا يَرْجِعُ إلَى فغله هُوَء فَلَا أَثْرَ للإذن وعدّمه فيه, وَهَدًا مَوْضعٌ نَظَرِ. 
[فصل الطبيبُ في هَذدَا الحديث يَتَنَاوَلُ مَنْ يطب بِوَصّفه وَقَوْله] 

فَصل: أَقْسَامْ الأطباء الْمَدْكُورَةُ سَابِقًا تَتَتَاوَلُ الطب عَمَلًا أو قَولّا إِنْسَانَا أو حَيَوَانَا وَاسْمَ كل منْهُمْ 
وَالطبيبُ في هَذَا الحديث يَتَنَاوَلُ مَنْ يطب بِوَصُفه وَقَوْلهء وَهْوَ الذي يُخّص باسْم الطبّائعيء وَبمرْوده. 
وَهْوَ الكحال» وَبمبْضّعه وَمَرَاهمه وَهُوَ الْجَرَانحيء وَبِمُوسَاهُ وَهْوَ الْخَاتنُ» وبريشته وَهُوَ الفاصد. 
وَبمَحَاجِمه وَمشرَطه وَهُوَ الْحَجِامُ؛ وَبِخَلْعه وَوَصّله وَربَاطه وَهُْوَ الْمُجَبِرُ وبمكوّاته وَنَاره وَهُوَ 
الْكَواء» وَبِقرْبّته وَهُوَ الْحَاقِنُ وَسَوَاءِ كَانَ طبة لحَيّوَان بَهيم» أو إِنْسَانِء فَاسْمُ الطبيب يُطْلَقُ لَعَةَ على 


هَوُلَاء كُلهذء كَمَا نَقَدم وَتخُصيص الناس لَهُ ببَغض أَنْوَاع الأطباء عزف حادثء كتخصيص لَفظ الدابة 
[فصل ما يُرَاعيه الطبِيبْ الْحَاذْقٌ من الْأمُور] 

فصل وَالطبيبْ الْحَاذْقُ: هُوَ الذي يُرَاعي في علاجه عشرين أَمْرًا: 

أَحَدُهَا: النظرٌُ في نوع الْمَرَض مِنْ أي الْأَمْرَاضِ هُوَ؟ 

الثاني: النظَّرٌ في سَبّبه من أي شَيْءٍ حَدَتَء وَالْعلةٌ الْقَاعلَةُ التي كَانَتْ سَبَبَ حُدُوثه مَا هيَ؟ . 

الثالث: قُوةٌ المريضء وَهَلْ هيّ مُقَاومَة للْمَرَضء أو أَضعَفُ منة؟ فَإِنْ كَانَتْ مُقَاومَةَ للْمَرَضء 
مُسْتَظهرَةً عَلَيْه تَرَكَهَا وَالْمَرَضَء وَلَمْ يُحَركَ بالدواء سَّاكنًا. 

الرابغ: مرَاجٌ الْبَدَن الطبيعي ما هُوَ؟ 

الْخَامِمنُ: المرَّاجٌ الْحَادثْ عَلَى غَيْر الْمُجْرَى الطبيعي. 

السادسئ: سن الْمَريض. 

السابغ: عَادَنُه. 

الثامن: الْوَفْتْ الْخَاضرٌ من فُصُول السنّة؛ وَمَا يَلِيقُ به. 

التاسعٌ: بَلَدُ المريض وَتُرْبَتُهُ. 

الْعَاشْرٌ: حَالُ الْهَوَاءِ في وَفْت الْمَرَض. 

الْحَاديَ عَشَرَ: النظرُ في الدواء الْمُضَّاد لتلكَ الْعلة. 

الثاني عَشَرَ: النظَرُ في قُوة الدواء وَدَرَجَته وَالْمُوَارََةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فُوة المريض. 

الثالتَ عَشّرَ: ألا يَكُونَ كل قَصّده إِرَالَةَ تلك العلة فَقَط' بَلَ إِزَالَتُهَا عَلَى وَجْهِ يَأَمَنُ مَعَهُ حُدُوتَ أَصْعَبَ 
منهاء فَمَتَى كَانَ إِرَالَتُهَا لَا يَأمَنُ مَعَهَا حُدُوتَ علة أَخْرَى أَصَعَب مِنْهَا أَبْقَاهَا عَلَى حَالهَاء وَتَلْطِيفْهَا هو 
الْوَاجِبُء وَهَذَا كَمَرَض أَفْوَاه الْعْرُوق» فإنة مَتَى غولج بقطعه وَحَبْسه خيف حُدُوتْ مَا هق أَصْعْبُ منة. 
الرابع عَشّرَ: أَنْ يُعَالجَ بِالأَسْهَل فَالأَسْهَلء فَلَا يَنْتَقل من العلاج بِالْغذَاء إلى الدوّاء إلا عنْدَ تَعَذْره وَلَا 
يَنْتَقل إِلَى الدواء الْمُرَكب إلا عنْدَ تعذر الدوّاء البتسيط فَمِنْ حدق الطبيب عَلَاجُةه بالأَغذيّة بَدَلَ الأذوية 
وبالأذويّة الببسيطة بَدَلَ المُرَكبَة. 

الْخَامسَ عَشَرَ: أَنْ يَنْظْرَ في العلة هَلْ هي مما يُمْكنُ عَلَاجُهَا أو لا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكنْ عَلَاجُهَاء حَفظ 
صنَاعَتَهُ وَحْرْمَتَهُ وَلَا يَخْملّهُ الطمَع عَلَى علاج لا يُفِيدُ شَيْنًا. وَإِنْ أَمْكَنَ علَاجُهَاء نَظَرَ هَل يُمْكنُ زَوَالُهَا 


أخ لَا؟ فَإنْ عَلمَ آنه لَا يُمْكنُ زََالْهَا نَظَرَ هل يُمْكنُ تَخْفيفُها وَتََلِيلُهَا آَم لا؟ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ تَقلِيلُهَاه وَرَأَى 
أن عَايَةَ الْإمْكَان إِيقَافْهَا وَقَطْعُ زيّادتهاء قَصَدَ بالعلاج ذّلكَء وَأَعَانَ الْقوةَ وَأَضْعَف الْمَادة. 

السادسن عشرَ: ألا يَتعرض للْخَلط قَبْلَ نُضجه باسْتفرَاغء بَلْ يَقصد إِنْضَاجَه فإِذا تم نضَجُهء بَادَرَ إلى 
اسْتفرَاغه. 

السابع عَشرَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ خبْرَة باغتلال القلوب وَالْأَرْوَاح وَأَدويّتهاء وَدَلكَ أَصْل عظيم في علاج 
الَْبْدَانء فَإن انفعال الْبَدَن وَطَبِيعَتَهُ عن النفس وَالْقَلْب أَمْر مَشْهُود, وَالطبِيبُْ إِذَا كَانَ غارفًا بأمْرَاض 
الْقَلب وَالروح وَعلاجهمًاء كَانَ هُوَ الطبيب الْكَامل» وَالذي لَا خَبْرَةً لَهُ بدَّلكَ وَإِنْ كَانَ حَاذقًا في علاج 
الطبيغة وَأَحْوَال الْبَدَنِ نف طبيب. وَكُل طَبِيب لا يُدَاوي العليل؛ بتفقد قَلْبه وَصَّلّاحه. وَتَقوية روحه 
وَقُوَاهُ بالصدقّة وَفعل الْخَيْر وَالإخسّانء وَالإقْبَال عَلَى الله وَالدار الآخرّة, فَلَيسَ بطبيبء بَلْ مُتَطَبب 
قاصر. وَمنْ أَغظم علَاجَات الْمَرَض فغل الْخَيْ وَالإِخْسَانُ وَالذكْرُء وَالدعَاءُ. وَالتضَرغ, وَالابتهال 
إِلَى الله وَالتؤبَةٌ, وَلهذه الأمور تأثير في دَفْع العآل وَحُصُول الشقاء أَعْظَمْ من الأَذويَة الطبيعية, وَلَكنْ 
بِحَسّب اسْتغْدَاد النفسء وَقَبُولهَاء وَعَقيدَتهَا في ذَُلكَ وَنّفعه. 

الثامنَ عَشّرَ: التطف بِالْمَريضء وَالرفقُ به. كَالتلّطف بالصبي. 

التاسع عَشرَ:ٍ أَنْ يَسْتَعْمل أَنْوَاع الْعلّاجَات الطبيعية وَالإنَهية» وَالْعلَاجَ بالتخييل فَإن لحُذاق الأطباء في 
التخييل أُمُورًا عجِيبَةَ لا يَصل إلَيْهَا الدوَاء» فَالطبيبُ الْحَاذْقُ يَسْتَعِينُ عَلَى الْمَرَض بكل مُعين. 
الْعشرُونَ: - وَهُوَ ملاك أَمْر الطبيب - أَنْ يَجْعَلَ عَلَاجَهُ وَتَدبِيرَهُ دَائرَا عَلَى ستة أَرْكَانِ: حفظ الصحة 
الْمَوْجُودَة: وَرَد الصحة الْمَفْقَودَة بحسب الإمْكّان 


وَإِرَانَةٌ العلة أو تَفْلِينُهَا بحسب الإمْكَانء وَاخْتمَال أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْن لإرَانَة أغظمهماء وَتَفُوِيتُ أَذْنى 
الْمَصْلَحَتَيْنَ لتخصيل أَغْظمهماء فَعَلَى هذه الْأُصُول الستة مَدَارٌ العلاج. وَكُل طَبِيب لا تَكُونُ هذه أخيتة 
التي يَرْجِعُ إِلَيِهَاء فَلَِسَ بطبيب الله أَعْلَمْ. 

فصل مُرَاعَاةٌ الطبيب لأَخْوّال الْمَرَضِ 

وَلَما كَانَ للْمَرَض أَرْيَعَةُ أَخوَالِ: ابتداء» وَصُعُودء وَانتهاء. واتحطاط نَعَينَ عَلَى الطبيب مُرَاعَاةُ كل 
حَالٍ من أَخْوَال الْمَرَضء بم يُتَاسبُهَا وَيَلِيقُ بهَاء وَيَسْتَعْملُ في كل حَالٍ ما يَجِبْ اسْتَعْمَالُهُ فيها. فَإِذًا 
رَأَى في ابْتدَاء الْمَرَض أن الطبيعةً مُحْتَاجَة إلى مَا يُحَركُ الْضَلات وَيَسْتَفْرعْهَا؛ لنُضجها بَادَرَ لَه فإنْ 


فَاتَهُ تخريكُ الطبيغة في ابْتدَاء الْمَرَض لائقٍ مَنَعَ من ذَلكَ أو لضَعْف القوة, وَعَدَم احتمَالهَا 
للاستفرَاغ أو لبْرُودَة الفضلء أو لتَفريطِ وَقَعَ فْيَنْبَغي أنْ يَحَْرَ كل الْحَدّر أنْ يَفْعَلَ ذَّلكَ في صُعُود 
الْمَرَض؛ لأئة إن فَعَلَهُ حيرت الطبيعةٌ لاشتكالهَا بالدواء: وَتَخَلت عَنْ تذبير الْمَرَضء وَمُقَاوَمَته 
بالكلية» وَمثَالّه: أنْ يَجِيءَ إلى فارس مَشْعُولٍ بمُوَاقَعة عَدُوه, فَيَشْغْلَهُ عَنْهُ بأمْرٍ آخَرَ وَلكن الواجب 
في هذه الْحَال أَنْ يُعينَ الطبيعةً عَلَى حفظ القوة مَا أَمْكَنَهُ. 

فَإِدَا انْتَهَى الْمَرَضْ وَوَقَفَ وَسَكَنَء أَخَدْ في اسْتفرَاغه وَاسْتَنْصّال أَسْبَابهء فَإِذَا أَخَدْ في الالحطاط: كَانَ 
أؤلَى بذَّلكَ. وَمثَالُ هَذَا مثَالُ الْعَدُو إِذَا الْتَهَثْ قُوتُه؛ وَفَرَعْ سلاحة؛ كَانَ أَخْذْهُ سَهْلَاء فَإِذَا ولى وَأَخَدَ في 
الْهَرَبء كَانَ أَسْهَل أَخْذَاء وَحدثُة وَشَوْكَنُهُ إنمَا هي في ابتدائه؛ وَحَال اسْتفْرَاغه؛ وَسَعَة قُوته فَهَكَدَا 
الداءء وَالدوَاءْ سَوَاء. 

[فصل من حدق الطبيب التذبيرُ بِالْأَسْهل] 

وَمنْ حدق الطبيب أنة حَنْتْ أَمَْنَ التذبيرٌ بالأسْهل, فَلَا يَعْدلَ إلى 


الأصعب وَيَتَدَرِجُ من الْأَضْعف إِلَى الأفوىء إلا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ القوة حَينَئذِ فَيَجِبُ أَنْ يَبْتَدىَ بالأقوى, 
وَلّا يُقِيمَ في الْمُعَالّجَة عَلَى حَالٍ وَاحَدَةٍ فْتَألَفْهَا الطبيعةٌ وَيَقل انْفعَالُهَا عَنْهُ وَلَا تَجْسْرُ عَلَى الأذويّة 
القوية في الفصّول القوية. وَقَد تَقَدمَ آنه إِذَا أَمْكَنَهُ الْعلاجُ بالْغدّاءء فَلَا يُعالجُ بالدواءء وَإِذَا أشكَل عَلَيْه 
الْمَرَضُْ أَحَار هُوَ أَمْ بَارد؟ فَلَا يُقَدمُْ حتى يَتَبِينَ لَهُ وَلَا يُجَربُهُ بمَا يَخَاف عاقبَته» وَلَا بَأْسَ بِتَجْربّته بمَا 
لا يَضْر أَنْرُهُ. 

وَإِذَا اجْتَمَعْتْ أَمْرَاضء بَدَأْ بمَا نَخُصة وَاحدّة من ثلاث خصّالٍ: 

إخدَاها: أَنْ يَكُونَ بُرْءْ الآخر مَوْقُوفًا على بُزئه كَالْوَرَم وَالْقَرْحَة, فإنة يَبْدَأْ بالورم. 

الثانيةٌ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا سَبَبًا للآخر, كَالسدة وَالْحُمى الْعفئّة» فإنة يَبْدَأْ بإرَالَة السبّب. 

الثالتّةٌ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَهَم من الْآخَر كَالْحَاد وَالْمُزْمنء فَيَبْدَأْ بالحاد. وَمَعَ هَذَا فُلَا يَعْقْلُ عن الْآخَر. 
وَِذَا اجتَمَعَ الْمَرَضْ وَالْعَرَضْ بَدَأَ بِالْمَرَضء إلا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضْ أَقْوَى كَالْقولنْج, فَيْسَكنَ الْوَجَعَ أَولّا ثم 
يُعَالجَ السدةً, وَإِذَا أَمْكَنَهُ أن يَعْتَاضَ عن الْمُعَالَحَةَ بالاستفرَاغ بالْجُوع أو الصؤم أو النؤم لَمْ يَسْتَفرغْهُ 
وَكُل صحة أَرَادَ حفظها حَفْظَهَا بالمثل أو الشبّه. وَإِنْ أَرَادَ نَقَلّهَا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَّل منْهَا نَقَلَهَا بالضد. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في التكرز من الأَذوّاء 
الْمُغديَة بطَبْعهَا وَإِزْشّاده الأصحاءً إِلَى مُجَائَبَة أفلهًا 


تَبَتَ في " صّحيح مسلم " منْ حَديث جَابر بْن عَبْد الله أنه ( «كَانَ في وَفْد تقيفٍِ رَجْل مَجْدُومِ فَأَرْسَلَ 
إِلَيْه النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - ازجغ فَقَد بَايَعْنَاكَ» ) . 

وَرَوَى الْبُخَاي في " صحيحه " تَعْلِيقَا من حَديث أبي هْرَيْرَةَ عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ آنه قَالَ: 
( «فر من الْمَجْدُوم كَمَا فر منَ الْأَسَد» ) . 

وَفي " سُْئّن ابن مَاجَهُ " منْ حَديث ابْن عباس أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «لا تُدِيمُوا 
النظَرَ إلى الْمَجْدُومِينَ» ) . 

وَفي " الصحيحَيْن " من حَديث أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «لا 
يُوردن مُمْرض عَلَى مُصح» ) . 

َيذْكَرُ عَنْهُ - صَلى الله عَلَيِه وَسَلمَ -: ( «كلم الْمَجِدُومَ وَبَيْنْكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْح أو رُمْحَيْن» ) . 
لْجُدَامُ علة رَديئة تَحْدْثُ من انتشّار المرة السؤداء في الْبَدن كله فَيَفْسُدُ مرَاجُ الأغضاء وَمَيْنتُهَا 
وَشَكُلْهَا وَرُبِمَا فَسَدَ في آخره اتِصَالْهَا حتى تَتأكل الْأعْضَاءٌ وَتَسْقْطَ وَيُسَمى دَاءَ الْأَسَد. 

في هذه التسميّة تَلَانَةُ أَفُوَالٍ للأطباء: 

أَحَدُهَا: أنها لكَثْرَة ما تَعْتَري الْأَسَدَ. 

والثاني: لأن هذه الْعلةَ تْحَهِمْ وَجْةَ صَاحِبِهَا وَتَجْعَلُهُ في سَخْنَّة الْأََدد. 


ان سو4 


وَالثالث: أنة يَفْتَسُ مَنْ يَقَرَبُهُ أو يَدْنُو منةُ بدَائه افْترَاسَ الأسّد. 

وَهَذه الْعلةٌ عنْدَ الأاطباء من الْعلّل الْمُغْديّة الْمْتَوَارَئَة وَمُقَابُ الْمَخْدُو وَصّاحب السل يَسْقَمُ برَائكته 
فالنبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لكَمَال شَققته عَلَى الأمة. وَنْصحه لَهُم نَهَاهُمْ عن الْأَسْبَاب التي 
تُعَرضُهُمْ لؤصُول الْعَيْب وَالْفَسَاد إلى أَخْسَامِهِم وَقُلُوبِهِم وَلَا رَيْبَ أنه قَذ يَكُونُ في الْبَدَن تَهِيوْ 
وَاسْتَعْدَاد كَامن لقَبُول هَذَا الداءء وَقَد تَكُونُ الطبيعةٌ سَريعَةً الانفعال» فَابِلَةَ للاكتسّاب من أَبْدَانَ مَنْ 
تُجَاورُهُ وَتُخَالطُه فَنهَا نَقالَة» وَقَدْ يَكُونُ خَوْفْهَا من ذَلكَ وَوَهْمُهَا من أَكْبَر أُسْبَاب إصَابَة تلك العلة 
َهَاء فْإن الْوَهْمَ فعال مُسْتَوْلٍ عَلَى الْقُوَى وَالطبّائعء وَقَذْ تَصل رَائحَةٌ الْليل إلى الصحيح فَتُسْقمَُهُ وَهَذَا 


مُعَايِن في بَعْض الْأَمْرَاضء وَالرائحَةٌ أَحَدُ أَسْبَاب العذؤىء وَمَعَ هَذَا كله فَلَا بُد من وَجُود استغتاد الْبَدَن 
وَقَبُوله لذّلكَ الداء» وَقَدْ 


( «تَرَّوجَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - امْرَأَةَ فُلما آَرَادَ الدخُولَ بهَاء وَجَدَ بكشحها بَيَاضَاء فقَالَ: 
"الْحَقي بأخلك» ). 

وَقَذْ ظَن طَائقَة من الناس أن هذه الْأَحَادِيتَ مُعَارَضَة بأَحَادِيثَ أَُخَرَ تُبَطْلُهَا وَتُنَاقضُّهَاء فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ 
الترمذي منْ حَديث جابر ( «أن رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - أَخَدٌ بيد رَجْلٍ مَجْدُوم فَأدْخَلَهَا مَعَهُ 
في الْقَصْعة, وَقَالَ: "كُل بِسم الله ثقَةٌ بالله. وَتَوَكلّا عَلَيْه» ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. 

وَبِمَا تَبَتَ في " الصحيح " عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النبي - صَلى الله عَلَّيْهِ وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «لا عَذْوَى 
وَلَا طيَرَة» ) . 

وَنَحْنُ تَقُول: لا تَعَارْضَ بِحَمد الله بَيْنَ أَحَادِيئُه الصحيحة. فَإِذًَا وَقّعَ التعارُضُء فَإما أَنْ يَكُونَ أَحَدْ 
الْحَديئَين لَيِسنَ من كَلَامه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَقَذْ غَلطّ فيه بَعْضُ الرواة مَعَ كؤنه ثقَة تَبْتَاه فَالثقَة 
يَعْلَط أو يَكُونُ أَحَدُ الْحَديتَيْنَ ناسخًا للآخَرء إذَا كَانَ مما يَقْبَلْ النسْح, أو يَكُونُ التغارضُ في فَهُم 
السامعء لا في نَفْس كَلَامه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَلَا بُد من وَحْهِ من هذه الْوْجُوه الثلاثّة. 

وَأما حَديئًان صّحيحَان صَريحَان مُتَنَاقضَان من كل وَجْهِ لَئِسَ أَحَدُْهُمَا ناسخًا للآخَرء فَهَدَا لَا يُوجَدْ 
أَضلاء وَمَعَادَ الله أَنْ يُوجَدَ في كَلَام الصادق الْمَصْدُوق الذي لا يَخْرْجُ منْ بَيْن شَقَتَيِْهِ إلا الحقء وَالْاَفَةٌ 
من التقصير في مَغرفّة الْمَنقَُول وَالتمييز بَيْنَ صّحيحه وَمَعْلُوله أو منَ الْقَصُور في فَهُم مُرَاده - صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -. وَحَمْل كَلّامه عَلَى غَيْر مَا عَنَاهُ به» أو منْهُمَا مَعَاء وَمِنْ هَاهُْنَا وَقَعَ منَ الالختلاف 
وَالْفْسَاد مَا وَقَعَ» وَبالله التؤفيق. 

قَالَ ابن قتيبة في كتاب " الخحتلاف الْحديث " لَهُ حمَايَةَ عَنْ أَغدَاء الْحديث, وَأفله قَالُوا: حَديئان 
مُتَنَاقضَان رَوَيْتُمْ عن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «لا عذوى وَلَا طيّرَة» ) وَقيل لَهُ: ( 
«إن النقبَةَ تَقَعُ بمشقر الْبَعيرء فَيَجْرَبُ لدَّلكَ الإبل. قَال: هُمَا أغدى الأول» ) ثُم رَوَيْتُمْ ( «لَا يُورَدُ ذو 
عَاهَةٍ على مُصح. وَفر من الْمَجْدُومِ فرَارَكَ من الْأَسَد» ) ( «وَأَنَاهُ رَجُل مَجْدُوم ليْبَايعَهُ بَيْعَةَ الإسْلام 
فَأَرْسَل إِلَيِْه الْبَِعَةَ وَأَمَرَهُْ بالاصرّافء وَلَمْ يَأَدَنْ لَهُ وَقَالَ: "الشُوُمْ في الْمَرْأَة والدار وَالدابة» ) . 
قَالُوا: وَهَدَا كله مُخْتَلف لا يُشبَهُ بَعْضَهُ بَغضًا. 


قَالَ أبو محمد: وَنَحْنُ تَقول: إنة لَيِسَ في هَذَا اختلافء وَلكُل مَعْنَى منْهَا وَقتِ وَمَؤْضع, فَإِذَا وضعَ 


مَوْضْعَهُ رَالَ الاختلاف. 

وَالْعَذَْى جِنْسَان: 

أَحَدُهُمَا: عَذْوَى الْجُذَام فَإن الْمَجْدُومَ تَشْنّد رَائحَتُهُ حتى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالْسَتَهُ وَمُحَادَتَتَهُ وَكَذَلكَ 
الْمَرْأَةُ تكُونُ تَحْتَ الْمَجْدُوم فُنُضَاجِعُهُ في شعَارٍ واحدء فَيُوصل إِلَيْهَا الأدَىء وَرُبِمَا جُدْمَتْء وَكَذّلكَ وَلَدُهُ 
يَنْزْعُونَ في الكبّر إِلَيِهه وَكَدَّلكَ مَنْ كَانَ به سلء ودقء وَنُقبء. وَالْأَطبِاءٌ تَأَمْرُ أن لَا يُجَاَسَ الْمَسْلُول 
وَلَا الْمَخْدُومُ وَلَا يُرِيدُونَ بدّلكَ مَعْنَى العذؤىء وَإنمًا يُرِيدُونَ به مَعْنَى تير الرائحة» وَأَنَهَا قَذ ُسْقمْ 
مَنْ أَطَالَ اتْتمَامَهَاء وَالْأَطباءُ أَبْعَدُ الناس عن الْإِيمَان بِيُمْنِ وَشُوْمء وَكَذَّلِكَ النقْبَةٌ تَكُونُ بِالْبَعير - وَهُوَ 
جَرَب رَطب - فَإِذًا خَالَطَ الإبل» أو حَاكها وَأَوَى في مَبَاركهَاء وَصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاء الذي يَسيلُ منهُ 
وَبالنطّف نَحْوَ ما به. فَهَدّا هُوَ الْمَعْنَى الذي قَالَ فيه النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «لَا يُورَدُ ذُو 
عَاهَة عَلَى مُصح» ) كرة أَنْ يُخَالط الْمَعْيُوهُ الصحيح؛ للا يَنَالَهُ من نَطّفه وَحكته نَخو مما به. 

قَالَ: وَأَما الجن الْآخَرُ من العذوىء فَهُوَ الطاغونء يَنْزل بل فَيَخْرْجُ منة خَوْف العذوىء وَقَد قَالَ - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «إذًا وَفَعَ ببَلَدِ وَأَنْتُمْ به فَلَا َخْرُجُوا مئة وَإِذَا كَانَ بِبَلَدِ فلا تَدْخُلُوهُ» ) . يُرِيدُ 
بقؤله: لا تَخْرْجُوا من الْبَلَد إِذّا كَانَ فيه كَأَنَكُمْ تَظنونَ أن الْفرَارَ من قَدر الله يُنْجِيكُمْ من الله» وَيُرِيدُ إذَا 
كان ببَلَدِ فلا تَدَخُلُوهُ أَيْ مَقَامُكُمْ في الْمَؤْضع الذي لا طَاعُونَ فيه أَسْكَنُ لقَلوبكُم وَأَطْيَبْ لعَيِشْكُمْ؛ وَمنْ 
ذَلكَ الْمَرْأَةُ تُغرَفُ بالشوّم أو الدارُء فَيَنَالَ الرجُل مَكْرُوهء أو جَائحَة فيَقول: أَعَدَنْني بشُوّمهَاء فَهَدَا هو 
الْعَذْوَى الذي قَالَ فيه رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «لا عَذْوَى» ) 

وَقَاَتْ فرْقٌة أخْرَى: بَل الْأَمْرُ باجتئاب الْمَخْدُوم وَالفرَار مه عَلَى الاسْتخْبّابء وَالاخْتيَار وَالإزْشَاد 
وَأما الال مَعَهُ» فَفَعَلَهُ لبان الْجَوَاء وَأن هَدَا لَِسَ بِحَرَام. 

وَقَاَتْ فزقة أخْرَى: بَل الْخطَابُ بِهَدَيْن الْخطَابَيْن جُزْئي لَا كُليء فَكُل وَاحدٍ خَاطَبَهُ النبي - صَلى الله 
عَلَيِهِ وَسَلمَ - بِمَا يَلِقُ بحاله فَبَْضُ الناس يَكُونُ قَوي الإيمان» قُوي التؤكلء تَذْفَعُ قُوةٌ تؤكله قُوةَ 
الْعذوىء كَمَا تَدْفَعُ قُوهُ الطبيعة قُوةَ العلة: فَتُبْطلْهَاء وَبَعْضُ الناس لا يَقَوَى علَى ذَّلكَ؛ فَخَاطَبَهُ 
بالاختياط وَالْأَخْذْ بالتكفظ, وَكَذَّلكَ هُوَ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَعَلَ الْحَالَتَيْنَ مَعَا؛ لتَْتَديَ به الأمة 
فيهماء فَيَأَخُدَ مَنْ قَويَ من أمته بطريقة التؤكلء وَالْقُوةء والثقة بالله وَيَأَخُدَ مَنْ ضَعْف منْهُمْ بطريقة 
التحفظ؛ وَالاختيّاط وَهُمَا طريقان صَحيحَان. 


أَحَدْهُمَا: للْمُؤّمن القوي وَالْآخَرُ للْمُؤمن الضعيفء فْتَكُونْ لكل وَاحَدٍ من الطائفتئِن حُجة؛ وَقَدْوَة بحسب 


حَالهِمْء وَمَا يُنَاسِبُهُمْ وَهَذَا كَمَا أنه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَوَىء وَأَتْنَى عَلَى تارك الي وَقَرَنَ تَرْكَهُ 
بالتؤكلء وَتَرَكَ الطِيّرَةَ وَلهَدَا نَظائرُ كثيرَة وَهَذه طريقة لطيقة حَسَنَة جداء مَنْ أغطاها حَقَهَاء وَرُزْقَ 
فقة تفسه فيهاء أَرَالَْ عَنْهُ تَعَارُضًا كثيرَاء يَظْنهُ بالسنة الصحيحة. 

وَدَهَبَتْ فزقّة أخرَى: إِلَى أن الْأَمْرَ بالفرّار منة وَمُجَائَبَته لأَمْرِ طبيعيء وَهُوَ انْتقال الداء منْهُ بواسطة 
الْمُلَامَسَة وَالْمُخَانَطَة وَالرائحة إلى الصحيح. وَهَذَا يَكُونُ مَعَ تَرير الْمُخَالَطَة وَالْمُلَامَسَة لَهُ وَأَما 
أكُلّهُ مَعَهُ مقْدَارَا يَسيرًا منَ الزمّان لمَصلَّحَةَ رَاحِحَةٍ فَلَا بَأْس به وَلَا تَخصّل الْعَذْوَى منْ مَرَةٍ وَاحدَيٍّ 
وَلَحْظَةٍ وَاحَدَةٍ فَنْهَى سّدا للذريغة, وَحَمَايَةَ للصحة: وَخَالَطَهُ مُخَانَطَةَ مَا للْحَاجَة وَالْمَصلَحَة فَلَا 
تَعَارْض بَيْنَ الْأَمْرَيْن. 

وَقَالَتْ طائقة أخْرَى: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْدُومُ الذي أَكَلَ مَعَهُ به من الْجُدَّام أَمْر يَسيرء لَا يُغدي 
مثلة» وَلَيْسَ الْجَدْمَى كُلهُمْ سَوَاءًء وَلَا الْعَذَوَى حَاصلّة من جَميعه, بَلْ مِنْهُمْ مَنْ لا تضر مُخَالَطَتهُ وَل 
ذَّلكَ شَيْء يسيرء ثُم وَقَفَ وَاسْتَمَر عَلَى حَالهه وَلَمْ يُْد بَقيةَ جسمه. فَهُوَ أَنْ 


لا يُغْديَ غَيْرَهُ أؤلى وَأخرَى. 


وَقَالَتْ فزقّة أخرَّى: إن الْجَاهليةَ كَانْتْ تَعْتَقدُ آن الْأَمْرَاضَ الْمُعْديَةَ ُغدي بطَبْعهَا من غَيْر إِضَافَة إِلَى الله 
سْبْحَائَهُ فَأَبَطَلَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - اغْتقَادَهُمْ ذُلكَء وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْدُوم؛ لِيْبِينَ لَهُمْ أن الله 
سْبْحَانَهُ هُوَ الذي يُمْرضْ وَيَشْفي وَنَهَى عن الْقَرْبِ مِنَه ليَتَبِينَ لَهُمْ أن هذا منَ الْأَسْبَابِ التي جَعَلَهَا الله 
مُفْضْيَةٌ إَى مُسَببَاتهاء في نَهيه إِثْبَاتُ الْأَسْبَاب, وفي فغله بَيَانُ أنهَا لَا تَسْتَقل بِشَيْءٍء بل الرب 
سْبْحَانَهُ إن شاءً سَلَبَهَا قُوَاهَاء فلَا تُوَئرُ شَيْناء وَإِنْ شاء أَبْقَى عَلَيْهَا قُوَاهَا فَأَثْرَتْ. 

وَقَالَتْ فزقّة أخْرَى: بَلْ هذه الْأَحَادِيثُ فيهَا الناسخٌ وَالْمَنْسُوغُ فَيُنْطَرُ في تاريخها فَإنْ غلم الْمْتَأَخْرُ 
منْهَاء خكم بأآنة الناسخ وَإِلا تَوَقَفْنَا فيها. 

وَقَالَتْ فزقّة أَخْرَى: بَلْ بَعْضّهَا مَحْفُوظ وَبَعْضْهَا غَيْرُ مَحَفُوظٍ وَنَكَلمَنْ في حَديث " «لا عَذْوَى» ". 
وَقَالَتْ: قد كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَزويه أولاء ثم شك فيه قَتَرَكَهُ وَرَاجَعُوهُ فيه وَقَالُوا: سَمِعْنَاكَ تُحَدتُ به. 
فَأَبَى أَنْ يُحَدثَ به. 

قَالَ أبو سلمة: فَلَا أذري أَنَسيّ أَبُو هْرَيْرَةَ أم نَسَحَ أَحَدْ الْحَدِيتَيْن الْآخَرَ؟ٍ 

وَأَما حَدِيتْ جابر: ( «أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَخَدّ بيد مَجْدُوم فَأدْخَلَهَا مَعَهُ في الْقَصْعَة» ) 
فحديث لا يَتْبْتُ وَلَا يصح. وَعَايَةٌ مَا قَالَ فيه الترمذي: إنهُ غُريب لَمْ يُصَحخة وَلَمْ يُحَسِنْهُ. وَقَذ قَالَ 


شعبة وَغَيْرُهُ: اتقوا هذه الْعَرَائبَ. 

قَالَ الترمذي: وَيُرْوَى هَذَا من فغل عمرء وَهُوَ أَنْبَتْ فَهَذَا شَأنُ هَذَيْن الْحَدِيئيْن اللديْن غورض بهمَا 
أَحَاديثُ النهي. أَحَدُهْمَا: رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عن التخديث به وَأَنْكَرَهُ وَالثاني: لا تصح عَنْ رَسُول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -. والله أَغْلَّمُ وَقَدْ أَسْبَعْنَا الْكَلَامَ في هذه الْمَسْأنَة في كتّاب " المفتّاح " بأطول 


منْ هَذَاء وَبالله التؤفيق. 


فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْمَنْع منَ التذاوي 
بالْمُحَرمَات 


رَوَى أبو داود في " سُنّنه " من حَديث أبي الدرْدَاء رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَّلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «إن الله أَنْوَلَ الداءً وَالدوَاءَء وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَ فَتَدَاوَوا وَلَا 


تَدَاوَوْا بِالْمُحَر م» ). 

وَذكَرَ الْبْخَاري في " صّحيحه " عن ابْن مَسْعُودِ: ( «إن الله لَمْ يَجْعَلْ شفَاءَكُمْ فيمَا حَرمَ عَلَيِكُمُ» ) . 
وَفي " السئّن ": عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ( «نَهَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عن الدوّاء 
الْخَبيث» ) . 

وَفي " صّحيح مسلم " عَنْ طارق بن سويد الجعفيء أنة سَأَلَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عن 
الْخَمْر فُنَهَاهُ أو كرة أَنْ يَصُنَعَهَاء فَقَالَ: إنمَا أَصّنَعْهَا للدواء فَقَالَ: ( «إنة لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلكنةُ دّاء» ) . 
وَفي " السئّن " أنه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - سُئل عن الْخَمْر يُجْعَلُ في الدواء فَقَالَ " ( «إنها دَاء 
وَلَيْسَتْ بالدوّاء» ) . رَوَاهُ أبو داود وَالتزمذي. 

وَفي " صّحيح مسلم " «عَنْ طارق بن سويد الحضرمي قَال: قُلْتُ: (يَا رَسُول الله: إن بِأَرْضنًا أَغْنَابًا 
َعْتَصرُها فَنَشْرَبْ منْها قَالَ: " لا " فَرَاجَعْنُهُ قُلْتُ إنا نَسْتَشْفي للمَريض قَال: إن ذَلكَ لَيِسَ بشقَاءٍ وآكنة 
ذَاء) » . 

وَفي " سُئّن النسّائي ": ( «أن طَبِيبًا ذَكَرَ ضفدَعًا في دَوَاءٍ عنْدَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
فَنَهَاهُ عن كَتلهَا» ) . 


وَيُدْكَرُ عَنُْ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - آنة قَالَ: ( «مَنْ تَدَاوَى بِالْخَمْر قَلَا شَقَاهُ الله» ) . 

الْمُعَالَجَةٌ بالمُحَرمَات قَبيحَة عَفَلَا وَشَرْعَاء أما الشزغ فَمَا ذَكَرْنَا من هذه الْأَحَادِيث وَغَيْرهَاء وَأما 
الْعقل» فَهُوَ أن الله سُبْحَانَهُ إنمَا حَرمَهُ لخُبْئه فَإنهُ لَمْ يحرم عَلَى هذه الأمة طَيبَا عُقُوبَةَ لَهَاء كَمَا حَرمَةُ 
عَلَى بَني إِسْرَائيلَ بقؤله: (ِفَبِظُلُم من الذين هَادُوا حَرمُنًا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ أحلث لَهُمْ [النساء: ]١١١‏ 
[النسّاء: ]١٠١‏ ؛ وَإنمًا حَرمَ عَلَى هذه الأمة مَا حرم لخُبْته وَتَخْرِيمةُ لَهُ حَميةً لَهُم وَصيَائَةً عن 
تنَاؤله» فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُطْلَبَ به الشفَاءً من الْأَسْقَام وَالْعلّلء فَإنهُ وَإِنْ أثْرَ في إِزَالَتَهَا لكنة يُعْقبُ سَّقَمَا 
َعْظَمَ منهُ في الْقَلب بقوة الْخُبْثْ الذي فيه فَيَكُونُ الْمُدَاوَى به قَذ سَعى في إِرَالَة سُقم الْبَدَن بِسُقم 
القلب. 


وَأَيِضًا فإن تَخْريمَة يَقتَضي تَجَنبَهُ وَالْبُعْدَ عَنْهُ بكٌل طريقء في اتخّاذه دَوَاءَ خض عَلَى التزغيب فيه 
وَمُلَابسّتهه وَهَذَّا ضد مَقَصُود الشارع, وَأَيْضًا فَإنةُ داء كَمَا نص عَلَيْهِ صَاحبُ الشريغة:؛ قَلَا يَجُورُ أنْ 
يُتخَدّ دَوَاءً. 

وَأَيِْضًا فَإنهُ يُكْسِبُ الطبيعة والروح صقة الْخُْبْتْ؛ لأن الطبيعة نَنْفَعلُ عَنْ كَيْفية الدوّاء الْفعَالًا بَينَا فَإِذَا 
كَانَتْ كَيْفِيئُهُ خَبِينَةَ اكُتَسَبَت الطبيعةٌ منة خُبْنًا فَيِف إذَا كَانَ خَبِينًا في داته؛ وَلهَدًا حَرةَ الله سُبْحَائَهُ 
عَلَى عبّاده الْأَعْذْيَةَ وَالْأَشربَةٌ وَالْمَلَابِسَ الْخَبِينَةَ لمَا تُفُسبُ النفس من هَيْنَة الْخْبَْثْ وصقته. 

وَأَيِضًا فَإن في إِبَاحَة التذاوي به وَلَا سيم إِذَا كَانَت النفوسن تميل إِلَيْه ذَريعَةَ إِلَى تَنَاؤله للشهوة 
وَاللذة» لا سيمًا إِذَّا عَرَفَت النفومن أنة تافع لَهَا مُزيل لأَسْقَامهَا جَالب لشقائهاء فَهَدَا خب شَيْءٍ إِلَيْهَا 
والشارغ سّد الذريعة إِلَى تنَاؤله بكل مُمْكنء وَلَا رَيْبَ أن بَيْنَ سّد الذريغة إِلَى تَنَاؤله وَفَنْح الذريغة إِلَى 
تتَاؤله تَنَاقُضًا وَتَعَارُضًا. 

وَأَيْضًا فَإن في هَذَا الدوّاء الْمُحَرم منَ الأذواء مَا يَزِيدُ على ما يُظَن فيه من الشفاءء وَلْنَفْرض الْكَلَامَ 
في أم الْخَبَائثْ التي ما جَعَلَ الله لَنَا فيهَا شفَاءً قط فَإِنهَا شَّدِيدَةٌ الْمَضّرة بالدمّاغ الذي هُوَ مَرْكَرُْ لعفل 
عنْدَ الأطباء, وَكَثِيرٍ من الْفْقَهَاءِ وَالْمُتََلمِينَ. قَالَ أبقراط في أَنْنَاء كَلامه في الْأَمْرَاض الْحَادة: ضَرَرُ 
الْخَمْرَةَ بالرأس شديد؛ لأنه يُسَرعْ الازتقاع إِلَيْه. وَيَرْتَفعُ بازتقاعه الْأَخْلَاطُ التي تَعْلُو في الْبَدّن وَهُوَ 
وَقَالَ صَاحبُ " الْكَامل ": إن خَاصية الشرّاب الْإِضْرَارٌ بالدماغ وَالْعصّب. وَأما غَيْرُهُ من الأذويّة 
الْمُحَرمَة فَنَعَان: أَحَدُهُمَاءٍ تَعَافُهُ النفُسسْ وَلَا تَنْبَعثُ لمُسَاعَدَته الطبيعَةٌ علَى دَفْع الْمَرَضِ به؛ كَالسمُوم: 


وَلُْحُوم الأفاعيء وَغَيْرِهَا منَ الْمُسْتَقَدْرَاتء فَيَبْقَى كلا عَلَى الطبيعة مُتقلًا لَهَاء فيَصيرٌ حَينَئذ دَاءَ لا 
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والثاني: ما لَا تَعَافُهُ النفُسُ كَالشرَاب الذي تَسْتَعْمِلُهُ الْحَوَامل مَتَلّا فَهَدَا ضَرَرُه أَكْتّرْ من تفعه. وَالْعَقَلُ 
يتقضي بتّخريم ذَلكَء فَالْعَقَل وَالْفطرَةٌ مُطَابٍق للشزع في ذَلكَ. 

وَهَاهْنَا سر لطيف في كَؤن الْمُحَرمَات لا يُسْتَشْفَى بهَاء فإن شَرْط الشفاء بالدواء تَلَقيه بِالْقَبُول 
وَاغْتقَادُ مَنْفَعته وَمَا جَعَلَ الله فيه من بَرَكَة الشفّاءء فَإن النافع هُوَ الْمْبَارَكُء وَأَنْفَعْ الأَشيَاء أَبْرَكْهَا 
وَالْمْبَارَكُ من الناس أَيْنَمَا كَانَ هُوَ الذي يُنْتََعُ به حَيْثْ حَل, وَمَعْلُوم أن اغتقَادَ الْمُسْلم تَخْريمَ هذه الْعَيْن 
مما يَحُولْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اغتقاد بَرَكَتَهَا وَمَنْفْعتهاء وَبَيْنَ حُسن ظنه بها وَتَلّقي طَبْعه لَهَا بِالْقَبُول» بَلْ كُلمَا 
كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَم إِيمَانَاء كان أكْرَهَ لَهَا وَأَسْوَأً اغتقَادًا فيهاء وَطَبْعْهُ أكْرَه شَيْءٍ لَهَاء فَإِذَا تَنَاوَلَهَا في هذه 
الْحَال كَانَتْ دَاءَ لَهُ لا دَوَاءٌ إلا أنْ يَرُولَ اغتقَادُ الْخُبْثْ فيهاء وَسُوءْ الظن وَالْكَرَاهَةُ لَهَا بِالْمَحَبة وَهَذَا 
يُنافي الْإيمَانَ» فَلَا يَتَنَاوَلْهَا الْمُوَمِنُ قط إلا عَلَى وَجْه دَاءٍِء وَاللْه أَعْلَم. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْقَمْل الذي في 
الرأس وَإِرَالّته 


في " الصحيحَيْن " «عَنْ كَغب بن غَجْرَةً قَالَ: كَانَ بي أذى من رَأسيء فَحْملْتُ إِلَى رَسُول الله - صَلى 
اله عَلَيْهُ وَسَلمَ - وَالْقَمْلُْ يَتَنَائْرُ على وَجْهِيء فَقال: (مَا كُنْتْ أرَى الْجَهْدَ قد بَلَعَ بكَ مَا أرَى) » وَفي 
روايّة: ( «فَأَمَرَهُ أن يَخلقَ رَأْسَهُ وَأَنْ يطعم فَرَقَا بَيْنَ ستة أو يُهْديَ شَاةً أو يَصُومَ ثَلَاتةَ أيام» ) . 


الْقَملَ يَتَوكُ في الرأس وَالْبَدَن من شَيْتَيْن: خَارج عن الْبَدَن وَدَاخْلٍ فيه؛ فَالْخَارجُ الْوَسَحُ وَالدنَسُ 
الْمُتَرَاكُمُ في سّطح الْجَسّدء والثاني من خَلْطٍ رَديءٍ عفن تَذفَعُهُ الطبيعة بَيْنَ الجلد وَاللخم فَيَتَعَفِنُ 
بالرطوبّة الدمّوية في الْبَشْرَة بَعغْد خُرُوجِهَا من الْمَسَامء فَيَكُونْ منْة الْقَمْل وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَّلكَ بَعَْ 
الْعآل» وَالْأَسْقَام وَبسَبَبِ الْأؤسّاخ. وَإِنمَا كَانَ في رُءُوس الصِبيّان أَكْثْرَ لكر رُطُوبَاتهم, وَتَعَاطِيهِمْ 
الأَسْبَابٍ التي تُوَلدُ الْقَمْلَ وَلذَلكَ حَلَقَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رُءُوس بَني جَعْفَر. 

وَمنْ أَكْبَر علاجه حَلْقُ الرأس لتَنْفَتحَ مَسَام الْأَبْخرَّة فُتَتَصاعَدَ الْأَبْخْرَةُ الرديتةٌ فَتُضْعف مَادةً الْخَلْط 
وَيَنبَغي أَنْ يُطْلَى الرأمن بَعْدَ دَلكَ بالأذويّة التي نَقَثْلْ الْقَمْلَ وَتَمْنَعُ تَوَلدَهُ. 

وَحَلْقُ الرأس ثَلَانَةُ أنواع: 

َحَذها: نك وَقزبة. - 

وَالثالث: حَاجّة وَدَوَاءِ فَالول الْحَلْقُ في أحَد النسُكَيْن الْحَج أو الْعُمْرَة. 

وَالثاني: حَلْقُ الرأس لغَيْر الله سُبْحَانَهُ كَمَا يَحْلقَهَا الْمُرِيدُونَ لشيُوحْهم فَيَقُولَ أَحَدُهُمْ: أنَا حَلَقَتْ رأسي 
لفلان وَأَنْتَ حَلَقْتَهُ لفلان وَهَذَا بمَنزلّة أَنْ يَقُولَ: سَجَدتُ لفلان فَإن حَلْقَ الرأس خُضُوع وَعَْبُودية 
وَذُلء وَلهَدًا كَانَ من تَمَام الْحَج» حتى إن عنْدَ الشافعي رُكن من أَرْكَانه لا يّتم إلا به. فَإنهُ وَضعُ 
النقاصي بَيْنَ يَدَيْ رَبِهَا خُضُوعًا لعَظمّته. وَتَذَللًا لعزته؛ وَهْوَ من أَبْلَغْ أنواع الْعْبُودية» وَلهَدًا كَانَت 
الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ إِذْلَالَ الأسير منْهُمْ وَعنْقَهُ حَلَقُوا رَأَسَهُ وَأَطْلَقُوهُ فَجَاءَ شَيُوحُ الضلالء وَالْمُرَاحمُونَ 
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للربُوبية الذينَ أَسَاس مَشيَخَتَهِمْ عَلَى الشرك وَالْبدْعَة» فَأَرَادُوا من مُريدِيهخ أَنْ يَتَعْبدُوا لَهُم فَرَينُوا 
لَْهُمْ حَلقَ رُءُوسهم لَهُمْ كَمَا زَينوا لَهُمُ السجُود لَهُمْء وَسَموْهُ بير اسمه. وَقالوا: هو وَضْعْ الرأس بَيْنَ 
يدي الشيْخ, وَلَعَمْرُ الله إن السجُود لله هُوَ وَضَعٌ الرأس بَيْنَ يَدَيْهِ سُبْحَانَهُ وََينُوا لَهُم أنْ يَنْدْرُوا لَهُمْ 
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وَيَتُوبُوا لَهُمْء وَيَحْلفُوا بِأَسْمَائِهمْ وَهَدَا هُوَ اتخَاذُهُمْ أَرْيَابَا وَآلهَةَ من دون الله قَالَ تَعَالَى: (مَا كَانَ 
لبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحُكُمَ وَالنبُوةَ ثم يَقُولَ للناس كُونُوا عبَادَا لي من دون الله وَلَكنْ كُونُوا 
رَبانِيينَ بمَا كُنْتُم تُعَلمُونَ الْكتّاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَأَرُسُونَ - وَلَا يَأْمْرَكُمْ أنْ تتخدُوا الْمَلَائكَةَ وَالنبيين أَرْبَابَا 
أَيَأمْرُكُمْ بِالْكُفر بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلمُونَ) [آل عمران: 79 - ]6٠٠١‏ [آل عمْرَانَ 9/ - ]6٠١‏ . 

وَأَشْرَفُ الْعُبُودية عُبُوديةٌ الصلاة, وَقَد تَقَاسَمَهَا الشيُوغ وَالْمُتَشَبِهُونَ بِالْعْلَمَاء وَالْجَبَابِرَةُ فَأَخَدَ 
الشيُوخ منْهَا أشرّف ما فيها وَهُوَ السجُود. وَأَخَدْ الْمْتَشْبِهُونَ بِالعُلَمَاء منْهَا الركوعء فَإِذَا لقي بَعْضُهُمْ 
بَْضًا رَكَعَ لَهُ كَمَا يَرْكَعْ الْمْصّلي لرَبه سَوَاءَء وَأَخَدّ الْجَبَابِرَةٌ منْهُمْ الْقيَامَ فَيَقومْ الْأَخرَارُ وَالْعَبِيدُ عَلَى 
رُءُوسهمء غُبُودية لَهُمْ وَهُمْ جُلُوسء وَقَدْ نَهَى رَسُولْ الله - صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ - عَنْ هذه الأمُور 
الثلائة» عَلَى التفصيل فَتَعَاطِيهَا مُخَالَفَة صَريحة لَهُ فَنْهَى عن السجُود لغَيْر الله وَقَالَ: ( «لَا يَنْبَغي لأَحَدٍ 
أنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ» ) ( «وَأئْكَرَ عَلَى معاذ لما سَّجَدَ لَهُ وَقَالَ " مَه» ) . 
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بلغ أنوَاع الْعُْبُودية» فَإِذَا جَُورَ هَذَا الْمُشْرِكُ هَذَّا النؤع للْبَشَر فَقَذ جَورَ الْعُبُودِيةَ لغَيِر الله وَقَذدْ صَح 
أنه ( «قيل لَهُ: الرجل يَلْقَى أَخَاهُ أَينْحَني لَه؟ قَالَ: " لا ". قيل: أَيَلْتَرَمَهُ وَيُقَبِلُهُ قَالَ: " لا ". قيل 
أَيُصَافْحُهُ؟ قَالَ " نَعن» ) . 

وَأَيْضًا: فَالانْحنَاءُ عنْدَ التحية سُجُودء وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَادْخُلُوا الْبَابٍ سُجِدًَا) [البقرة: 58] [الْبَقَرَة: 
أيْ مُنْحَنِينَ» وَإلا فَلَا يُمْكنُ الدخُول عَلَى الجبّاكه وَصّح عَنْهُ النهيُ عن القيَام وَهُوَ جَالسء كَمَا 
تُعَظمْ الْأَعَاجِمْ بَعْضُّهَا بَغضًا حتى مَنَعَ من ذَّلكَ في الصلاة, وَأَمَرَهُمْ إِذّا صَلى جَالما أَنْ يُصَّلوا جُلُوسًا 
وَهُمْ أصحاء لا عَذْرَ لَهُمْ لتلا يَقُومُوا عَلَى رَأسه وَهُوَ جَالس مَعَ أن قيَامَهُمْ لله. فَكَيِفَ إِذَا كَانَ الْقيَام 
وَالْمَقْصُودُ: أن النفوس الْجَاهِلَةَ الضالة أَسْقَطَتْ غُبُوديةَ الله سُبْحَائَهُ وَأَشْرَكَتْ فيها مَنْ تُعَظمُةُ من 
الخلق, فَسَجَدَتْ لغَيْر الله وَرَكَعَتْ لَه وَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْه قيَامَ الصلاة, وَحَلَقَتْ بِعَيْره وَنَدْرَتْ لعَيْره 
وَحَلَقَتْ لغره وَدَبَحَتْ لغَذِره وَطافث لعَيْر بَيِتهه وَعَظمَتْهُ بالحب, وَالْخَؤفء والرجّاءء وَالطاعة» كَمَا 


ُعَظمْ الْخَالِقُ» بَلْ أشدء وَسَوث مَنْ تَعْبْدُهُ من الْمَخْلُوقِينَ برب الْعَالَمِينَ» وَهَولَاء هُمْ الْمُضَادونَ لدّغوة 
الرسلء وَهُمْ الذين بِرَبهمْ يَعْدلُونَ وَهُمْ الذين يَقُولُونَ - وَهُمْ في النار مَعَ آلهتهم يَخْتَصمُونَ - [تَالله 
إِنْ كُنا في ضلَالٍ مُبين - إِذْ نُسَويكُمْ برَب الْعَالَمينَ [الشعراء: 17 - 48] ) [الشعرَّاء 18] . 

وَهُمْ الذينَ قَالَ فيهذ: (وَمنَ الناس مَنْ يَتخذْ من دون الله أَنْدَادَا يُحبِونَهُمْ كَحُْب الله وَالذِينَ آمَنُوا أشد 
حُبا لله) [البقرة: ]١55‏ [الْبَقَرَهَ ]١565‏ » وَهَذَا كُلهُ منَ الشزكء وَالله لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به. فَهَدَا فَصْل 
مُعْتَرَض في هذيه في حَلّْق الرأسء وَلَعَلهُ هم مما قُصد الْكَلَامُ فيه وَاللْهُ الْمُوَفِقّْ. 





فصل في هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج الْمُصَّاب بِالْعَيْن 


رَوَى مسلم في " صّحيحه " عن ابْن عباس قَال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «الْعَيْنُ 
حَق وَلَوْ كَانَ شَيْء سَابَقَ الْقدَرَ لَسَبَقَنَهُ الْعَيْنُ» ) . 

وَفي " صّحيحه " أَيْضًا عَنْ أنسء أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «رّخص في الرفيّة من الْحُمَة 
وَالْعَيْن وَالنمئلّة» ) 

وَفي " الصحيحَيْن " من حَديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «الْعَيْنُ 
حق» ). 

وَفي سُنّن أبي داود " عَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: ( «كَان يُوْمَرُ الْعَائنُ فَيَتَوَضأً ثم يَعْتَسِلُ منه 
الْمَعينُ» ) . 


وَفي " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة قَالَتْ: ( «أَمَرَني النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -» أؤ أَمَرَ أَنْ تَسْتَرْقيَ 
من الْعَيْن» ) . 

وَذْكَرَ الترمذيء منْ حَديث سْفِيَانَ بْن غَيَيْنَة عَنْ عَمْرو بن دينَار. عن عر بد عامر» عَنْ عبيد بن 
رفاعة الزرقي ( «أن أسماء بنت عميس. قَالَتْ:ٍ يَا رَسُولَ الله إن بَني جَعْفَرِ تُصِيبْهُمُ الْعَنْنُ أَفَأَسْتَرْقِي 
لَهُمْ؟ فقال: " نَعَمْ فلو كَانَ شيْء يَسْبِق القضاءً لَسَبَقنْهُ الْعَيْنُ» ) قَالَ الترمذي: <. حديث حَسّن صَحيح. 
وَرَوَى مالك - رَحمَهُ الله - عن ابْن شهَاب عَنْ أبي أَمَامَةَ ْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ قَالَ: ( «رَأَى عَامرُ بْنْ 
رَبِيعةَ سَهْل بْنَ حُنَيْفٍ يَعْتَسل» فَفَالَ: وَالله مَا رَأَْتُ كَالْيَْم وَلَا جلدَ مُخَبأَةِ: قَالَ: فَلْبط سهلء فَأَتَى رَسُول 
الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عامرا فَتَعْيظَ عَلَيْه وَقَالَ: " عَلَامَ يَقَثْلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ آلا بَركْتَ اغتّسل لَه 
", فَكْسَل لَهُ عامر: وَجْهَهُ وَيَدَيْهه وَمِرْفَقَيِه وَرُْبَتَيْه وَأَطْرَافَ رجِلَيْه وَدَاخْلَةَ إزَاره في قَدَح, ثم 
صَّب عَلَيْه فْرَاحَ مَعَ الناس» ) . 

وَرَوَى مالك - رَحَمَةُ الله - أَيْضًا عَنْ محمد بن أبي أمامة بن سهلء عَنْ أبيه هَدَا الْحَدِيتَ وَقَالَ فيه: " 
«إن الْعَيْنَ حَق تَوَضأْ لَهُ "قَتَوضاً لهُ» . 

وَذكَرَ عبد الرزاق» عَنْ معمرء عن ابن طاووس. عَنْ أبيه مَرْفُوعًا: ( «الْعَيِنْ حَق وَلَوْ كَانَ شيْء 


سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتَهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسل أَحَدُكُمْ فَليَعْتَسِلْ» ) وَوَصْلُهُ صَحيح. 

قَالَ الزفري: يُوْمَرُ الرجل الْعَائنُ بقَدَحء فَيْدخْلُ كف فيه؛ فَيَتَمَضْمَضء ثم يَمْجهُ في الْقدح, وَيَغْسِل 
وَجْهَهُ في الْقدّح, ثم يُدْخْل يَدَهُ الْيْسْرَى فَيَصْب عَلَى رُكْبّته الْيْمْنَى في الْقَدّح, ثم يُدْخل يَدَهُ الْيُمْنَى 
فَيَصْب عَلَى رُكْبَته الْيُسْرَىء تُم يَغْسِل ذاخلّة إزَاره وَلَا يُوضَعُ الْقَدَحُ في الأزضء ثم يُصَب على رَأس 
الرجُل الذي تُصيبًة الْعَيْنُ من خَلّفه صَبَةٌ واحدةً. 

وَالْعَيِنُ عَيْنَان عَنْن إنسية» وَعَيْن جنية» فَقَذ صّح عَنْ أم سلمة» أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
رَأَى في بَيْتَهَا جَارِيَةَ في وَجْههَا سَفْعة» فَقَالَ: ( «اسْترقُوا لَهَاء فإن بها النظرَة» ) . 

قَالَ الحسين بن مسعود الفراء: وَقَوْلُهُ " سَفعة " أيْ نَظرَة يَغني: من الجن يَقُولَ بها عَيْن أَصَابَتْهَا 
من نَظر الجن أَنَْدُ من أسنة الرمّاح. 

وَيُذْكَرُ عَنْ جابر يَرْفْعْهُ ( «إن الْعَيْنَ لَتْدْخْلُ الرجُل الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ القذر» ) . 


وَعَنْ أبي سعيدء أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «كَان يَتَعَودٌ من الْحَان: وَمنْ عَيْن الإنْسّان» ) . 
فَأَبَطََثْ طائقة ممن قَل نَصِيبُهُمْ من السمع وَالْعَقل أَمْرَ الْعَيْنَء وَقَالُوا: إنما ذّلكَ أؤهَام لا حَقِيقَة لَه 
وَهَوُلَاء من أَجْهَل الناس بالسمع وَالْعَقْلء وَمِنْ أَعْلَظهم حجَابًاء وََكْتَفهِمْ طبَاغاء وَأَبْعَدهمْ مَعرفَةَ عن 
الواح وَالنفوس. وَصقاتها وَأَفْعَالِهَا وَتَأَثيرَاتهاء وَعُفَلَاءُ الأَمَم عَلَى الحتلاف ملَلهم وَنحَلهخ لا تَدْفَعُ 
أَمْرَ الْعَيْنَء وَلَا تُنْكَرُهُء وَإن اخْتَلَفُوا في سَبَب وَجهَّة تأثير الْعَيْن. 

فَقَالَتْ طَائفَة: إن الْعَائِنَ إِذّا تكيقث نَفْسَّهُ بالْكيْفية الرديئة الْبَعَتَ من عَيْنه قُوة سُمية تتصل بالْمَعين: 
فَيَتَضَررُ. قَالُوا: وَلَا يُسْتَنْكَرُ هَذَاء كَمَا لا يُسْتَنْكَرُ انبعاثُ قُوةٍ سُمية من الْأفُعى تتصل بِالإنْسَانء فَيَهْلَكُ؛ 
وَهَذَا أمْر قد اشتهرَ عن نوع من الأفَاعي أنها إِذَا وَفَعَ بَصَرُهَا على الْإِنْسَان هَلَكَ فَكَدَّكَ الْعَاننُ. 
َقَالَتْ فزقٌة أخْرَى: لا يُستَبَْدُ أنْ يَنْبَعكَ منْ عَذْن بَغض الناس جَوَاهِرٌُ لطيقة غَثِرُ مَرْئِية فتتصل 
بِالْمَعين» وَتَتَخَالُ مَسَام جسْمه؛ فيَخْصّل لَهُ الضرَر. 

وَقَالَتْ فزقَة أخْرَى: قَدْ أَخْرَى الله الْعَادَةَ بخَلق ما يَشَاءُ منَ الضرّر عنْدَ مُقَابَلَةَ عَيْن الْعَائن لمَنْ يَعينهُ 
من غَيْر أَنْ يَكُونَ منهُ قوة, وَلَا سَبَبء وَلَا تأثير أَصْلَاء وَهَذَا مَذْهَبْ مُنْكري الْأَسْبَابِ وَالْقَوَى 
وَالتأثيرَات في الْعَالم وَهَوُلَاء قَذ سّدوا على أَنْفْسهخ بَاب العلل وَالتأثيراتء وَالْأَسْبَاب وَخَالَفُوا الْعْقَلَاءَ 
وَلّا رَيْبَ أن الله سُبْحَانَهُ خَلَقَ في الْأَخْسَام وَالْأَرَوَاح قُوَى وَطَبَائعَ مُخْتَلقَه وَجَعَلَ في كَثيرٍ منْهَا خَوَاص 


وَكَيْفِياتٍ مُوَثْرَةَ وَلَا يُمْكنُ لعاقلٍ إِنْكَارُ تأثير الْأَوَاح في الْأَجْسَامء فَإنةُ أْر مُشَاهَد مَخسُوس,ء وَأَنْتَ 
تَرَى الْوَجْة كَيْفَ يَحْمَر حُمَْرَةً شديدَةً ذا نَظَرَ إِلَيْهِ من يَحْتَسْمُهُ وَيَسْتَحي منة؛ وَيَصْفر صَفْرَةٌ شَديدَةٌ 
عنْدَ تظر مَنْ يَخَافَُ إلَيْه وَقَذ شَاهَدَ الناس مَنْ يَسْقَمْ منَ النظر وَتَضْعْفُ قُوَاهُ وَهَذَا كُلهُ بواسطة تأثير 
الأزواح» ولشدة ازْتبَاطهًا بِالْعَيْن يُنْسَبُ الفغل إِلَيْهَا وَلَيْسَتْ هي الْقَاعلَة وَإنمَا التأثيرٌ للروح» 
وَالْأَرْوَاحٌ مُخْتَلقَة في طَبَائعهَا وَقُوَاهَا وَكَيفياتهَا وَخَوَاصهَاء فَرُوحٌ الْحَاسد مُوٌذيّة للْمَحْسُود أَذَّى بَينًا. 
وَلهَدًا أَمَرَ الله - سْبْحَانَهُ - رَسُولَهُ أَنْ يَسْتَعيدَ به من شره. وَتَأئيرُ الَاسد في أَدَّى الْمَحْسُود أَمْر لَا 
ُنْرُهُ إلا مَنْ هُوَ خَارج عَنْ حَقيقة الإنسَانية: وَهُوَ أَصْل الإصّابَة بِالْعَيْنَء فإن النفس الْخَبِينَةَ الْحَاسِدَةَ 
تَتَكَيفْ بكَيْفية خَبِيئَة وَثُقَابِلَ الْمَحْسُودَ فَتُوَثْرُ فيه بتلكَ الخَاصية, وَأَسْبَهُ الْأَشيَاء بهَدَا الأفعى؛ فَإن السم 
كامن فيها بالقوة, فَإِدَا قَابَلَتْ عَدُوهَا الْبَعَنَثْ منْها قُوة غُضبية؛ وَتَكَيِقَتْ بكيفية خَبِينَة مُوْذْيَةِ. 

فمنْهَا: مَا تَشْتّد كَيْفِيتُهَا وَتَقَوَى حَتى تُوثْرَ في إسْقاط الْجَّنين. 

وَمِنْهَا مَا تُوَثْرُ في طمْس الْبَصّر كَمَا قَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في الْأَبتَر وَذِي الطفيّتَيْن من 
الحَيات: ( «إنهمًا يَلْتَمسَان الْبَصَرَء وَيُسْقطان الْحبَل» ) . 

وَمنْهَا: مَا تُوّثرُ في الإنْسّان كَيْفِينُهَا بمُجَرد الرؤيّة من غَيْر اتصّالٍ به. لشدة خُبْتْ تلْكَ النفسء 
وَكَيْفيتهَا الْخَبِيئّة الْمُوثْرَة وَالتأثيرٌ غَيْرُ مَوْقُوفٍ على الاتصّالّات الجسمية: كما يَظْنهُ مَنْ قَل عَلْمُهُ 
وَمَعْرفَتُهُ بالطبيعة وَالشريعة: بل التأثيرُ يَكُونُ نَارَةَ بالاتصّالء وَنَارَةًَ بالْمُقَابَلَة وَنَارَةَ بالروؤيّة» وَتَارَةٌ 
بتوَجه الروح نَخْو مَنْ يُوْثْرُ فيه؛ وَتَارَةَ بالأذعيّة» وَالرقّىء التغوذات, وَتَارَةَ بالوَهُم وَالتخَّيل وَنَفْسُ 
العائن لا يَتَوَقَفْ تَأَثِيرُهَا عَلَى الرؤّيّة» بَلْ قَذْ يَكُونُ أَغْمَىء فَيُوصَفْ لَهُ الشيْءٌ فَتُوَئرُ نَفْسهُ فيه وَإِنْ لَمْ 
يَرَهُ وَكُثير من العائنين يُوَثْرُ في الْمَعين بالوصف من غَيْر رُوَيَةَ وَقَد قَالَ تَعَالَى لنّبيه (ِوَإِنْ يَكَادْ 
الذين كَفَرُوا لَيُزْقُونَكَ بِأَنْصَارهِمْ لما سَمعُوا الذكْرَ) [القلم: ١‏ 5] [الْقَلّم:١‏ 5] . وَقَالَ: لل أَعْودُ برب 
الْفلّقى - من شر ما خَلَقَ - وَمِنْ شر غَاسقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شر النفاثات في الْعُقَد - وَمنْ شر حَاسدٍ إِذَا 
حَسَدَ) [الفلق: ١‏ - ه] » فَكُل غائن حَاسد.ء وَلَيْسَ كُل حَاسدٍ غَانئنًاء فَلَما كَانَ الْحَاسدُ أَعَم من الْعائن؛ 
كَانَت الاسْتِعَادَّةٌ مه اسْتعَادَّةَ منَ الْعَائن» وَهيَ سهام تَخْرْجٌُ من نفس الْحَاسد وَالْعَائن نَحْوَ الْمَحْسُود 
وَالْمَعين تُصيبَّهُ تَارَةَ وَتُخْطَنَهُ تَارَة فَِنْ صَادَفْتَهُ مَكْشُوفًا لا وقَايَةَ عَلَيِه أثْرَثْ فيه وَلَا بُد وَإِنْ 
صَادَفْنَهُ حَذْرَا شاكيّ السلاح لا مَنْفَدْ فيه للسهام لَمْ تُوْثرْ فيه؛ وَرُبِمَا ردت السهَامُ عَلَى صَاحبهَاء وَهَذَا 
ِمَتَابَة الرمي الحسي سَوَاءً» فَهَدَا منَ النفوس وَالْأَرْوَاح وَذَاكَ من الْأَخْسَام وَالْأَْبَاح. 


إلَى الْمَعينء وَقَدْ يَعِينُ الرجُل نَفْسَهء وَقَدْ يَعِينُ بعَيْر إرَادَته, بَلْ بطَبْعه» وَهَدَا أَرْدَْ مَا يَكُونُ منَ النؤع 
الإنسَانيء وَقَد قال أَصْحَابَا وَعَيْرُهُمْ من الْفقهاء: إن مَنْ غرف بِدَلكَه حَبَسَهُ الما وَأَجْرَى لَهُ مَا 
يُنْفقُ عَلَيْه إلى الْمَْتء وَهَذَا هُىَ الصوَابُ قَطْعًا. 

[فصل علَاجٌ الْمَعْيُون بالتعودّات وَالرقّى] 

وَالْمَقَصُودُ: الْعلَاجُ النبّبوي لهذه العلة» وَهُوَ أنواعء وَقَدْ رَوَى أبو داود في " سُنّنه " عن سَهل بن 
حُنَيْفِ قَالَ: ( «مَرَرْنَا بِسَيْلِء فَدَخَلْتْء فَاغْتَسَلْتْ فيه, فَخَرَجْتْ مَحْمُومَاء فَنُمِيَ ذَلكَ إلى رَسُول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَ: " مُرُوا أبا ثابت يَتَعَودُ " قَالَ: فَقَلْتُ: يَا سَيدي! وَالرقّى صَالحَة؟ فَقَالَ: لا 


رُفيَةَ إلا في نفْسِ أو حُمَة أو تذغْة» ). 


وَالنفسس: الْعَيْنُء يُقَالَ: أَصَابَتْ فُلَانا نفس. أَيْ: عَيْن. 

وَالنافن: الْعَائنُ. وَاللذْعَةٌ - بِدَالٍ مُهْمََةِ وَغَيْن مُعْجَمَة - وَهِيّ ضَرْبَة الْعَقَرَب وَنَحْوَهَا. 

فَُمنَ التغودّات وَالرقّى الْإكْثّارُ من قرَاءَة الْمُعَودَْتَيْن وَفَاتحّة الكتّابء وَآيَةَ الْكْرْسِيء وَمنْهَا التغودّاتُ 
النبوية. 
نَحْوَ: ( «أَعُودُْ بكَلمّات الله التامات منْ شر مَا خَلَقَ» ) . 

وَنَحْوَ: ( «أَعُوذْ بكلمَات الله التامة من كُل شَيْطَانٍ وَهَامَةِ وَمنْ كُل عَيْنِ لامة» ) . 

وَنَحْوَ: ( «أَعْودٌ بكَلمَات الله التامات التي لَا يُجَاوزْهْن بَر وَلَا فُاجرء منْ شر ما خَلَقَ وَدَرَأْ وَبَرَأَ وَمِنْ 
شر ما يَنْزْلُ منَ السمّاءء وَمنْ شر ما يَعْرُجٌ فيهاء وَمنْ شر مَا ذَرَاَ في الأضء وَمِنْ شر مَا يَخْرْجُ 
منْهَاء وَمنْ شر فتّن الليْل وَالنهَار وَمنْ شر طَوَارق الليل إلا طَارقًا يَطْرُقُ بخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ» ) . 
وَمِنْهَا: ( «أَغُودُ بكَلمّات الله التامة من عَُضَبه وَعقابه وَمِنْ شر عبّادهء وَمِنْ هَمَرَات الشيّاطين وَأَنْ 
يَخضرون» ) . 

وَمنْهَا: ( «اللهُم إني أَعْودُ بِوَجْهِكَ الكريمء وَكَلمَاتكَ التامات منْ شر ما أَنْتَ آخذ بناصيّته. اللهُم أَنْتَ 
تكشف الْمَأَتَمَ وَالْمَغْرَمَ» اللهُم إنة لا يُهْرَمُْ جُنْدْكَ وَلَا يُخْلَف وَعْدُكُ سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدكَ» ) . 

وَمنْهًا: ( «أَعْودُ بِوَجْه الله العظيم الذي لا شَيْءَ أَغْظَمُ مه وَبِكَلمَاته التامات التي لَا يُجَاورّهْن بَر وَلَا 
فاجرء وَأَسْمَاء الله الْحُسْنَى مَا عَلمْتُ منْهَاء وَمَا لَمْ أَعْلَمء من شر مَا خَلَقَ» وَذْرَأَ وَبَرَأَء وَمِنْ شر كُل 


ذي شر لا أطيق شرة. وَمنْ شر كل ذي شر أنت آخذ بنَاصيّته؛ إن رَبي عَلَى صرَاطٍ مُسْتّقيم» ) . 


وَمِنْهَا: ( «اللهُم أنْت رَبِي لا إِلّهَ إلا آنت» عَلَيْكَ تََكلْتُء وَأَنْتَ رَبِ الْعَزْشُ العظيم, ما شاءً الله كَانَ» 
وَمَا لَمْ يَشَأْ لَم يَكُنْء لا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا باللهء أَعْلَمُ أن الله عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرء وَأن الله قَذْ أَخَاطَ بكل 
شَيْءٍ علْمَاء وَأَخصّى كُل شَيْءٍ عَدَدَاء اللهُم إني أَغُودُ بكَ من شر تفسيء وَشر الشيْطّان وَشزكه؛ وَمِنْ 
شر كل ذَابةٍ أَنتَ آخذ باصيّتهاء إن رَبِي عَلَى صرَاطٍ مُسْتقيم» ) . 

وَإِنْ شَاءَ قَالَ: ( «تخصنْث بالله الذي لا إِلَهَ إلا هُقء إلَهي وَإِلَه كل شيْءء وَاغْتَصّمْتُ برَبي وَرَبِ كُل 
شَيْءٍء وَنَوَكلْتُ عَلَى الْحَي الذي لا يَمُوتُء وَاسْتَدفَغْتُ الشر بلا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله. حَسْبِيَ الله وَنَعُم 
الؤكيل» حَسْبِيَ الرب من العبّاد حَسَبِيَ الْخَالقُ من الْمَخْلُوق: حَسَبِيَ الرازقٌ من الْمَرْزُوق» حَسْبيَ 
الذي هُوَ حَمنبيء حَسْبِيَ الذي بيّده مَلَكُوتْ كل شيْءٍء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه حَسْبِيَ الله وَكَفَى 
سَمعَ الله لمَنْ دَعَاء لَيْسَ وَرَاءَ الله مَرْمَىء حَسْبِيَ الله لا إِلَّهَ إلا هو عَلَيْهِ تََكلْت, وَهُوَ رَبِ الْعَْش 
العظيم» ) . 

وَمَنْ جَربَ هذه الدعَوات وَالْعْوَدُ؛ عَرَفَ مقَدَارَ مَنْفَْتهَاء وشدةً الْحَاجَة إِلَيْهَا وَهيّ تَمْنَعُ وَصُولَ أثر 
العائنء وَتَدْفَعُهُ بَعْدَ وَصُوله بحَسّب قُوة إِيمَان قَائلهَاء وَقُوة نفسه. وَاسْتعْدَادهء وَقُوَة تَوكله؛ وَتُبَات 
قلبه. فَإنهَا سلاح وَالسلَاحُ بضاربه. 

[َفَصْل ما يَقُوُهُ الْعَانُ خَشْيَةَ من ضَرّر عيّْنه] 

وَإِذَا كَانَ الْعَائِنُ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنه وَإِصَابَتَهَا للمَعين» فَليَدَفَعْ شّرهَا بقؤله اللهم بَاركَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ 


اللهُم بَارِكَ عَلَيْه. 

ومما يُدَفْعُ به إصَابَةٌ الْعَيْن قَول: مَا شاءً الله لا قُوةَ إلا بالله» رَوَى هشَامُ بْنُ غزوَةً عَنْ أبيه» آنه كَانَ 
إذَا رَأَى شَيْنا يُفَجِبَةُ أو دَخَلَ خائطا مخ حيطاته: قال مَا شَاءً انثف لا قُوة إلا يالله. 

وَمنْهَا: رُفْيَةٌ جبْريل عَلَيْه السلّامُ للنبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - التي رَوَاهَا مسلم في " صّحيحه " ( 
«بامنم الله أَرقيك» من كُل شَيْءٍ يُوْذِيكَء من شر كل نَفْسٍ أو عَيْن حَاسدء الله يَشفيكَ بام الله أَرقيكَ» 
: 

وَرَأَى جَمَاعة من السلف أَنْ تُقْتبَ لَهُ الآياتُ من الْقُزآنء تُم يَشْرَبَهَا. كَالَ مجاهد: لا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ 
القزآن, وَيَعْسلَهُ وَيَسْقِيَهُ المريضء وَمِثلَهُ عَنْ أبي قلابة. وَيُدَكَرُ عن ابْن عباس: ( «أنة أَمَرَ أَنْ يُْتَبَ 
لامْرَأَةٍ تَعَسرَ عَلَيْهَا ولَادها أَثّر من الْقَزآن تُم يُعْسَلُْ وَتُسْقَى» ) وَقَالَ أيوب: ( «َرَأَيْتُ أبا قلابة كَتَبَ 


كتَابَا من القزآن, ثم عَسَلَهُ بمَاءٍ وَسَقَاهُ رَجُلّا كَانَ به وَجَع» ) . 

[فَصّل اسْتعْسّال الْعائن للْمَعين والرد عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ من الأطباء] 

وَمِنْهَا: أنْ يُوْمَرَ الْعَائنُ بعَسْل مَعَابنه وَأَطرَافه وَدَاخْلّة إزَاره وفيه قَوْلَان. 

أكذفتا: أله وا 

وَالثاني: أنه طَرَفُ إزَّاره الداخل الذي يلي جَسَدَهُ من الْجَانب الْأَيِمَنء ثم يُصَب عَلَى رَأُس الْمَعين من 
خَلْفه بَعْتَه وَهَذَّا مما لا يَنَالُهُ علَاجُ الأطباء, وَلَا يَنْتَفعُ به مَنْ أَنْكَرَهُ أو سَخرَ منة» أو شك فيه؛ أو 
فَعَلَهُ مُجَربًا لا يَعْتَقَدُ أن ذلك يَنْفَعَهُ. 

وَإِذَا كَانَ في الطبيغة خَوَاص لا تغرف الْأَطباءُ علَلَهَا الْبَتة بَلْ هي عنْدَهُمْ خَارجَة عَنْ قيّاس الطبيغة 
تَفْعَلُ بالخَاصية, فَمَا الذي يُنْكرُهُ زَنَادقَتَهُمْ وَجَهَلَتْهُمْ من الْحََاص الشزعية: هَذَا مَعَ أن في الْمُعَالجَة 
بهَدًا الاسْتغْسّال مَا تَشْهَدُ لَهُ الْعْقُولَ الصحيحَةٌ وَتُقر لمُنَاسَبّته فَاغلَمْ أن تزيَاقَ سُم الحية في لَحْمهَا 
وَأن علاج تأثير النفس الْعُضَبية في تَسكين عُصَبهاء وَإِطقَاء ئاره يوضع يَدكَ عَلَيِْه وَالْمَسْح عَلَيِْه 
وَتَسْكين عَضَبهء وَذْلكَ بمَنْزلّة رَجُلٍِ مَعَهُ شغلّة من نارء وَقَد أَرَادَ أنْ يَقَذَفْكَ بهَاء فُصَبَبْتَ عَلَيْهَا الْمَاءَ 
وَهيّ في يده حَتى طُفنَتْء وَلذّلكَ أمرَ الْعَائنُ أَنْ يَقُولَ: ( «اللهُم بَاركَ عَلَيْه» ) ؛ ليَدفْعَ تلك الْكَيْفية 
الْخَبِيتَةَ بالدعاء الذي هُوَ إخسّان إِلَى الْمَعينء فَإن دَوَاءَ الشئْء بضده. وَلَما كَانَتْ هذه الَْيفِيةٌ الْحَبِيتَةُ 
تَظهَرٌُ في الْمََاضع الرقيقة من الْجَسَد؛ لأنهَا تَطْلْبُ النفودء فَلَا تَجِدُ أَرَق من الْمَغَابِنَ وَدَاخلّة الإرَار 
وَلَا سيمًا إِنْ كَانَ كنَايَةَ عن الْفَرَج, فَإِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاء» بَطَلَ تَأثيرُها وَعَمَلْهَاء وَأَيِضَا فَهَذه الْمَوَاضْعُ 
للأزوّاح الشيْطانية بها اختصّاص. 

وَالْمَقَصُودُ: أن عَسْلَهَا بالْمَاء يُطفىُ تلْكَ النارية» وَيَدْهَبُ بتلْكَ السمية. 

وفيه أَمْر آخَرُ وَهُوَ وُصُولْ أَثْر الْغْسْل إِلَى الْقَلْب من أَرَق الْمَواضع وَأَسْرَعِهَا تَنْفيدًاه فَيُطفَىُ تلكَ 
الناريةً وَالسميةً بِالْمَاءء فَيُشْفَى الْمَعِينُ وَهَذَا كَمَا أن ذَّوَات السمُوم إِذَا قُتلّتْ بَعْدَ لَسْعهَاء خَف أَثْرُ 
اللسْغة عن الْمَلْسُوعء وَوَجَدَ رَاحَةَ فَإن أَنْفْسَهَا تَمُد أَذَاهَا بَعْدَ لَسْعهَاء وَتُوَصلْهُ إلى الْمَلْسُوع. فَإدَا 
قُتلّث خَف الأَلَمُ وَهَذَا مُشَاهَد. وَإِنْ كَانَ من أَسْبَابه فَرَحُ الْمَلْسُوع, وَاشْتقَاءًْ نَفسه بقثل عَدُوهء فَتَقَوَى 
الطبيعة عَلَى الأَلم فَتَدَفعه. 

الْكَيِفية. 
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فَإِنْ قيل: فَقَذ ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةٌ الَْسْل فَمَا مُنَاسَبَةٌ صب ذَلكَ الْمَاءِ عَلَى الْمَعين؟ قيل هُوَ في غَايَة 
الْمُنَاسَبَةَ فَإن ذَّلكَ الْمَاءَ مَاء طُفىَ به تلكَ النارية؛ وَأَبْطَلَ تلْكَ الْكَيْفيةَ الرديتةً من الْقَاعل فَكَمَا طفنَتْ 
به الناريةٌ الْقَائمَةٌ بالقاعل طُّفئَتْ به. وَأَبْطلَتْ عن الْمَحَل الْمُتَأَئرء بَعْدَ مُلَابِسّته للْمُؤؤثر الَائن؛ وَالْمَاءْ 
الذي يُطْفَأْ به الحديك, يَدْخْلُ في أذويّة عدةٍ طبيعية ذَكَرَهَا الأَطباءء فَهَدَا الذي طُفىَ به نَاريةٌ العائن؛ لا 
يُسْتَنْكَرُ أنْ يَدْخُْلَ في دَوَاءٍ يُنَاسِبُ هَذَا الداء. وَبِالْجُمْلَة:ٍ فُطب الطبّائعية؛ وَعلَاجُهُمْ بالنسْبّة إلى العلاج 
النبَويء كَطب الطرقية بالنسْبّة إلى طبهم. بَل أَقَّلء فَإن التقاؤت الذي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الأنُبيَاء أَعْظم, 
وَأَعْظُمُْ منَ التقاؤت الذي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطرقية بما لَا يُدْركُ الْإِنْسَانُ مِقَدَارَهُ فَقَذْ ظَهَرَ لَكَ عَفَدْ الِإخَاء 
الذي بَيْنَ الحكمّة والشزع, وَعَدَمُ مُنَاقَضَة أَحَدهما للْآخَرء وَالْهُ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ إلى الصوّابء وَيَفْتَحُ 
لمَنْ أَدَامَ قَرْعَ بَاب التؤفيق منْهُ كُل بَابء وَلَهُ النغمَةٌ السابكّة؛ وَالْحُجِةٌ الْبَالعَةُ. 

[فَصّل للاخترّاز من الإصَابَة بِالْعَيْن سَئْرُ مَحَاسن مَنْ يُخَافْ عَلَيْه الْعَيْنُ] 

وَمِنْ علاج ذَلكَ أَيْضًا وَالاخترّاز منْهُ سَثْرُ مَحَاسن مَنْ يُخَافُ عَلَيْه الْعَيْنُ بمَا يَرْدهَا عَنْهُ كَمَا ذَكَرَ 
البغوي في كتّاب " شَرْح السنة ": أن عثمان رَضيّ الله عَنْهُ رَأَى صَبيا مَليحًا فَقَالَ: ( «دَسمُوا نُونَتَهُ؛ 
لئلا قُصيبَة الْعَيْنُ» ) تُم قَالَ في تفسيره وَمَعْنَى: دسمُوا نُوئْتَهُ أيْ: سَودُوا نُونَتَهُ والنوتة: النقْرَةٌ التي 
تَكُونُ في دقن الصبي الصغير. 

وَقَالَ الخطابي في " غريب الْحَديث " لَهُ عَنْ عثمان: إنة رَأَى صَبيا تَأَحُذُهُ الْعَيْنُ فَقَاَ: ( «دَسمُوا 
ُونَتَهُ» ) فَقَالَ أبو عمرو: سَأْنْتُ أَخْمَد بْنَ يَحْيَى عَنْهُ فَقَال: أَرَادَ بالنوتة النقْرَةَ التي في ذَقّنه. 
والتذسيخ: التسُويد. أَرَادَ:ٍ سَودُوا ذَلكَ الْمَوْضع من ذَقَنه ليَرُد الَْيْنَ. قَالَ: وَمِنْ هَذَا حديثُ عائشة أن 
رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «خَطبَ ذَاتَ يَْم وَعَلَى رَأسه عمَامَة دَسْمَاءْ» ) أَيْ: سَوْدَاءٌ. 
أَرَادَ الاستشّهَادَ عَلَى اللفظة وَمِنْ هَذَا أَخَدّ الشاعرُ قَوْلَهُ: 


مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَال إلى ... عَيْبِ يُوَّقيه من الْعَيْن 

[فصل ذكرٌ رُقَيَةِ ترد الْعَيِنَ] 

وَمنَ الرقّى التي نَرُد الْعَيْنَ مَا ذُكرَّ عَنْ أبي عبد الله الساجي أنه كَانَ في بَعْض أَسْقاره للْحج أو الْكَزو 
عَلَى نَاقَةَ فُارهة» وَكَانَ في الرفقة رَجُل غائنء قَلمَا نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ إلا أَنْلَقَهُ فقيل لأبي عبد الله: اخفظ 
نَاقَتكَ من العائنء فَقَالَ: لَيِسَ لَهُ إِلَى ناقّتي سَبيلء فَأَخْبِرَ الْعَائنُ بقؤله؛ فْتَحَينَ غَيْبَةَ أبي عبد الله؛ فَْجَاءَ 
إلى رَخْلهء فَنَظَرَ إِلَى الناقّة فَاضْطَرَبَتْء وَسَفَطَتْ؛ فَجَاءَ أبو عبد الله فَأَخْبِرَ أن الْعَائنَ قَذْ عَانَهَا وَهيَ 


كَمَا تَرَىء فَقَالَ: دلوني عَلَّيْهِ فَدُل فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: بِسْم الله حَبْس حَابسء وَحَجّر يَابسء وَشهَاب 
قَابسء رَدَدْتُ عَيْنَ الْعائن عَلَيْهِ وَعَلَى أَحَب الناس إِلَيْه: (فَازْجع الْبَصَرَّ هَل تَرَى من فُطُورٍ - ثم ازجع 
البَصّرَّ كَرتَيْن يَنْقِلبْ إِلَيِْكَ الْبَصَرُ خَاسِنَا وَهُوَ حسير) [الملك: ” - 4] [الْمُلك: *. 4] فَخَرَجَتْ حَدَقَا 
العائن؛ وَقَامَت الناقَةٌ نا بَأن بِهَا. 


في هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في العلاج الْعَام لكل شَكْوَى 
بالرقيّة الإلهية 


رَوَى أبو داود في " سُنّنه ": من حَديث أبي الدرْدَاء قَالَ سّمعْتُ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
يَقول: ( «مّن اشْتَكى مِنْكُمْ شَيْناء أو اشْتَكَاهُ أخ لَه فَلْيَقْل رَبِنَا الله الذي في السمّاء تَقَدسَ اسْمُكَء أَمْرْكَ 
في السمّاء وَالْأَرْض كَمَا رَحْمَتْكَ في السمّاءء فَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ في الْأَرْض وَاغْفر لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانًا 
أَنْتَ رَبِ الطيبين أَنْل رَحْمَةٌ من رَحْمَتكَء وَشْفَاءًٌ من شقائك عَلَى هَدَا الْوَجَع فَيَبْرَا بإذن الله» ) . 


وَفِي " صَحيح مسلم " عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذري: أن جبْريل - عَلَيْهِ السلَامُ - أَتَى النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - فَفَال: يَا مُحَمدُ اشَْكَيْتَ؟ فْقَالَ: " نَعَمْ " فَفَالَ: جبريل - عَلَيْهِ السلّامُ -: ( «باسْم الله أرْقيكَ من 
كُل شَيْءٍ يُوْذِيكَ من شر كل نَفْسٍ أو عَيْن حَاسدٍ الله يَشْفِيكَ باسْم الله أزقيك» ) . 

فَِنْ قيل: فُمَا تَقُولُونَ في الْحَديث الذي رَوَاهُ أبو داود: ( «لا رُفْيَةَ إلا من عَيْنِ أو حْمَة» ) وَالْحُمَهُ: 
دُوَاتْ السمُوم كُلهَا. 

فَالْجَوَابُ: أنه - صَلى الله عَلَّيْه وَسَلمَ - لَمْ يُرِدْ به تفي جَوَاز الرقيّة في غَيْرهَاء بَل الْمُرَادُ به لا رُقَيَةَ 
وى وَأَنْفَعُ منْهَا في الْعَيْنء وَالْحُمَة وَيَدْل عَلَّيْه سيّاقٌ الحديث فإن سَهل بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ لَهُ لما أَصَابَتهُ 
الْعَيْنُ: أوفي الرقّى خَيْر؟ فَقَاَ: ( «لا رُقْيَةَ إلا في نَفسٍ أو حمٌّة» ) وَيَدُل عَلَيْه سَائرُ أَحَاديث الرقّى 
العامة وَالْخَاصة, وَقَدْ رَوَى أبو داود من حَديث أنس قَال: قَالَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( 


«لا رقيَة إلا من عَيْن أو حمَّة أ ذم يَرْقَأْ» ) . 


في " صّحيح مسلم " عَنهُ أَيِضًا: ( «زخص رَسُْول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في الرقيّة من الْعَيْن 
وَالْحُمَة وَالنملّة» ) . 


[فصل هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في رُقيَة اللديغ بالقاتحة] 

في هذيه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في رُفيّة اللديغ بِالقَاتحة 

أَخْرَجَا في " الصحيحَيْن " من حَديث أبي سَعيدٍ الْخْذْريء قَالَ: ( «انْطّلَقَ نَفَر من أَصْحَاب النبي - 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حتى نَزَلُوا عَلَى حَي من أَخيَاء الْعَرَبء فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوا 
الرفط الذين نَرَلُوا لَعَلهُم أن يَكُونَ عنْدَ بَعْضْهحْ شَيْء فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أيهًا الرفط إن سَيدَنَا لدغ. 
وَسَعَيْنَا لَهُ بكل شَيْءٍ لا يَنْفَعْهُ فَهَل عنْد أَحَدٍ منْكُمْ من شَيْء؟ فَقَالَ بَعْضّْهُمْ: نَعَمْ وَالله إني لأزقيء وَلَكن 
اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ ُضيفوتًا فَمَا أَنَا بَرَاقٍ حتى تَجْعَلُوا لَنَا جُغْلّاه فُصَالَحُوهُمْ على قَطيع من الْعَنَم فَانْطَلَقَ 
يفل عليه وَيَراً: الحم لله رَب العالمين» فكأنمَا أنشط من عقَلِء فاطق يَمشيء وما به قلبَة قال: 
فَأَوَفُوِهُمْ جِعْلَهُمُ الذي صَالَحُوَهُمْ عَلَيْه فَقَالَ بَعْضْهُمْ: اقْتَسمُوا فَقَالَ الذي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا كتى نَأتي 
رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَنَدكُرَ لَهُ الذي كَانَء فَنَنْظَرَ مَا يَأْمُرْنَا فَقَدمُوا عَلَى رَسُول الله - 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - فَذَكَرُوا لَهُ ذّلكَ فَقَالَ: " وَمَا يُذْريكَ أنها رُفيَة؟ " ثم قَال: قد أَصَبْتَُ افسمُوا 
وَاضربُوا لي مَعَكُمْ سَهْمَا» ) . 

وَقَذْ رَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه " من حَديث علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( 
«خَيْرٌُ الدواء الْقَرْآنْ» ). 

وَمنَ الْمَعْلُوم أن بَعْض الْكَلَام لَهُ خَوَاص وَمَنَافعُ مُجَربَّة, فُمَا الظن بِكَلَام رَب الْعَالَمِينَ» الذي فَضلَهُ 
عَلَى كُل كَلَام كَفَضل الله عَلَى خَلْقه الذي هُوَ الشقَاءً التام, وَالْعصْمَةٌ النافعة» وَالنورُ الْهَاديء وَالرخْمَةٌ 
الْعَامةٌ الذي لو أنزل عَلَى جَبَلِ؛ لتَصّدع من عَظَمَته وَجَلالّته. قَالَ تَعَالَى: (وَنْنَزلَ من الْقَرْآن مَا هُو 
شفاء وَرَحْمَة للْمُؤَمنينَ) [الإسراء: ؟١]‏ [الإسْرَاء: ؟5] » و" منْ " هَاهُْنَا لبَيَان الجنْس لا للتبُعيض. 
هَذَا أَصّح الْقَوْلَيْن كَقوله تَعَالَى: (وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحّات منْهُمْ مَغْفْرَةَ وَأَجْرَا عَظيما) 
[الفتح: 19] [الْقَنْح: 14] وَكُلهُمْ منَ الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحّات, فَمَا الظن بفَاتحّة الْكتّاب التي لَمْ 
ُنْرَلْ في الْقَرْآنء وَلَا في التؤرّاة, وَلَا في الإنجيلء وَلَا في الزبُور مثْلُهَاء الْمُتَضَمنّة لجَميع ماني كُثُب 
الله الْمُشْتَملّة عَلَى ذكر أُصُول أَسْمَاء الرب - تَعَالَى - وَمَجَامِعهَاء وَهيّ الله والربء وَالرخْمَنُء وَإِتْبَات 


الْمَعَاد. وَذَكُر التؤحيديْن: تؤحيد الربُوبية» وَتَؤحيد الإلهية, وَذكْر الافتقار إِلَى الرب سُبْحَانَهُ في طُلب 
الإعائة» وَطَلَب الهدايّة» وتخْصيصه سُبْحَائَهُ بِدَّلكَ وَذْفْر أفضّل الدعاء على الإطلاق. وَأَنْفَعه 
وَأَفْرَضههء وَمَا العبَاد أَخْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْه وَهُوَ الْهدَايَةٌ إلى صراطه الْمُسْتّقيم؛ الْمُتَضَمن كَمَالَ مَغرفُته 
وَتؤحيده وَعبَادَته بفغل مَا أَمَرَ به. وَاجْتنَابِ مَا نَهَى عَنْهُ وَالاسْتقامَة عَلَيْهِ إلى الْمَمَات وَيَتَضَمنُ ذكْرَ 
أضْئَاف الْخَلّائق, وَانْقِسَامَهُمْ إِلَى مُنْعَم عَلَيْهِ بمَغرفَة الحقء وَالْعَمَل به وَمَحَبته» وَإِيتاره وَمَعْضُوبِ 
عَلَيْه بغدذوله عن الحق بَعْدَ مَغرفته لَهُه وَضَال بِعَدّم مَغرفته لَهُ. 

وَهَولَاء أَقْسَامُ الْخَليقة مَعَ تَضَمنهَا لإثبّات الْقَدَره والشزع. وَالْأَسْمَاء. والصفات. وَالْمَعَاد. وَالنبُوات: 
وَتَزْكيّة النفوسء وَإِصلاح الْقَلُوب, وَذكْر عَذل الله وَإِحْسَانهء وَالرد عَلَى جَميع أهل الْبدّع وَالْبَاطل, 
كَمَا ذَكَرْنَا ذلكَ في كتَابِنَا الكبير " مَدَارج السالكين " في شَرْحها. 

وَحَقيق بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شأنها أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا من الأذوَاءء وَيُرْقَى بهَا اللديغ. 

وَبِالْجُمْلَة فمَا تَضَمئَتَهُ القاتحةٌ من إِخْلّاص الْعُبُودية وَالثناء عَلَى الله» وَتفويض الْأَمْر كله إِلَيِه 
والامنتعائة به. والتؤكل عَلَيْه وَسُوَاله مَجَامعَ النعم كُلهاء وَهيّ الْهدَايَةُ التي تَجْلبُ النعَم, وَتَدْفَعُ النقم 
من أَغظم الأذويّة الشافيّة الْكَافيَة. 


وَقَذْ قيل: إن مَوْضْعَ الرقيّة منْها: (إياك نَعْبْدُ وَإِياكَ نَسْتَعينُ) [الفاتحة: 0] » وَلَا رَيْبَ أن هَائَيْن 
الْكَلمَتَيْن من أَقْوَى أَخْرَاء هَذَا الدواء» فَإن فيهمًا من عُمُوم التفويض والتوكلء وَالالْتجّاء وَالاسْتعَانّة: 
َالافتقار وَالطلبء وَالْجَمْع بَيْنَ أَغلّى الْغْاتات؛ وهيّ عبَادَةٌ الرب وَخْدَ وَأَشْرَف الْوَسَائل وَهيَ 
الاْتغاتةٌ به عَلَى عبّادته, ما لَييسَ في غَيْرهَاء وَلَقَذْ مَر بي وَفْت بِمَكة سَقَمْتُ فيه وَفْقَذتُ الطبي 
وَالدوَاءَء فَكُنْتُ أَتَعَالْجُ بها آخُدْ شَرْبَةَ من مَاء زَمْرَمَ وَأَقْرَوُهَا عَلَيْهَا مرَارَاء ثم أَشْرَبْهُ فَوَجَدْتُ بِدّلكَ 
الْبْرْءَ التام, ثم صرْث أَغَتَمدُ ذَّلكَ عنْدَ ككثير من الْأَوَجَاع فَأَنتَفعُ بهَا غَايَةَ الانتقاع. 

[فَصْل نَفْسسْ الراقي تَفْعَل في نفس الْمَرْقي فَتَدَفُعُ عَنْهُ الْمَرَضَ بِإذن الله] 

وفي تأثير الرقّى بالفاتحة وَغَيْرهَا في علاج ذَوَات السمُوم سر بَديع» فَإن دَوَات السمُوم أَثْرَتْ بكَيُفيات 
نُفُوسهَا الْخَبِيئّة كَمَا تَقَدمَ وَسلَاحُهَا حْمَانُهَا التي تَلْدَعُْ بهَاء وَهيّ لا تَلْدَعُ حتى تَعْضَبء فَإِذّا عَضبّث نَارَ 
فيهًا السم, فَتَقْذَفُهُ بآلتهَاء وَقَذْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ لكل دَاءٍ دَوَاءَ وَلكُل شَيْءٍ ضداء وَنَفْنُ الراقي تَفْعَلُ 
في نفس الْمَرْقيء فَيَقَعُ بَيْنَ نَفْسَيِهِمَا فغل وَانفعالء كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الداء وَالدوّاءء قْتَقَوَى نَفْسُ الراقي 
وَقُونُهُ بالرفيّة عَلَى ذَلكَ الداء فَيَدْفَعَُهُ بإذن الله» وَمَدَارُ تأثير الأذويّة وَالْأَدَوَاءِ عَلَى الفغل وَالانفكال 


وَهُوَ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الداء وَالدوّاء الطبيعييْنء يَقَعُ بَيْنَ الداء وَالدوَاء الروحّانيئن» وَالروحّاني, 
وَالطبيعيء وَفي النفث والتفل اسْتعائة بتلكَ الرطوبّة وَالْهَوَاءء وَالنفس الْمُبَاشر للرقيّة, وَالذكر 
والدعاءء فَإِن الرقيّةَ تَخْرْجٌ من قَلْب الراقي وَفْمه فَإِذَا صَاحَبَهَا شَيْء من أَخْرَاء بَاطنه منَ الريق 
وَالْهَوَاء وَالنفّسء كَانَتْ نتم تَأثيرَاء وَأَقْوَى فغْلًا وَنفودَاء وَيَْصْل بالازدواج بَيْنَهُمَا كييفية مُوثْرَة شبيهَة 
بالكيفية الْحَادنّة عنْدَ تزكيب الأذويّة. 

وَبِالْجُمْلّة: فَنَفْسسْ الراقي تُقَابِلَ تلْكَ النفوسن الْحَبِيئَةَ وَتَزِيدُ بكيفية نّفسه, وَتَسْتَعينُ بالرقيّة وَبالنفث 
عَلَى إِرَانَة ذَلكَ الْأَثّر وَكُلمَا كَانَتْ كَيْفيةٌ نفس الراقي أَقُوَى كَانَت الرفْيَةٌ تم وَاسْتعَانَتُهُ بنفْثه كَاستعائة 
تلكَ النفوس الرديتّة بِلَسْعهًا. 

وَفي النفث سر آخَرٌ فَإنهُ مما تَسْتَعِينُ به الْأَرْوَاحٌ الطيبَةٌ وَالْحَبِيئَةُ وَلِهَدًا تَفْعَلُهُ السحَرَةٌ كَمَا يَفْعَلُهُ أل 
الإيمان. 

قَالَ تَعَالَى: (وَمنْ شر النفاتات في الْعُقَد) [الفلق: 4] وَذَلكَ؛ لأن النفس تَتَكَيفُ بكَيْفية الْعُضَب 
وَالْمُخَارَبَة وَتُرْسل أَنْقَاسَهَا سهامًا لَّهَا وَتَمُدهَا بالنفث والتفل الذي مَعَهُ شَيْء منَ الريق مُصَّاحب 
لكيْفية مُوَثْرَةٍء وَالسوَاحرُ تَسْتَعِينُ بالنفث اسْتعائةً بَينَهَه وَإنْ لَمْ تتصل جسم الْمَسْحُورء بَل تَنْفْتْ علَى 
الْعْفَدَة وَتَعْقدُهَاء وَتَتَكَلمُ بالسخر فَيَعْمَلَ ذَّلكَ في الْمَسْحُور بتَوسط الْأَرْوَاح السفلية الْحَبِيئّة فَتُقَابِلُهَا 
الروحٌ الزكيةٌ الطيبَةٌ بكيْفية الدفع؛ والتكلم بالرفيّة وَتَسْتَعينُ بالنفثء فَأَيِهُمَا قَويَ كَانَ الْحُكُمُ لَهُ 
وَمُقَابَلَةُ الواح بَعضها لبَغضء وَمُحَارَبَتُهَا وَآلَْهَا من جنس مَقَابَلَة الأَخْسَام وَمُحَارَبَتُهَا وَآلَتُهَا 
سَوَاءء بَل الْأَصْل في الْمُحَارَبَة وَالتقابل للأزوَاح وَالْأَجْسَام آلَتْهَا وَجُنْدْهَاء وََكن مَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ األحس 
لا يَشْعْرُ بتأثيرَات الْأَرْوَاح وَأَفْعَالهًا وَانْفعَالَاتهًا لاتيلاء سُلْطَان الحس عَلَيْه وَبُغده من عَالّم الواح 
وَأَحْكَامهَا وَأَفعَالهَا. 

وَالْمَقْصُودُ: أن الروح إِذَا كَانَتْ قَويةً وَتَكَِيِفَتْ بِمَعاني الْقَاتحّة؛ وَاسْتَعَانَثْ بالنفث والتفلء قَابَلَتْ ذُلكَ 
الْآَثْرَ الذي حَصّل من النفوس الْخَّبِيئٌة فَأَرَالَنَهُ وَاللْه أَعْلّمْ. 

[فَصل هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج لَدْعَة الْعَقَرَب بالرقيّة] 

رَوَى ابْنُ أبي شَيْبَةَ في " مُسْنَّده ". من حَديث عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: ( «بَيْنَا رَسُولُ الله - صّلى الله 
عَلَيِه وَسَلمَ - يُصَليِء د سَجَدَ فَلَدَعْنْهُ عَقَرَب في أصبْعه فَانْصَرَفَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - 
وَقَالَ: " لَعَنَ الله الْعَقَرَبَ مَا تَدَعٌْ تبي وَلَا غَيْرَهُ ". قَالَ: تُم دَعَا بإِنَاءٍ فيه مَاء وَملْح فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضعَ 


اللذغّة في الْمَاءِ وَالْملْح, وَيَقْرَأً قل هُوَ الله أَحَد) [الإخلاص: ]١‏ وَالْمُعَودَتَيْن حتى سَكَنَتْ» ) . 

ففي هَذَا الحديث الْعلَاجُ بالدوّاء الْمُرَكب من الْأَمْرَيْن: الطبيعي وَالإنهيء فَإن في سُورَة الإخلاص منْ 
كَمَال التؤحيد العلمي الاغتقاديء وَإِثْبَات الأحدية لله الْمُسْتَلْزْمَة نَفيَ كل شركة عَنْهُ وَإِثْبَات الصمّدية 
الْمُسْتَلْزَمَة لإثبات كُل كَمَالٍ لَهُ مَعَ كؤن الخَلائق تَصَمَدُ إِلَيِهِ في حَوَائجِهَاء أَيْ: تَقْصدُة الْخَليقَةُ وَتَتَوجِهُ 
إِلَيْهِ عُلُويهَا وَسُفَليهَاء وني الْوالد وَالْوَلّده وَالْكْفْء عَنْهُ الْمُتَضَمن لنّفي الأصل وَالْقَرْع والنظير 
وَالْمُمَائل مما التّصث به وَصَارَتْ تَعْدل تُلْتَ القزآن» قفي اسْمه الصمد إِثْبَاتْ كُل الْكَمَال وَفي نَفِي 
الْكْفْءِ التذزية عن الشبيه وَالْمتّال. في الْأَحَد نَفَىْ كل شّريكِ لذي الْجَلّال: وَهَذه الْأْصُول الثلاتّة هي 
مَجَامعٌ التؤحيد. 

في الْمُعَودَتَيْن الاسْتعَادّةٌ من كل مَكْرُوهٍ جُمْلَةٌ وَتَفصيلَاء فَإن الاسْتعَادَةَ من شر مَا خَلَقَ تَعُم كل شر 
يُسْتَعَادُ من سَوَاء كَانَ في الْأَخْسَامء أو الأزواح. 

وَالاسْتعَاذَّةَ من شر الْعُاسق وَهُوَ الليْل» وَآيَته وَهُْوَ الْقَمَرُ إِذّا غَابء تَتَضَمنُ الاسْتعَادَةَ من شر ما يَنْتَسْرُ 
فيه من الْأَرْوَاح الْحَبِيئة التي كَانَ نُورُ النهار يَحُول بَيْنَهَا وَبَيْنَ الانتشار, فَلّما أَظَلّمَ اليل عَلَيْهَا وَعَابَ 
الْقَمَرْ الْتَشْرَتْ وَعَانْتْ. 

وَالاسْتعَادَةَ من شر النفاثات في الْعْقَد تَتَضَمنُ الاسْتعَادَةَ من شر السوؤاحر وَسخْرهن. 

وَالاسْتِعَادَّةَ مئ شر الحَاسد تَتَضَنُ الاسْتعَادّةً من النفوس الْكَّبِيئٌة الْمُودْيَة بحَسّدها وَنَظرها. 

وَالسورَةٌ الثانيَةٌ تَتَضَمنُ الاسْتعَادّة من شر شتّاطين الإنس والجن فَقَدْ جَمَعَت السورّتان الاسُتعَادَةَ من 
كل شرء وَلَهُمَا شّأن عظيم في الاخترّاس وَالتخصن من الشرور قَبْلَ وقُوعهَاء وَلهَدًا أوْصّى النبي - 
صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ - عقَبَةَ بْنَ عَامرٍ بقرّاءَتهمًا عقب كُل صَلَاةٍ ذَكَرَهُ الترمذي في " جَامعه " وَفي 
هَذًا سر عظيم في اسُتذفاع الشرٌُور منَ الصلاة إِلَى الصلاة. وَقَال: مَا تَعودَ الْمْتَعَودُونَ بمثلهمًا. وَقَذ 
ذكَرَ أن - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - سُحرَ في إخدى عَشْرَةَ عُقَدَةَ وَأن جبريل نَرَلَ عَلَيْه بهمّاء فَْجَعَلَ كُلمَا 
َرَآَ آيَةَ منْهُمَا الْحَلثْ غُفَدَةء حتى الْحَلت الْعْقَدُ كُلهاء وَكَأَنِمَا أنشط من عَالٍ. 

وَأما اْعلاجُ الطبيعي فيه, فَإن في الْملْح نَفْعَا لكَثيرٍ منَ السمُوم, وَلَا سيم لَدعَةٌ الْعَقْرَب؛ قَالَ صَاحبُ " 
القاثون ": يُضَمدُ به مَعَ بَزْر الْكتان للَسْع الْعَقْرَبء وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنِضًا. في الملح من الْقوة الْجَاذْبَة 
الْمُحَللَّة مَا يَجْذبُ السمُوم وَيُحَللْهَاه وَلَما كَانَ في لَسْعَهَا قوة نارية تَحْتَاجُ إلى تَبْرِيدٍ وَجَدْبِ وَإِخْرَاج 


وَأَيْسَرُهُ وَأَسْهَلهُ وفيه تَنبيه عَلَى أن علاج هَذَا الداء بالتبريد وَالْجَدْبِ وَالْإِخْرَاج وَاللَهُ أَعْلّمْ. 

وََدْ رَوَى مسلم في " صَّحيحه " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ( «جَاءً رَجْل إِلَى النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
- فَقَالَ: يَا رَسُول الله! ما لَقيث منْ عَفَرَبِ لَدَعَتْني الْبَارحَةَ فَقَالَ: " أَمَا لو قُلْتَ حين أَمْسَيْتَ أَغودٌ 
بكَلمَات الله التامات منْ شر ما خَلَقَ لخ تَضْركَ» ) . 

وَاعْلّمْ أن الْأَذويَةَ الطبيعية الإنهية تَنْفَعُ من الداء بَعْدَ حُصُولهء وَتَمْنَعُ من وَقُوعه. وَإِنْ وَقَّعَ لم يََغْ 
وُقُوعًا مُضراء وَإِنْ كَانَ مُوْذَيَاء وَالْأَدُويَةٌ الطبيعية إنمَا تَنْقَُ بَعْدَ حُصُول الداء فَالتعَودَاتٌ وَالْأَذْكَارُ إما 
نْ تَمْنَعَ وَفُوع هذه الْأَسْبَابء وَإما أَنْ تَخُول بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَمَال تأثيرهًا بحسب كَمَال التغوذ وَقُوته 
وَضَعْفه فَالرقَى وَالْعْوَدُْ تُسْتَعْمَلُ لحفظ الصحة. وَلإرَالَة الْمَرَضء أما الْأَولُ فَكَمَا في " الصحَيحَيْن " 
منْ حَديث عائشة: ( «كَانَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - إِذَا أوى إِلَى فرّاشه نَقَثتَ في كَفَيِْه (قُل 
هو الله أَحَد) [الإخلاص: ]١‏ وَالْمُعَودَتَين. ثُم يَمْسَحُ بهم وَجْهَهُ وَمَا بَلَغْتْ يَدْهُ من جَسّده» ) . 

وَكَمَا في حَديث غُودّة أبي الدزداء الْمَرْفُوع: ( «اللهُم أَنْتَ رَبِي لا إِلّهَ إلا آنت» عَلَيْكَ تَوَكلْتُ, وَأَنْتَ رَب 
الْعَزْشُ العظيم» ) » وَقَدْ تَقَدمَ وفيه: مَنْ قَالَهَا أول تهَاره لَمْ تُصبَهُ مُصيبَة حتى يُمْسيّء وَمَنْ قَالْهَا آخرّ 
تهَاره لَمْ تُصبَه مُصيبَة حتى يُصَبحَ. وَكَمَا في " الصحيحَين ": ( «مَنْ قَرَأً الآيَتَيْن منْ آخر سُورَة 
الْبَقَرَةَ في لَيْلَهَ كَقَتَاةُ» ) . 

وَكَمَا في " صّحيح مسلم " عَن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «مَنْ نَزَلَ مَنْزْلًا فَقَالَ أَغُودُ بكَلمَات 
الله التامات منْ شر مَا خَلَّقَ لَمْ يَضْرهُ شَيْء حَتى يَرْتَحل من مَنْزْله ذَلكَ» ) . 

وَكَمَا في " سُنّن أبي داود ": ( «أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ - كَانَ في السقر يَقَول بالليل: 
" يَا أَرْضُ رَبِي وَرَبك الله أَغْودُ بالله من شرك وَشر ما فيك وَشر ما يَدْب عَلَيْكء أَعْودُ بالله من أَسَدٍ 
وَأسُودِء وَمنَ الْحّية وَالْعَقَرَب, وَمِنْ سّاكن الْبَلَد وَمنْ وَالدٍ وَمَاوَلَد» ) . 

وَأما الثاني: فَكَمَا تَقَدمَ من الرقيّة بالقاتحة» وَالرفيّة للْعَقَرَب وَغَيْرهَا مما يأتي. 

في هَذيه - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في رُقَيَة النملة 

قد تَقَدمَ من حَديث أنس الذي في " صّحيح مسلم ": ( «أنهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَخص في 
الرقيّة من الْحْمّة وَالْعَيْن وَالنملّة» ) . 

وَفي " سْنئّن أبي داود " ( «عن الشفاء بنت عبد الله دَخَلَ عَلَي رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
وَأَنَا عنْدَ حفصة فَقَالَ: " آلا تُعَلمِينَ هذه رُقَيَةَ النملّة كَمَا علمْتيهًا الْكتَابَةه ) . 


النملّةٌ: فوح تَخْرْجٌ في الْجَنبيْنَ وَهُوَ دَاء مَعْرُوف وَسُميّ تَملَةُ؛ لأن صّاحبّة يُحس في مَكَانه كأن تَملَة 
تدب عَلَيْه وَتَعضةء وَأَصْنَافُهَا تَلائة: قَالَ ابن قتيبة وَغَيْرُهُ: كَانَ الْمَجْوسْ يَرْعْمُونَ أن وَلَدَ الرجُل من 
أخته إِذّا خُط على النملّة شَفَى صَاحِبَهَا وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

وَل عَيْبَ فيئًا غَيْرَ عرف لمَعْشَرٍ ... كرَام وَأنا لا نَخْط على النفل 

وَرَوَى الخلال: أن الشفاء بنت عبد الله كَانَتْ تَزْقي في الْجَاهلية من النملّة» فُلَما هَاجَرَتْ إِلَى النبي - 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَكَانَتْ قَذ بَايعَنَهُ بمَكة» قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إني كُنْتُ أَرْقي في الْجاهلية منَ 
النملة» وإني أُريدُ أَنْ أغرضّها عَلَيْكَ فُعُْرضَت عَلَيْه فَفَالَتْ: بسْم الله ضَلث حتى تَعُودَ من أَفْوَاهِهَاء وَل 
تضر أحَدَا اللهُم افشف الْبَأسَ رَب الناسء قَال: تَرْقي بها عَلَى غُودٍ سَبْعَ مَرات, وَتَقَصد مَكَانَا نَظيفا. 
وَتَدْلكُهُ عَلَى حَجَرٍ بحل خَمْرٍ حَاذْق» وَتطليه عَلَى النملّة. وفي الْحَديث: دليل عَلَى جَوَاز تَعْليم النسَاء 
[فُصْل هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في رُفَيَة الحية] 

في هذيه - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في رُقَيَة الحية قَذ تَقَدمَ قَوْلَهُ: ( «لا رُقَيَةَ إلا في عَيْنِ أو حْمّة» ) . 
الْحُمَُ: بضم الْحاء وَفْنْحَ الميم وَتَخْفيفهَا. في " سُنّن ابْن مَاجَهُ " منْ حَديث عائشة: رَخص رَسُول 
الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في الرقيّة من الحية وَالْعَقَرَب. 

وَيُذْكَرُ عن ابْن شهَابِ الزفري قَالَ: ( «لَدَعٌْ بَعْضَ أَصْحَاب رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - حية 
فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: " هَل منْ رَاقٍ؟ " فَفَانُوا: يَا رَسُولَ الله! إن آلَ حَزْمِ كَانُوا يَرْقُونَ 
رُقَيَةَ الحية» فَلَما نَهَيْتَ عن الرقّى تَرَكُوهَا فَقَالَ: " اذعُوا عمارة بن حزم " فَدَعَوْهُ فُعَرََضَ عَلَيْه رُقَاهُ 
فَقَالَ: " لا بَأمنَ بهَا " فَأَذنَ لَهُ فيها فَرَكَاهُ» ). 

في هذيه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في رُقَيَة القزْحَة وَالْجْزْح 

أَخْرَجَا في " الصحيحَيْن " عَنْ عائشة فَالَتْ: ( «كَانَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِذَا اشْتَّكَى 
الإِنسَانُ أو كَانَتْ به قَرْحَة أو جُزْحء قَّالَ بِأُصْبُعه: هَكَدًا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبابتهُ بالأض. ثم رَفَْعَهَاء 
وَقَالَ: " بسْم الله تُرْبَةُ رضنا بريقة بَعْضًا يُشْفَى سَقِيمَنًا بإذن رَبِنَاه ) . 

هَذَا من العلاج الْمُيَسر النافع الْمُرَكبء وَهيّ مُعَالجَة لطيقة يُعَالَجُ بها الْفُرُوحُ وَالْجِرَاحَاتُ الطريةٌ؛ لا 
سيمًا عنْدَ عَدَم غَيْرَهَا من الأذويّة إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَةَ بكل أزضء وَقَدْ عُلمَ أن طَبِيعَةَ الترّاب الْخَائلص 


بَاردة يَابسَة مُجَففَة لرُطُوبَات الْقَرُوح وَالْجرَاحَات التي تَمْنَعُ الطبيعةٌ منْ جَوْدَة فغلهَاء وَسُرْعَة 


الْدمَالهَاء لا سيمًا في البلاد الحَارة: وَأَصْحَاب الْأَمْرْجَة الحارة» فَإن الْقَرُوحَ وَالْجِرَاحَات يَنْبَعْهَا في أَكثّر 
الْأَمْر سُوءُ مرّاج حَارء فَيَجْتَمِعْ حَرَارَةُ الْبلّد وَالْمرَاجُ وَالْجِرَاحُ وَطَبِيعَةٌ الترّاب الْخَالص بَاردَة يَابسَة 
أشّد من بُرُودَة جميع الأذويّة الْمُفْرَدَة الْبَاردَة» فَتُقَابِلَ بُرُودَةُ الترّاب حَرَارَةَ الْمَرَضء لَا سيمًا إِنْ كَانَ 
الترَابُ قَدْ عسل وَجُففء وَيَتْبَعْهَا أَنِضًا كَثْرَةُ الرطُوبّات الردينة» وَالسِيَلَانُ» وَالترَابُ مُجَفف لَهَاء مُزيل 
لشدة يُبْسه وَتَجْفيفه للرطوبّة الرديتة الْمَانقة منْ بَرْئَهَاء وَيَخْصْل به - مَعَ ذَّلكَ - تَعْدِيل مرّاج الْعضو 
العليل» وَمَتَى اغْتَدَلَ مرَاجٌُ الْعُضو قَويَتْ قُوَاهُ الْمُدَبِرَهُ وَدَفَعَتْ عَنْهُ الأَلَمَ بإذن الله. 

وَمَعْنَى الحديث: أنة يَأَخُدُ من ريق نفسه عَلَى أَصْبُْعه السبابة. ثم يَضَعهَا على الترّاب فَيَعلَقُ بها منه 
شَيْءء فَيَمْسَحُ به عَلَى الْجُرْحء وَيَقَول هذا الْكَلَامَ لمَا فيه منْ بَرَكَة ذكر اسْم الله وتفويض الْأَمْر إِلَيِه 


وَالتؤكل عَلَيْه فَيَنْضَم أَحَدُ الْعلَاجَيْن إِلَى الْآخَرء فَيَقَوَى التأثيز. 


وهل الْمْرَادُ بقؤله: " ثُرْيَةٌ أزضنًا " جَمِيغ الأرْض أو أَرْضْ الْمَديئّة خَاصة؟ فيه قَؤْلّان, وَلَا رَيْبَ أن 
من التربّة مَا تَكُونُ فيه خَاصية يَنْفَعُ بخَاصيته من أدذوَاءٍ كَثِيرَةٍ وَيَشْفي به أَسْقَامًا رَدِينَة. 

قَالَ جالينوس: رَأَْتْ بالإسكندرية مَطخُولينَ» وَمُسْتَسْقِينَ كثيرَاء يَسْتَعْملُونَ طين مصرء وَيَطْلُونَ به 
على سُوقهم, وَأَفْخَادْهمْ وَسَواعدهة, وَظَهُورهة, وَأَضَلَاعهِْ فَيَنْتَفُُون به مَلْفعَة بَينَة. 

قَال: وَعَلَى هذا النخو فَقَد يَنْفَعُ هَدّا الطلَاء للْأَوْرَام الْعفئّة وَالْمْتَرَهلّة الرخْوّةء فَالَ: وَإني لَأَغرفُ قَوْمًا 
تَرَهِلَتْ أَبْدَائْهُمْ كُلهَا من كَثْرَة اسْتفرَاغ الدم من أَسْقَل الْتَفَعُوا بِهَدًا الطين نَفْعَا بَينَاه وَقَوْمَا آخَرِينَ 


سن تعن ١‏ ا ا ا 


شَقَوا به أَوْجَاعًا مُرْمِئَةٌ كَانَتْ مُتَمَكنَةَ في بَغض الْأَغضاء تَمَكنا شديدَاء فَبَرََتْ وَذَهَبَتْ أصلًا. 

وَقَالَ صَاحبٌ الكتاب المسيحي: قُوةٌ الطين الْمَجْلُوب من كُنُوسَ - وَهيّ جَزِيرَةٌ المَصْطكى - قوة تَجْلُو 
وَتَعْسل وَتُنبِتْ اللخم في الْقَرُوح. وَتَحْتمْ القروح. الْتهَى. 

وَإِذَا كَانَ هَذَا في هَذه التربّاتء فُمَا الظن بِأَطْيّب تُرْبَةِ عَلَى وَجْه الأزض وَأَبْرَكهَاء وَقَذْ خَالَطَتْ ريق 
رَسُول الله - صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -, وَقَارَنَتْ رُقَيَتَهُ باسم رَبهء وَتَفُويض الأمْر إِلَيْه وَقَذ تَقَدمَ أن قُوَى 
الرقيّة وَتَأَثِيرَهَا بحسّب الراقيء وَانْفعال الْمَزْقي عَنْ رُقَيّته, وَهَذَا أمر لَا يُنَْرُهُ طَبيب فُاضل عاقل 
مُسْلمء فَإن انْتَفى أَحَدُ الأوصّافء فَلْيَقَلَ مَا شَاءَ. 

في هذيه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في علاج الْوَجَع بالرقيّة 

رَوَى مسلم في " صَّحيحه ": ( «عَنْ عُنْمَانَ بْن أبي الغاصء أنة شَكَى إلى رَسُول الله - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - وَجَعَا يَجِدُهُ في جَسَّده مُنْدْ أَسْلَمَ فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: " ضغ يَدَكَ علَى 


الذي تَأَلمَ من جَمّدك؛ وَقُل بسْم الله ثَلاقّاء وَقُْ سَبْعَ مَرات: أَعُودُ بعزة الله وَقُدْرَته م شر مَا أَجِدُ 
وَأَحَاذْرُ» ) » فَفي هَذَا العلاج من ذكر الله وَالتفويض إِلَيْه وَالاسْتعَادّة بعزته. وَقُدْرَته من شر الأَلَم مَا 
يَدْهَبْ به. وَتَكْرَارُهُ؛ ليَكُون أَنْجَعَ وَأَبْلَعَ كَتَكْرَار الدّاء؛ لأَخْرَاجٍ الْمَادةَ وَفِي السبْع خَاصية لَا تُوجَدُ 
في غَيْرهَاء وَفي " الصحيحَيْن ": ( «أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَانَ يُعودُ بَعْضَ أهلهه يَمْسَحُ 
بيده الْيُمْنَىء وَيَقَولُ: " اللهُم رَب الناس أَذْهب الْبَاسَء وَاششف أَنْتَ الشافي لا شقَاءَ إلا شَفَاوّكَ شقَاءً 
لا يُعْادرُ سَقَمَا» ) ٠‏ فَفي هذه الرفيّة تسل إِلَى الله بِكَمَال رُبُوبيته» وَكَمَال رَحْمّته بالشقاءء وَأَنهُ وَحْدَهُ 


الشافيء وَأَنهُ لا شفَاءَ إلا شَفَاوٌهُ؛ فْتَضَمئّت التؤسل إِلَيْهِ بتؤحيده وَإِحْسّانه وَرُبُوبيته. 


في هَذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج حر الْمُصيبَة وَحُزْنهَا 


َال تَعَالَى: (وَبَشر الصابرين - الذين إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة قَالُوا إنا لله وإنا إِلَيْه رَاجِعُونَ - أولَئكَ عَلَيْهم 
صَلَوَات من رَبِهِمْ وَرَحْمَّة وَأُولَّكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) [البقرة: ه٠6١‏ - ]١517‏ [الْبَقَرَةه ]١5©‏ . وَفي " 
الْمُسْنّد " عَنْهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «مًا من أَحَدٍ تُصيبَة مُصيبَة فَيَقَول: إنا لله وَإنا إِلَيه 
رَاجِعُونَ اللهم أَجُرْني في مُصيبَّتي وَأَخْلف لي خَيْرَا منْهَاء إلا أَجَارَهُ الله في مُصيبّته وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرَا 
منها» ) . 

وَهَذه الْكَلمَةُ من أَبْلَغْ علاج الْمُصَّابء وَأَنْقَعه لَهُ في عَاجلّته وَآجلته؛ فَإنهَا تَتَضَمِنُ أَصْلَيْن عَظَيمَيْن إِذَا 
أَحَدُهُمَا: أن الْعَبْدَ وَأَهْلَهُ وَمَالَُ ملك لله عز وَجَل حَقَيفَةَ وَكَدذْ جَعَلَهُ عنْدَ الْعَبْد عَاريَةَ فَإِذَا أَخَدهُ مه 
فَهُوَ كَالْمُعير يَأَخُدْ مَتَاعَهُ من الْمُسْتَعيره وَأَيْضًا فَإنهُ مَخفُوف بِعَدَمَيْنَ: عدم قَبْلَهُ وَعَدَم بَعْدَهُ وَمِلْكُ 
الْعَبْد لَهُ مُتعة مُعارَة في زَمَنِ يَسيرء وَأَيْضًا فإنه لَنِسَ الذي أَوْجَدَهُ عن عَدَمهء حَتى يَكُونَ مِلْكُهُ حَقِيقَة 
وَلَا هُوَ الذي يَحْفَظهُ من الآفات بَعْدَ وَجُودهء وَلَا يُبْقي عَلَيْه وَجُودَهُ فُلَيْسَ لَهُ فيه تأثيرء وَلَا ملك 
حَقيقي, وَأَيْضًا فَإنهُ مُتصّرف فيه بِالْأَمْر تَصّرف الْعَبْد الْمَأَمُور الْمَنْهِي لا تَصّرف الْمُلاكء وَلِهَدًا لَا يُبَاحُ 
نَهُ من التصّرفات فيه إلا مَا وَافَقَ أَمْرَ مَالكه الْحَقيقي. 

وَالثاني: أن مَصِيرَ الْعَبْد وَمَرْحِعَهُ إِلَى الله مَوْلَاهُ الحَق» وَلا بُد أنْ يُخَلفَ الدنْيَا وَرَاءَ ظهْره. وَيَجِيءَ 


سشامصاه 


رَبَهُ فَرْدَا كَمَا خَلَقَهُ أول مَرَةْ: بلا أفلء وَلَا مَالِ وَلَا عشيرَةٍء وَلَكنْ بِالْحَسَنَات. والسيتات. فَإِذَّا كَانَتْ 
هذه بِدَايَةَ الْعبّْد وَمَا خُولَهُ وَنَهَايَتَهُ فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِمَوْجُودٍ أو يَأْسَى علَى مَفْقَودِء فَفكْرُهُ في مَبْدَئه 
وَمَعَاده منْ أغظم علاج هَذًَا الداء» وَمِنْ علاجه أَنْ يَعْلَمَ علْمَ اليتقين أن ما أَصَابَهُ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطْنَهُ؛ وَمَا 
أَخْطَأَهُ لم يَكْنْ لِيْصيبَه. قَالَ تَعَالَى: (مَا أَصَابٍ منْ مُصيبَّة في الأرض وَلَا في أَنْفسكُمْ إلا في كتّابِ من 
قَبْل أنْ نَبْرَأَهَا إن ذَّلكَ عَلَى الله يَسير - لكَيْ لا تَأْسَوا عَلّى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللّْهُ لا يُحب 
كل مُخْتَالٍ فَخُور) [الحديد: ١١‏ - "1] [الْحديد: ١‏ ؟] . 

وَمنْ علاجه أَنْ يَنْظرَ إلى ما أصيب به. فَيَجِدُ رَبِهُ قَذ أَبْقَى عَلَيْهِ مثلّهُ, أو أَفْضَل منْهُ؛ وَادخَرَ لَهُ - إن 
صَبَرَ وَرَضيّ - ما هُوَ أَعْظمْ من فَوَات تلكَ الْمُصيبَة بأَضْعَافٍ مُضَاعَفَة: وَأَنهُ لَو شاءً لَجَعَلَهَا أَغظمَ مما 
هي. 

وَمِنْ علاجه أَنْ يُطفئَ نَارَ مُصيبّته ببَزد التأسي بأهل الْمَصّائبء وَلِيَعْلَمَ أن في كُل وَادٍ بَنُو سَعْدِ 
َلْيَنْظَرْ يَمْنَةُ فَهَل يَرَى إلا مخئة؟ ثم ليتغطف يَسْرَةً فَهَلْ يَرَى إلا حَسْرَة؟ وَأَنةُ لو قتش الْعَالَمَ لَمْ ين فيهخ 
إلا مُبْتلَىء إما بقوات مَحْبُوبِء أو حُصُول مَكْرُوهِء وَأن شَرُورَ الدنيَا أَخلَامُ نَوم؛ أو كَظل زَائلِ إنْ 
ضحت قَليا أَنَْتْ كثيرًاء وَإِنْ سَرث يَوْمّا سَاءَتْ دَهْرَا وَِنْ مَتغث قَليلاء مَنَعَتْ طُويلًاء وَمَا مَلَأَتْ دَارَا 
خيرَةً إلا مَلَأَْهَا عَبْرَ وَلَا سَرثهُ بيوم سُرُورٍ إلا خَبِأتْ لَهُ يَوْمَ شرُورِء قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضيّ الله 
عَنْهُ -: " لكل فَرْحَةَ تَرْحَةَ وَمَا مُلىَ بَيْت فْرَحَا إلا مُلىَ تَرَخَا " وَقَالَ ابْنُ سيرين: " ما كَانَ ضّحك قط 
إلا كَانَ منْ بَعْده بُكَاء ". 

وَقَالَتْ هند بنت النعمان: لَقَد رَأَيْتَنَا وَنَخْنُ من أَعَز الناس وَأَشَدهِمْ مُلْكَاه ثم لَمْ تغب الشمْسن حَتى 
رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ أَقَل الناس وَأَنهُ حَق عَلَى الله ألا يَمْلَآَ دَارَا خيرَةً إلا مَلَأَهَا عَبْرَةَ. 

وَسَأَلَهَا رَجُل أَنْ تُحَدنّهُ عَنْ أَمْرهَا فَفَالَتْ: " أَصْبَحْنَا ذا صَبَاح وَمَا في الْعَرَب أَحَد إلا يَرْجُونَا ثُم أَمْسَيْنَا 
وَمَا في الْعَرَّبِ أَحَد إلا يَرْحَمُنَا ". 

وَبَكَتْ أَخْتُهَا حرقة بنت النعمان يَوْمّاه هي في عزها فَقِيل لَهَا: مَا يُبْكيك لَعَل أَحَدَا آذَاك؟ فَالَتْ: لا 
وَلَكنْ رَأَيْتُ غَضَارَةَ في أهليء وَقَلمَا امْتَلَآَثْ دار سُرُورًا إلا امْتَلَآث حُرْنًا. 

قَالَ إسْحَاقُ بْنْ طَلْحَةٌ: دَخَلْتُ عَلَيْهَا يَوْمَا فَقَلْتُ لَهَا: كَيِفَ رَأَيْت عَبَرَات الْمُلُوك؟ فَقَالَتْ: مَا نَحْنُ فيه 
الْيَوْمَ خَيْر مما كُنا فيه الْأَمْسء إنا تجدُ في الْكُتُب أنة لَيِسَ من أهل بَيْتِ يَعِيسُونَ في خيرَةٍ إلا سَيُعْقَبُونَ 
بَعْدَهَا عَبْرَة وَأن الدفْرّ لَمْ يَظهز لقم بيوم يُحبونَهُ إلا بَطْنَ لَهُمْ بوم يَكْرَهُونَهُ ثم قَالَت: 


فَبَيْنَا نَسُوسُ النامن وَالْأَمْرُ أَمْرْنَا ... إِذَا آنَخنُ فيهم سُوقّة نَتنَصفُ 
قأف لَذُنْيَا لا يَدُومُ نَعيمُهَا ... تَقَلبُ نَارَاتٍ بنَا وَتَصَرفُ 


0 و 


وَمنْ علاجها أَنْ يَعْلَمَ أن الْجَرَّع لَا يَرُدهَاء بَلْ يُضَاعفْهَاء وَهُوَ في الْحَقيقة من نَرَايْدِ الْمَرَض. 

وَمنْ علاجها أَنْ يَعْلَمَ آن فُوْتَ تاب الصبر وَالتسْليم؛ وَهْوَ الصلَاةٌ وَالرخْمّةٌ وَالْهدَايَةٌ التي صَمِنهَا الله 
عَلَى الصبرء وَالاستزجَاع أَغْظم من الْمُصيبّة في الْحَقيقة. 

وَمنْ علاجها أَنْ يَعْلَمَ أن الْجَرَّعْ يُشْمِتُ عَدُوهُ وَيَسُوءُ صَّديقَهُ» وَيُعْضْبْ رَبِهُ وَيَسْر شَيْطَائَهُ وَيُخبط 
أَخْرَهُ وَيُضَعفُ نَفْسَهُه وَإِذَا صَبْرَ وَاحْتّسَبَ أَنْضَى شَنْطَائَهُ وَرَدهُ خَاسِنَا وَأَرْضَى رَبهُ وَسَر صَّديقه 
وَسَاءَ عَدُودُء وَحَمَلَ عَنْ إِخْوَانه, وَعَرَاهُمْ هُوَ قَبْلَ أَنْ يُعزوة, فْهَدَا هُوَ الثبَاتُ وَالْكَمَالُ الْأَعْظَ لا لَطِمْ 
الْخُدُود وَشّق الْجُيُوبء وَالدعَاءُ بِالْوَيْل» وَالثبُور, وَالسخْط عَلَى الْمَقَدُور. 

وَمنْ علاجها: أَنْ يَعْلَمَ أن ما يُعْقِبُهُ الصبْرُ وَالاحْتِسَابُ منَ اللذة وَالْمَسّرة أَضْعَافُ مَا كَانَ يَحْصل لَهُ 
ِبَقَاء مَا أصيب به لَوْ بَقيّ عَلَيْه ويكفيه من ذَلكَ بَيْتْ الْحَمْد الذي يُبْنَى لَهُ في الْجَنة عَلَى حَمْده لرّبه 
وَاسْتزْجّاعه فَلْيَنْظْرْ:ٍ أي الْمُصِيبَتَيْنَ أَغْظَة؟ : مُصيبَةٌ الْعَاجلّة: أو مُصيبَةٌ فوات بَيْت الْحَمْد في جَنة 
الْخُلْد. في الترمذي مَرْفُوعًا: ( «يَوَد ناس يَوْمَ الْقيَامَة أن جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُفَرَضْ بِالْمَقَاريض في الدنيَا 
لمَا يَرَْنَ من تُوَاب أهل الْبَلّاء» ) . 

وَكَالَ: بَعَْضُْ السلّف لَوْلَا مَصَّائبُ الدنْيَا لَوَرَدْنَا الْقيَامَ مَفَاليس. 

وَمِنْ علاجها: أنْ يُرَوحَ قَلْبَهُ برُوح رَجَاء الخَلّف من الله» فإنهُ من كل شَيْءٍ عض إلا الله» فَْمَا مئة 
عوّض كما قيل: 

من كُل شَيْءٍ إذا ضَيعْتَهُ عوض ... وَمَا من الله إن ضَيعْتهُ عوَضْ 

وَمنْ علاجها: أَنْ يَعْلَمَ أن حَظَهُ من الْمُصيبَة مَا تُخدثة لَهُ فُمَنْ رَضيّ فُلَهُ الرضىء وَمَنْ سَخط فَلَهُ 
السخطء فَحَظْكَ منْهَا ما أَخْدَنتَهُ لَكَ فَاخْئر خَيْرَ الحظوظ أو شرهاء فَإنْ أَحْدَنّت لَهُ سُّخْضًَا وَكْفْرَا؛ِ كُتبَ 
في ديؤان الْهَالكين؛ وَإِنْ أَخْدَئّث لَهُ جَرَعَا وَتَفْرِيطًا في تَرْك واجب أو فغل مُحَرم؛ كُتب في ديؤان 
الْمُقَرطينَء وَإِنْ أَخْدَئّتْ لَهُ شكَايَةٌ وَعَدَمَ صَبْرِ؛ كُتب في ديوان الْمَعْبُونِينَ» وَإِنْ أَخْدَنَتْ لَهُ اغترّاضًا عَلَى 
الله وَقَدْخَا في حكْمته؛ فََذ قَرَعَ بَابَ الزْندَقّة أو وَلَجَهُ وَإِنْ أَحْدَئّتْ لَهُ صَبْرَا وَتَبَانَا لله؛ كُتب في ديؤان 


الصابرين؛ وَإِنْ أَحْدَئَتْ لَهُ الرضى عن الله؛ كُتب في ديوان الراضينء وَإِنْ أَخدَنَتْ لَهُ الْحَمْدَ وَالشكْرَ؛ 


كُتبَ في ديوان الشاكرين. وَكَانَ تَحْتَ لوّاء الْحَمْد مَعَ الْحَمادين» وَإِنْ أَحْدَنَتْ لَهُ مَحَبَةٌ وَاشْتَيَاقًا إآى 
لقاء رَبه؛ كُتب في ديوان الْمُحبِينَ الْمُخلصينَ. 

وَفي مُسْنّد " الإمَام أَخْمّدَ " وَالتزمذي من حَديث مَحْمُود بْن لَبِيدٍ يَرْفَعْهُ ( «إن الله إِذَا أَحَب قَوْمًا 
ابْتَلَاهُمُ فَمَنْ رَضيّ فَلَهُ الرضّى وَمَنْ سَخط فَلَهُ السخط» ) زَادَ أحمد: ( «وَمَنْ جَزع فَلَهُ الْجَرَّغْ» ) . 
وَمِنْ علاجها: أنْ يَعْلَمَ أنه وَإِنْ بَلَعْ في الْجَرَّعَ غَايَتَهُ فآخرٌُ أمره إلى صَبْر الاضطرارء وَهُوَ غَيْرُ 
مَحْمُودٍ وَلَا مُتَابِء قَالَ بَعْضُ الْحَُمَاء: الْعاقل يَفْعَلُ في أول يوم من الْمُصيبَّة ما يَفعَلُهُ الْجَاهل بَعْدَ أيام, 
وَمَنْ لَمْ يَضْبز صَبْرَ الكرّام سَلا ملو الْبَهَائم. 

وَفي " الصحيح " مَرْفُوعًا: ( «الصِبْرُ عند الصدمة الْأولى» ) وَقَالَ الْأَشْعَتْ بْنْ قَيِسِ: " إنكَ إِنْ 
صَبَرْتَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًاء وَإلا سَلَوْتَ سُلُو الْبَهَائم ". 

وَمنْ علاجها: أَنْ يَعْلَمَ أن أَنْقَعَ الأذويّة لَهُ مُوَافْقَةُ رَبه وإلَهه فيمَا أحبة وَرَضْيَهُ لَهُ ون خَاصية 
المَخبة وَسرها مُوَافَقَةُ الْمَحْبُوبء فَمَن ادعى مَحَبَةٌ مَحْبُوبِ ثم سَخط مَا يُحبة وَأَحَب مَا يَسْخَطْهُ فَقَذ 
شهد عَلَى نفسه بكذبه وَتَمَقتَ إِلَى مَحْبُوبه. 

وَقَالَ أَبُو الدرْدَاء: إن الله إذَا قَضَى قَضَاءَء أَحَب أَنْ يُرْضَى به وَكَانَ عمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَقَولَ في 
علته: أَحَبِه إِلَي أَحَبَه إِلَيْه وَكَذْلكَ قَالَ أبو العالية. 

وَهَذَا دَوَاء وَعلاج لا يَعْمَلْ إلا مَعَ الْمُحبِينَ» وَلَا يكن كل أَحَدٍ أَنْ يَتَعَالَجَ به. 

وَمنْ علاجها: أَنْ يُوَازنَ بَيْنَ أغظم اللذتين, وَالْمُتْعَتَيْن وَأَدْوَمِهمَا: لذة تمتعه بمَا أصيب به؛ وَلَذة تمتعه 
بتَوَاب الله لَهُ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ الرجْحَانُ فَآثْرَ الراجح. فَلْيَحْمَد الله عَلَى تؤفيقه. وَإِنْ آثْرَ الْمَرْجُوحَ من كل 
وَجْهِ فَليعْلَمْ أن مُصيبَتَهُ في عقله وَقَلْبه ودينه أَعْظَمْ من مُصيبّته التي أصيب بها في ذُنْيَاه. 

وَمنْ علاجها أنْ يَْلَمَ أن الذي ابْتَلَاهُ بهَا أخكَمُ الحاكمينء وَأَرْحَمْ الراحمين» وَأَنهُ سُبْحَائَهُ لَمْ يُرْسِل إلَيْه 
الْبَلَاءَ ليُهِلكَهُ به وَلَا ليُعَدْبَهُ به. وَلَا لِيَجْتَاحَهُ وَإنمًا افْتَقَدَمْ به ليَمْتَحنَ صَبْرَهُ ورضَاهُ عَنْهُ وَإِيمَانَهُ 
وَلِيِسْمَعَ تَضَرعَهُ وَابْتهَالة» وَليَرَاهُ طَريحًا ببَابه لائدًا بجَنَابه مَكُسُورَ الْقلْب بَيْنَ يَدَيْه رَافعَا قَصَصّ 
الشكوى إِلَيْه. 

قَالَ الشيخ عبد القادر: يا بُنّي إن الْمُصيبَةٌ مَا جَاءَتْ لتُهْلكَكَ. وَإنمَا جَاءَتْ؛ لتَمْتَحنَ صَبْرَكَ وَإِيمَائَكَ يَا 
بي الْقَدَرُ سَبُع وَالسبْغ لا يَأكلُ الْمَيتَةَ. 

وَالْمَقَصُودُ: أن الْمُصَيبَة كير الْعَبْد الذي يُسْبَكُ به حَاصلَّهُ فَإما أن يَخْرْجَ ذَهَبَا أَخْمَرَ وَإما أن يَخْرْجَ 


فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ هَذَا الكيرُ في الدنيّاء فَبَيْنَ يَدَيْه الكير الْأَعْظُمْء فَإِذَا عَلمَ الْعَبْدْ أن إِذْخَالَهُ كيرَ الدنيَاء 
وَمَسْبَكَهَا خَيْر لَهُ من ذُلكَ الكير وَالْمَسْبَكء وَأنةُ لا بُد من أحَد الكيرَيْنء فَليَعْلَمْ قَدْرَ نغمّة الله عَلَيْه في 
الكير الَْاجل. 

وَمنْ علاجها: أن يَعْلَمَ أنه لَوْلَا محَنُ الدنْيَا وَمَصَائبْهَا لَأَصَاب العَبْدَ - من أذواء الكبر وَالْعَجْب 
وَالْفَرْعَنّة وَقَسْوَة القلب - مَا هُوَ سَبَبْ قلاكه عاجلًا وَآجلَا فُمنْ رَحْمّة أَرْحَم الراحمين أن يَتَفَقَدَهُ في 
الأَخيَان بأَنْوَاع من أذويّة الْمَصَائب, تَكُونُ حَميةً لَهُ من هذه الْأَذواء وَحفْظًا لصحة غبُوديته. 
وَاسْتفْرَاغًا للْمَوَاد القاسدّة الرديئة الْمُهْلكَة من فَُسْبْحَانَ مَنْ يَرْحَمُ ببَلائه؛ وَيَبْتَلي بِنَعْمَائه كَمَا قيل: 
قَدْ يُنْعمُ بالْبَلُوَى وَإِنْ عَظَمَتْ ... وَيَبْتَلي الله بَعْض الْقَوْم بالنكم 

فَلَوْلَا أنه - سْبْحَائَهُ - يُدَاوي عبَادَهُ بأذويّة المحن. وَالاْتلاء لَطْعوَاء وَبَعْوَا وَعَتَوا وَانْهُ - سُبْحَائَهُ - إذا 
أَرَادَ بعَبْدٍ خَيْرَا سَقَاهُ دَوَاءَ من الابتلاء» وَالامتحان عَلَى قَذْر حَاله يَسْتَفْرءْ به من الأذواءء الْمُهْلكَة 
حتى إِذَا هَذْبَهُ وَنَقَاهُ وَصَفاهُ أَهلّهُ لأشرّف مَرَاتب الدنْياء وهي عبُودِينُهُ وَأَرْفْع تاب الآخرّة؛ وَهُوَ 
رُوْيَتُهُ وَقُرْبُهُ. 

وَمنْ علاجها: أَنْ يَعْلَمَ أن مَرَارَةَ الدنْيَا هيّ بِعَيْنِهَا حَلَّاوَةٌ الآخرة يَقَلبُهَا الله سُبْحَائَهُ كَدَلكَ وَحَلَاوَةَ 
الدنْيَا بِعَيْنِهَا مَرَارَةُ الآخرّة, وَلَأَنْ يَْتَقلَ من مَرَارَةٍ مُنْقَطعَة إِلَى حَلَاوَةٍ دَائمَة» خَيْر لَهُ من عكس ذُلكَ: 
فَإنْ خَفيَ عَلَيْكَ هَذَا فَانْظر إِلَى قل الصادق الْمَصْدُوق: ( «خفت الْجَنةٌ بِالْمَكَارهِ وَحُفت النارٌ 
بالشهّوّات» ) . 

في هَذَا الْمَقَام نَقَاوَنَتْ عُقُول الْخَلَائق» وَظَهَرَتْ حَقَائقُ الرجال فَأَكْتَرْهُمْ آثْرَ الْحَلَاوَةَ الْمُنْقَطعَة عَلَى 
الْحَلَاوَة الدائمة التي لا تَرُول وَلَمْ يَحْتَملْ مَرَارَةَ سَاعَةٍ لحَلَاوَة الْأَبَده وَلَا ذل سّاعَة لعز الأَبَد وَلَا مخْنَة 
سَاعَة لعافيّة الْأَبَدد فإن الحَاضرٌ عنْدَهُ شَهَادَةء وَالْمُنتَطَرَ عَيْب وَالْإِيمَاكنَ ضّعيف. وَسُلْطَانُ الشهوّة 
حاكمء فَتَوَلدَ من ذَلكَ إِيَارٌُ الْعاجلّة وَرَفْضُ الآخرّة وَهَذَا حَالُ النظر الْوَاقع عَلَى ظَوَاهر الْأمُور 
وَأَوَائلهَا وَمَبَادئهَاء وَأما النظرٌ الثاقبُ الذي يَخْرقُ حُجْبَ الْعَاجِلّة: وَيُجَاورْهُ إلى الْعَوَاقب وَالْغَايَاتء فَلَهُ 
شأن آخَرُ. 

فَاذْعْ نَفْسَكَ إِلَى مَا أعد الل لأؤليّائه وَأَهْل طاعته من النعيم الْمُقيم, وَالسعَادَة الأَبدية» وَالْقَوْزْ الْأَكْبَر 


وَمَا أَعَد لأَهل الْبطَالّة وَالٍإِضَاعَة منَ الخزي وَالْعقَاب وَالْحَسَرَات الدائمّة؛ تم اختّر؛ أي الْقسْمَيْن أَلْيَقُ 
بك وَكُل يَعْمَلُ عَلَى شاكلّته, وَكُل أَحَدٍ يَصْبُو إِلَى ما يُنَاسِبُهُ وَمَا هُوَ الْأَوْلَى به. وَلَا تَسْتَطل هَذَا 
العلاج؛ فَشْدةٌ الْحَاجَة إِلَيْهِ منَ الطبيب وَالْعليل دَعَثْ إِلَى بَسْطهء وَبالله التؤفيق. 


فصل في هَذيه صَلى الله عَلَيُْه وَسَلمَ في علاج الْكَرْبِ وَالْهَم 
وَالْعَمِ وَالْحَرَن 


َخْرَجَا في " الصحيحَيْن " من حَديث ابن عباس أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - كَانَ يَقُول عنْدَ 
الْكَرْب: ( «لا إِلَّهَ إلا الله الَْظيحُ الْحَلِيمُء لَا إِلَهَ إلا الله رب العزش الْعَظيمُء لا إِلَهَ إلا الله رب السمّاوقات 
السبْع وَرَبِ الأزض رَب الْعَزْش الْكَرِيمُ» ) . 

وَفي " جَامع الترمذي " عَنْ أَنَسِء أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «كَانَ إِذَا حَرَيَهُ أمر 
قّالَ: " يَا حَي يَا قَيومُ بِرَحْمَتكَ أُسْتغيث» ) . 

وفيه: عَنْ أبي هْرَيْرَة أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَانَ إِذَا أَهمَة الْأَمْرُء رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السمّاء 
فَقالَ: (سُبْحَانَ الله العظيم) وَإِذَا اجُتَهَدَ في الدعاء قَالَ: (يَا حي يا قَِيوم) . 

وَفي " سُنّن أبي داود " عَنْ أبي بكرة؛ أن رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «دَعَوَاتُ 
الْمَرُوب اللهُم رَحْمَتَكَ أَرْجُوء فلا تكلني إِلَى نفسي طَرْفَةٌ عَنْنِ وَأَصْلحْ لي شأني كُلة: لا إِلَهَ إلا أَنْتَ» 
). 

وَفِيهًا أَيِضًا عَنْ أسماء بنت عميس قَالَتْ: قَالَ لي رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «آلا أَعَلمُك 
كَلمَاتِ تَقُوليهن عَنْدَ الْمَزْبء أو في الْكَرْبِ الله رَبِي لا شرك به شَيْنَاه ) وَفي روَايَةٍ أنها تُقَالَ سَبْعَ 
مَراتِ. 

وَفي " مُسْنّد الإِمَام أَحْمَّدَ " عن ابْن مَسْعُودٍ عن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - قَالَ: ( «مَا أَصَابَ 
عَبْدَا هم وَلَا حُزْن فَقَالَ: اللهُم إني عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدكَ ابْنُ أَمَتكَ ناصيّتي بيّدكَ مَاضِ في خحُكْمُكَ. عذل في 
قَضَاوٌّكَء أَسْأَلْكَ بكل اسم هُوَ لَكَ سَمِيْتَ به نَفْسَكَء أو أَنْرَلتَهُ في كتّابكَ, أو عَلِمْتَهُ أَحَدَا من خَلْقكَ أو 


اسْتَأَئْزْتَ به في علم الْعَيِب عنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ الْعظيم رَبِيعَ قَلْبي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلَاءَ حُزْني؛ 
وَذَّهَاب همي. إلا أَذْهَب الله خُزْنَهُ وَهَمه وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَاه ) . 

وَفي الترمذي عَنْ سَغد بْن أبي وَقاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «دَعْوَةٌ ذي 
النون إِذْ دعا رَبِهُ وَهُوَ في بَطْن الخُوت: لا إلَه إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إني كُنْتُ منَ الظالمينء لَمْ يَدْعْ بها 
رَجُل مُسْلم في شَيْءٍ قط إلا اسْتجيب لَهُ» ) . 

في رِوَايَةٍ: ( «إني لَأَعْلَمْ كلمَة لَا يَقُولْهَا مَرُوب إلا فرج الله عَنْهء كَلمَةَ أخي يُونْسسنَ» ) . 

وَفي " سُئّن أبي داود " عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذري قَالَ: دَخَلَ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - ذَّاتَ 
يَْم الْمَسْجِدَ فَإِذْا هُوَ بِرَجُلٍ منَ الأنصّار يُقَالُ لَهُ أبو أمامة فَقَالَ: ( «يّا أبا أمامة مَالي أَرَاكَ في الْمَسْجد 
في غَيْر وَفْت الصلاة؟ " فَقَالَ: هُمُومِ مني وَدُيُون يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: " أَلَا أُعَلمُكَ كَلَامًا إذَا أَنْتَ 
قُْتَهُ أَذْهَبَ الله غز وَجَل هَمكَ وَقَضَى دَيْنَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: " قُل إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا 
أَمْسَيْتَ اللهُم إني أَعْودُ بكَ من الْهم وَالْحَرَنَء وَأَعْودُ بكَ من الْعَخْز وَالْكَسَلء وَأَعْودٌ بكَ من الْجُبْن 
وَالْبْخْل وَأَعُودُ بك من عَلَبَة الديِن؛ 


وَقَهْر الرجّال, قَالَ: فَفْعَلَْتْ ذَلكَ فََدهَبَ الله عز وَجَل همي وَقَصَى عني دَيْني» ) . 

وَفي " سْئّن أبي داود " عن ابْن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ -: ( «مَنْ لَمَ 
الاسْتغْقَارَ جَعَلَ الله لَهُ من كُل هم فَرَجًا وَمِنْ كل ضيق مَخْرَجًا وَرَرَقَهُ من حَيْتُْ لا يَحْتَسبْ» ) . 

وَفي " الْمُسْنَد أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «كَانَ إِذَا حَرَبَهُ مر فزع إِلَى الصلاة» ) وَقَد قَالَ 
تَعْالَى: (وَاسْتَعينُوا بالصبْر وَالصلاة) [البقرة: © 4] [الْبَقَرَة: ©4] . 

وَفي " السئّن: ( «عَلَيِْكُمْ بالجهاد, فَإنهُ باب منْ أَبْوَابِ الْجَّنة» يَدْفْعْ الله به عن النفوس الْهم وَالْكُم» ) 
وَيُذَْرُ عن ابْن عباسء عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «مَنْ كَثْرَتْ هُمُومَهُ وَعْمُومُهُ لير من 
قل لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله» ) . 

وَتْبَتَ في " الصحيحَيْن ": أنها كنز من كُنُوز الجَنة. 


في الترمذي: " أنهًا باب من أَبْوَاب الْجّنة ". 
هذه الْأَدُويَةٌ تَتَضَمن خَمْسَةً عشَرَ نَوعًا من الدواءء فَإنْ لَمْ تَقْوَ عَلَى إِذهَابِ ذاء الْهَم وَالْعُم وَالْحُزْن 


فَهُوَ داء قد اسْتَحكَمَ وَتَمَكنَتْ أَسْبَابُهُ وَيَحْتَاجُ إلى استفْرَاغ كلي. الأول: تَؤحيدُ الربُوبية. 

الثاني: تؤحيدُ الإلهية. 

الثالث: التؤحيذ الْعلُمي الاغتقادي. 

الرابغ: تَنْزِيهُ الرب تَعَالَى عَنْ أَنْ يَظْلمَ عَبْدَهُ أو يَأَخْدّهُ بلا سَبَبِ من الْعَبْد يُوجِبُ ذَّلكَ. 

الْخَامسُ: اغترّاف الْعَبْد بآنة هُوَ الظالم. 

السادمن: التؤسل إِلَى الرب تَعَالَى بأَحَب الْأَشيَاءء وَهُْوَ أَسْمَاوٌهُ وَصفَائُه وَمنْ أَجْمَعهَا لمَعاني الْأَسْمَاء 
وَالصفات الْحَي الْقَيوم. 

السابغ: الاسْتعَانةٌ به وَحدَه. 

الثامن: إِقَرَارٌ الْعَبْد لَهُ بالرجّاء. 

التاسغ: تَخقيقُ التؤكل عَلَيْهء والتفويض إِلَيْه وَالاغترَاف لَهُ بأن نَاصيّتَهُ في يده يَصْرفُهُ كَيِفَ يَشَاءْ 
وَأَنهُ مَاضٍ فيه حُكْمُهُ عذل فيه قَضَاوٌة. 

العاشرٌ: أَنْ يَرْتَعَ قَلْبْهُ في ريّاض الْقزْآنء وَيَجْعَلَهُ لقلبه كالربيع للْحَيَوَانء وَأَنْ يَسْتَضيءَ به في ظَلْمَات 
الشبهَات وَالشهَوّاتء وَأَنْ يَتَسَلى به عَنْ كُل فَائتِء وَيَتَعْزى به عَنْ كل مُصيبَة وَيَسْتَشْفيَ به من 
أذوَاء صَذْرهء فَيَكُونَ جَلَاءَ حُزْنه؛ وَشْقَاءَ همه وَغْمه. 


الْحَاديَ عَشْرَ: الا سْتغْقارٌ. 


الثاني عَشَرَ: التؤبة. 

الثالت عَشّرَ: الْجِهَادُ. 

الرابع عَشَرَ: الصلاة. 

الْخَامس عَشَرَ:ٍ الْبَرَاءَةُ منَ الْحَْل وَالْقُوة وَتَفُويضُهُمَا إِلَى مَنْ هُمَا بيده. 

فصل في بَيَان جهة تأثير هذه الأذويّة في هذه الْأَمْرَاض 

خَلَقَ الله - سُبْحَائَهُ - ابْنَ آدَمَ وَأَعْضَاءَهُء وَجَعَلَ لكل عضو مِنْها كَمَالَا إذَا فَقَدَهُ َس بالأَلم وَجَعَلَ 
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لمَلكهًا وَهُْوَ الْقَلَبُ كَمَالّاء إِذَا فَقَدَهْ حَضَرَنَهُ أَسْقَامُهُ وَآلَامُهُ من الْهُمُوم وَالْعْمُوم وَالَأَخْرَان. 

فَإِدَا فَقَدت الْعَيْنُ مَا خُلقَتْ لَهُ من قُوة الْإِنِصَارء وَفَقَدَت الْأَدُنُ مَا خُلقَتْ لَهُ من قُوة السمع, وَاللِسَانُ مَا 
خُلقَ لَهُ من قُوة الْكََام فَقَدَتْ كَمَالَهَا. 

وَالْقَلْبْ: خُلقَ لمَغرفة فاطره وَمَحَبته وَتؤحيده وَالسرُور به وَالابْتهاج بخبه, وَالرضّى عَنْهُ وَالتؤكل 


عَلَيْهه وَالْحُبِ فيه وَالْبُعْض فيه وَالْمُوَالَاة فيه, وَالْمُعَادَاة فيه» وَدَوَام ذكره, وَأَنْ يَكُونَ أَحَب إِلَيْهِ من 
كُل مَا سوّاة. وَأَرْجَى عَنْدَهُ من كُل مَا سوّاة. وَأَجَل في قَلْبه من كُل مَا سوّاة. وَلَا نَعِيمَ لَهُ وَلَا سُرُورَ 
وَلَا لَذةَ بَلْ وَلَا حَيَاةَ إلا بدلكَ؛ وَهَذَا لَهُ بمَنْزلَة الْغْذَاء. وَالصحة: وَالْحَبَاة: فَإِذَا فَقَدَ عَذَاءَهُ وَصحتّة 
وَحَيَاتَُ؛ فَالْهُمُومُ وَالْعْمُومُ وَالْأَخْزَانُ مُسَارعة من كل صَوْبٍ إِلَيْه وَرَهْن مُقيم عَلَيْه. 

وَمِنْ أَغْظم أَذْوَائه: الشرْكُ وَالذنُوبُ وَالْعَْلَةُ وَالاستهَانَةٌ بمحابه وَمَرَاضيهء وَتَرْكُ التفويض إِلَيْهء وَقلةٌ 
الاغتمّاد عَلَيْه وَالركُونُ إِلَى ما سوّاة. وَالسخط بِمَقَدُورهء وَالشك في وَغده وَوَعيده. 

وَإذَا تَأَملْتَ أَمْرَاض الْقَلْب وَجَدْتَ هذه الْأَمُورَ وَأَمْثَالَهَا هيّ أَسْبَابُهَا لا سَبَبَ لَهَا سواهاء فَدَوَاوُهُ الذي لا 
دَوَاءٌ له سواه م تَصَمِتَتةُ هذه العلاحاث النبوية من :الأمور المضادة لهذه الأذواء: فان :الْمَرّطن يداك 
تالخنذ» والقفة تشفط بالمثن» فصبحلة تخقط هذه الأمون النبوية: وَأمَرَاضَة باصتذادها 

فالتؤحيذ: يَفْتَحُ للْعَبْد بَابِ الْخَيْرِ والسرُور واللذة وَالْفَرَح وَالابْتهَاج» وَالتؤْيَةٌ استفْرَاغ للْأَخْلَاط وَالْمَوَاد 
الفاسدّة التي هيّ سَبَبُْ أسقامه. وحمّيّة لَهُ من التخليط: فَهيّ تُغْلقُ عَنْهُ بَابِ الشرُورء فَيْتَحُ لَهُ بَابْ 
السعادة وَالْخَيْرِ بالتؤحيد, وَيُعْلَقْ بَابُ الشرور بالتؤبّة وَالاسْتغفار. 

قَالَ بَعْضْ الْمُتَقَدمِينَ من أئمة الطب: مَنْ أَرَادَ عَافيَةَ الْجسْم فَلْيْقَلْ منَ الطعام وَالشْرَاب وَمَنْ أَرَادَ 
عَافْيَةَ الْقَلْب فَلَيَتْرُك الْآنّامَ. 

وَقَالَ تَابتُ بْنُ قُرَةَ: رَاحَةٌ الجسم في قلة الطغام وَرَاحَةٌ الروح في قلة الْآنَام وَرَاحَةٌ اللسّان في قلة 
الْكَلَام. 

وَالدنُوبْ للْقَلْب بِمَنْزلَة السمُوم, إن لَمْ تُهلكة أَضَعَقَتَهُء وَلَا بُد وَِذَا ضَعْفَتْ قُونهُ لَمْ يَقدرْ عَلَى مُقَاوَمَة 
الأفرراضء قَالَ طَبِيبُ الْقَلُوب عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارك: 

رَأَيْتْ الاثوب تُميثُ الْقَلُوبَ ... وَقَذ يُورثُ الذل إِذْمَانُهَا 

وَتَرْكُ الذثُوب حَيَاةُ الْقَلُوب ... وَخَيْر لنَفْسِكَ عصيَانُهَا 

فَالْهَوَى أَكْبَرُ أَذوَائهَاء وَمُخَالَفَتُهُ أَعْظَمْ أذويّتهَاء وَالنفُسُ في الْأَصل خُلقَتْ جَاهِلَة ظَالمَةَ فَهِيَ لجَهْلهَا 
تظن شَفَاءَهَا في اتبّاع هَوَاهَاء وَإِنمَا فيه تَلَفْهَا وَعَطَبْهَا وَلِظَلْمهَا لا تَقبَلْ منَ الطبيب الناصح. بَلْ تَضَعْ 
الداءَ مَوْضعَ الدوّاءء فَتَعْتَمدُهُ وَتَضَعُ الدواءَ مَوْضْعٌ الداءء فْتَجْتَنبُهُ فَيَتَوَلكُ من بَيْن إيثارهَا للداء. 
وَاجْتَنَابِهَا للدوّاءء أَنْوَاع من الْأَسْقَام وَالْعلّل التي تُغيي الْأَطباءَ وَيَتَعَذْرُ مَعَهَا الشقَاءُ. 


وَالْمْصَيبَة الْعَظَمَى أنها تُرَكبْ ذلك عَلَى الْقَدَر فَتْبَرىُ نَفْسَهَاء وَتَلُومْ رَبِهَا بلسّان الخال دَائمَاء وَيَقُوَى 
اللومُ حَتى يُصَرحَ به اللسَانُ. 

وَإِذّا وَصَل الْعَليل إِلَى هذه الْحَال؛ فَلَا يَطمَعُ في بُزئه إلا أَنْ نَتَدَارَكَهُ رَحْمَة من رَبهء فَيُخييه حَيَاةٌ 
جَديدَة وَيَرْرُقُهُ طريقةً حَميدَةً فَلِهَدًا كَانَ حَديتُ ابْن عباس في دُعاء الْكَرْب مُشْتَملًّا علَى تؤحيد 
الإتهية وَالربُوبية» وَوَصْف الرب سُبْحَانَهُ بالْعَظمَة وَالْحلم, وَهَاتَانَ الصقتّان مُسْتَلْزْمَتَان لكَمَال الْقَدْرَة 
وَالرخْمّة» وَالإِحْسّانء وَالتجَاؤزء وَوَصُفه بِكَمَال رُبُوبيته للْعَالَم الغلوي؛ وَالسفلي.ء وَالْعَرْش الذي هُوَ 
سقف الْمَخْلُوفَات, وَأَعْظَمُهَا وَالربُوبِيةٌ التامةٌ تَسْتَلْزْمُ تَؤحيدة, وَأَنهُ الذي لَا تَنْبَغي الْعبَادَهُ وَالْحُب, 
وَالْخَوفْء وَالرجَاءُء وَالْإِجْلَال وَالطاعةٌ إلا لَهُ. 

وَعَظَمَتُهُ الْمُطْلَقَةُ تَسْتَلَْمْ إثُبَاتَ كل كَمَالٍ لَه وَسَلْبٍ كل نَْصٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ. وَحَلْمُهُ يَسْتَلْزَمُ كَمَالَ 
رَحْمّته؛ وَإِحْسّانه إِلَى خَلْقه. 

فَعلمُ القلب وَمَعْرقَتُهُ بدَلكَ تُوجبُ مَحَبتَهُ وَإِخْلَالَهُ وَتَوْحِيدَهُ فيَخْصلَ لَهُ من الابتهاج وَاللذة وَالسرُور. 
مَا يَذفْعُ عَنْهُ أَلَمَ الْكَرْبِ وَالْهَمء وَالُْم وَأَنْتَ تَجِدُ المريض إِذَا وَرَدَ عَلَيْه مَا يَسْرَهُ وَيُفْرحُهُ وَيُقَوي 
نَفْسَهُ كَيْفَ تَقَوَى الطبيعة علَى دَفع الْمَرَضِ الحسيء فَحُصُول هَذَا الشفاء للْقَلْب أَوْلَى وَأَخْرَى. 

ثم إِذَا قَابَلْتَ بَيْنَ ضيق الْكَرْب وَسَعَة هذه الأوصّاف التي تَضَمنَهَا دُعَاءُ الْكَرْبء وَجَدْتَهُ في غَايَة 
لْمنَاسَبَة لتَفْرِيجِ هَذّا الضيقء وَخُرُوج الْقَلْب من إلى سَعة الْبَهْجَة وَالسرُورء وَهَذه الْأمُورُ إنمَا يُصَدقُ 
بهَا مَنْ أَشْرَقَتْ فيه أَنْوَارُهَاء وَبَاشَرَ قَلْبْهُ حَقَائقَهَا. 

" وفي تأثير قَؤله: ( «يّا حي يَا قَيومُ بِرَحْمَتكَ أَسْتَغيُ» ) في دَفْعِ هَذَا الداء مُنَاسَبَة بَدية فإن صقة 
الْحَيَاة مُتَضَمنَة لجَميع صقات الْكَمَالء مُسْتَلْمَة لَهَاه وَصفَةٌ القيومية مُتَضَمئَة لجَميع صقات الْأَفْعال 
وَلِهَدًا كَانَ اسْمْ الله الْأَعْظَمْ الذي إِذَا دعي به أَجَاتَء وَإِذَا سُئل به أغطى: هُوَ امْمْ الْحَي القيومء وَالْحَيَاةُ 
التامةٌ تُضَاد جَمية الْأَسْقَام والآلام» وَلهَدًا لما كَمُلَتْ حَيَاةُ أل الْجّنة لَمْ يَلْحَفْهُمْ هم وَلَا عَم وَلَا حَرّن 
وَلَا شَيْء من الآفات. وَنْقَصَانُ الْحَيَاة تضر بِالْأَفْعَال» وَنُنَافِي القيومية» فَْكَمَالُ القيومية لكَمَال الْحَيَاةَ: 
فَالْحَي الْمُطْلَقُ التام الْحَيَاة لَا تَفُوتُهُ صفَةٌ الْكَمَال الْبَتة وَالْقِيومُْ لا يَتَعَذرُ عَلَيْه فغل مُمْكن الْبَتة 
فَالتوسل بصقة الْحَيَاة القيومية لَهُ تأثير في إِزَالَة مَا يُضَّاد الْحَيَاةَ وَيَضْر بالأفعال. 

وَنَظيرُ هَذَا تَوَسلُ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِلَى رَبه بِرُْبُوبيته لجبريل» وميكَائيل» وَإِسْرَافيلَ أن 
يَهْدِيَهُ لمَا اخْتُلفَ فيه من الْحَق بإذْنه؛ فَإن حَيَاةَ الْقَلْب بِالْهِدَايَة وَكَذْ وكل الله سُبْحَانَهُ هَوُلَاء الْأَمْلَاكَ 


الثلائة بالْحَيَاة. 

فَجبْريل: مُوَكل بِالْوَخي الذي هُوَ حَيَاةُ الْقُوب. 

وَميكَائيل: بالقطر الذي هُوَ حَيَاةٌ الْأَبْدَان وَالْحَيَوَان. 

وَإِسْرَافيل: بالنفخ في الصورء الذي هُوَ سَبَبُ حَيَاة الْعَالّم وَعَوْد الآزواح إِلَى أَخْسَادهَا. 

فَالتؤسل إِلَيْه سْبْحَانَهُ برُبُوبية هذه الأزْوَاح الْعظيمة الْمُوَكلّة بِالْحَيَاة لَهُ تأثير في حُصُول الْمَطْلُوب. 
وَالْمَقَصُودُ أن لاسْم الْحَي القيوم تأثيرًَا خَاصا في إِجَابَة الدعوات, وَكَشُف الْكُرْبَات وَفي " السنّن " و 
" صّحيح أبي حاتم " مَرْفُوعًا: ( «اسْمْ الله الْأَعْظَمْ في هَاتَيْن الْآيتَيْن (وَإِلَهُكُمْ إلّه واحد لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الرحْمَنُ الرحيم) [البقرة: ”5 ]١‏ [الْبَقَرَة: ]١5‏ » وَفَاتحَة آل عمُرَانَ: (الم - الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي 
الْقِيومُ) [آل عمران: ١‏ - ؟] » ) قَالَ الترمذي: حَديث صّحيح. 

وَفي "السئّن" وَ"صّحيح ابن حبان " أَيْضَا: من حَديث أنس «أن رَجُلّا دَعَاء فْقَالَ: اللهُم إني أَسْألكَ 
بأن لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ الْمَنانُ» بَدِيعٌ السمّاوات وَالْأَزْضء يا ذا الْجَلَال وَالْإِكْرَامء يَا حَي يَا قَيومُ: 
فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: (لَقَدْ دَعَا الل باشمه الْأَظم الذي إِذَا دُعيّ به أَجَاب وَإِذَا سُئلَ به 
أغطى» ). 

وَلهَذَا كَانَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِذَا اجْتَهَدَ في الدعاء قَالَ: ( «يَّا حَي يَا قَيوم» ) . 

" في قؤله: ( «اللهُم رَحْمَتَكَ أزجُوء فلا تكلني إلى تفسي طَرْفَةَ عَيْنِء وَأَصْلحْ لي شأني كلة لا إِلَهَ إلا 
أنْتَ» ) منْ تخقيق الرجّاء لمن الْخَيْرُ كلة بِيَدَيْه وَالاغتمَادُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فويض الْأمْر إِلَيْهه وَالتضَرغ 
َيِه أن يَتولى إصلاح شأنه. وَلَا يكل إلى نفسه. وَالتؤسل إِلَيْه بتؤحيده مما له تأثير قَوي في دَفْع 
هَذَا الداءء وَكَذَّلكَ قَوْلُهُ: ( «الله رَبِي لا أشركُ به شَيْنَا» ) . 

وَأما حَديثُ ابْن مَسْعُودِ: ( «اللهُم إني عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدكَ» ) ففيه من الْمَعارف الإلهية» وَأَسْرَار 
الْعُبُودية مَا لَا يَتسعُ لَهُ كتاب فإنة يَتَضَمنُ الاغتراف بِعُبُوديته» وَعْبُودية آبَائه: وَأُمهَاته» وَأن نَاصيّتَهُ 
بيده يُصَرفْهَا كَيِفَ يَشَاءُء فَلَا يَمْلكُ الْعَبْدُ ذوته لنفسه: نَفْعَاء وَلَا ضراء وَلَا مَوْنَا وَلَا حَيَاف وَلَا 
نُشورًا؛ لآن مَنْ ناصيَتُهُ بيّد غَيْره فَلَيِسَ إِلَيْه شَيْء من أَمْرهء بَلْ هُوَ عانٍ في قَبْضّته دُليل تخت سُلْطَان 
قَهْره. 

وَقَوْلُهُ: ( «مَاضٍ في خحَُكْمُكَ عذل في قَضَاوُكَ» ) مُتَضّمن لأَصلَيْن عَظَيمَيْن عَلَيْهِمَا مَدَارُ التؤحيد. 
َحَدْهْمَاء إِتْبَاتُ الْقَدَر ون أَحْكَامَ الرب تَعَالَى نَافدّة في عَبْده مَاضيّة فيه. لا انفكَاكَ لَهُ عَنْهَاء وَلَا حيلَةً 


لَهُ في دَفْعَهَا. 

وَالثاني: أنة - سُبْحَانَهُ - عذل في هذه الْأَخكّام غَيْرُ ظالم لعبْده بَلْ لا يَخْرْجُ فيهًا عَنْ مُوجَب العَذل 
وَالِحْسَان فَإن الظَلْمَ سَبَبُهُ حَاجَةٌ الظالم» أو جَهِلُهُ آو سَفَهَهء فَيَسْتَحِيل صُدُورُهُ ممن هُوَ بكل شَيْءِ 
عليم, وَمَنْ هُوَ غَني عَنْ كُل شَيْءٍ وَكُل شَيْءٍ فقير إِلَيْه وَمَنْ هُوَ أَحْكَمْ الْحاكمينَ» فلا تَخْرْجٌ ذّرة من 
مََدُورَاته عَنْ حكْمّته؛ وَحَمْدهء كَمَا لَمْ تَخْرُجٌ عَنْ قُدْرَته وَمَشيئته؛ فَحَفْمَتُهُ نَافدّة حَيْتْ نَقَدَتْ مَشيئَتهُ 
وَقُدْرَتهُء وَلهَذًا قَالَ تبي الله هود صَلى الله عَلَى نينا وَعَلَيْه وَسَلمَ وَقَد خَوفَهُ قَوْمهُ بآلهتهخ: (إني أثنهد 
الله وَاشنُهَدُوا أني بَريء مما تُشركُونَ - من دونه فكيدوني جَميعًا ثم لا نُنُظرُوني - إني تَوَكلْتُ عَلَى الله 
رَبِي وَرَبِكُمْ مَا من دَابَةِ إلا هُوَ آخذ بنّاصيّتهَا إن رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتّقيم [هود: 4ه - 55] [هُودٍ: 
4ه - 07] أَيْ: مَعَ كونه سُبْحَانَهُ آخذًا بتَواصي خَلْقه وَتَصْريفهخ كَمَا يَشَاءُء فْهُقَ عَلَى صرَاطٍ مُسْتّقيم 
لا يَتَصّرفف فيهم إلا بالعذل وَالْحكْمّة وَالْإِخْسّان وَالرحْمّة. فَقَوْلَهُ: ( «مَاضٍ في حُكْمُكَ» ) مُطابق لقؤله 
(مَا من دَابةِ إلا هُوَ آخذ بنَاصيّتهًا) [هود: 55] وَقَوْلُهُ: ( «عذل في قَضَاوٌّكَ» ) مُطابق لقؤله: (إن 
رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتّقيم) [هود: 55] » ثم تَوَسل إِلَى رَبِه بأَسْمَائه التي سَمى بها نَفْسَهُ ما عَلمَ الْعبَادُ 
منْهَاء وَمَا لَمْ يَعْلَمُوا. وَمِنْهَا: مَا اسْتَأئَرَهُ في علم الْعَيْب عنْدَهُ فَلَمْ يُطلغ عَلَيْهِ مَلَكَا مُقَربَاه وَلَا نَبيا 
مُرْسَلَاء وَهَذْه الْوَسِيلَةُ أَعْظَمُ الْوسَائل وَأَحَبِهَا إِلَى الله وَأَقْرَبْهَا تخصيلًا للْمَطْلُوب. " 

ثم سَألَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقَرْآنَ لقلبه كَالربيع الذي يَرْتَعُ فيه الْحَيَوَانُ وَكَدَلكَ الْقَرْآنُ رَبِيعُ القلوب, وَأَنْ 
يَجْعَلَهُ شفَاءَ همه. وَعَمه فَيَكُونَ لَهُ بِمَنْزلَة الدوّاء الذي يَسْتَأَصل الداءء وَيُعيدُ الْبَدَنَ إآى صحته. 
وَاغتدَاله وَأَنْ يَجْعَلَهُ لخزنه كَالْجََاء الذي يَجْلُو الطبُوع وَالْأَصْديَة: وَغَْرَهَاء فَأَخْرَى بِهَدًا العلاج إذا 
صَّدَقَ الْعليل في اسْتعْمَاله أَنْ يُزِيلَ عَنْهُ دَاءَه وَيُعْقبَهُ شفَاءًَ تاماه وصحةً. وَعَافَيَة وَالهُ الْمُوَفقُ. 

وَأما دَعْوَةُ ذي النون: فَإن فيهَا من كَمَال التؤحيد وَالتنزيه للرب تَعَالَى: وَاغترَاف الْعَبْد بظلّمه وَذَنْبه 
مَا هُوَ من أَبْلَغْ أذويّة الْكَرْبء وَالْهَم وَالْعُم وَأَبَْغْ الْوسَّائل إِلَى الله - سُبْحَانَهُ - في قَضَاء الْحَوَائج: 
فإن التؤحيد وَالتنزية يَتَضَمئَان إِثْبَاتَ كل كَمَال الله» وَسَلْبَ كل نَقصٍ وَعَيْبِ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ. والاغترَافُ 
بالظلم يَتَضَمِنْ إِيمَانَ الْعَبْد بالشزع وَالثوّاب وَالعقابء وَيُوجِبْ الْكسَّارَهُ وَرُجُوعَهُ إِلَى الله وَاسْتقالتة 
عَثْرَتَهُ والاغترَاف بعُبُوديته؛ وَافْتقَارَهُ إلى رَبه فَهَاهْنَا أَرْبَعَةُ أَمُورٍ قد وَقَعَ التوسل بها التؤحيد: 
وَالتئزية» وَالْعْبُودِيةٌ والاغترَاف. 

وَأما حَديثُ أبي أمامة: ( «اللهُم إني أَعُودُ بكَ من الْهَم وَالْحَرّن» ) فَقَذ تَضَمنَ الاسْتعَادَّةَ من ثَمَانية 


َشْيَاءَ كُل اتْنَيْن منْهَا قَرِيئَان مُرْدَوَجَانء فَالْهِم وَالْحَرَنْ أَخَوَانء وَالْعَجْرُ وَالْكَسَلُ أَخَوَانء وَالْجُبْنُ 
وَالْبْخْلُ أَخَوَانء وَضلَعُ الديْن وَعَلَبَةٌ الرجَال أَخَوَانء فإن الْمَكْرُوةَ الْمُوْلمَ إذْا وَرَدَ عَلَى الْقَلْب فَإِما أَنْ 
يَكُونَ سَبَبْهُ أَمْرَا مَاضيّاء فَيُوجِبُْ لَهُ الْحُزْنَ» وَإِنْ كَانَ أَمْرَا مُتَوَقَعَا في الْمُسْتَقبَّل وجب الهم وَتَخَلفْ 
الْعَبِد عنْ مَصّالحه وَتَفُويتُهَا عَلَيِْهه إما أَنْ يَكُونَ من عَدَم القذرَة» وَهْوَ الْعَخُْ أو من عَدَم الْإرَادَة 
وَهُوَ الْكَسَل وَحَبْسُ خَيْرهِ وَنَفْعه عن تفسه. وَعَنْ بَني جنسه. إما أن يَكُونَ مَنَعَ تفعة ببَدنه فْهُوَ الْجُبْنُ 
آو بمَاله فَهُوَ الْبْخْلُ وَكَهْرُ الناس لَهُء إما بحق فَهُوَ ضَلَعُ الديْن» أو ببَاطلٍ فَهُوَ عَلَبَةُ الرجَال فَقَد 
تَضَمنَ الْحَديتُ الاسْتعَادّةَ من كل شرء وَأَما تأثيرُ الاتغفار في دَفْع الْهَم وَالْعُم والضيق فَلمَا اشْتّرَكَ 
في العلم به هل الملل وَعُقَلَاءْ كل أمة أن الْمَغاصيّ وَالْفَسَادَ تُوجِبْ الْهَم وَالْكُم وَالْحَوْف وَالْحُزْنَ 
وَضيق الصذرء وَأَمْرَاضَ الْقَلب, حَتى إن أَهْلَّهَا إذَا قَضَوَا منْها أَوطَارَهُمْء وَسَنْمَتْهَا نَفُوسُهُمْ ازْتَكَبُوهَا 
دَفْكَا لمَا يَجِدُونَهُ في صَُدُورهِمْ من الضيق وَالْهَم وَالْكُم كَمَا قَالَ شَيْحُ الفسُوق: 

وَكَأْسِ شَرِبْتُ عَلَى لَذةٍ ... وَأَخْرَى تَدَاوَيِتُ منْهَا بها 

وَإِذّا كَانَ هذا تَأثِيرَ الوب وَالْآتَام في الْقُلُوب, فَلَا دَوَاءَ لَّهَا إلا التؤبَة وَالاسْتعْفَارٌ. 


وَأما الصلاةٌ فَشَأْنْهَا في تفريح الْقَلْب وتفُويته. وَشَرْحه وَابْتهَاجه وَلدته أَكْبَرُ شأنء وَفيهَا منَ اتصّال 
الْقَلْب والروح بالله. وَقُرْبه وَالتنّعم بذكره, وَالابْتهاج بِمُتَاجَاتهء وَالْؤْقُوف بَيْنَ يَدَيْهه وَاسْتغْمَال جَميع 
لبن وَقُوَاهُ وَآلاته في عُبُوديته. وَإِغْطَاء كل غضو حَظَه منْهَاء وَاشتعَاله عن التعلق بِالْخَلّق 
وَمُلَابَسَتهمْ وَمُحَاوَرَاتهِم, وَانْجدَاب قُوَى قَلْبهِ وَجَهَارحه إِلَى رَبِه وَفَاطره, وَرَاحَته من عَدُوهِ حَالَةَ 
الصلاة ما صَارَتْ به من أَكْبّر الآذويّة وَالْمُفْرحَات وَالْأَعْذيَة التي لا ثُلَائمُ إلا الْقُوبَ الصحيحة. وَأَما 
الْقَلُوبُ العليلةٌ فَهِيَ كَالأَبْدَان لا تُنَاسبْهَا إلا الأَعْذِيَةٌ الفاضلّة. 

فالصلَاةٌ من أكبّر الغؤن عَلَى تخصيل مَصالح الدنْيَا وَالآخرّة, وَدَفْع مَفَاسد الدنّيَا وَالآخرّة؛ وَهيّ مَنْهَاة 
عن الإثْم؛ وَدَافعة لأَدوَاء الْقَلُوبء وَمَطْرَدَة للداء عن الْجَسّدء وَمُتَورَة للْقَأْبء وَمُبِيضَة للْوَجْه 
وَمُنَشْطَة للْجَوَارحِ والنفس.ء وَجَالبَة للرزق» وَدَافعة للظلم» وَنَاصرَة للْمَظْلُوم؛ وَكَامعة لأخلاط 
الشهواتء وَحَافظة للنغمّة. وَدَافعة للنقمّة» وَمُنْزلَة للرخمّة» وَكَاشفَة للغمة» وَنَافعة من كَثير من 
أوجَاع البَطن. 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُئّنه " من حَديث مجاهد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ( «رَآني رَسُول الله - صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ - وَأَنَا تائم أَشْكُو من وَجّع بَطني فَقَالَ لي: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أشْكَمَتْ دَرْذْ؟ " قَالَ: قُلْتُ: 


نَعَمْ يَا رَسُول الله قَالَ: " قُمْ فَصّل فَإِن في الصلاة شقَاءً» ) ١‏ 

وََدْ رُويَ هَذَا الحَديثُ مَوْقُوفًا عَلَى أبي هْرَيْرَةَ وَأنهُ هُوَّ الذي قَالَ ذَّلكَ لمجاهد, وَهُوَ أَشْبَهُ. وَمَعْنَى 
هذه اللفظة بالقارسي: أَيُوجِعْكَ بَطنكَ؟ . 

فَإنْ لَم يَنُشَرخ صَدْرٌ زنديق الأطباء بِهَدًا العلاج» فَيُخَاطَبَ بصنّاعة الطبء وَيُقَالَ لَهُ الصلَاةٌ ريَاضَة 
النفس وَالْبَدَن جَميعَاء إِذ كَانْتْ تشتمل عَلَى حَرَكَاتِ وَأوضاع مُخْتَلفَةِ: منَ الانتصّابء وَالركوع: 
وَالسجُود. وَالتوؤركء وَالانتقالات, وَغَيْرهَاء من الأؤضاع التي يَتَحَركُ مَعَهَا أَكْثّرُ المقاصلء وَيَنْعُمرْ 
مَعَهَا أَكْتّرُ الأَغضّاء الْبَاطْنَة كَالْمَعَدَةَ وَالَأَمْعَاءِ وَسَائر آلات النفس وَالْغذَاء فَمَا يُنْكرُ أنْ يَكُونَ في هذه 
الْحَرَكَات تَقُويَة وَتخليل للْمَوَاد وَلَا سيمًا بؤاسطّة قُوة النفُسء وَانْشْرَاحهًا في الصلاة, فَتَقَوَى الطبيعة 
فَيَنْدَفعْ الْأَلَم وَلَكنْ دَاءْ الزنْدَقة وَالْإِعْرَاضِ عما جَاءَتْ به الرسّل؛ وَالتغوض عَنّْهُ بالإلحَاد داء لَئْسَ لَهُ 
دَوَاءء إلا نار تَلَظى لا يَصلَاهَا إلا الْأَشُقَى الذي كَذب وَتَوَلى. 

وَأما تَأَثِيرُ الجهَاد في دَفْع الهم وَالْعُم فَأَمْر مَعْلُوم بالوجدان» فَإن النفسَ مَتَى تَرَكَتْ صَائَلَ الْبَاطل 
وَصَوْلَتَهُ وَاسْتيلَاءَة اشْتّد همهاء وَعْمهَاء وَكَرْبّهَاء وَخَوْفْهَاء فَِدَا جَاهَدَنَهُ لله أَبْدَلَ الله دَلكَ الهم وَالْحْزْنَ 
فَرَحَا وَنَشَاطًا وَقُوةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِقَاتلُوهُمْ يُعَدَبِهُمْ الله بأَيديكُخ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشف 
صَدُورَ قَوْم مُوْمنِينَ - وَيُدْهِبْ غَيْظ قُلُوبِهِمْ) [التوبة: ]١5 - ١4‏ [التؤبّة: ]١5 .١4‏ فَلَا شَيْءَ أَذْهَبْ 
لجَوَى القلْب وَعْمه وَهَمه وَحُزْنه منَ الْجهَاد وَاللْهُ الْمُسْتَعَانُ. 

وَأَما تَأثيرُ " لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله " في دَفْع هَذَا الداء فَلمَا فيهًا من كَمَال التفويضء والتبّري منّ 
الخؤل وَالُقوة, إلا به وَتَسْليم الأَْر كله لَهُ وَعَدَم مُتَارّعته في شَيْءٍ مِنْهُ وَعْمُومْ ذَلكَ لكل تَحَولٍ من 
حَالٍ إلى حَالٍ في الْعَالَم الْعغُلُوي؛ والسفلي. وَالْقُوة عَلَى ذُلكَ التخولء وَأن ذَلكَ كُلهُ بالله» وَحْدَهُ فَلَا يَقُومْ 
لهذه الْكلمّة شَيْء. وَفي بَعْض الْآثّار إنة ما يَنْزْلُ مَلَكَ من السمّاءء وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا إلا بلّا حَوْلَ وَلَا قُوةَ 
إلا بالله وَلَهَا تأثير عجيب في طَرْد الشيْطان وَالله الْمُسْتَعَانُ. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في علاج الْقَرَّع وَالْأَرَق الْمَانع 
منّ النوم 


رَوَى الترمذي في " جَامعه " عَنْ بريدة قَالَ: ( «شكَى خالد إِلَى النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! مَا أَنَامُ الل من الأَرَّق» فَقَالَ النبي - صَلى الل عَلَيْه وَسَلمَ -: إذَا أَوَنْتَ إِلَى فَرَاشكَ فقل: 
اللهُم رَب السمّاوات السبْع وَمَا أظلث وَرَبٍ الْأَرَضينَ وَمَا أَقَلثْ وَرَبِ الشيّاطين وَمَا أَضَلتْ كُنْ لي جَارًا 
من شر خَلْقكَ كلهم جَميعًا أَنْ يَفرْط عَلَي أحَد منْهُم. أو يَبْغْيَ عَلَي غز جَارُكُ؛ وَجَلِ تَنَاوّكَ وَلَا إِله 
غَيْرُكَ» ) . 

وفيه أَيْضًا: عَنْ عَمْرو بْن شعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جّده أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَانَ يُعَلمُهُمْ 
من الْقَرَّع: ( «أَعْودُ بكَلمّات الله التامة من عَُضَبهء وَعقابه» شر عبّاده. وَمنْ هَمَرَات الشيّاطين» 
وَأَعْودْ بك رَب أنْ يَخْضْرُون» ) قَال: وَكَانَ عبد الله بْنْ عَمرِو يُعَلمُهْن مَنْ عَقَلَ من بَنيه. وَمَنْ لَمْ يَغقل 
َتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَى مُنَاسَبَةُ هذه الْعُودَة لعلاج هذا الداء. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في علاج داء الْحَريق وَإطفائه 


يُدْكَرْ عَنْ عَمْرو بْن شعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( «إذًا 
رَأَيْثُمْ الحريق فَكَبِرُوا فَإن التكبيرٌ يُطفئة» ) لما كَانَ الْحَرِيقُ سَبَبُهُ النال. وهيّ مَادةُ الشيْطان التي خُلقَ 
منْهَاء وَكَانَ فيه منَ الْفَسَاد الْعَام, مَا يُنَاسِبُ الشَيْطانَ بمَادته» وَفغله كَانَ للشيْطان إعَانّة عَلَّيْه وَتَنفيذ 
لَهُ وَكَانَت النارٌ تَطلْبْ بِطَبْعهَا الْعْلُو وَالَْسَادَ وَهَدَان الْأَمْرَان: وَهُمَا الْعْلُو في الأزضء وَالْفَسَاكُ هُمَا 
هَذيّ الشيْطان وَإِلَيْهِمَا يَدْعُو وَبِهمَا يُهْلكُ بَني آدَمَ» فَالنارٌ وَالشَيْطَانُ كُل مِنْهُمَا يُرِيدُ الْعُلُو في الْأزض 
وَالْفَسَادَ وَكبْرِيَاءَ الرب - عز وَجَل - تَقَمَعُ الشيْطَانَ وَفغْلَه. 

وَلهَدًا كَانَ تَكْبِيرُ الله - عَز وَجَل - لَهُ أَثّر في إِطفَاء الحريق» فَإن كبْريَاءَ الله - عز وَجَل - لَا يَقُومْ لَهَا 
شَيْءء فَإِذَا كَبرَ الْمُسْلمُ رَبهُ أثرَ تَكبِيرُهُ في خُمُود النار وَخْمُود الشيُْطان التي هي مَادنُهُ فَيُطفِىُ 
الحريقء وَقَدْ جَرِبْنَا نَحْنُ وَغَيْرْنَا هَذَاء فَوجَدنَاهُ كَذَلكَ وَاللَهُ أَعْلّم. 


فُصْل هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في حفظ الصحة 


نما كَانَ اغتدال الْبَيّن وَصحتُهُ وَبَقَاوُهُ إنمَا هُوَ بواسطّة الرطوبة الْمُقَاومَة للْحَرَارَة فَالرطُوَبَةٌ مَادنُهُ 
وَالْحَرَارَةُ ُنْضجُهَا وَتَدْفَعُ فَضَلَاتهاء وَتُصْلحُهَا وَتُلطفْهَاء وَإلا أَفْسَدت الْبَدَنَ وَلَمْ يُمْكنْ قيَامُهُ وَكَدَّلكَ 
الرطُوبَةٌ هي عَدَاءُ الْحَرَارَة» فَلَوْلَا الرطُوبَة لَأَخرّقت البَدَنَ وَأَيْبَسَنَهُ وَأَفْسَدَنَهُ فَقَوَامُ كل وَاحدَةٍ منْهُمَا 
بصَاحبَتهَاء وَقَوَامُ الْبَدَن بهمَا جَميعَاء وَكُل مِنْهُمَا مَادة للْأخْرَى. 

فَالْحَرَارَةٌ مَادة للرطوبة تَحْفَظهَا وَتَمْنَعُهَا منَ الْفَسَاد وَالاسْتحَالّة: وَالرطُوبَةٌ مَادة للْحَرَارَة تَغْدُوهَا 
وَتَخْملُهَاء وَمَتَى مَالَت احْدَاهُمَا إِلَى الزيّادة عَلَى الْأَخْرَى حَصل لمرّاج الْبَدَن الانحرّاف بحسب ذَلكَ: 
فَالْحَرَارَةُ دَائمًا تُحَللُ الرطوبَة فَيَحْتَاجُ الْبَدَنُ إَى مَا به يُخْلَفُ عَلَيِه مَا حَللَنَهُ الْحَرَارَةُ - لضَرُورَة بََائه 
- وَهْوَ الطعَامُ وَالشْرَابُء وَمَنَى زَادَ عَلَى مقدار التخلل ضَعُفْت الْحَرَارَةُ عن تخليل فضلاته فَاسْتَحَالَتْ 
مَوَاد رَدِينَة فُعَانَتْ في الْبَدَنء وَأَفْسَدَتْء فَحَصَلَت الْأَمْرَاضْ الْمُتَنَوعَةٌ بِحَسّب تَنُوع مَوَادهَا وَقَبُول 
الأَغضَاء وَاسْتَعْدَادهَاء وَهَذَا كُلهُ مُسْتَقَاد من قله تَعَالَى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرفُوا) [الأعراف: 
]"١‏ [الأغرَاف: ]"١‏ ء فَأَرْشَدَ عبَادَهُ إلَى إِذْخَال مَا يُقِيمُ الْبََنَ منَ الطعام وَالشرَاب عوّض ما تَحَللَ 
منة. وَأَنْ يَكُونَ بقذر مَا يَنْتَفعُ به الْبَدَنُ في الْكمية وَالْكيفية» فُمَتَى جَاوَرَ ذَلكَ كَانَ إِسْرَافَاء وَكلَاهُمَا 
مَانِع منَ الصحة جَالب للْمَرَضء أغني عَدَمَ الكل والشزبء أو الْإسْرَافَ فيه. 


فُحفظ الصحة كله في هَائَيْن الْكَلمَتَيْن الإلهيتين» وَلَا رَيْبَ أن الْبَدَنَ دَائمَا في التكلل وَالاسْتخْلّاف. 
وَكُلمَا كَثْرَ التكلل ضَعْفَت الْحَرَارَةٌ لقَنَاءِ مَادتهَاء فَإن كَثْرَةَ التكلل تُفني الرطوبَّة؛ وَهيّ مَادةٌ الْحَرَارَة: 
وَإِذَا ضَعْقَت الْحَرَارَهُ ضَعْف الْهَضُمُ وَلَا يَرَالَ كَدّلكَ حتى تَفنَى الرطوبَّة؛ وَتَنْطَفيَ الْحَرَارَةُ جُمْلَةَ 
فُيَسْتَكْمل الْعَبْدُ الْأَجَلَ الذي كَتَّبَ الله لَهُ أن صل إِلَيْه. 

فْعَايَةٌ علاج الْإِنْسَان لنّفسه وَلغَيِره حرَاسَةٌ الْبَدن إلى أَنْ يَصل إِلَى هذه الْحَالَة: لا آنة يَسْتَلْرَمْ بَقَاءَ 
الْحَرَارَة وَالرطوبّة اللنَيْن بَقَاءُ الشبّاب وَالصحة وَالْقُوة بهمّاء فَإن هَذًا مما ل يَحْصْلَ لبَشّرِ في هذه 
الدار» وَإنمًا غَايَةٌ الطبيب أَنْ يَحْميَ الرطُوبَةٌ عَنْ مُفْسدَاتهَا من الْعُْفُوئة وَغَيْره وَيَحْميَ الْحَرَارَةَ عنْ 
مُضْعفاتهَاء وَيَعْدلَ بَيْنَهُمَا بالعذل في التذبير الذي به قَامَ بَدَنُ الإنْسَانء كَمَا أن به قَامَتَ السمَاواتُ 


وَالْأَرَْضُ وَسَائرُ الْمَخْلُوقَات إنمًا قَوَامُهَا بالغذل» وَمَنْ تَأَملَ هَذيَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَجَدَهُ 


أفضَّل هَذي يُمْكنُ حفظ الصحة به فَإن حفظها مَؤقُوف على حُدْن تَذبير الْمَطعم وَالْمَشْرَبء وَالْمَلْبٍس 
وَالْمَسْكَنء وَالْهَوَاء وَالنؤم. وَالْيَقَظَة وَالْحَرَكَة وَالسكُونء وَالْمَنْكَح وَالاستفرَاغ والاختبّاسء فَإِدًا حَصَلَتْ 
هذه عَلَى الْوَجْه الْمُعْتَدل الْمُوَافق الْمُلائم للْبَدَن وَالْبَلَّد والسن وَالْعَادَة» كَانَ أَقْرَبَ إِلَى دَوَامِ الصحة أو 
عَلَبَتَهَا إِلَى انقضاء الْأَجَل. 


و 
.. 


وَلّما كَانَت الصحة وَالْعَافِيَةٌ من أَجَل نعم الله عَلَى عَبْده وَأَجْرَّل عَطَايَاهُ وَأَؤفْر متحه. بل الْعَافيَةٌ 
الْمُطْلَقَةُ أجَل النعم عَلَى الإطلاق؛ فُحَقيق لمَنْ رُزقَ حَظا من التؤفيق مُرَاعَانُهَا وَحَفْظهَا وَحَمَايَتُهَا عما 
يُضَادهاء وَقَدْ رَوَى الْبُخَاري في " صّحيحه " من حَديث ابن عباس قَال: قَالَ رَسُول الله - صَّلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «نعْمَتّان مَعْبُون فيهمًا كثير منَ الناس: الصحةٌ وَالْقَرَاغُ» ) . 

وَفي الترمذي وَغَيْره من حَديث عبيد الله بن محصن الأنصاريء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: ( «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَى في جَسّدهء آمنًا في سزبه؛ عنْدَهُ قُوتْ يَؤمهه فَكَأَنمَا حيرَتْ لَهُ الدنيا» ) . 
في الترمذي أَيْضًا من حَديث أبي هُرَيْرَة عن النبي - صَلى الله عَلَيِه وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «أول مَا 
يُسْأَلْ عَنْهُ الْعَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَة منَ النعيم, أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نصح لَكَ جِسْمَكَء وَنَرُوكَ من الْمَاء البارد» ) . 
وَمنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ قَالَ منَ السلّف في قؤله تَعَالَى: (ثُم لَتُسْأَلْن يَوْمَئذٍ عن النعيم) [التكاثر: /] 
[التكاثر: 8] » قَالَ: عن الصحة. 

وَفي " مُسْنّد الإِمَام أَحْمَدَ " أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ للعباس: ( «يّا عباسء يا عم 
رَسُول الله! سّل الله العافيَةَ في الدنيا وَالآخرّة» ) . 

وَفيه عَنْ أبي بَكْرٍ الصديقء قَال: سَمعْتُ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يَقُولَ: ( «سَلُوا الله 
الْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فُمَا أوتيّ أَحد بَعْدَ اليِقين خَيْرَا من الْعافيَة» ) , فَجَمَعَ بَيْتَ عافيّتي الدين وَالدنيّاء وَل 
يتم صَّلَاحٌ الْعَْد في الدارَيْن إلا باليّقين وَالْعَافية» فَالْيَقِينُ يَدَفْعْ عَنْهُ عُقُوبَات الآخرّة. وَالْعَافِيَةُ تَدَفُمُ عَنْهُ 
أَمْرَاضَ الدنيَا في قَلْبه وَبَدنه. 

وَفي " سُئّن النسّائي " من حَديث أَبي هُرَيْرَةَ يَرْفْعْهُ:ٍ ( «سَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فُمَا أوتي 
أحَد بَعْدَ يَقين خَيْرَا من مُعَافَاةٍ» ) . وَهَذه الثلاثة نَتَضَمنْ إِزَالَةَ الشرُور الْمَاضيّة بِالْعَفُو, وَالْحَاضْرَة 
بالعافيّة» وَالْمُسْتَقبَلَة بالْمَُافَاةَ فَإنهَا تَتَضَمِنُ الْمُدَاوَمَةَ وَالاسْتمْرَارَ عَلَى الْعَافيّة. 

في الترمذي مَرْفُوعًا: ( «مَا سُئل الله شَيْنَا أَحَب إِلَيْه من الْعَافية» ) . 


وَقَالَ عَبْدْ الرخمّن بْنْ أبي لَيْلّى: عَنْ أبي الدردَاءء قُلْتُْ: يَا رَسُولَ الله! لَأَنْ أَعَافَى فَأَشْكْرَ أب إِلَّي منْ 


أن أَبتلَى فَأَصْبرَء فقَالَ رَسُول الله - صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «وَرَسُول الله يُحب مَعْكَ الْعَافية» ) . 
وَيُذْكَرُ عن انْن عباس أن أغرَّابيا جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فال لَه: مَا أَسْأل الله 
بَعْدَ الصلّوّات الْخَمْس؟ فَقَالَ: (" «سّل الله الْعَافيَةَ ", فَأَعَادَ عَلَيْه فَقَالَ لَهُ في الثالتّة: سَّل الله الْعَافيَة 
في الدنْيَا وَالآخرّة» ) . 

وَإِذَّا كَانَ هَذَا شَأَنَ العافيّة والصحة:. فَنَذْكُرُ من هَذيه - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في مُرَاعَاة هذه الْأْمُور 
مَا يَتبِينُ لمَنْ نَظَرَ فيه أن أَكْمَلُ هَذي عَلَى اللإطلاق يَنَالُ به حفظ صحة الْبَدَن وَالْقَلْبء وَحَيَاة الدنّيَا 
وَالْآخرّة, وَاللْهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التفلانُ» وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إلا بالله. 


فصل هَذْيْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في الْمَطْعْم وَالْمَشْرَب 


فَأما الْمَطْعُمُ وَالْمَشْرَبُء فَلَمْ يَكْنْ منْ عادّته - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - حَبْسُ النفس عَلَى نَع وَاحدٍ مِنَ 
الأَغْذيّة لا يَتَعْداهُ إلى مَا سوّاة, فَإن ذُلكَ يَضْر بالطبيغة جداء وَقَد يَتَعَذْرُ عَلَيْهَا أخيّاناء فَإِنْ ل يَتَنَاوَلَ 
غَيْرَه ضَعْف أو هَلَكَء وَإِنْ تَنَاوَلَ غَيْرَهُ لَمْ تَقْبَلْهُ الطبيعة» وَاسْتَضَر به؛ فَقَصَرَهَا عَلَى نَع وَاحدٍ دَائمًا 
1 .انه افطئلة الأخذية ح كط مضن. 


بل كَانَ يَأَكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أفل بَلّده بأكله من اللخم وَالْفَاكهة وَالْخُبْزْ وَالتمْر وَغَيْره مما ذَكَرْنَاهُ في 
هذيه في الْمَأكولء فَعَلَيِْكَ بِمُرَاجَعته هُنَاكَ. 

وَإِذَا كَانَ في أحَد الطعَامَنْن كَيْفية تَحْتَاجُ إِلَى كَسْرٍ وَتَعْدِيلٍ كَسَرَهَا وَعَدَلَهَا بضدها إنْ أَمْكَنَ كَتَغدِيل 
حَرَارَة الرطب بالبطيخء وَإِنْ لَمْ يَجذ ذلك تَنَاوَلَهُ عَلَى حَاجَةٍ وَدَاعيَةِ منَ النفس منْ غَيْر إسْرَافبء فَلَا 
َتَضَررٌ به الطبيعة. 

وَكَانَ إذَّا عَاقَتْ نَفْسُهُ الطعام لَم يَأكُلَهُ وَلَمْ يُحَملْهَا إياهُ عَلّى كُرْهٍ وَهَدّا أَصْل عظيم في حفظ الصحة؛ 
فَمَتَى كَل الْإنْسَانُ ما تَعَافَه نَفْسُهُ وَلَا يَشْتّهيه؛ كَانَ تَضَررَة به أَكْثّرَ من انتقاعه. قَالَ أَبُو هْرَئْرَة: ( 
«مًا عاب رَسُول الله - صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ - طَعَامًا قط إن اشْتَهَاه أكَلَهُ وَإِلا تَرَكَهُ وَلَمْ َكل منة» ) 
٠‏ ( «وَلما قُدمَ إِلَيْهِ الضب الْمَشُوي لَمْ يَأَكُلَ نه فقيل لَهُ: أَهْوَ حَرَام؟ قَالَ: لاء وَلَكنْ لَمْ يَكُنْ بأزض 
قؤميء فَأَجِدُني أَعَافَهُ» ) » فَرَاعَى عَادَنَهُ وَشَهِوَتَهُ فَلَما لَمْ يَكْنْ يَعْتَادُ أكلهُ بأزْضهء وَكَانَتْ نَفْسَهُ لا 
وَكَانَ يُحب اللخة, وَأَحَبة إِلَيْه الذرَاغ, وَمُقَدمُ الشاة, وَلذَّلكَ سُم فيه؛ وَفي " الصحيحَيْن ": ( «أتي 
رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - بلخم فَرْفع إِلَيْه الذرَاغ؛ وَكَانَتْ تُغجبُة» ) . 

وَذْكَرَ أبو عبيدة وَعَيْرُهُ عنْ ضباعة بنت الزبيرء أنها ذدُبَحَتْ في بَيْتهَا شَاةً فَأَرْسَل إِلَيْهَا رَسُولُ الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَنْ أَطعمينا من شاتكُمء فَقَاَتْ للرسُول: مَا بَّقيَ عنْدَنَا إلا الرقَبَةُ وَإني لَأَسْتَخِيي 
أَنْ أزسل بها إِلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فرَجَعَ الرسُول فَأَخْبَرَُ فَقَالَ: ( «ازجغ إِلَيْهَا فق 
نَهَا: أزسلي بهَاء فَإنهَا هاديَةٌ الشاة, وَأَقْرَبُ إلى الْخَيْرء وَأَبْعَدْهَا من الْأَدذى» ) . 

وَلَا رَيْبَ أن أَخَف لخم الشاة لَخْمْ الرقبّة وَلَحْمُ الذرّاع» وَالْعَضّد وَهُوَ أَخَّف عَلَى الْمَعدَة وَأَمْرَغْ 


انُهضَامّاء وفي هَذَا مُرَاعَاةٌ الْأَعْدَيَة التي تَجْمَعْ ثَلَاثّةَ أوصّاف. أَحَدُهَا: كَثْرَةُ نَفْعَهَا وَتَأئيرهَا في الْقُوَى. 
الثاني: خفتُهًا عَلَى الْمَعدَة وَعَدَمْ ثقلهَا عَلَيْهَا. الثالث: سُرْعَةٌ هَضمهاء وَهَذَا أَفْضَلْمَا يَكُونُ من 
الْغْدّاء؛ وَالتعُذي باليسير من هَذَا أَنْفَعُ من الكَثير من غَيْره. 

وَكَانَ يُحب الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلء وَهَذه الثلَاّةٌ - أغني: اللخم وَالْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ - من أَفْضَل الْأَغْذْيَةَ 
وَأَنْفَعَهَا للْبَدَنء وَالْكَبد وَالْأَعْضَاءء وَللاغْتذدَاء بهَا نفع عظيم في حفظ الصحة وَالْقوة, وَلَا يَنْفرُ منْهَا إلا 
مَنْ به علة وَآفَة. 

وَكَانَ يَأَكُلُ الْخُبْنَ مََدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامَاء فَتَارَةَ يَأَدمُهُ باللخم وَيَقول: ( «هُوَ سَيدُ طَعَام أل الدنْيًا 
وَالآخرّة» ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ. وَتَارَةَ بالبطيخ, وَتَارَةَ بالتمر» فإنة وَضَعَ تَمْرَهَ عَلَى كسْرَة شعيرٍ 
وَقَالَ: ( «هذًا إِدَامْ هذه» ) , وفي هَذَا من تذبير الْعْدَاء أن خُبْرَ الشعير بَارد يَابسء وَالتمْرَ حَار رَطب 
عَلَى أصّح الْقَوْلَيْنء فَأَذَمُ خَُبْزْ الشعير به من أخسّن التذبيرء لا سيمًا لمَنْ تلكَ عَادَتُهُمْ كَأهل الْمَدِيئّة 
َكَارَةَ بانْكل» وَيَقُول: ( «نغة الْإِدَامُ الخل» ) » وَهَدًا كناء عَلَيْه بحسب مُقْتَضَى الخال الخاضر: لا 
تفضيل لَهُ عَلَى غَيْرهء كَمَا يَظن الْجُهال؛ وَسَبَبُ الحديث أنة دَخَلَ عَلَى أفله يَوْمَاء فَقَدمُوا لَهُ خُبْرَا 
فقَالَ: (" «قل عنْدَكُمْ من إدام؟ " قَالُوا: مَا عَنْدَنَا إلا خَلء فَقَالَ: " نعم الْإدَامُ الخَل» ") . 

وَالْمَقَصُودُ: أن أَكْلَ الْخُبْزْ مَأَدُومًا من أَسْبَاب حفظ الصحة بخلاف الاقتصّار عَلَى أَحَدهمَا وَحْدَُ. وَسْميَ 
الأَدُمُ أذمّا؛ لإضلاحه الْخُبْنَ وَجَعْله مُلَائمًا لحفظ الصحة. وَمِنْهُ قَوْلُهُ في إبَاحته للْخَاطب النظّرَ: ( «إنة 
أخرّى أنْ يُوْدَمَ بَيْنَهْمَاه  )‏ أيْ أَقْرَبْ إِلَى الالتتام وَالْمُوَافْقَة فإن الزؤج يَدْخْلُ عَلَى بَصيرَقٍ فلا يَنْدَمُ. 
وَكَانَ يَأَكُلُ من فَاكهّة بَلده عنْدَ مَجيئهَاء وَلَا يَخْتمي عَنْهَاء وَهَذَا أَيِضًا من أَكْبَر أسْبَاب حفظ الصحة. 
فإن الله سُبْحَانَهُ بحفمّته جَعَلَ في كُل بَلَدَةٍ منَ الفاكهة ما يَنْتَفعْ به أَهْلْهَا في وقته. فَيَكُونْ تَنَاوْلُهُ من 
أُسْبَاب صحتهخ وَعَافيّتهم, وَيُعْني عَنْ كَثيرٍ من الأذويّة» وَل مَن اخْتَمَى عَنْ فاكهة بَلَده حَشَيَةَ السقم 
إلا وَهْقَ منْ أَسْقَم الناس جسْماء وَأَبْعَدهِمْ منَ الصحة وَالقوة. 

وَمَا في تلْكَ القَاكهّة منَ الرطوبّات, فَحَرَارَةُ الفَضل وَالأَزضء وَحَرَارَةُ الْمَعدة تُنْضجُهَا وَتَدفَعُ شّرها إذَا 
لَمْ يُسْرفف في تَنَاوْلهَاء وَلَمْ يُحَمل منْهَا الطبيغة فُؤْقَ مَا تَخْتَملهُ وَلَمْ يُفسد بها الْغدَاءَ قَبْلَ فضمه. وَلَا 
َفْسَدَهَا شرب الْمَاء عَلَيْهَا وَتَنَاول الْغدَّاء بَعْدَ التكلي منْهَاء فَإن الْقَولَنْجَ كثيرَا مَا يَحْدْتُْ عنْدَ ذَّلكَ 
فَمَنْ أَكَلَ منْهَا ما يَنْبَغي في الْوَقَت الذي يَنْبَغي عَلَى الْوَحْه الذي يَنْبَغيء كَانَتْ لَهُ دَوَاءَ نَافعًا. 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في هَيْنَة الْجْلُوس للأخل 


صّح عَنْهُ أنه قَالَ: (" «لا آكل مُتكنًا ", وَقَالَ: " إنمَا أَجْلنُ كَمَا يَجْلسسُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا يَأَكُل الْعَبْدُ» 
ا" 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ في سُنّنه " أنه ( «تَهِى أَنْ يَأَكُلَ الرجُل وَهُوَ مُنْبَطح عَلَى وَخهه» ) . 

وَقَذْ فُسِرَ الاتكَاءُ بالتربع» وَفُسرَ بالاتكّاء عَلَى الشئءء وَهُوَ الاغتمَادُ عَلَيْه وَفُسرَ بالاتكاء عَلَى 
الْجَنْب. وَالْأَنْوَاعٌ الثلَاتّةٌ منَ الاتكاء, فَنَوْع منْهَا يَضْر بالكل وَهُوَ الاتكَاءُ عَلَى الْجَنْبء فَإِنه يَمْنَعْ 
مَجْرَى الطعام الطبيعي عَنْ هَيْئَته, وَيَعْوقَهُ عن سُزْعة نُفوذه إلى الْمَعَدَة وَيَضْغْط الْمَعدَةَ فَلَا يُسْتَحْكَمْ 
َنَحُهَا للْغدّاءء وَأَيْضًا فَإنهَا تميل وَلَا تَبِقَى مُنْتَصبَةَ» فَلَا يَصل الْعْدَاءْ إِلَيَهَا بِسُهُولَة. 


وَأَما النؤعان الْآخَرَان: فَمنْ جُلُوس الْجَبَابرَة الْمُنَافِي للْعْبُودية» وَلهَذًا قَالَ: ( «آكُل كما يَأَكلُ الْعَبْدُه ) 
) «وَكَانَ يَأَكُلَ وَهُوَ مُقَعِ» ( ؛ وَيُدْكَرُ عَنْهُ آنه كَانَ يَجْلُ للآكل مُتَوَرًا عَلَى رُكْبَتَيْه وَيَضَعٌُ بَطنَ 
قَدَمه الْيُسْرَى عَلَى ظهر قَدَمه الْيُمْنَى تَوَاضْعًا لرَبه غز وَجَلِ» وَأَدَبَا بَيْنَ يَدَيْه وَاخْترَامًا للطعام 
وَللْمُوَاكل؛ فَهَذه الْهَيْنَةُ أنَفَعُ هَيْتات الأخل وَأَفْضَلْهَاهِ لآن الأَعضَاءً كُلهَا تَكُونُ عَلَى وَضَعهَا الطبيعي 
الذي خَلَقَهَا الله سُبْحَائَهُ عَلَيْهِ مَعَ مَا فيهَا من الْهَيَْة الأدبية» وَأَجْوَدُ مَا اغْتَدَّى الْإِنْسَانُ ذا كَانَتْ 
أَعْضَاوٌهُ عَلَى وَضْعهًا الطبيعي. وَلَا يَكُونُ كَذَلكَ إلا إذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُنْتَصبًا الانتصّاب الطبيعيء وَأَزْدَأ 
الْجِلْسَات للأكل الاتكَاءُ علَى الْجَنْبء لما تَقَدمَ من أن الْمَريءَ وَأَغْضاءً الازدرّاد تضيق عنْدَ هذه الْهَيْئَة 
وَالْمَعدَةُ لا نَبْقَى عَلَى وَضْعهًَا الطبيعي لأَنهَا تَنْقصرٌ مما يلي الْبَطْنَ بالأزضء ومما يَلي الظهِرَ 
بالحجّاب الفاصل بَيْنَ آلات الْغذّاءء وَآلّات التتفس. 

وَإِنْ كَانَ الْمْرَادُ بالاتكّاء الاغتمَاد عَلَى الْوَسَائد وَالْوَطَاء الذي نَحْتَ الْجَالسء فَيَكُونُ الْمَعْنَى أني إِذَا 
أَكَلْتْ لَمْ أَفْعُذْ مُتكنًا عَلَى الأؤطيّة وَالْوَسَائد كفغل الْجَبَابِرَة» وَمَنْ يُريدُ الْإْثّارَ منَ الطعام» لكني آكُلْ 
[فْصل الْأَكُلُ بالأصّابع الثلاث] 

وَكَانَ يَأَكُلُ بأَصّابعه الثلاثء وَهَدًا أَنْقَعُ مَا يَكُونُ من الأكلات. فإن الكل بِأَصْبّْع أو أَصْبْعَيْن لَا يَسْتَلذ به 
الآكل» وَلَا يُئريه وَلَا يُشبعْهُ إلا بَغْد طولِء وَل تَفْرَحُ آلاثُ الطعام وَالْمَعدَةُ بمَا يَنَانُهَا في كُل أَكلَة: 


فَتَأَخُدّهَا عَلَى إِغْمَاض, كَمَا يَأَخُدْ الرجُلُ حَقَهُ حَبةً أو حَبِتَيْن أو نَحْوّ ذَلكَء فَلَا يَلْتَذ بأَخْذه وَلَا يُسَر به 
وَالْأَكلُ بِالْحَمْسَة وَالراحّة يُوجِبُْ ازْدحَامَ الطعام عَلَى آلاته؛ وَعَلَى الْمَعَدَة: وَرُبِمَا الْسَدت الْآلاتُ فَمَاتَ: 
وَنْْصَبُ الْآلاثُ عَلَى دفْعه: وَالْمَعَدَةُ على اختمّاله؛ وَلَا يَجِدُ لَهُ لَذةَ وَلَا اسْتمْرَاءًء فَأَنْقَعُ الآل أكلهُ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَكل مَن اقْتَدَى به بِالْأَصَابِع الثلاث. 

[فَصل عَدَمْ الأكل أو الْجَمْع بَيْنَ بَغض الأَطعمَة] 

وَمَنْ تَدَبِرَ أَعْدَيَتَهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء وَمَا كَانَ يَأْكُلُهُ وَجَدَهُ لم يَجْمَعْ قَط بَيْنَ لَبَنِ وَسَمَكِء وَلَا بَيْنَ 
لَبَنِ وَحَامضٍء وَلَا بَيْنَ غَذَّاءَيْنَ حَاريْنء وَلَا بَاردَيْن» وَلَا لَزْجَيْنء وَلَا قَابِضَيْنء وَلَا مُسْهلَيِنء وَل 
عَلِيظَيْنء وَلَا مُرْخْيَيْنء وَلَا مُسْتَحِيلَيْن إِلَى خَلْطٍ وَاحدٍء وَلَا بَيْنَ مُخْتَلفَيْن كَقَابِضٍ وَمُسْهِلٍء وَسَريع 
الِْضم وَبَطيئه؛ وَلَا بَيْنَ شُوي وَطَبيخ» وَلَا بَيْنَ طري وَقَدِيبِء وَلَا بَيْنَ لَب وَبَيْضِء وَلَا بَيْنَ لخم وَلَبَنِ 
وَلَمْ يَكْنْ يَأَكْلُ طَعَامًا في وَفْت شدة حَرَارَته؛ وَلَا طَبِيخًا بَائنَا يُسَحْنُ لَهُ باد وَلَا شَيْنَا منَ الأطعمة 
الْعفنّة وَالْمَالِحَة كَالْكَوَامحْ وَالْمُخَللَاتء وَالْمْلُوحَاتء وَكُل هذه الأنواع ضار مُوَلد لأنواع منَ الْخُرُوج 
عن الصحة وَالاغتدّال. 

وَكَانَ يُصلحُ ضَرَرَ بَغض الْأغْذيّة بِبَعْضٍ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبيلاء فَيَكْسِرٌ حَرَارَةَ هَذَا ببُرُودَة هَذَاء وَيُبُوسَةٌ 
هَدَا بِرُْطوبّة هَدَاء كَمَا فَعَلَ في القثاء وَالرطبء وَكَمَا كَانَ يَأَكُلُ التمرّ بالسمن. وَهُوَ الْحَيِسُء وَيَشْرَبْ 
تقيع التمر يُلَطففُ به كَيْمُوسَات الْأَعْذيَة الشديدة. 

وَكَانَ يَأَمُرُ بالْشاءء وَلَوْ بكف من تَمْرِء وَيَقول: ( «تَرْكُ الْعشاء مَهْرَمَة» ) ذَكَرَهُ الترمذي في " 
جامعه ". وَابْنُ مَاجَهُ في " سُئّنه ". 

وَذَّكَرَ أبو نعيم عَنْهُ أنه ( «كَانَ يَنْهَى عن النؤم على الأكل, وَيَدْكُرُ أنه يُفَسي الْقَلْب» ) » وَلِهَدًا في 
وَضَايَا الأأطباء لمَنْ أَرَادَ حفظ الصحة أَنْ يَمْشَيَ بَعْدَ الْعشاء خُطُوَاتٍ وَلَوْ مانَةَ خُطْوَةْء وَلَا يَنَامُ عقبَكُ 
فإنهُ مُضر جداء وَقَالَ مُسْلمُوهُمْ: أو يُصَّلي عَقِيبَهُ ليَسْتقر الْعْدَاءُ بقغر الْمَعَدَة فَيَسْهْلَ هَضْمَة؛ وَيَحُودَ 
بذُلكَ. 

وَلَمْ يَكُنْ من هذيه أنْ يَشْرَبٍ عَلَى طعامه فَيْفْسدَهُ وَلَا سيمًا إنْ كَانَ الْمَاءُ حَارا أو بَاردَاء فَإنهُ رَديء 
جدا. قَالَ الشاعرٌ: 

لا تَكْنْ عنْدَ أكل سُخْنِ وَبَرْدٍ ... وَدُخُول الْحمام تَشْرَبُ مَاءَ 

فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلكَ حَقا ... لَمْ تَكَفْ ما حَييتَ في الْجَؤف ذَاءَ 


وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقيبَ الريّاضّة. وَالتعبء وَعَقيب الْجمَاعء وَعَقيبَ الطعام وَقَبْلَهُ وَعَقِيب أكل 
القاكهّة» وَإِنْ كَانَ الشرْبُ عَقيب بَعضها أَسْهَلَ من بَغْضٍء وَعَقبَ الْحَمام,ء وَعنْدَ الاْتبَاه منَ النؤم, فَهَدَا 
كُلهُ مُنَافِ لحفظ الصحة. وَلَا اغتبَّارَ بالْعَوائد. فَإِنهًا طَبَائَعُ نَوَانِ. 

[فضل هَذيْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الشرّاب] 

وَأَما هَذْيُهُ في الشرّابء فَمِنْ أَكْمَّل هَذي يُحْفَظَ به الصحة؛ فَإنه كَانَ يَشْرَبُ الَْسّل الْمَمْرُوجَ بِالْمَاء 
البَارد. وَفي هَذَّا من حفظ الصحة ما لَا يَهْتَدي إلى مَغرفّته إلا أفاضل الأطباءء فإن شَرْبَهُ وَلَعْقَهُ على 
الريق يُذِيبُْ الْبَلْعَمَ وَيَعْسِلُ خَمْل الْمَعدَة» وَيَجْلُو لَرُوجَتَهَاء وَيَدفُعُ عَنْهَا الْفَضَلاتء وَيُسَحْنْهَا باغتدَالٍ؛ 
وَيَفْتَحُ سَدَدَهَاء وَيَفْعَلُ مثل ذلك بالكبد وَالْكُلَى وَالْمَتَانَةَ وَهُوَ أَنْفَعُ للْمَعدَة من كُل خُلْو دَخَلَهَاء وَإِنمَا 
يضر بِالْعَرَض لصّاحب الصفرَاء لحدته وَحدة الصفرَاءء فَرْبِمَا هَيجَهَاء وَدَفْعُ مَضّرته لَهُمْ بالخَل؛ فيَعُودْ 
حينَئذٍ لَهُمْ نَافعَا جداء وَشَرَبْه أَنْفَعُ من كَثيرٍ من الْأَشربَّة الْمُتخَدّة منَ السكر أؤ أَكْتّرَهَاء وَلَا سيمًا لمَنْ 
لَمْ يَعْتَذْ هذه الأشربَة وَلَا ألَهَا طَبْعْهُ فَإنهُ إِذَا شَربَهَا لَا ثُلائمُة مُلَاءَمَةَ الْعَسَّلء وَلَا قَرِيبًا منهُ 
وَالْمُحَكمْ في ذَّلكَ الْعَادَةُ فَإنِهَا تَهْدمْ أُصُولَاء وَتَبْني أَصُولَا. 

وَأَما الشرَابُ إِذَّا جُمع وَصُفيّ الْحَلَاوَةٌ وَالْبْرُودَهُ فُمنْ أَنْفَع شَيْءٍ لبن وَمنْ أَكْبّر أَسْبَاب حفظ 
الصحة. وَلِلَأَرْوَاح وَالْقَوَى وَالْكَبد وَالْقَلَب عشق شديد لَهُ وَاسْتِمْدَاد منة؛ وَإِذَا كَانَ فيه الْوَصفَانء 
حَصَلَتْ به التهذيّةُ؛ وَتَنْفِيدُ الطعام إِلَى الأَغضاءء وَإِيصَالَة إِلَيْهَا نَم تفيذٍ. 

وَالْمَاءُ البَاردُ رَطْب يَقَمَعْ الْحَرَارَة وَيَحْفَظ عَلَى الْبَدَن رُطوبَاته الْأَصلية» وَيَرْد عَلَيْه بَدَلَ مَا تَحَللَ منهَاء 
وَيُرَققُ الْغدَاءَ وَيُنْفدُهُ في الْعْرُوق. 

وَاخْتَلَفَ الأطباءً هَل يُعَذي الْبَدَنَ؟ عَلَى قَوْلَيْن: فَأَنْبَنَتْ طائقة التغذيّة به بِنَاءَ عَلَى مَا يُشَاهِدُونَهُ من 
النمُو وَالزيّادَة وَالْقوة في الْبَدَن به وَلَا سيمًا عنْدَ شدة الْحَاجَة إِلَيْه. 

قَالُوا: وَبَيْنَ الْحَيَوَان وَالنبّات قَذر مُشْتَرَكَ من وَجُوهٍ عَديدَةٍ منْهَا: النمُو وَالاغْتدَاءْ وَالاغتدّال؛ وَفي 
النبات قُوةٌ حس ثُنَاسِبْهُ وَلهَدّا كَانَ عَذَّاءْ النبّات بِالْمَاءء فَمَا يُنْكَرْ أَنْ يَكُونَ للْحَيَوَان به نوغ غدَاءٍ 
وَأَنْ يَكُونَ جُزْءًا من غذّائه التام. 

قَالُوا: وَنَحْنُ لَا نكر أن قُوةً الْغدّاء وَمُعْظَمَهُ في الطعامء وَإنمًا أَنْكَرْنَا أَنْ لَا يَكُونَ للْمَاء َعْذِيّة الْبَتةً. 
قَانُوا: وَأَيِضًا الطعَامُ إنمَا يُعُذي بمَا فيه من الْمَائية» وَلَوْلَاهَا لَمَا حَصَلَّتْ به التغذيّة. 


قَالُوا: وَلآن الْمَاءَ مَادةٌ حَيَاةَ الْحَيََان وَالنباتء وَلَا رَيْبَ أن ما كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَادة الشئءء حَصَلَتْ به 
التغذيَةٌ فَكَيِفَ إِذَا كَانَتْ مَادنَهُ الْأَصْلية قَالَ الله تَعَالَى: (وَجَعَلَنَا من الْمَاءِ كل شَيْءٍ حَي] [الأنبياء: 
"٠‏ [الْأَنْبَاء: ]"٠‏ » فَكَيْفَ نُنْكرُ حُصُول التغذيّة بِمَا هُوَ مَادةُ الْحَيَاةِ عَلَى الإطلاق؟ . 

قَالُوا: وَقَد رَأَيْنَا الْعطشَانَ إِذَّا حَصّل لَهُ الري بِالْمَاء الْباردء تَرَاجَعَتْ إِلَيْه قُوَاهُ وَنَشَاطَهُ وَحَرَكَتُهُ وَصَبَرَ 
عن الطعام, وَانْتَقَعَ بالقذر اليتسير منة؛ وَرَأَيْنَا القطشَان لا يَنْتَفعُ بالقذر الثير منَ الطعام, وَلَا يَجِدُ به 
القوةَ وَالاغْتدَّاءَ, وَنَحْنُ لا نُنْكرُ أن الْمَاءَ يُنْفدُ الْغدّاءَ إلى أَخْرَاء الْبَدَن وَإِلَى جَميع الْأَغضّاءء وَأَنة لا 
يتم أَمْرُ الْغدّاء إلا به» وَإنمَا نُنْكرُ عَلَى مَنْ سَلَبَ قُوةَ التغذية عَنْهُ الْبَهٌ وَيَكَادُ قَوْلُهُ عنْدَنَا يَدْخُلُ في 
إنْكَار الْأْمُور الوجْدَانية. 

وَأَنْكَرَتْ طائفة أُخْرَى حُصُول التغذيّة به. وَاخْتّجث بأَمُورٍ يَرْجِعُ حَاصلْهَا إلى عَدَم الاكتقاء به وَأَنة لَا 
يَقُومُ مَقَامَ الطعام؛ وَأَنهُ لا يَزِيدُ في نُمُو الأَغضَاءء وَلَا يُخَلفُ عَلَيْهَا بَدَلَ مَا حَللَتَهُ الْحَرَارَةُ وَنَحْوْ ذَلكَ 
مما لا يُنْكرُهُ أَصحَابُ التغذيّة» فَإِنهُمْ يَجْعَلُونَ تَعْدْيَتَهُ بحسّب جَؤهره, وَلَطَافُته ورقته؛ وَتَعْذَيَةُ كل شَيْءٍ 
بحسبه؛ وَقَدْ شوهد الْهَوَاءْ الرطْبْ الْبَاردُ اللينُ اللذيدُ يُعذي بحَسْبه. وَالرائحَةٌ الطيبَةٌ تُكُذي نَوْعَا من 
الْغدّاءء فَتَعْدِيَةٌ الْمَاء أَظهَرُ وَأَظْهَرُ. 

وَالْمَقَْصُودُ: أنة إذَا كَانَ بَاردَاء وَخَالَطَهُ مَا يُحَليه كَالَْسَل أو الزبيبء أو التمر أو السكرء كَانَ من أَنْفَع 
مَا يَدْخْلُ الْبَدَنَّه وَحَفظ عَلَيْه صحتّة: فَلهَدًا كَانَ أَحَب الشرَاب إِلَى رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
الْبَاردَ الْحُلْوَ وَالْمَاءُ الْقَاترُ يَنْفْخُ وَيَفْعَلُْ ضد هذه الْأَشْيَاء. 

وَلَما كَانَ الْمَاءُ الْبَائْتُ أَنْفَعَ من الذي يُشْرَبُ وَقْتَ اسْتقائه؛ قَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: وَقَذْ دَخَلَ 
إلى خَائط أبي الْهَيْنُم بن التيهّان: ( «هل منْ مَاءٍ بَاتَ في شنة؟ " فَأَنَاهُ به فشّرب منة» ) » رَوَاهُ 
الْبْخَاريء وَلَفْظَهُ: ( «إنْ كَانَ عنْدَكَ مَاء بَاتَ في شنة وَإلا كَرَغْنَا»ِ ) . 

وَالْمَاءُ الْبَانْتُ بِمَنْزنَة الحجين الْخَميرء وَالذي شرب لوَقته بِمَنْزلَّة القطيرء وَأَيْضًا فَإن الْأَجْرَاءَ الترابية 
َالْأَرْضيةً تُقَارقَهُ إِذَا بَاتَ وَقَدْ ذكرَ أن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - ( «كَانَ يُسْتَعْدبْ لَهُ الْمَاءُ 
وَيَخْتَارُ الْبَانتَ منْة» ) . وَقَالَتْ عائشّة: ( «كَانَ رَسُولُ الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءْ 
الْعَذْبُ من بئر السقيّا» |" 

وَالْمَاءْ الذي في القرّب وَالشئّانء ألَذ من الذي يَكُونُ في آنيّة الفخار وَالْأَخجَّار وَغَيْرهمَاء وَلَا سيمًا 
أَسْقيَةٌ الأدَم, وَلِهَدًا الْتَمَسَ النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - مَاءَ بَاتَ في شنة دُونَ غَيْرَهَا منَ الأوَاني؛ 


وَفي الْمَاء إِذَا وضع في الشئّان وَقرَبِ الْأَدَم خَاصة لطيقة لما فيهًا من الْمَسَام الْمُنقتحة التي يَرْشَّحُ 
منْهَا الْمَاءُ وَلهَدَا كَانَ الْمَاءُ في الفخار الذي يَرْشَحْ أَلَذ منه وَأَبْرَدُْ في الذي لا يَرْشَحُ, فَصَّلَاةُ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَى أَكْمَل الْخَلْقء وَأَشْرَفهِمْ نَفْسّاء وَأَفْضَلهِم هَذْيًا في كل شَيْءٍء لَقَذْ آل أمته عَلَى أَفضَّل 
الأمُور وَأَنَْعَهَا لَهُمْ في الْقُلُوب وَالْأَبْدَانء وَالدنيَا وَالآخرّة. 

قَاَنْ عائشة: «كَانَ أَحَب الشرّاب إِلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - (الْخُلْوَ الْبَارد» ) . وَهَذَا 
يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ به الْمَاءَ الْعَذْبَء كَميّاه الْعيُون وَالآبَار الْحُلُوَة فإنة كَانَ يُسْتَعْدْبُ لَهُ الْمَاءُْ. وَيُخْتَمَلُ أَنْ 
يُرِيدَ به الْمَاءَ الْمَمْرُوج بِالْعسّلء أو الذي نُقع فيه التمْرٌ أو الزبيب. وَقَد يُقَالَُ - وَهْوَ الْأَظهَرٌُ -: يَعْمِهُمَا 
وَقَوْلُهُ في الَْديث الصحيح: ( «إِنْ كَانَ عنْدَكَ مَاءِ بَاتَ في شن وَإلا كَرَعْنَا» ) » فيه دليل عَلَى جَوَاز 
لْكَرْع؛ وَهُْوَ الشرْبٌْ بالْقَم منَ الحؤض وَالْمِقْرَاة وَنَحُوهَاء وَهَذه - وَاللَهُ أَغلّمُ - وَاقَعَةٌ عَيْنِ دعت 
الْحَاجَةٌ فيها إِلَى الكزع بِالْقَم؛ أو قَالَهُ مْبِينَا لجَوَازهء فَإن من الناس مَنْ يَكْرَهُهُ وَالْأَطباءٌ تَكَادُ تُحَرمُهُ 
وَيَقُولُونَ: إنه يضر بِالْمَعدَةَ وَقَذْ رُويَ في حَديثِ لَا أذري مَا حَالُهُ عن ابْن عُمَرَ أن النبي - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - نَهَانَا أَنْ نَشْرَبٍ عَلَى بُطونناء وَهُوَ الْكَرْعء وَنَهَانَا أَنْ نَعْتَرف بِالْيّد الواحدّة, وَقَالَ: ( «لَا 
يَلَعْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلْعُ الكَلْبْء وَلَا يَشْربْ بالليْل من إِنَاءِ حتى يَخْتَبِرَهُ إلا أن يَكُونَ مُخَمرَا» ) . 

وَحَدِيثْ الْبُخَاري أَصّح من هَذَاء وَإِنْ صّح فلا تَعَارْضُ بَيْنَهُمَاء إِذْ لعل الشرْب بِالْيَد لَمْ يَكْنْ يُمْكنُ حيئَئذِ 
فْقَالَ: وَإلا كَرَغْنَاء وَالشزْبُ بالقم إنمًا يضر إِذَا انْكَب الشاربُ عَلَى وَجْهه وَبَطنه؛ كَالذي يَشْرَبُ من 
النهر وَالْعَدِير فَأما ذا شرب مُنْتَصبًا بقمه من حَوْضٍ مُرْتَفع وئخوه, فلا فَرْقَ بَيْنَ أن يَشْرَبَ بيده أو 
[فَصّل بَيَانُ الاختلاف في جَوَاز الشزب قَائمًا] 

وَكَانَ من هذيه الشزبُ قَاعدَاء هَذَا كَانَ هَذيَهُ الْمُعْتَادَ وَصّح عَنْهُ أنه نَهَى عن الشزب قَائماء وَصّح 
عَنْهُ أنه أَمَرَ الذي شرب قَائمًا أَنْ يَسْتَقَيءَ» وَصّح عَنْهُ أنه شرب قَائمًا. 

قَالَثْ طائقة: هَذًا اسخ للنهيء وََالَتْ طائقة: بَلْ مُبِين أن النهيّ لَيْسَ للتخريم, بَلْ لأإزشاد وَتَرْكَ 
الأؤلّىء وَقَالَتْ طائقة: لا تَعَارْض بَيْنَهُمَا أَصلاء فَإنةُ إنمَا شرب قَائمًا للْحَاجَةَ فَإنهُ جَاءَ إِلَى زَمْرَمَ: 
وَهُمْ يَسْتَقُونَ منْهَاء فَاسْتَقَى فَنَاوَلُوهُ الدلوء فُشّرب وَهُوَ قَائم وَهَدَا كَانَ مَوْضع حَاجَة. 

وللشزب قَائمًا آفات عديدَة منْهَا: أنه لا يَحْصّلُ به الري التامء وَلَا يَسْتّقر في الْمَعدَةَ حتى يَفَسمَهُ الْكَبد 


عَلَى الأغضاء وَيَنْزلَ بِسْرْعَةٍ وحدة إِلَى الْمَعدة فَيَخْشّى منْة أَنْ يُبَردَ حَرَارَتَهَا وَيُشَوشَهَا وَيُسْرعَ 
النفودٌ إلى أَسْقل الْبَدَن بِعَيْر تذريج؛ وَكُل هَذَّا يَضْر بالشاربء وَأما إِذَا فَعَلَهُ نَادرًا أو لحَاجَة لَمْ يَضْرُ 
وَلَّا يُْتَرَضْ بِالْعَوَائد على هَذَاء فإن الْعَوَائدَ طَبَائعُ تُوَانِء وَلَهَا أَخكَام أخرَىء وَهيّ بِمَنْزلة الْخَارج عن 
القيياس عنْدَ الْفْقَهَاء. 

[َفَصْل تَنَفْسْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الشزب ثَلَانًا] 

وَفي " صّحيح مسلم " من حَديث أَنّس بْن مَالكِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
يَتَنَهنُ في الشرَاب ثَلَانًاء وَيَقُولَ: (إنة أَرْوَى وَأَمْرَأ وَأَبْرَأ) » . 

الشرَابُ في لسّان الشارع وَحَمَلَة الشزع: هُوَ الْمَاءُ وَمَعْنَى تنُفسه في الشرَاب: إِبَانَئهُ الْقَدَحَ عَنْ فيه. 
وَتَنْفْسُهُ خَارجَهُ» ثم يَعُودُ إِلَى الشرَابء كَمَا جَاءَ مُصَرحًا به في الْحَديث الْآخَر: ( «إذّا شرب أَحَدُكُمْ فلَا 
يَتتَفمن في الْقدّح, وَلَكنْ ليُبن الإنَاءَ عَنْ فيه» ) . 


وَفي هَذا الشزب حكّم جَمة؛ وَفوَائدُ مُهمة: وَقَد نَبةٍِ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَلَى مَجَامعهَا بقؤله: ( 
«إنة أَرْوَى وَأَمْرَأْ وَأَبْرَأْ» ) » فَأَرْوَى: أَشّد ريا وَأَبْلَعُهُ وَأَْقَعْهُ وَأَبْرَأً: أَفْعَلُ منَ الْبْرْءء وَهُوَ الشْفَاءُء 
أَيْ يُبْرِىُ من شدة الْعطّش وَدَائه لتَرَدده عَلَى الْمَعدَة الْمُلْتَهِبَة دُفعَاتِء فَتُسَكنُ الدفْعَةٌ الثانيةٌ مَا عجَرّت 
الْأُولَى عَنْ تسْكينه. وَالثالتّةُ مَا عَجَرَّت الثانيَةٌ عَنْهُء وَأَيِضًا فَإنةُ أَسْلَمْ لحَرَارَة الْمَعدَةَ وَأَبْقَى عَلَنهَا منْ 
أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهَا الْبَاردُ وَهْلَةَ وَاحدَةً وَنَهِلَةَ واحدةً. 

وَأَيِضًا فَإِنهُ لا يروي لمُصَادَفته لحَرَارَة الْعطّش لَخْظة؛ ثم يُقَلعُ عَنْهَاء وَلَما تُفْسَرْ سَوْرَتُهَا وَحدتُهَا 
وَإن الْكَسَرَتْ لَمْ تَبِطَلَ بالكُلية بخلاف كَسْرهَا عَلَى التمهل وَالتذريج. 

وَأَيْضًا فَإنهُ أَسْلَمُ عَاقبَةَ وَآمَنُ غَائلَةَ من تَنَاول جَميع مَا يُرُوي دُفْعَةً وَاحَدَةً فإنةُ يُخَاف مئة أَنْ يُطْفََ 
الْحَرَارَةَ الْعَرِيزيةَ بشدة بَرْدهء وَكَثْرَة كميته, أو يُضَعفْهَا فَيُوَدي ذَلكَ إِلَى فَسَاد مرّاج الْمَعَدَةَ وَالْكَبد 
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وَإِلَى أَمْرَاضٍ رَدِيئَةَه خُصُوصًا في سُكان الْبلاد الحارة» كَالْحجّاز وَالْيَمَن وَنَحُوهِمَاء أو في الأزمنَة 


بَوَاطن أَهلهَاء وفي تلك الأزْمئَة الحارة. 


وَقَوْنُُ: " وَأَمْرَأُ ": هْو أَفْعَلُ من مَرئّ الطعَامُ وَالشَرَابُ في بّدنه إِذَا دَخَلَهُ وَخَالَطَهُ بِسُهُولَة وَلَذةٍ 
وَنَفْع. وَمِنْه: (فكُلُوهْ هنينَا مَرِينَا [النساء: 4] [النسّاء: 4] هنينًا في عاقبّته. مَرِينَا في مَداقه. وقيل: 


مَعْنَاهُ أن أَسْرَعْ انْحدّارًا عن الْمَريء لسُهولّته وخفته عَلَيْه بخلاف الكثير» فإنة لَا يَسْهْلُ عَلَى 
الْمَريء الْحدّارٌة. 

وَمنْ آفات الشرب نَهِْلَةَ وَاحَدَةً آنة يُخَافُ مِنْهُ الشرّق بأنْ يَنْسَد مَجْرَى الشرَاب لكَثْرَة الْوَارد عَلَيْه 
فَيَكٌص به فَإِدَا تنس رُوَيْدَا ثُم شرب أَمنَ من ذَلكَ. 

وَمِنْ فَوَائده: أن الشارب إِذَا شرب أول مَرةٍ تَصاعَدَ الْبْخَارُ الدخَاني الْحَار الذي كَانَ عَلَى الْقَلْب وَالْكَبد 
لوْرُود الْمَاء الْبَارد عَلَيْه فَأَخْرَجَنْهُ الطبيغة عَنْهَاء فا شرب مَرةً وَاحَدَةً اتفّقّ نُرُولْ الْمَاء الْبَارد. 
وَصعُودُ الْبُخَار فَيتَدَافعَان وَيَتَعَالَجَان وَمنْ ذُلكَ يَخْدْتُ الشرّق وَالْعْصة؛ وَلَا يَتَهَنا الشاربْ بِالْمَاء؛ وَلَا 
يُمْرنَهُ وَلَا يتم رية. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَاَك والبيهقيء وَعَيْرُهُمَا عن النبي - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: ( «إذّا شرب أَحَدُكُمْ فَلْيمُْص الْمَاءَ مصاء وَلَا يَعْب عباء فَإنهُ منَ الْكْبَاد» ) . 

وَالْكبَادُ - بضم الكَاف وَتَخْفيف الْبَاء - هُوَ وَجَعُ الكبد وَقَذْ عُلمَ بالتخربّة أن وَرُودَ الْمَاء جُمْلَةَ وَاحَدَةٌ 
عَلَى الْكَبد يُؤْلمُهَا وَيُضْعفُ حَرَارَتَهَاء وَسَبَبُ ذَلكَ الْمُضَادةٌ التي بَيْنَ حَرَارَتهَاء وَبَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا منْ 
صب الْمَاء الْبَارد عَلَى القذر, وَهيّ تَفورٌ لا يَضْرهَا صَبه قَليلًا قَليلًا. وََدْ رَوَى الترمذي في " جَامعه " 
عَنْهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تَشْرَبُوا نَفَسَا وَاحدًَا كَشُرْب الْبَعير» وَلَكن اشُرَبُوا مَتْنَى وَتُلَاتَ: 
وَسَموا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُم وَاحْمَدُوا إذَا أَنُْم فَرَغْتُْ» ) . 

وَللتسْميّة في أول الطعام وَالشرّابء وَحَمْد الله في آخره تأثير عجيب في تفعه وَاسْتمْرَائه وَدَفْع 
مَضَّرته. 

قَالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ: إذَا جَمَعَ الطعَامُ أَرْبَعَاء فَقَدْ كَمُلَ إِذَا ذكرَ اسْمُ الله في أوله؛ وَحُمدَ الله في آخره. وَكَتْرَنْ 
عَلَيْه الآيدي» وَكَانَ م حل. 

[فُصل تَغْطِيَةٌ الْإنَاء وَإِيكَاءُ السقّاء] 

وَقَذْ رَوَى مسلم في " صّحيحه ": منْ حَديث جَابر بن عَبْد الله قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - يَقُول: ( «غطوا الْإنَاءَ» وَأَوكُوا السقَاء. فَإن في السنّة لَيْلَةَيَنْزْلُ فيها وَبَاء لَا يَمْر بإِنَاءِ ليس 
عَلَيْهِ غطاءء أو سقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْه وكَاء إلا وَفَعَ فيه من ذَلكَ الداء» ) . وَهَذَا مما لا تَنَانُهُ عُلُومُ الأطباء 
وَمَعَارفُهُم وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ عُقَلَاءُ الناس بالتجربّة. قَالَ الليْثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَدْ رُوَاة الْحَديث: الْأَعَاجِمْ 
عنْدَنَا يَتقونَ تلكَ الليْلَةَ في السئّة في كَانُونَ الأول منْهَا. 


وَصّح عَنْهُ أنة ( «أَمَرَ بتخْمير الإتاء وَلَوْ أن يَعْرض عَلَيْهِ غُودًا» ) . وَفي عَزْض الْعُود عَلَيْهِ منَ 
الحكمّة, أنة لا يَنْسَى تَخْمِيرَهُء بَلْ يَعْتَادُهُ حَتى بِالْعُود. وفيه: أنة رُبِمَا أَرَادَ الدبيبُ أَنْ يَسْقْطَ فيه فَيَمُر 
عَلَى الْعُودء فَيَكُونُ الْعُودُ جمرًا لَهُ يَمْنَعْهُ منَ السقوط فيه. 

وَصّح عَنْهُ: آنة أَمَرَ عنْدَ إيكَاء الإنَاء بذكر اسْم اللهء فَإن ذكرَ اسْم الله عنْدَ تَخْمير الْإنَاء يَطْرُدُ عَنْهُ 
الشيْطان. وَإِيكَاوُهُ يَطرُْدُ عَنْهُ الْهَوَامء وَلذَّلكَ أَمَرَ بكر اسْم الله في هَذَيْن الْمَوْضعيْن لهِذْيْن الْمَعْنَييْن. 
وَرَوَى الْبُخَاري في " صّحيحه " من حَديث ابْن عباس أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - ( 
«نَهَى عن الشزب مِنْ في السقاء» ) . 

في هَذَا آداب عديدّة» منْهَا: أن تَرَددَ أَنْقَاس الشارب فيه يُكْسبْهُ زُهُومَةٌ وَرَائحَةٌ كَرِيهَة يُعَافُ لأَجْلهَا. 
وَمِنْهَا: آنة رُبِمَا غَلَبَ الداخل إِلَى جَّؤفه من الْمَاء فُتَضَررَ به. 

وَمنْهًا: أنة رُبِمَا كَانَ فيه حَيّوَان لَا يَشْعْرُ به فَيُؤذيه. 

وَمِنْهًا: أن الْمَاءَ ربمَا كَانَ فيه قَدَاة أو غَيْرُهَا لا يَرَاهَا عند الشزبء فقْتَلجُ جَوْفَه. 

وَمنْهَا: أن الشزب كَذَّلكَ يَمْلَاْ الْبَطْنَ من الْهَوَاءء فَيَضيقُ عَنْ أَخْذْ حَظه من الْمَاءء أو يُرَاحمُهُ أو 
يُؤذيهء وَلغَيْر ذَّلكَ من الْحكم. 

فَإنْ قيل: فُمَا تَصْنَعُونَ بمَا في " جَامع الترمذي ": أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - دَعا بِإِذَاوَةٍ 
يَوْمَ أُحْدِء فَقَالَ: ( «اخْنْتْ قُمَ الإداوة» ) ٠‏ ثم شرب منْهَا من فيها؟ قُلْنَا: تتفي فيه بقؤل الترمذي: هَدَا 
حَديث لَيْسَ إِسْنَادُهُ بصّحيح. وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْعْمَرِي يُضَعفُ مِنْ قبل حفظه. وَلَا أذري سَمعَ من 
عيسى أو لاء انتهَى. يُرِيدُ عيسى بن عبد الله الذي رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍِ من الْأنصّار. 

[فَصْل النهي عن الشزب من ثُلْمَةَ الْقَدَح وَبَيَانُ مَفَاسده] 

وَفي " سُئّن أبي داود " من حَديث أبي سَعيدٍ الْخُدْريء قَالَ: ( «نَهَى رَسُولْ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
- عن الشزب من ثُلْمَة اقح وَأَنْ يَنْفْحَ في الشرّاب» ) » وَهَذّا منَ الآدَاب التي تتم بها مَصلَحَةٌ 
الشاربء فَإن الشرْب من ثُلْمَة القدَح فيه عدةٌ مَفَاسدَ: 

أَحَدْهَا: أن ما يَكُونُ عَلَى وَجْه الْمَاء من قَدّى أو غَيْرهِ يَجْتَمعْ إلى الثلمَة بخلاف الْجَانب الصحيح. 
الثاني: أنه رُبِمَا شوش عَلَى الشاربء وَلّمْ يَتمَكنْ منْ حُسْن الشرب من الثلمَة. 

الثالث: أن الْوَسَحَ وَالزهُومَةً تَجْتَمعُ في الثلمَة وَلَا يَصل إِلَيْهَا الْغَسَْلء كَمَا يَصل إِلَى الْجَانب الصحيح. 
الرابغ: أن التلْمَةَ مَحَل الْعَيْب في الْقَدَح» هي أَرْدَأْ مَكَانِ فيه فيَنْبَغي تَجَنبَهُ وَقَصْدُ الْجَانب الصحيح: 


فَإن الرديءَ من كُل شَيْءٍ لا خَيْرَ فيه» وَرَأَى بَعْضُْ السلّف رَجُلّا يَشْتَري حَاجَةَ رَدِيئَة فَقَالَ: لا تفل 


َمَا عَلمْتَ أن الله نَرَّعَ الْبَرَكَةَ م كُل رَدِيءٍ. 


الْخَامِسنُ: أنه رُبِمَا كَانَ في الثلمَة شّق أؤ تخديد يَجْرَحُ فُمَ الشاربء وَلغَيْر هذه من الْمَفَاسد. 

وَأَما النفْخُ في الشرّابء فإنة يُكْسبْهُ من فم النافخ رَائحَةَ كَريهَةٌ ياف لأَجُْلهَاء وَلَا سيمًا إِنْ كَانَ مُتَغِيرَ 
الهم وَبِالْجُمْلَة: فَنْقَاسُ النافخ تُخَالطْهُ؛ وَلهَدَا جَمَعَ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَيْنَ النُي عن 
التثفس في الإناء وَالنفخ فيه في الحديث الذي رَوَاهُ الترمذي وَصَّحِحَهُء عن ابن عباس - رَضيّ الله 
عَنْهُ - قَالَ: ( «نَهَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَنْ يُتَنَفْسَ في الإنَاء, أو يُنْفَحَ فيه» ) . 

فَإنْ قيل: فُمَا تَْنَعُونَ بِمَا في " الصحيحَيْن " من حَديث أنسء أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
( «كَان يَتَنَفْسُ في الْإنَاء تَلَانَا» ) ؟ قيل: نُقَابِلُهُ بِالْقَبُول وَالتسْليم, وَلَا مُعَارَضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأول؛ فَإن 
مَعْنَاهُ آنه كَانَ يَتَنَسنُ في شُربه تَلَانّاء وَذَكَرَ الإنَاءَ لآنهُ آلَةٌ الشزبء وَهَذَا كَمَا جَاءَ في الْحَديث 
الصحيح: ( «أن إبراهيم ابن رسول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - مَاتَ في الثذيء أَيْ في مُدة 
الرضّاع» ) . 

[فضل شَرْبُْ اللبّن خَالصًا وَمَشُوبًا بِالْمَاء وَمَنَافعْةُ] 

وَكَانَ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - يَشْرَبُ اللبَنَ خَالصا تَارَة وَمَشُوبَا بالْمَاء أُخْرَى. في شَرْب اللبّن 
الْخُلُو في تلْكَ البلاد الحارة خَالصًا وَمَشُوبًا نفع عظيم في حفظ الصحة. وَتَرْطِيبُ الْبَدَن وري الْكبده وَل 
سيمًا اللبّنَ الذي تَرْعى دَوَابِهُ الشيح وَالْقَيْصُومَ وَالْخْرَامَى وَمَا أَشْبَهَهَاء فَإن لَبَنَهَا غذَّاء مَعَ الْأَغْذْيَةَ 
وَشَرَابِ مَعَ الأشربّة: وَدَوَاءِ مَعَ الأذويّة» وفي " جَامع الترمذي " عَنْهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( 
«إذًا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقل: اللهُم بَاركَ لَنَا فيه. وَأَطْعمْنَا خَيْرَا من وَإِذَا سُقيّ لَبَنَا فَلْيَقل: اللهُم بَاركَ 
لَنَا فيه وَردْنَا منْهُ فَإنةُ لَيِسسنَ شَيّْء يُجْرَئُ من الطعام وَالشرَّاب إلا اللبَنُ» ) . قَالَ الترمذي هَذَا حَديثْ 
[فَصّل الانْتبَادُّ في الْمَاء] 

وَتُبَتَ في " صّحيح مسلم " أنة - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - ( «كَانَ يُنْبَدْ لَهُ أول الليْل» وَيَشْرَبْهُ إِذَا أَصْبَحَ 
يَوْمَهُ ذَّلكَ وَالليْنَةَ التي تَجِيء وَالْعَدَ وَالليْلَةَ الْأْخْرَىء وَالْعُدَ إلَى القضرء فَإِنْ بَقيَ منْهُ شَيْء سَقَاهُ 
الْخَادمَ أو أَمَرَ به قَصّب» ) . وَهَذًا النبيدٌُ: هُوَ مَا يُطرَحٌ فيه تَمْر يُحليهء وَهُوَ يَدْخُلْ في الْغذَّاء 


وَالشرّابء وَلَهُ نَفْع عظيم في زيّادَة القوة» وَحفظ الصحة. وَلَمْ يَكْنْ يَشْرَبْهُ بَعْدَ ثلاث خَوْفًا من تَغيره 


إِلَى الإسْكّار. 

[َفَصّل في تذبيره لأَمْر الْمَلبٍبس] 

وَكَانَ من أَنّم الْهَذيء وأنفعه للْبدَنء وَأَخَفه عَلَيْه وَأَيْسَره لَبْسَا وَخَلْعَاه وَكَانَ أَكْثْرُ لَبْسه الأزديَة 
وَالْأَزْرَ وَهيَ أخَف عَلَى الْبََن من غَيْرهَاء وَكَانَ يَلْبَُ القميص, بَلْ كَانَ أَحَب الثيّاب إِلَيْه. وَكَانَ هَذيّة 
في لَبْسه لما يَلَبِسهُ أنقع شَيْءٍ لبن فإنة لَمْ يَكْنْ يُطيل أَكْمَامَهُ وَيُوَسعُهَاء بَل كَانَثْ كم قميصه إِلَى 
الرسُغ لا يُجَاوزُ الْيَدَ فتنَشّق عَلَى لابسهاء وَتَمْنَعْهُ خفة الْحَرَكَة وَالتٍطش.ء وَلَا تَقَصّرٌ عَنْ هذه فْتَبْرْدْ 
لحر وَالْبَرْد وَكَانَ ذَيْلُ قميصه وَإرَاره إلى أَنْصّاف الساقَيْن لَمْ يَتَجَاوَز الْكَعْبَيْن فَيُوَذي الْمَاشي 
وَيَؤُودُهُ وَيَجْعَلَّهُ كَالْمُقِيدد وَلَمْ يَقَصر عَنْ عَضَلَة سَاقَيِْه فَتَنْكشف وَيَتَأَذى بِالْحر وَالْبَرْد وَلَمْ تَكنْ 
عمَامَتُهُ بِالْكَبيرَة التي تُؤذي الرأسس حَمَلُهَاء وَيُضَعفَهُ وَيَجْعَلُهُ عُْرْضَةً للضغف وَالآفَاتء كَمَا يُشَاهَدُ من 
حَال أَصْحَابِهَاء وَلَا بالصغيرّة التي تَقِصْرُ عَنْ وقَايَة الرأس من الْحر وَالْبَرْد بَلْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلكَه وَكَانَ 
يُدَخْلّهَا تخت حَنّكه. وفي ذَلكَ فَوَائدُ عديدة: فَإنهًا تقي الْعُنْقَ الحر وَالْبَرْدَ وَهُوَ أَنْبَتْ لَهَاء وَلَا سيمًا 
عنْدَ ركوب الْخَيْل وَالإبلء وَالْكَر وَالْفره وَكُثير منَ الناس اتحَّدٌ الْكلاليبت عوضًا عن الْحَنّكء وَيَا بُعْدَ مَا 
َيْنَهُمَا في النفع وَالزيئّة» وَأَنْتَ إِذَا تَأَملْتَ هذه اللِبْسَةً وَجَدْنَهَا من أنفع اللنِْسَات وَأَبْلَغْهَا في حفظ صحة 
الْبَتَن وَقُوته» وَأَبْعَدهَا منَ التكلف وَالْمَشّقة عَلَى الْبَدن. 

وَكَانَ يَلْبَمنُ الخفّاف في السقر دَائمّاء أو أَغْلَب أَخْوّاله لحَاحّة الرجِلَيْن إِلَى ما يَقيهمَا من الْحر وَالْبَرْد. 
وَفي الْحَضر أَخْيَانًا. 

وَكَانَ أَحَب أَلْوَان الثيّاب إِلَيْهِ البَيَاضَ وَالْحَبَرَة وهيّ الْبُرُودُ الْمُحَبِرَهُ وَلَمْ يَكُنْ من هذيه لَبْسُ الْأخمّر 
وَلَا الْأَسْوَدء وَلَا الْمُصَبغء وَلَا الْمَصْقُول. وَأما الُْلةٌ الْحَمْرَاءُ التي لَبِسَهَا فَهِيّ الردَاءً الْيَمَانِي الذي فيه 
سَوَاد وَحْمْرَة وَبَيَاضِء كَالْحُلة الْخَضْرَاءء فَقَذْ لبن هذه وَهَذهء وَقَد نَقَدمَ تقريرُ ذَّلكَء وَتَغْلِيط مَنْ زَعَمَ 
أنه لَبسن الْأَحْمَرَ الْقَانيَ بمَا فيه كفَايّة. 

[فَصل في تذبيره لأَمْر الْمَسْكَن] 

لما عَلمَ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنه علَى ظَهْر سَيْرِء ون الدنْيَا مَرَْلَّةُ مُسَافرٍ يَنْلُ فيهَا مُدةَ عمره 
ثم يَنْتَقلْ عَنْهَا إَِى الآخرّة لَمْ يَكْنْ من هذيه وَهَدي أَصحَابه وَمَنْ تَبعَهُ الاغتنَاءً بِالْمَسَاكن وَتَشْيِيدا 
وَتَعْليَتها وَرَخْرَفْتَهَا وَتَوْسِيعهَاء بَلْ كَانَْ من أخسّن مَنَازل الْمُسَافر تقي الْحَر وَالْبَرْدَ وَتَسْتْرُ عن 
الْعيُونء وَتَمْنَعْ من ونُوج الدوابء وَلَا يُخَافَ سُقَوطهَا لقزط ثقلهَاء وَلَا تُعششن فيها الْهَوَام لسعتهاء وَلَا 


تَعتورٌ عَلَيْهَا الأَهويَةٌ وَالريَاحٌ الْمُوَذِيَةٌ لازتفاعهاء وَلَيْسَتْ تَ: تحت الْأَرْض فَتُؤْذي سَاكنّهَاء وَلَا في غَايَة 
ا 5 ب 0 ب عبن ا والققهاء واقلها 5 ا ولا تضيق عَنْ 0 
سَاكنّهَا برَائحَتهَاء بَلْ رَائحَتُهَا منْ طب اناه لآنة 3 يُحب اد وَلَا يَزَالُ عنْدَهُ وَرِيحْهُ هو 
من أَطَيّب الرائحة؛ وَعَرَقُهُ من أَطَيَب الطيبء وَلَمْ يَكُْنْ في الدار كنيف تَظهَرُ رَائحَنّهُ وَلَا رَيْبَ أن هذه 
من أغدّل الْمَسَاكن وَأَنْفَعَهَا وَأَوْفْقِهَا للْبَدّن وحفظ صحته. 
[فُصّل في تذبيره لأَمْر النؤم وَالْيَقطة] 
مَنْ تَدَبِرَ نَوْمَهُ وَيَقَظَنَهُ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - وَجَدَهُ غدل نَوْمء وَأَنْفَعَهُ للْبَن وَالأَغضاء وَالْقوىء 
فإنة كَانَ يَنَامُ أول الليْلء وَيَسْتَيْقط في أول النف الثانيء فَيَقُومْ وَيَسْتَاكُ وَيَتَوضأ وَيْصَلي مَا كَتَبَ الله 
لَه فيَأَحْدُ الْبَدنُ وَالْأَعْضَاءُء وَالْقَوَى حَظهَا منَ النؤم وَالراحّة؛ وَحَظهَا من الريّاضة مَعَ ؤفُور الْأَخْ 
وَهَدًا غَايَةٌ صَلاح الْقَلْبِ وَالْبَدَنء وَالدنْيَا وَالآخرّة. 
وَلَمْ يَكْنْ يَأَخْدْ من النؤم فَوْقَ الَْدْر الْمُحْنَاج إِلَيْه وَلَا يَمْنَعُ نَفسَهُ من الْقَذر الْمُحْتَاج إِلَيْه مئة؛ وَكَانَ 
َفْعَلُهُ عَلَى أَكْمّل الْوْجُوهء فَيَنَامُ إِذَا دَعَنَْهُ الْحَاجَةُ إلى النؤم عَلَى شقه الْأَيِمَنء ذاكرًا الله حتى تَعْلِبَهُ 
عَيْنَاُ غَيْرَ مُمْتلئ الْبَدَّن منَ الطعام وَالشرَابء وَلَا مُبَاشْرٍ بجَنبه الأزضء وَلَا مُتخذٍ للْفْرُش الْمُرْتفقة 
بَل لَهُ ضجّاع مَنْ دم حَشُوُهُ ليف» وَكَانَ يَضْطجعٌ عَلَى الوسّادَة, وَيَضَعٌ يَدَمُْ تخت خَّده أَحْبَانًا. 


وَنَحْنُ نَدْكُرُ فَصلّا في النؤم وَالنافع منْهُ وَالضارء قَتَقول: 

النؤمُ حَالَة للْبَدن يَنْبَعْهَا غَوْرُ الْحَرَارَة الٌريزية وَالْقَوَى إِلَى بَاطن الْبَدَن للب الراحّة؛ وَهُوَ نَؤعان: 
طبيعيء وَغَيْرُ طّبيعي. فَالطبيعي إِمْسَاكُ الْقََى النفسَانية عَنْ أَفْعَالهَاء هي قُوَى الحس وَالْحَرَكَة 
الإرَادية» وَمَتَى أَمْسَكَتْ هذه القوى عَنْ تخريك الْبَدَن اسْتَرْخَىء وَاجْتَمََت الرطُوبَاتُ وَالْأَبْخْرَةُ التي 
كَانَتْ تَتَحَللُ وَتَتَفَرقُ بِالْحَرَكَات وَالْيَقَظَة في الدمَاغ الذي هُوَ مَبْدَْ هذه الْقّوَى فَيَتَخَدرُ وَيَسْتَرْخيء وَذّلكَ 
النؤمُ الطبيعي. 

وَأما النوْمُ غَيْرُ الطبيعي فَيَكُونُ لعَرَضٍ أؤ مَرَضٍء وَذَلكَ بِأَنْ تَسْتَوْليَ الرطُوبَاتُ عَلَى الدمّاغ اسْتيلاءً 
لا تَقدر تَفْدرٌ الْيَقَطَهُ علَى تَفْريقهَا أو تَصْعَدْ أبْخرّة رَطْبَة كَثيرَة كَمَا يَكُونُ عقيب الامتلاء منَ الطعام 
وَالشرَّابء فَتُثْقلَ الدمَاعٌ وَتُرزْخيهه فَيَتَخَدرُ وَيَقَعُ إمْسَاكُ الْقَوى النفسّانية عَنْ أَفْعَالهَاء فَيَكُونُ النؤم. 
وَللنؤم فَاندَتَان جَليلَتَان» إِخْدَاهُمَا: سُكُونُ الْجَوَارح وَرَاحَنْهَا مما يعض لَهَا منَ التعبء فَيُرِيجُ الْحَوؤْاس 


من نَصّب اليَقظة, وَيُزِيل الْإغيَاءَ وَالْكلَال. 

وَالثانيَة: هَضْم الْغدّاءء وَنْضَجْ الخلاط لآن الْحَرَارَةَ الْعَرِيزِيةَ في وَفْت النؤم تَغُورُ إِلَى بَاطن الْبَدّن 
َتعِينُ عَلَى ذلك وَلهَذَا يَبْرْدُ ظَاهرُهُ وَيَحْتَاجُ النائم إلى فَضّل دثَارٍ. 

وَأَنْفَعُ النؤم أَنْ يَنَامَ علَى الشق الْأَيْمَن؛ ليَستقر الطعَامُ بهَذه الْهَيَْة في الْمَعدَة اسْتقرَارَا حَسَنَاء فَإن 
الْمَعَدَةَ أَمْيَلُ إِلَّى الْجَانب الْأَنِْسَر قَليلاء ثم يَتَحَولْ إِلَى الشق الْأَئْسّر قَلِيلًا ليُسْرعٌ الْهَضْمَ بِذَلكَ لاسْتمَالّة 
الْمَعَدَة عَلَى الْكبد, ثم يَسْتقر نَوْمهُ علَى الْجَانب الْأَيِمَنَ؛ ليَكُونَ الْعْذَاءُ أَسْرَع الْحدَارًا عن الْمَعدَةْ فيَكُونُ 
النومُ عَلَى الْجَانب 0 بُدَاءَةَ تومه وَنِهَابَتَهُ وَكَثْرَةُ النؤم عَلَى الْجَانب الْأَيسَر مُضر بِالْقَلْب بِسَبَب 
مَيْل الأغضاء إِلَيْهه فَتَنْصَب إِلَيْه الْمَوَاد. 

وَأَرةأ النؤم النومُ عَلَى الظهرء وَلَا يَضْر الاسْتلْقَاءُ عَلَيْه للراحخة من غَيْرِ نوم وَأَرْدَأْ منةُ أَنْ يَنَامَ 
مُنْبَطحًا عَلَى وَجْهه وَفي " الْمُسْنَد ". وَ " سْنّن ابن مَاجَهُ " عَنْ أبي أمامة» قَالَ: ( «مّر النبي - 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عَلَى رَجُلِ نائم في الْمَسْجد مُنَبٍطح عَلَى وَجههء فَصَرَبَهُ برخله؛ وَقَالَ: قُمْ أو 
افْعُذ فَإنهَا نَومَة جَهَنمية» ) 

قَالَ أبقراط في كتّاب " التقدمّة ": وَأما نَوْمُ المريض علَى بَطنه من غَيْر أنْ يَكُونَ عَادَنُْهُ في صحته 
جَرَتْ ذلك يَدُل عَلَى الختلاط عَدَلِء وَعَلَى أَلَّم في نَوَاحي الْبٍطنء قَالَ الشراحٌ لكتابه: لآنة خَالَفَ الْعَادَةَ 
الْجَيدَةٌ إلى هَيْنَِ رَدِينَةِ من غَيْرِ سَبْبِ ظاهرٍ وَلَا بَاطن. 

وَالنوَمُ الْمُعْتَدلُ مُمَكن للْقَوَى الطبيعية من أَفْعَالهَاء مُريح للقوة النفْسَانية» مُكثر من جَوؤهَر حَاملها 
حَتى إنة رُبِمَا عَادَ بإِرَخَائه مَانعَا منْ تَحَلل الأَزْوَاح. 

وَنَوْمْ النهار رَديء يُورتُ الْأَمْرَاضَ الرطوبية وَالنوازلء وَيْفْسدُ اللؤن» وَيُورتُ الطحالء وَيُزْخي 
الْعصّبء وَيُكْسل وَيُضْعفُ الشَهْوَةً إلا في الصيْف وَفْت الْهَاجِرَة وَأَرْدَوُهُ نَومْ أول النهار, وَأَرْدَأ منهُ 
النومُ آخْرَهُ بَعَْدَ اللقرء وَرَأَى عَبْدُ الله بْنُ عباس ابْنّا لَهُ َائمًا نَوْمَةَ الصبْحّة, فَقَالَ لَهُ: (قُمْ أَنَنَامُ في 
الساعة التي نُقَسمُْ فيهَا الأزرَاقٌ) ؟ . 

وقيل: نَوْمُ النهار تلائّة: خُلُّق؛ وَحُرَقء وَحُمْق. فَالْخُلْقُ: نَوْمَةُ الْهَاجرَة وَهيَ خُلَقُ رَسُول الله صَلى الله 
عَلَيِهِ وَسَلمَ. وَالْحْرَقْ: نَوْمَةٌ الضحى, تَشْكَلُ عَنْ أَمْر الدنْيَا وَالآخرّة. وَالْحْمْقُ: نَوْمَةٌ العصر. َال بَغضْ 
السلّف: مَنْ نَامَ بَعْدَ العضر فَاخْتُلسَ عَقَلْهُ فلا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ. وَقَالَ الشاعر: 
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آلا إن نَؤْمَات الضحى تورث الْقَتَى . .. خَبَالَا وَنَوْمَاتُ الْعْصَيْر جُنُونُ 


وَنَوِْمُ الصبْحة يَمْنْعُ الرزق؛ لآن ذَلكَ وَفْت تَطُلْبُ فيه الْخَليقَةٌ أَرْرَاقَهَاء وَهُوَ وَفْتُ قِسْمَة الْأَرْرَاقء فَنَومُهُ 
حزمَّان إلا لغارضٍ أ ضَرُورَةٍء وَهُوَ مُضر جدا بِالْبَدَن لإزْخَّائه الْبَدَنَ وَإِفْسَاده للْفَضَلّات التي يَنْبَغِي 
تَخليلُهَا بالراضّة: فَيُحْدتُ تكسرًا وَعيا وَضَعْفًا. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التبّرز وَالْحَرَكَة وَالريَاضَة وَإِشْغَال 
الْمَعدَة بِشَيْءٍ فَذَلكَ الداءً الْعْضَال الْمُوَلدُ لآنواع من الْأذواء. 

وَالنومُ في الشمْس يُثيرُ الداءً الدفي» وَنَوْمْ الإنْسَان بَعْضّهُ في الشمس وَبَعْضّهُ في الظل رَديءء وَقَدْ 
رَوَى أبو داود في " سُنّنه " من حَديث أبي هْرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلى الله عَلَّيْه وَسَلمَ: ( «إذًا 
كَانَ أَحَدُكُمْ في الشممس فَقَلَصَ عَنْهُ الظلء فَصَارَ بَعْضّهُ في الشمس وَبَعْضُهُ في الظل فَلْيَقُةْ» ) . 

وَفي " سُئّن ابن مَاجَهُ " وَغَيْره من حَديث بُرَيْدَةَ ْن الْحُصَيْبء أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
( «تهى أن يَقَعْدَ الرجُل بَيْنَ الظل والشمئس» ) . وَهَذَا بيه عَلَى مَنْع النوم بَيْنَهُمَا. 

وَفي " الصحيحَيْن " عن الْبَرَاء بْن عَازيء أن رَسُول الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «إذًا أَنَيْتَ 
مَضْجَعَكَ فَتَوضأ وَضُوءَكَ للصلاة» ثم اضطجغ عَلَى شقك الْأَيِمَنء ثم قل: اللهُم إني أَسْلَمْتْ نَفسي إِلَيْكَ 
وَوَجِهْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ وَفَُوضْت أَمْري إِلَيْكَ وَأَلْجَأَتْ ظَهْري إِلَيِْكَ رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيِكَ ا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا 
منك إلا إِلَيْكَ آمَنْتْ بكتابك الذي أَنْرَلتَ» وَنَبِيكَ الذي أَرْسَلْتَء وَاجعَلْهْن آخرّ كَلامك» فَإِنْ مْت منْ لَيْلَتكَ 
مُت علّى الفطرّة» ) . 

وَفي " صّحيح الْبُخَارِي " عَنْ عائشة أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - ( «كَانَ إِذَا صَلى رَحْعتَي 
وَقَدْ قيل: إن الْحكْمّة في النؤم عَلَى الْجَانب الْأَيمَنء أنْ لا يَسْتَعْرقَ النائم في نؤمهء لأن الْقَلْبَ فيه مَيْل 
إِلَى جهة الْيَسَارء فَإِذَا نَامَ عَلَى جَنْبه الأَيِمَنء طَلَبَ الْقَلْبُ مُسْتَقَرهُ من الْجَانب الْأَئسَر وَذَلكَ يَمْنَعْ من 
اسْتقرّار النائم وَاسْتثْقاله في نتؤمه. بخلاف قَرَاره في النؤم على الْيَسَار فإنة مُسْتَفَرهُ فَيَخْصّل بدَلكَ 
الدعَةٌ التامة فُيَسْتَغْرقُ الْإِنْسَانُ في تومه وَيَسْتَتْقل فُيَقُوتُهُ مَصَالحُ دينه وَدُنْيَاه. 

وَلّما كَانَ النائمُ بمَنْزلَة الْمَيتء وَالنومُ أَخُو الْمَؤْت - وَلِهَدًا يَسْتَحيل عَلَى الْحَي الذي لا يَمُوتُ وَأَهْل 
اْجَنة لا يَنَامُونَ فيهَا - كَانَ النائمُ مُحْتَاجًا إلى مَنْ يَحْرْسُ نَفْسَهُه وَيَحْفَظَهَا مما يَغرض لَهَا من الآفات 
وَيَحْرّسْ بَدَنَهُ أَيِضًا من طُوّارق الآفات. وَكَانَ رَبَهُ وَفَاطِرَهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَولي لذُلكَ وَحْدَه. 

عَلمَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - النائم أَنْ يَقَولَ كَلمَات التُويض وَالالْتجّاءء وَالرغْبَة وَالرفبّة, 
لِيَسْتَدْعيَ بها كَمَالَ حفظ الله لَهُ وَحرَاسّته لنّفسه وَبَدَنه: وَأَرْشَدَهُ مَعَ ذَلكَ إِلَى أَنْ يَسْتَذْكرَ الإيمَانَ» 


وَيَنَامَ عَلَيْه وَيَجْعَلَ التكلم به آخرّ كَلّامه فَإنةُ رُبِمَا تَوَفَاهُ الله في مَنَامه فَإِذَا كَانَ الإِيمَانُ آخرّ كَلَامه 
0-0 000 هَدَا ا ل وَالدنْيًا 
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وَمَالكه. وَتَوْجِيهُ وَجْهه إِلَيْهِ يَتَضَمنْ إِقبَالَهُ بالكلية عَلَى رَبه وَإِخْلَاص الْقَضد وَالإرَادَة لَه وَإِقَرَارَهُ 
بِالْخُضُوع وَالذل والانقيّادء قَالَ تَعَالَى: (ِفَإِنْ حَاجِوكَ فَقَلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَن اتبكن) [آل عمران: 
]٠‏ [سُْورَةٌ آل عمْرَانَ الآيةُ: ]٠١‏ . 

وَذْكَرَ الْوَجْةَ إِنْ هْوَ أَشرَفُ مَا في الإنْسَانء وَمَجْمَعُ الحواسء وَأَيْضًا ففيه مَعْنَى التؤجه وَالْقَصْد من 
قؤله: 

أسْتَعْفرُ الله ذَنْبَا آَسْتُ مُخصيَهُ ... رَبِ الْعبَاد إِلَيْه الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ وَتَفُويضْ الْأَمْر إِلَيْهِ رَدهُ إلى الله 
سُبْحَائَهُ وَذَلكَ يُوجِبْ سُكُون الْقَلْب وَطَمَأْنينَتَهُ والرضى بمَا يَفضيه وَيَخْتَارُهُ لَهُ مما يُحبهُ وَيَرْضَاكُ 
والتفويضْ من أَشرَف مَقَامَات الْعْبُودية» وَلَا علةَ فيه؛ وَهُوَ من مَقَامَات الخّاصة خْلَافًا لرَّاعمي خلّاف 
ذلكَ. وَإِنْجَاءْ الظهر إِلَيْه سُبْحَائَهُ يَتَضَمنُ قُوةَ الاغتمَاد عَلَيْه وَالئقَةَ به وَالسكُونَ إِلَيْهه وَالتؤكل عَلَيْهِ 
فَإن مَنْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى رُكْن وَثيقٍ قِ لَمْ يَكّف السقوط. وَلَما كَانَ للْقَلْب قُوتان: قُوةُ الطلّب. وَهيَ 
الرغبَةٌ وَقُوةُ الْهَرَبء وهيّ الرهْبَةٌ وَكَانَ الْعَبْدُ طَالبَا لمَصّالحه. هَاربًا من مَضَارهء جَمَعَ الْأَمْرَيْنَ في 
هَذَا التفويض والتوؤجه. فَقَال: رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إلَيِكَ ثم أَثْنَى عَلَى رَبهء بآنة لا مَلْجَا للْعَبّد سوّاة. وَلَا مَنْجَا 
لَهُ منة غَيْرُهُ فَهْوَ الذي يَلْجَأُ إِلَنْه الْعَبْدُ ليْنَجِيَهُ من نَفْسه كَمَا في الْحَديث الآخَّر: ( «أَغُودُ برضاكَ من 
سَخَطك, وَبِمُعافَاتكَ من غقوبّتك, وَأَعْودْ بكَ منْكَ» ) » فَهُوَ سبْحَائَهُ الذي يُعيدْ عَبْدَهُ وَيُنَجيه من بَأسه 
الذي هُوَ بمَشيتته وَقُدْرَتهء فَمنْهُ الْبَلَاءُ وَمِنْهُ الإعاتة» وَمِنْهُ مَا يَطْلْبْ النجَاةً منه وَإِلَيْهِ الالتجَاءُ في 
النجّاة» فَهُوَ الذي يُلْجَأْ إِلَنِهِ في أَنْ يُنْجِيَ مما منه؛ وَيُسْتَعَادُ به مما منهُ؛ فَهُوَ رب كُل شَيْءٍء وَلَا يَكُونُ 
شَيْء إلا بمشيئته: (ِوَإِنْ يَمْسََسْكَ الله بضر فَلَا كَاشف لَهُ إلا هُو) [الأنعام: ]١‏ [سُورَةٌ الْأَنْعام الآيَةُ: 
لفل مَنْ ذا الذي يَعْصمُكُمْ من الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ) [الأحزاب: ]١7‏ [سُورَةٌ 
الأَخرَابِء الْآيَهُ: 17] > ثُم خَتَمَ الدعاءَ بِالإفْرَار بالإيمَان بكتّابه وَرَسُوله الذي هُوَ مَلَاكُ النجّاة وَالْقَوْز 
في الدنيَا وَالأآخرة, فَهَدَا هَذَيْهُ في تؤمه. لو لَمْ يَكَلْ إني رَسُول لَكَا ... نَ شاهد في هذيه يَنْطِقُ 


فصل هَذيْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في التقظة 


وَأما هَذْيْهُ في يَقَظّته: فَكَانَ يَسْتَيْقظ ذا صَاحَ الصارخٌ وَهُوَ الديكء فَيَحْمَدُ الله تَعَالَى وَيُكَبِرُهُ وَيُهَللُهُ 
وَيَدْعُوُء تم يَسْنَاكُ ثُم يَقُومُ إلى وضونهه تُم يَقفُ للصلاة بَيْنَ يَدَيْ رَبهء منَاجِيًا لَهُ بكلامه. مُتْنَيَا عَلَيْه 
رَاجِيّا لَهُ رَاغبًا رَاهبًا فَأّي حفظِ لصحة الْقَلْبِ وَالْبَدّن وَالروح وَالْقَوَى وَلنّعيم الدنيَا والآخرّة فَوْقَ هَذًا. 
[فصل هَذَيُْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الريّاضّة] 
وَأما تَذبِيرٌ الْحَرَكَة وَالسكُون. وَهُوَ الريّاضّة فَنَدْكْرُ منْهَا فصلا يُعْلَمْ منة مُطَابَقَةُ هذيه في ذَُلكَ لأَمَل 
نوَاعه وَأَحْمَدهَا وَأصوَبِهَاء فَتقول: 
من الْمَعْلُومِ افْتقَارُ الْبَدَن في بَقائه إِلَى الْغْدَاء وَالشرّابء وَلَا يَصيرٌ الْعْدَّاءُ بجُمْلّته جُزْءًا منَ الْبَدّن بَلْ 
لا بْد أن يَبْقَى منهُ عند كل هلم بَقية مَاء إِذَا كَثْرَتْ عَلَى مَمَر الزمّان اجْتَمَعَ منْهَا شَيْء لَهُ كمية 
كيفية» فُيَضْر بكّميته بِأَنْ يَسُد وَيُثقل الْبَدَنَّه وَيُوجِبَ أَمْرَاضَ الاختبّاسء وَإن اسْتَفْرَعٌ تأذى الْبَدَنُ 
بالأذويّة» لآن أَكْتَرَهَا سُمية, وَلَا تَخْلُو من إِخْرَاجٍ الصالح الْمُنْتَفَع به وَيَضْر بكَيْفيته بأَنْ يُسَحْنَ 
بنفسه. أ بالعقنء أو يُبَردَ بنفسه. أو يُضْعف الْحَرَارَةَ الغريزية عن إِنْضّاجه. 
وَسُدَدْ الْفَضَلَات لا مَحَالَةَ ضّارة تُركَتء أو اسْتُفْرعْتء وَالْحَرَكَةٌ أَفَوَى الْأَسْبَاب في مَنْع تَوَلدمَاء فَإنهَا 
7 كدر موحد اكه جُتَم 0 ل وَتُعَودُ لبن العا لح وتجعلة 
راض الْمرّاجية إ1 امنتغمل الْقَر امعد منْهَا في وَفته؛ وَكَانَ باقي التذبير صَوَابًا. 
وَوَفْتُ الريّاضة بَعْدَ انحدّار الْغْدّاء, وَكَمَال الْهِضْمء وَالريَاضَّةٌ الْمُْتَدلَةٌ هيّ التي تَحْمّر فيها الْبَشْرَةُ 
وَتَرْبُو وَيَتَنَدى بها الْبَدَنُ وَأَما التي يَلْرَمُهَا سَيَلَانُ الْعَرّق فُمُفرطّة» وَأَي عضو كَثْرَتْ ريَاضَتهُ قَوي» 
وَخُصُوصًا على نَع تلْكَ الريّاضّة:. بَلْ كل قُوةٍ فَهَدَا شَأَنُهَاء فإن مَن اسْتَكْثرَ من الحفظ قويَتْ حَافظَتُه. 
وَمَن اسْتَكْثرَ من الفكر قَويَتْ قُونهُ الْمُفكَرَهُ وَلكُل عُضو ريّاضة تَخُصة. فللصذر الْقرَاءَةٌ فَليَبْتَدئُ فيها 
من الْحْفْيَة إلى الْجَهْر بتذريج وَريَاضَةٌ السمع بِسَمْع الْأَصْوَات وَالْكَلَام بالتذريج» فَيَنْتقل من الأَخَف 
الى الأثقل. »وكذلك ريَاضَّةٌ اللسّان في الْكَلَام وَكَدَّلكَ ريَاضّةٌ الْبِصّرء وَكَذَّلكَ ريَاضَةٌ الْمَشْي بالتذريج 


على اج ىأ 


وَأَما رُكُوبُ الْخَيْل وَرَمْيُ النشاب, وَالصرَاغء وَالْمُسَابَفَةٌ عَلَى الْأَْدَام فُريَاضَة للْبَدَن كُله» وَهيّ قَالعة 


لأَمْرَاضٍ مُرْمِنَة كَالْجُدَام وَالاسْتسْقاءء وَالْقُولنْج. 

وَرِيَاضَةٌ النفوس بالتغلم وَالتأدب, وَالَْرّح وَالسرُورء وَالصبْر والثبّاتء وَالْإِفْدَامِ وَالسمَاحّة» وَفغل 
الْخَيْرِ وَنَحُو ذُلكَ مما تَرْتَاضُ به النفوم؛ وَمنْ أَغظم ريَاضّتهَا: الصبْرُ وَالْحْبء وَالشْجَاعَةٌ 
وَالإِخسَانُء فَلَا تَرَالَ تَرْتَاضُ بِذَّلكَ شَيْنَا فَشَيْنَا حتى تصيرٌ لَهَا هذه الصفَاتُ هَيْنَاتِ رَاسِخَةٌ وَمَلَكَاتٍ 
وَأَنْتَ إذَا تَأَملْتَ هَذَيَهُ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - في ذَلكَء وَجَذْنَهُ أَكْمَلَ هَذي حَافظٍ للصحة وَالْقَوَى: 
وَنَافع في الْمَعاش وَالْمَعاد. 

وَلَا رَيْبَ أن الصلَاةً نَفْسَهَا فيهًا من حفظ صحة الْبَدَنء وَإِذَابَة أخْلّاطه وَفَضَلَّاته مَا هُوَ من أَنْقَع شَيْءٍ 
لَهُ سوّى ما فيهًا من حفظ صحة الإيمَانء وَسَعَادَة الدنْيَا وَالآخرّة, وَكَذَّلكَ قِيَامُ اليل من أَنْفَعَ أَسْبَاب 
حفظ الصحة: وَمنْ أَمْنّع الأمُور لكثيرٍ من الْأَمْرَاض الْمُزْمئَة: وَمنْ أَنشّط شَيْءٍ للْبَدن والروح وَالْقَلْبء 
كَمَا في " الصحيحَيْن " عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «يَعْقدُ الشيْطَانُ عَلَى قَافيَة 
رَأْس أَحَدكُمْ إذَا هُوَ نَامَ ثَلَاتَ عْقَدٍ يَضْربْ عَلَى كُل عَفَدَة: عَلَيِْكَ ليل طويل, فَارْقُدَ فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَطَ 
نَذَكَرَ الله الث غُقَدَةء فَإنْ توَضاً الحلث غَقَدَة تانيية: فَإنْ صَلى الحلث عَقَدُهُ كُلهَاء فَأَصْبَّحَ نَشيطًا طيبَ 
النفسء وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيتَ النفس كَسْلَانَ» ) . 

وَفي الصؤم الشزعي من أَسْبَاب حفظ الصحة وَريَاضّة الْبَدّن والنفس ما لا يَدْفْعُُ صَحِيحُ الفطرة. 
وَأما الْجِهَادُ وَمَا فيه منَ الْحَرَكَات الكُلية التي هيّ منْ أَغظم أَسْبَاب القوة. وحفظ الصحة. وَصَلَابَة 
الْقَلْبِ وَالْبَدَن وَدَفْع فَضَلَاتهمَاء وَزَوَال الهم وَالْعُم وَالْحُزْنء فَأَمْر إنما يَعْرفُهُ مَنْ لَهُ منهُ نَصيب. 
َكَذَّلكَ الْحَج وَفعْل الْمَنَاسكء وَكَذّلكَ الْمُسَابَقَة على الْخَيْل وَبالنصّالء وَالْمَشَىُ في الْحَوَائِجء وَإِلَى 
الإخُوَانء وَقَضَاءْ حُقُوقهم, وَعِيَادَةٌ مَرْضَاهُمْ وَتَشيِيعُ جَنَائزِهمْء وَالْمَشْيْ إلى الْمَسَاجد للْجْمُعات 
وَالْجَمَاعَاتء وَحَرَكَةُ الؤضوء. وَالاغْتسّالء وَغَيْرُ ذَلكَ. 

وَهَذَا أَقَلِ ما فيه الريَاضَةٌ الْمُعِيئَةُ عَلَى حفظ الصحة. وَدَفْعَ الْفَضَلَّاتء وَأَما مَا شرع لَهُ منَ التوصل به 
إلى خَيْرَات الدنْيَا وَالآخرّة. وَدَفْع شرُورهماء فَأَمْر وَرَاءَ ذّلكَ. 

فَعَلمْتَ أن هَذيَهُ فَْقَ كُل هَذي في طب الأَبْدَان وَالْقأُوب, وَحفظ صحتهاء وَدَفْعِ أَسْقَامهمَاء وَلَا مَزِيدَ 
عَلَى ذَلكَ لمَنْ قَذ أخضّرَ رُشْدَهُء وَبالله التؤفيق. 


[فضل هَذَيُهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ في الْجمَاع] 

وَأما الْجِمَاع وَالْبَاكُ فَكَانَ هَذْيْهُ فيه أَكُمَلَ هَذيء يَحْفَظَ به الصحة وَنّتم به اللذةُ وَسُرُورُ النفس. 
وَيَخْصّل به مَقَاصدُهُ التي ضع لأَجْلهَاء فَإن الْجمّاع وضع في الْأَضْل لتَلَاثّة أَمُورٍ هيّ مَقَاصدُهُ 
الْأَصَلية: 

أَحَدُهًا: حفظ النسلء وَدَوَامُ النؤع إِلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعْدةُ التي قَدرَ الله بُرُورَهَا إِلَى هذا الْعَالْم. 

الثاني: إِخْرَاجٌ الْمَاء الذي يضر احْتَبَاسُهُ واختقائةُ بِجُمْلّة الْبَدَّن. 

الثالث: قَضَاءْ الوَطرء وَنَيْلُ اللذة» وَالتمَتعٌ بالنغمّة؛ وَهَذهِ وَحْدَهَا هي الْقَائدَةُ التي في الْجَنة: إِذْ لَا 
تَنَاسُلَ هُنَاكَء وَلَا اختقَانَ يَسْتَفِرغْهُ الإنوّال. 

وَفْضَلَاءْ الأطباء يَرَْنَ أن الْجِمَاع من أَحَد أَسْبَاب حفظ الصحة. قَالَ جالينوس: الْغَالبُ عَلَى جَؤهَر 
الْمَني النارٌ وَالْهَوَاءُ وَمِرَاجُهُ حار رَطب؛ لأن كَوْنَهُ من الدم الصافي الذي تَعْتَذي به الْأَغضَاءْ 
الْأَصْليةٌ وَإِذَا ثَبَتَ فَضْل الْمَنيء فَاعْلَمْ أنة لا يَنْبَغي إِخْرَاجُهُ إلا في طَلَب النسلء أو إِخْرَاجٌُ الْمُخْتقن 
منة فَإنة إذَا دَامَ اختقَائهُ أَخْدَتَ أَمْرَاضًا رَدِينَةَ منْهَا: الْوَسْوَانُء وَالْجُنُونُ والصرَغء وَغَيْرُ ذَّلكَ؛ وَقَذ 
يبْرئُ اسْتعْمَالُهُ من هذه الْأَمْرَاض كَثيرَاء فَإنةُ إِذَا طَالَ احْتبَاسّهُ فَسَدَ وَاسْتَحَالَ إِلَى كَيْفيةِ سُمية تُوجبْ 
أَمْرَاضًا رَدِينَةَ كَمَا ذَُكَرْناء وَلذَّلكَ تَدْفْعُهُ الطبيعةٌ بالاختلام إذَا كَثْرَ عنْدَهَا من غَيْر جمّاع. 

وََالَ بَعْضْ السلّف: يَنْبَغي للرجل أَنْ يَتَعَاهَدَ من تفسه ثَلَانًا: أنْ لَا يَدَعَ الْمَشيَء فَإن احْتاجٍ إِلَيْهِ يَوْما 
قَدَرَ عَلَيِه وَيَنْبَغي أَنْ لا يَدَعَ الأفل؛ فَإن أَمْعَاءَهُ تضيقء وَيَنْبَغي أَنْ لا يَدَعْ الجمَاع» فَإن الْبْرَ ذا لَم 
نزخ ذهب مَاوْها. وَقَالَ مُحَمدُ بن زكريا: مَنْ تَرَكَ الجماع مُدةً طَويلةٌ صَعْفَتْ فُوى أغصابه وَانْسَدث 
مَجَارِيهَاء وَتَقَلص ذَكَرُهُ. قَال: وَرَأَنْتُ جَمَاعَة تَرَكُوهُ لنّؤع من التقشف. فَبَرْدَتْ أَبْدَانُهُ وَعَسْرَتْ 
حَرَكَاتُهُمْ وَوَفَعَتْ عَلَيْهِمْ كَآبَة بلا سَبَبِء وَقَلتْ شَهَوَائهُمْ وَهَضْمُهُمْ التهى. 

وَمِنْ مَنَافعه: عَض الْبَصّرء وَكَف النفسء وَالْقَدْرَةُ عَلَى العفة عن الْحَرَام وَتخصيل ذَلكَ للْمَرْأَة: فَهُوَ 
يَنْفَعُ نَفْسَهُ في ذُنْيَاهُ وَأَخْرَاهُ وَيَنْفَعُ الْمَرْأَةَ وَلدَّلكَ كَانَ - صَلى الله عَلَّيْهِ وَسَلمَ - يَتَعَاهَدُهُ وَيُحبة 
وَيَقول: ( «خبب إلَي من ذُنْيَاكُم: النسََاءُ وَالططيبْ» ) . 

وَفي كتّاب " الزفد " للْإِمَام أَحْمَدَ في هَذَا الحديث زيّادَة لطيقة؛ وَهيّ: ( «أَصْبرُ عن الطعام وَالشرَابء 
وَلَا أَصبرُ عَنهْن» ) . 

وَحَث عَلَى التزويج أمتّة: فَقَالَ: ( «تَرَوجُوا فإني مُكائر بكُمْ الأَمَم» ) . 


وَقَالَ ابْنُ عَباسٍ: ( «خَيْرٌ هذه الأمة أَكْتَرُهَا نْسَاءَ» ) . 

وَقَالَ: ( «إني أَتَرَوجُ النسَاءء وَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَصُومُ وَأَفْطرُ فُمَنْ رَغْب عَنْ سُنتي فَلَيِسَ مني» ) . 
وَقَالَ: ( «يّا مَعْشَرَ الشبّاب مَن اسْتَطَاع مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَليَرَوج» فَإنه أَعَض للْبَصّرء وَأَحْفَظ للْفَرْجء وَمَنْ 
لَمْ يَسْتَطعْء فَعَلَيْهِ بالصؤم. فَإِنة لَهُ وجّاء» ) . 

وَلّما تَرَوجَ جابر تيبا قَالَ لَهُ: ( «هلا بكْرًا ثُلاعبهَا وَتُلَاعبُكَ» ) . 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه ": من حَديث أنّس بن مَالكِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
( «مَنْ أَرَادَ أنْ يَلْقَى الله طاهرًا مُطْهِرَاء فَلْيَتَرَوجٍ الْحَرَائْرَ» ) . 

وَفي " سُئّنه " أَيْضًا من حَديث ابن عباس يَرْفْعُهُ قَالَ: ( «لَمْ نَرَ للْمْتَحَابِيْن مثل النكاح» ) . 

في " صّحيح مسلم " منْ حَديث عبد الله بن عمرء قَال: قَالَ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( 
«الدنيَا مَتَاع وَخَيْرُ مَتَاع الدنيَا الْمَرْآَةُ الصالحَةٌ» ) . 

وَكَانَ - صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ - يُحَرضْ أمتّهُ عَلَى نكّاح الأَبْكَار الحسّانء وَذْوَات الدين؛ وَفي " سُنَن 
النسّائي " عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: «سُئل رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أي النسّاء خَيْرِ؟ٍ 


قَال: (التي تَسْرهُ ذا نَظَرَء وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالفَهُ فيمَا يَكْرَهُ في نَفْسهَا وَمَاله» ) . 

وَفي " الصحيحَيْن " عَنْهُ عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «تُنْكَحُ الْمَرْأَةٌ لمَالهَاء وَلحَسَبِهَا. 
وَلجَمَالهَاء ولدينهَاء فَاظفَرُ بدات الدين تَربّث يَدَاكَه ) . 

وَكَانَ يَحْتْ على نكّاح الْوَلُودء وَيَكْرَهُ الْمَرْأَةَ التي لا تّلد كَمَا في " سُئّن أبي داود " عَنْ مَغْقل بْن 
يَسَارِ أن «رَجُلّا جَاءَ إِلَى النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - فَقَالَ: إني أَصَّبْتُ امْرَأَةَ ذات حَسّبِ وَجَمَالِ 
وَإِنَهَا لا تلد أَفَْتَرَوجُهَا؟ قَالَ: " لا ". ثُم أَنَاهُ الثانيَة فَنَهَاهُ ثم أَنَاهُ الثالتّة» فَقَالَ: (تَرَوجُوا الْوَدُودَ 
الْوَلُودَ فإني مُكَائر بكُْ» ). 

وَفي الترمذي عَنْهُ مَرْفُوعًا: ( «أَرْبَّع منْ سُئّن الْمْرْسَلِينَ: النكاح» وَالسوّاكء وَالتعطرء وَالْحناءئ» ) » 
رُويَ في " الْجَامع " بالنون وَالْيَاء» وَسَمِعْتُ أبا الحجاج الحافظ يَقَولُ: الصوَابٌْ أنه الْخْتَانُ وَسَقَطَت 
النونُ من الْحَاشيَة, وَكَدَلكَ رَوَاهُ المحاملي عَنْ شَيْخْ أبي عيسى التزمذي. 

ومما يَنْبَغي تقْديمُُ علَى الجماع مَلَاعَبَةُ الْمَرْأة: وَتفْبِيلهَاه وَمَص لسّانهاء وَكَانَ رَسُولَ الله - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ - يُلاعبٌ أهْلة وَيُقبِلَهَا. 

وَرَوَى أبو داود في " سُنّنه " أنه - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - «كَانَ يُقبِلْ عائشة. وَيَمُْص لسَانَّهَا» . 


وَيُذْكَرُ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله قَالَ: «نَهى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - عن الْمُوَافَعة قَبْلَ 
الْمُلاعبَة» , 

وَكَانَ - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رُبِمَا جَامَعَ نسَاءَهُ كُلهن بِعُسْلٍ وَاحدٍء وَرُبِمَا اغْتَسَلَ عنْدَ كل وَاحَدَةٍ 
منهُنء فَرَوَى مسلم في " صَّحيحه " عَنْ أنسء أن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - ( «كَانَ يَطُوفُ 
عَلَى نسّائه بِعْسْلٍ وَاحدٍِ» ) . 

وَرَوَى أبو داود في " سُنّنه " عَنْ أبي رافع مَوْلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن رَسُولَ الله - 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - «طّاف علَى نسّائه في لَيْلََ فَاغْتَسَلَ عنْدَ كل امْرَأَةٍ منْهْن غُسْلاء فَقُلْتُ: يَا 
رَسُول الله! لو اغْتَسَلْتَ غُمسْلًا وَاحدَاء فَقَالَ: (هَذَا أزكَى وَأَطْهَرُ وَأَطيَبْ» ) . 

وَشرع للْمُجَامع إذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَبْلَ الْغسْل الْوْضُوءْ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنء كَمَا رَوَى مسلم في " صّحيحه " 
من حَديث أبي سَّعيدٍ الْخُذْريء فَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «إذًا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُم 
أَرَادَ أنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضأ» ) . 

وَفي الْغْسْل وَالْوْضُوء بَعْدَ الوطء منَ النشّاط وَطيب النفسء وَإِخْلَاف بَعْض مَا تَحَللَ بالْجمّاع؛ وَكَمَال 
الطهر وَالنظافة» وَاجْتمَاع الْحَار الْغٌريزي إِلَى داخل الْبَدَن بَعْدَ انتشاره بالْجِمَاع. وَحْصُول النظافة التي 
يُحبها الل وَيَبْعَضْ خَلَافَهَا مَا هُوَ منْ أخسّن التذبير في الْجمَاع؛ وَحفظ الصحة وَالْقَوَى فيه. 

[فَضْل وَقْتْ الجماع] 

وَأَنْفَعُ الجمّاع: ما حَصّلَ بَعْدَ الْهَضْمء وَعِنْدَ اغتدال الْبَدَن في حّره وَبَرْده وَيُبُوسّته وَرُطُوبّته. وَخَلَّائه 
وَامتلائه. وَضَرَرُهُ عنْدَ امتلاء الْبََن أَسْهَل وَأَقَل من ضّرّره عنْدَ خُلُوه وَكَذَّلكَ ضَرَرُهُ عنْدَ كَثْرَة 
الرطوبّة أَقَل منة عند الْيُبُوسَة وَعِنْدَ حَرَارَته أَقَل منهُ عند بُرُودَتهء وَإنمَا يَنْبَغي أَنْ يُجَامعَ إِذَا اشتدت 
الشهْوَة وَحَصَلَ الانْتشارٌ التام الذي لَيْسَ عَنْ تكلف وَلَا فكْرٍ في صُورَةٍء وَلَا نَظَرٍ مُتَتَابع؛ وَلَا يَنْبَغي 
َنْ يَسْتَذْعيَ شَهْوَةَ الجمّاع وَيَتَكَلفَهَاء وَيَخمل نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَلَيْبَادرْ إلَْه إذا هَاجَتْ به كَثْرَةُ الممني؛ 
وَلْيَحْدّر جِمَاع الْعَجُوز وَالصغيرَة التي لا يُوطَأْ متْلْهَا وَالتي لا شَهِوَةً لَهَاء وَالْمَريضّةء وَالْقبيحَة 
الْمَنْظَرء وَالْبَيضَة؛ فَوَطءْ هَوُلَاء يُوهنُ الْقوىء وَيضْعفْ الْجمَاعَ بالْخَاصية. 

وَغَلطّ مَنْ قَالَ من الأطباء: إن جمّاع الثيب أَنْفَعُ من جمّاع البكر وَأَحْفَظْ للصحة: وَهَدَا منَ الْقيّاس 
القاسد. حتى رُبِمَا حَذْرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مُخَالف لما عَلَيْهِ عُقَلَاءْ الناسء وَلمَا اتفَقَتْ عَلَيْهِ الطبيعة 


وَالشريعَة. 

وَفي جماع البكر من الْخَاصية وَكَمَال التعلق بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُجَامعهَاء وَامْتلاء قَلْبهَا من مَحَبته؛ وَعَدَم 
تفسيم هَوَاهَا بَيْنَهُ وبَيْنَ غَيْرهء مَا لَيِسَ للثيب. وَقَد قَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - لجابر: ( «قلا 
تَرَوجْتَ بكْرًا» ) , وَقَدْ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ من كَمَال نسّاء أهل الْجّنة منَ الْحُور العين؛ أنهن لَمْ يَطمتْهْن 
أحَد قَبْلَ مَنْ جعلْنَ لَهُ من أهل الْجّنة. وَقَالَثْ عائشة للنبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «أَرَأَيْتَ لَؤ مَرَرْتَ 
بِشَجِرَةٍ قَذ أزتع فيهاء وَشَجَرَةٍ لَمْ يُرتْ فيهاء ففي أيهم كُنْتَ تُرْتعُ بَعيرَكَ؟ قَالَ: (في التي لَمْ يُرْتَغ 
فيها» ) . 


تريد أنة لم يَأَخْدْ بكرًا غَيْرَهَا. 

وَجِمَاع الْمَرْأَة الْمَحْبُوبَة في النفس يقل إِضَعَافُهُ للْبَدن مَعَ كَثْرَة اسْتفرَاغه للْمَني, وَحِمَاعْ الْبَغيضّة يُحل 
الْبَدَنَ» وَيُوهنُ القَوَى مَعَ قلة استفرَاغه. وَحِمَاعٌ الْحَانض حَرَام طَبْعَا وَشَرْعَاء فَإنهُ مُضر جداء 
وَالْأَطْباءً فَاطبَةَ تُحَذرُ منة. 

[أشكَال الجماع] 

وَأَحْسَنُ أَشكَال الْجمَاع أَنْ يَعْلْوَ الرجل الْمَرْأَه مُسْتَفرشًا لَهَا بَعْدَ الْمُلاعبَة وَالَْبْلَه وَبِهَدَا سُميّت الْمَرْأَةُ 
فرَاشاء كَمَا قَالَ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «الْوَلَدْ للفراش» ) , وَهَذَا من نَمَام قوامية الرجل عَلَى 
الْمَرْأَةَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (الرجّال قَوامُونَ علّى النسّاء) [النساء: 4"] [النسّاء: 4 "] » وَكَمَا قيل إِذَا 
رمْتُهَا كَانَتْ فرَاشًا يُقلني ... وَعنْدَ فَرَاغْي خَادم يَتَمَلِقُ 

وَقَد قَالَ تَعَالَى: (هن لبّاس لَكُمْ وَأَنْتَمْ لاس لَهُن) [البقرة: ]١81‏ [الْبَقَرَ ]١81‏ » وَأَكْمَلُ اللبٍاس 
وَأَسْبَعْهُ عَلَى هذه الْحَال فإن فرَاشَ الرجل لبّاس لَه وَكَذْلكَ لحَاف الْمَرْأَة لبّاس لَهَاء فْهَدًا الشكل 
الفاضل مَأَخُوذ من هذه الآية به يَحْسْنُ مَوْقعُ اسْتعارّة اللبٍاس من كل من الزؤْجَيْن للْآخَر. وفيه 
وَجه آخَرُ وَهْوَ أنهَا تنقطفف عَلَيْه أَخيّاناء فَتَكُونُ عَلَيْه كَاللبٍاسء قَالَ الشاعرٌ: 

ذا مَا الضجِيغ تَنَى جيدَها ... تَنْدتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لبَاسَا 

وَأَرْدَأْ كاله أَنْ تَعْلُوَهُ الْمَرْآَُ وَيُجَامعَهَا عَلَى ظهْره. وَهُوَ خلَافُ الشكل الطبيعي الذي طَبَعَ الله عَلَيْه 
الرجُل وَالْمَرْأَةَ بَل نَع الذكر وَالْأنَتّىء وفيه من الْمَقَاسد أن الْمَني يَتَعَسِرُ خُرُوجُهُ كله فَرْبِمَا بَقيَ في 
الْغضو منة فَيَتَعَفنُ وَيَفْسْدُ فََضْرء وَأَيْضًا: فَرْبِمَا سَالَ إِلَى الذكر رُطُوبَات من الْقَرْجء وَأَيْضًا فْإن 
الرحمَ لَا يَتَمَكنُ من الاشتمّال عَلَى الْمَاءِ وَاجْتمّاعه فيه؛ وَانْصْمّامه عَلَيْه لتخليق الْوَلّده وَأَيْضًا: فَإن 


الْمَرْآَةَ مَفْغُول بهَا طَبْعَا وَشَرْعَاء وَإِذَّا كَانَتْ فَاعلَةَ خَالَفَتْ مُقَتَضَى الطبْع والشزع. وَكَانَ أَهْل الْكتّاب 
إنما يَأُونَ النسَاءً عَلَى جُنُوبهن عَلَى حَرْفء وَيَقَولُونَ: هُوَ أَنِسَرُ للْمَزأة. 

وَكَانَتْ قُرَيْش وَالْأَنْصَارُ تَشْرَحٌ النسّاءً علَى أفقَائهنء فَعَابَت الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ ذَّلكَ فَأَنْرَلَ الله عز وَجَل: 
نْسَاوٌكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شنْتُخْ) [البقرة: ١‏ '] [الْبَقَرَة:ِ 77 ؟] . 

وفي " الصحيحَين " عَنْ جابرء قَالَ: ( «كَانَت الْيَهُودْ تقول: إِذَا أَتَى الرجل امْرَأَتَهُ من دُبْرهَا في 
قُبْلهَاء كَانَ الْوَلَدُْ أخوّل» ) ٠‏ فَأَنْرَلَ الله عز وَجَل: (ِنِسَاوٌكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى سُنْتُمْ) [البقرة: 
]] ء وفي لَفْظٍ لمسلم: ( «إِنْ شاء مُجَبِيَه وَإِنْ شاءَ غَيْرَ مُجَبِيَة غَيْرَ أن ذَّلكَ في صمّام وَاحدٍ» ) 


وَالْمُجَبِيَةُ: الْمُنْكَبِةٌ عَلَى وَجْههَاء وَالصِمَامُ الواحد: الْفَرْجُ وَهُوَ مَوْضعُ الْحَرْث وَالْوَلَد. 

[تَحْريمُ الدبُر] 

وَأَما الدبُرُ: فُلَمْ يُبَخْ قط علَى لسّان تبي من الأَنْبيَاء, وَمَنْ نَسَب إِلَى بَغض السلّف إِبَاحَةَ وَطْء الزؤجّة 
في دُبْرهَاء فَقَذ غَلط عَلَيْهه وَفِي " سُنّن أبي داود " عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله - صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مَلْعُون مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ في دُبُرهَا» ) . 


وَفي لَفْظٍ لأحمد وَابْنِ مَاجَهُ: ( «لا يَنْظَرُ الله إلى رَجْلِ جَامَعَ امْرَأَنَهُ في دُبُرها» ) . 

وفي لَفْظِ للتزمذي وأحمد: ( «مَنْ أَتَى حَائضًا أو امْرَآَةَ في دُبرهَا أو كَاهنًاء فُصَّدقَهُ فَقَذ كَقَرَ بمَا أنزل 
عَلَى مُحَمدٍ - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَّ» ) . 

وفي لَفْظِ للبيهقي: ( «مَنْ أَتَى شَيْنَا منَ الرجّال وَالنسّاء في الْأَذبّار فَقَذ كَفَرَ» ) . 

وَفي " مُصّنف وَكيع ": حَدتّني زمعة بن صالح؛ عن ابن طاووس. عَنْ أبيه عَنْ عَمْرو بْن ديا 
عَنْ عبد الله بن يزيدء قَال: قَالَ غْمَرْ بْنُ الطاب - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ رَسُولْ الله - صَّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ - إن اللة لا يَسْتَخيي من الْحَقء ( «لا تَأَتُوا النسَاءَ في أَغْجَازهن» ) . وَقَالَ مَرةٌ: " «في 
أذبارهن» ". 

وَفي الترمذي: عَنْ علي بن طلقء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «لا تَأَتُوا النسَاءَ في 
أغجَازهن, فَإن الله لَا يَسْتَخِيي منَ الكق» ) . 

وَفي " الْكَامل " لابن عدي: من حَديئه عن المحاملي» عَنْ سعيد بن يحيى الأمويء قَالَ: حَدثَّنَا محمد 


بن حمزة, عَنْ زيد بن رفيعء عَنْ أبي عبيدة, عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: ( «لا تَأثُوا النسَاءَ في 


أغجّازهن» ) . 

وَرُوِينَا في حَديث الحسن بن علي الجوهريء عَنْ أبي ذر مَرْفُوعَا:ٍ ( «مَنْ أَتَى الرجّال أو النساءَ في 
أذبارهن, فَقَذْ كَفْرَ» ). 

وَرَوَى إِسْمَاعيل بْنُ غياششء عَنْ سْهَيْل بْن أبي صَالحء عَنْ مُحمد بن المُنقدر, عَنْ جابر يَرْفَعُهُ: ( 
«اسْتَحْيُوا منَ الله» فَإن الله لا يَسْتَحْيي من الْحقء لا تَأَنُوا النسّاءَ في خُشُوشهن» ) . وَرَوَاهُ 
الدارَقُطّني من هذه الطريقء وَلَفْظَهُ: ( «إن الله لا يَسْتَحْيي منَ الْحَقء لَا يحل مَأْنَاكَ النسَاءَ في 
خُشوشهن» ). 

وَقَالَ البغوي: حَدتَنَا هُدْبَةُ حَدتَنَا همام؛ قَال: سُئل قتادة عن الذي يَأتي امْرَأَتَهُ في دُبْرهَا؟ فَقَالَ: حَدّني 
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبء عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدهء أن رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - قَالَ: ( «تلكَ اللوطية 
الصغرّى» ) . 

وَقَالَ أحمد في " مُسْنّدهِ ": حَدتَّنَا عبد الرحمن, قَالَ: حَدتّنَا همامء أَخْبَرَنَا عنْ قتادة: عَنْ عَمْرو بن 
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شعيبي» عن ابيه, غن جده. فذكره. 


وَفي " الْمُسْنَد " أَيْضَاءٍ عن ابْن عباس. أَنْزْلَتْ هذه الآيةُ: (ِنسَاوُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ)ِ [البقرة: 77 ؟] في 
ناس من الْأَنصّارء أَتَا رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فُسَأَلُوهُء فَقَالَ: ( «انتهًا عَلَى كل حَالٍ إذَا 
كَانَ في الفزج» ) . 

وفي " الْمُسْنّد " أَيْضًا: عن ابْن عباسء قَالَ: جَاءَ عْمَرُ بْنُ الْخَطاب إِلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُء فَقَالَ: ( «وَمَا الذي أَهْلَكَكَ؟ ". قَالَ: حَولْتُ رَخلي الْبَارحَةَ قَالَ: فَلَمْ 
يَرْد عَلَيْهِ شَيْئَاء فَأَوْحَى الله إلى رَسُوله: (ِنِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى سُنْتُمْ) [البقرة: ؟؟] 
أقبل وَأَدْبِ واتق الْحَيْضَّةَ وَالدبْنَ» ) . 

وَفي الترمذي عَن ابن عباس مَرْفُوعًا: ( «لا يَنْظرُ الله إلَى رَجُلِ أَتَى رَجّْا أو امْرَأَةَ في الدبر» ) . 
وَرُوينَا من حَديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن الْبَرَاءِ بْن عازب يَرْفْعَهُ: ( «كَقَرَ بالله 
العظيم عَشَرَة منْ هذه الأمة: الْقَاتل وَالساحرٌء وَالديوثء وَنَاكخ الْمَرْآَةَ في دُبُرهَاء وَمَانعُ الزكَاة» وَمَنْ 
وَجَدَ سَعَةَ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُج وَشَاربْ الْخَمْره والساعي في الفتّنء وَبَائَعُ السللاح منْ أفل الْحَرْبء وَمَنْ 
تكح ذَاتَ مَحْرّم مئة» ). 


وَكَالَ عَبْدْ الله بْنُْ وَهب: حَدتَّنَا عَبْدْ الله بْنُ لَهِيعَةً: عَنْ مشرح بن هاعانء عَنْ عُقْبَةَ بْن غامر» أن 
رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: ( «مَلْعُون مَنْ يَأتي النسّاءَ في مَحَاشهن» ) . 


يَغني: أَدْبَارَهْن ". 

وَفي " مُسْنّد الحَارث بْن أبن أمناكة " من حَديثْ أبي هْرَيْرَةَ وَابْن عَباسٍ» قَالَا: خَطْبَنَا رَسُولُ الله - 
صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - قَبْلَ وَفَاته. وَهيّ آخرْ خُطَبَةٍ خَطَبَهَا بِالمَديئَة ختى لحق بالله غز وَجَلء وَعَظَنا 
فيها وَقَالَ: " ( «مَنْ نَكَحَ امْرَأَةَ في دُبرهَا أو رَجُلّا أؤ صَبياء خشرّ يَوْمَ الْقيَامَة وَرِيحْة أَنْتَنُْ من 
الجيقة يَتأذى به النامُ حَتى يَدْخْلَ النارء وَأَحْبَطَ الله أَخْرَهُ وَلَا يَقَبَلْ منة صَرْفَا وَلَا عَذْلاء وَيُدْخَلُ في 
تَابُوتِ منْ نَارء وَيُشّد عَلَيْهِ مَسَامِيرُ من نَار» ) . قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: هَذَا لمَنْ لَمْ يَنبْ. 

وَذْكَرَ أَبُو نُعَيْم الأصْبَهَانيء من حَديث خُرَيْمَةَ بْن تابتِ يَرْفَعْهُ: ( «إن الله لا يَسْتَحيي من الْحَقء لَا تأثُوا 
النسَاءَ في أغجّازهن» ) . 

وَقَالَ الشافعي: أَخْبَرَني عمي محمد بن علي بن شافعء قَال: أَخْبَرَني عبد الله بن علي بن السائبء عَنْ 
عمرو بن أحيحة بن الجلاح؛ عَنْ خْرَيْمَةَ بن ثابت. أن رَجُلَا سَأَلَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَنْ 
نيان النسّاء في أَدْبَارهنء فَقَالَ: ( «خَلال ". فَلَما ولى دَعَاهُ فَقَالَ: " كَيْف قُلتَ في أي الْخُرْبَتَيْن أو 
في أي الْخَرْرَتَيْن أو في أي الْخَصفَتَيْن أمن دُبْرهَا في قُبّْلهَا؟ فَنَعَمْ آَم من دُبْرهَا في دُبُرهَاء فَلَاء إن الله 
لا يَسْتَحْيي منَ الحقء لَا تأثُوا النسّاءَ في أَذْبَارهن» ) . 

قَالَ الربيغٌ: فقيل للشافعي: فَمَا تَقول؟ فَقَالَ: عمي ثقة» وعبد الله بن علي ثقة؛ وَهَد أَثنَى عَلَى 
الأَنصّاري خَيْرَا يَغني عمرو بن الجلاح؛ وخزيمة ممن لا يُشَّكَ في ثقته؛ فَلَسْتْ أرَخص فيه بَل أَنْهَى 
قُلْتُ: وَمنْ هَاهُنَا شا الْغَلَطُ عَلَى مَنْ ثقل عَنْهُ الإبَاحَةٌ من السلّف وَالآدمة, فَإنِهُمْ أَبَاحُوا أَنْ يَكُونَ الدبْرُ 
طَريقًا إِلَى الْوَطْء في الْفَرْجء فَيَطَأْ من الدبّر لا في الدبّر, فَاشْتَبَةِ علَى السامع " منْ " ب " في ". وَلَمْ 
يَظُن بَيْنَهُمَا فُرْفَاء فَهَدَا الذي أَبَاحَهُ السلّف وَالأَدمة فُغَلط عَلَيِهِمْ الْغَالط أَفْبَحَ الْغلَط وَأَفْحَشَهُ. 

وَقَد فَالَ تَعَالَى: (فَأَنُوهُن من حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله [البقرة: 177] » قَالَ مجاهد: سَألْتُ ابْنَ عباس عَنْ 
قوله َعَالَى: (ِفَأَتُوهُن من حَيْتُ أَمْرَكُمُ الله4 [البقرة: 177 » فَقَال: تَأَتيهًا من حَيْثْ أمزت أن تَعْتَرْلَهَا 
يَغني في الْحَيْض. وَقَالَ علي بن أبي طلحة عَنْهُ يَقول: في الْقَرْجء وَلَا تَعْدُهُ إِلَى غذِره. 

وَقَدْ تلت الْآيَةُ عَلَى تخريم الْوَطْء في دُبْرهَا من وَجْهَيْن: أَحَدُهْمَا: آنة أَبَاحَ إِنْيَانَهَا في الْحَزثء وَهُوَ 


مَوْضْعٌ الْوَلّد لا في الْحُش الذي هُوَ مَوْضعٌ الأذىء وَمَوْضْعُ الْحَرْتْ هُوَ الْمُرَادُ من قؤله: (من حَيْتْ 


دن . 


أَمَرَكُمُ الله) [البقرة: ]١ 5١‏ الْآيَةَ فَالَ: (فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شنْتُمْ) [البقرة: 77 1] ء وَإِنْيَانُهَا في قُبْلِهَا 
من دُبْرهَا مُسْتَقَاد من الآية أَيِضَاء لأنه قَالَ أنى شنْتُمْ أَيْ: من أَْنَ شنْتُمْ من أَمَام أو من خَلْف. قَالَ 
ابْنُْ غباس: (فَأنُوا حَرْنَكُمْ) [البقرة: 5١‏ ؟] يَغني: الْفَرْج. 

وَإِذَا كَانَ الله حَرمَ الْوَطءَ في الْفَرْج لأَجْل الْأَدَى الْعارضء فَمَا الظن بالْحُش الذي هُوَ مَحَل الْأَدَى اللازم 
مَعَ زيَادَة الْمَفسَدَة بالتقرض لانقطاع النسل والذرية الْقريبَة جدا منْ أدْبّار النسّاء إِلَى أذبّار الصبيّان. 
وَأَنِضًا:ٍ فَللْمَرَة حَق عَلَى الزؤج في القطءء وَوَطْوُهَا في ذُبْرهَا يُُوتْ حَقَهَاء وَلَّا يَقضي وَطَرَهَاء وَلَا 
يُحصل مَعَصُودَها. 

وَأَيِضَاه فَإن الدبْرَ لَمْ يَتَهِيا لهَدَا الَْمَلء وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ وَإنمَا الذي هُيَ لَهُ الْقَرْج» فَالْعَادلُونَ عَنْهُ إلى 
الدبّر خَارجُونَ عَنْ حكْمّة الله وَشَرْعه جَمِيعًا. 


وَأَيْضَا: فإن ذَلكَ مُضر بالرجلء وَلِهَدَا يَنْهَى عَنْهُ عُقَلَاءْ الأطباء منَ القلاسفة وَغَيْرهِمْ؛ لآن للقزج 
خَاصيةً في اجْتدَّابِ الْمَاء الْمُحْتَقَن وَرَاحَة الرجل منْهُ وَالْوَطْمْ في الدبْر لَا يُعِينُ عَلَى اجْتذاب جَميع 
الْمَاء, وَلَا يُخْرجٌ كُل الْمُخْتَقَن لمُخَالَفَته للّأَمْر الطبيعي. 

وَأَيْضَاء يَضْر من وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ إِحْوَاجُهُ إِلَى حَرَكَاتٍ مُنْعبَةِ جدا لمُخَالّفته للطبيعة. 

وَأَيْضًا فإنه مَحَل الْقَدْر والنجوء فَيَسْتَقبِلُهُ الرجُلُ بوَجهه وَيُلَابِسُة. 

وَأَيِْضًَا: فإنةُ يضر بِالْمَرْأَة جداء لأنهُ وَارد غُريب بَعيد عن الطبّاع, مُتافر لَهَا عَايَةٌ الْمُنَافْرَة. 
وَأَِضَاء فَإنة يُخدثْ الْهَم وَالْعُم وَالنفرَةَ عن الفاعل وَالْمَفْغُول. 

وَأَيِضَا: فَإنهُ يُسَودُ الْوَجْة» وَيُظَلمُ الصذرّء وَيَطْمِسسْ نُورَ القلب, وَيَكْسُو الْوَجْةَ وَحْشَّةٌ تصيز عَلَيْه 
كَالسِيمَاء يَعْرَفُهَا مَنْ لَهُ أذنّى فرَاسَة. 

وَأَيِضًا: فَإِنهُ يُوجِبُ النفرَةَ وَالتبَاعْضَ الشديةء وَالتقاطع بَيْنَ القاعل وَالْمَفُعُولء وَلَا بُد. 

وَأَيْضاء فإنة يُفْسدُ حَالَ القاعل وَالْمَفعُول فَسَادًا لا يَكَادُ يُرْجَى بَعْدَهُ صَلّاحء إلا أنْ يَشَاءَ الله بالتؤبّة 
النصّوح. 

وَأَيِْضًا: فَإنهُ يَدْهَبُ بِالْمَحَاسن منْهُمَاء وَيَكْسُوهُمَا ضدهاء كَمَا يَدْهَبُ بِالْمَوَدة بَيَتَهُمَا وَيُبْدنُهُمَا بها 
وَأَيْضَاءٍ فإنهُ من أَكْبَر أَسْبَاب زَوَال النعم, وَحُلُول النقم؛ فإنة يُوجِبُْ اللغئّة وَالْمَقَتَ من الله وَإِعْرَاضَهُ 


لعْنَةُ الله وَمَفتُهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ بوخهه وَلَمْ يَنْظْرْ إِلَيْه. 

وَأَيْضَاء فَإنه يَدْهَبْ بِالْحَيَاء جُمْلَة وَالْحَيَاءُ هُوَ حَيَاةُ الْقَلُوبء فَإِذَا فَقَدَهَا الْقلْبُء اسْتَحْسَّنَ الْقَبِيعَ 
وَاسْتَقَبَحَ الْحَسَنَء وَحَيئَئذٍ فَقَد اسْتّخكَمَ فَسَادُهُ. 

وَأَيِضَاءٍ فإنة يُحيلُ الطبّاع عما رَكبَهَا الله» وَيُخْرجٌ الإِنْسَانَ عَنْ طبْعه إِلَى طبْع لم يُرَكب الله عَلَيْهِ شَينا 
منَ الْحَيَوَانء بَل هُوَ طَبْع مَنْكُوسء وَإِذَا كس الطبْعٌ انْتك الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ وَالْهُدَىء فَيَسْتَطِيبُ حيئَئذٍ 
الْخَبِيتَ من الْأَعْمَال وَالْهَيْنَاتء وَيَفْسُدُ خَالَهُ وَعَمَلَُهُ وَكَلَامُهُ بِغَيْر الختّاره. 

وَأَيِضًاء فَإنهُ يُورتُ من الْوَفَاحَة وَالْجرْأَة مَا لا يُورثُهُ سوّاة. 

وَأَيْضًا: فإنهُ يُورثُ من الْمَهَانَةَ والسقّال وَالْحَقَارَة مَا لَا يُورثُهُ غَيْرُهُ. 

وَأَيْضَا: فإنهُ يَكْسُو الْعَْدَ م خلة الْمَفَت وَالْبَعْضَاءء وَازُدرَاء الناس لَهُ» وَاختقارهخ إياه؛ وَاسْتصّغَارهِمْ 
َهُ مَا هُوَ مُشَاهَد بالحس. فَصَلَاةُ الله وَسَلَامُهُ على مَنْ سَعَادَةٌ الدنْيَا وَالآخرّة في هذيه وَاتبَاع مَا جَاءَ 
به. وَهَلَاكَ الدنْيَا وَالآخرّة في مُخَالَفَة هذيه وَمَا جَاءَ به. 

[فَصل أَنْوَاغ الْجمّاع الضار] 

وَالْجِمَاعْ الضار تَؤعَان: ضار شَرْعَاء وَضَار طَبْعًا. فالضار شَرْعًا: الْمُحَرمُ وَهُوَ مَرَاتبُ بَعْضّهَا شد 
من بَضٍ. وَالتخريمُ الْقارض منة أحَف من اللازم؛ كتَخريم الْإخرَام؛ وَالصيّام؛ والاغتكافء وَتَخْريم 
الْمُظاهر منْهَا قَبْلَ التكفير» وَتخريم وَطْء اللحائضء وَنَخْو ذَلكَ وَلهَدًا لا حَد في هَذَا الْجمَاع. 


وَأما اللازم: فَنَؤْعان. نَع لا سَبيل إِلَى حله الْبَتةٌ كَذَّات الْمَحَارمء فُهَدًا من أضر الْجِمَاع وَهُوَ يُوجِبُ 
لْقَنَْ حدا عنْدَ طَائقَة من الْعُلَمَاءء كَأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِ رَحمَة الله وَغَيْرهء وفيه حديث مَرْفُوع تّابت. 
والثاني: مَا يُمْكنُ أنْ يَكُونَ حَلَالاء كَالْأَجنَبية» فإنْ كَانَتْ ذَاتَ زَؤجء ففي وَطَنَهَا حَقان. حَق لله» وَحَق 
للزؤج. فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةَ ففيه ثَلَاتَةٌ حقوقء وَإِنْ كَانَ لَهَا آهل وَأَقَاربُ يَلْحَقُهُمْ الْعَارُ بدّلكَ صَارَ فيه 
أَرْبَعَةٌ حُقُوقء فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَخْرَّم مه صَارَ فيه حَمْسَةُ حُقُوق. فَمَضَرةٌ هَذا النؤع بحَسّب دَرَجَاته 
في التخريم. 

وَأما الضار طَبْعَاء فُنَؤْعَان أَيْضًا: نوع ضار بكَيْفيته كمَا تَقَدمَ ونع ضار بكميته؛ كَالإكتار من فإنة 
يُسْقط القوةً وَيَضْر بالعصّبء وَيُخْدتُ الرغشّة؛ وَالْقَالج» وَالتشّنج؛ وَيُضَعفُ الْبَصَرَ وَسَائرَ القوى, 
وَيُطفئٌ الْحَرَارَةَ الغريزية 


وَيُوَسعْ الْمَجَاريَ وَيَجْعَلْهَا مُسْتَعدةٌ للْفَضَلات الْمُذيَة. 

وَأَنْفَعُ أؤقّاته مَا كَانَ بَعْدَ انهضّام الْغذَّاء في الْمَعدة» وَفي زَمَانِ مُعْتَدلٍ لا عَلَى جُوع: فَإنهُ يُضْعفُ الْحَار 
الُريزيء وَلَا عَلَى شبّع» فإنة يُوجِبُ أَمْرَاضًا شَدِيدَةَ وَلَا علَى تَعَبء وَلَا إِثْرَ حَمام, وَلَا اسْتفرَاغ وَلَا 
انفعالٍ نَفْسَاني كَالْعُم وَالْهَمِ وَالْحُزْن وشدة الْقرَح. 

وَأَجْوَدُ أَؤقّاته بَعْدَ هزيع منَ الليْل إِذّا صَادَفَ انهضام الطعام, تُم يَعْتَسلُ أو يَتََضأَء وَيَنَامُ عَلَيْه وَيَنَام 
عقية فتزاجم الثه قود وليكان القركة والريفة كقرة: كانه فضرة جدا: 


فصل هذيه صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ في علاج الْعشق 


هذا مَرَض من أَمْرَاض الْقَلْب, مُخَالف لسّائر الْأَمْرَاض في ذاته وَأَسْبَابِه وَعلّاجه؛ وَإِذَا تَمَكنَ 
وَاسْتَحْكَمَ عز عَلَى الأطباء دَوَاوَهُ وَأَغْيَا العليل دَاوٌهُ وَإنمَا حَكَاهُ الله سْبْحَانَهُ في كتابه عَنْ طَائَقَتَيْن 
من الناس: من النسّاءء وَعُشاق الصبْيّان الْمُرْدَانَء فَحَكَاهُ عن امْرَأَة العزيز في شأن يُوسُْفء وَحَكَاهُ 
عَنْ قوم لُوطِ فَقَالَ تَعَالى إِخْبَارَا عَنْهُمْ لما جَاءَت الْمَلَائََةُ لُوطًا: (وَجَاءَ أل الْمَدِيئَة يَستَبْشْرُونَ - قَالَ 
إن هَوّلَاء ضَيْفي فَلَا تَفُضَحُون - واتقوا الله وَلَا تُخزُون - قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عن الْعَالَمِينَ - قَالَ هَوُلَاء 
بنَاتي إِنْ كُنْتْمْ فاعلينَ - لَعَمْرُكَ إِنهُمْ لفي سَكْرَتهخ يَعْمَهُونَ) [الحجر: 517 - ؟١]‏ [الْحجْر: 18:177] . 
وَأَما ما رَعَمَهُ بَعْضُْ مَنْ لَمْ يُقَدرْ رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - حَق قَذره أنة ابْثُليَ به في شأن 
زينب بنت جحشء وَأنة رَآهَا فقال: ( «سُنان ملب الْقلُوب» ) . وَأَخَدتْ بقلبه. وَجَعَلَ يَقُولُ لرَنْد بْن 
حَارنٌة: أَمْسفْهَا حتى أَنْرَّلَ الله عَلَيْه: وَإِذْ ب تقول للذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 


وَاتق الله وَتُخْفي في نَفْسكَ ما الله مُبْديه وَتَخْشَى النامن الله أحَق أَنْ تَخْشاة) [الأحزاب: 7 "] 


[الأخرَاب: 7"] ١‏ قَظَن هذا الزاعمُ أن ذَّلكَ في شأن العشقء وَصَنف بَعْضُهُمْ كتَابَا في العشقء وَذَكَرَ 
فيه عشق الْأَنِْيَاءء وَذَكَرَ هذه الْوَاقَعَة وَهَدّا من جَهِل هَذَا القَائل بِالْفَرْآن وَبالرسُلء وَتخميله كَلَامَ الله 
مَالَا يَحْتَملُهُ وَنَسْبّته رَسُولَ الله - صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِلَى مَا بَرأَهُ الله مئة» فإن زينب بنت جحش 
كَانَتْ تَحْتَ زرَيْد ْن حَارئّةً» وَكَانَ رَسُوَل الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ - قَد تَبَنَاهُ وَكَانَ يُدْعَى زيد بن 

محمد, وَكَانَتْ زينب فيها شَمَم وَتَرَفع عَلَيْه فَشَاوَرَ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - في طَلَاقَهَا 


فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: (أَمْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتق الله) [الأحزاب: 1"] » وَأَخْفَى 
في تفسه أنْ يَتَرَوجَهَا إِنْ طَلقَهَا زيد, وَكَانَ يَخْشَى من قَانَة الناس أنة تَرَوجَ امْرَأَةَ ابنه؛ لآن زيدا كَانَ 
يُدْعى ابْنَهُ فَهَدَا هُوَ الذي أَخْفَاهُ في تفسه. وَهذه هيّ الْخَشْيَةٌ منَ الناس التي وَقَّعَتْ لَهُ. 

وَلهْدًا تكن منتفاكة هذه الآية يعدة فيهًا تغنة عليه لا يغانية فيهاء واغلمة أنه لايني :له أن يخس 
النامن فيمًا أَحَل الله لَه وَآن الله أَحَق أَنْ يَخْشَاهُء فَلَا يَتَحَرجُ مَا أَحَلهُ لَهُ لأَخل قل الناسء ثُم أَخْبَرَهُ أنة 
سُبْحَائَهُ رَوجَهُ إياها بَعْدَ قَضَاء زيد وَطَرَهُ منْها لتَقتَدي أمثّهُ به في ذلك وَيَتَرَوجَ الرجل بامرَأة ابنه 
من التبنيء لَا امْرَأَة انه لصّلبهء وَلهَدًا قَالَ في آيّة التخريم: (وَحَلَائل أَبْنَائكُمْ الذينَ من أَصلَابِكُمْ) 
[النساء: 7؟] [النسّاء: 7؟] . 

وَكَالَ في هذه السورّة: (ِمَا كَانَ مُحَمد أَبَا أَحَدِ منْ رجَالكُمْ) [الأحزاب: ] [الأَخرّاب: ]٠‏ ء وَقَالَ في 
أولهًا: (وَمَا جَعَلَ أَذْعيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلكُمْ قَوْلْكُمْ بأفواهكُخ) [الأحزاب: ؛] [الْأَخْرَاب: 4] » فَتَأَمل هَذَا 
الذب عَنْ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَدَفْعَ طَّعْن الطاعنين عَنْهُ وَبالله التؤفيق. 

نَعَْ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - يُحب نسّاءَةء وَكَانَ أَحَبِهْن إِلَيْه عائشة - رَضىَ ضي الله عَنْهَاء 
وَلَمْ تَكُنْ تَبْلُعُ مَحَبُُِ لَهَا وَلَا لأَحَدِ سؤى رَبه نهَايَةَ الحُبء بَلْ صّح أنة قَالَ: ( «لَّؤ كُنْتُ مُتخدًا من أل 
الأض خَليلًا لَاتخَدْتْ أَبَا بَكْرِ خَلِيلَا» ) في لَفْظِ:ِ ( «وإن صَاحبَكُمْ خَلِيلَ الرخمّن» ) . 

[فضل الْإخْلاص سَبَب لدفع العشق] 

وَعشّقُ الصور إنما تُبْتَلَى به الْقَلُوبُ الْقَارعَْةُ من مَحبة الله تَعَالَىء الْمُغرضَّةٌ عَنْهُ الْمُتَعَوضَة بِغَيْره 
عَنْهُ فَإِدَا امْتَلَا الْقَبُْ من مَحَبة الله وَالشؤق إلى لقّائه: دَفْعَ دَلكَ عَنْهُ مَرَضَ عشق الصوّرء وَلِهدًا قَالَ 
تَعْالَى في حَق يُوسُْفَ (كَذَلكَ لنَصرف عَنْهُ السوءً وَالْفَحْشاءَ إنة من عبَادنَا المخلصينَ) [يوسف: ؛ ؟] 
[يُوسُّف: 4 1] , فَدَل عَلَى أن الإخلاص سَبَب لدفع العشق وَمَا يَتَرَتبُ عَلَيْه منَ السوء وَالْفَحْشَاء التي 
هي تَمَرَنْهُ وَتَتِيجَتُهُه فَصَرْفْ الْمُسَبب صَرْف لسَببه وَلهَدًا قَالَ بَعَْضُ السلّف: العثلق حَرَكَهٌ قَلْبِ فارغ, 
يَغني فَارغًا مما سّى مَعْشُوقه. 

قَالَ تَعَالَى: (وَأَصْبَحَ فُوَادُ أم مُوسَى فَارغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدي به)4 [القصص: ]٠١‏ [الْقصّص: ]١١‏ أَيْ 
فارغًا من كُل شَيّْءٍ إلا من مُوسَى لفرزط مَحَبتهًا لَهُ» تعلق قَلْبِهَا به. 


[علة العشق] 
وَالْعشّقٌ مُرَكب من أَمْرَيْن: استخسّانٍ للمغشوق. وَطمّعِ في الْؤْصُول إِلَنْه فَمَتَى انْتَفَى أَحَدُهُْمَا انْتَفَى 


العق, وَقَذ أَغيث علةٌ العشق عَلَى كثير من الْعُقلاءء وَتَكَلمَ فيهَا بَعْضُهُمْ بكَلام يُرْعْبْ عَنْ ذكره إِلَى 
الصواب. 

فُتَقُول: قد اسْتَقَرتْ حَكْمَة الله - عز وَجَل - في خَلْقه وَآَمْره عَلَى وقُوع التنَاسُب والتآلف بَيْنَ الْأَشْبَاه 
وَانْجدَاب الشيء إِلَّى مُوَافقه وَمُجَانسه بالطبع؛ وَهْرُوبه من مُخَالفه وَنُفرَته عَنْهُ بالطنْع» فسر 
التمَارّج وَالاتصّال في الْعَالّم الْعْلُوي والسفليء إنما هُوَ التنَاسُبُ وَالتشاكلء وَالتوَافْق؛ سر التبَايْن 
وَالانفصّال إنمًا هُوَ بِعَدّم التشاكل وَالتنَاسُّبء وَعَلَى ذَلكَ قَامَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَالْمثْل إِلَى مثله مَائلء وَإِلَيْه 
صائرء وَالضد عَنْ ضده قارب وَعَنْهُ تافر وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من نَفْسِ وَاحدَةٍ وَجَعَلَ 
منْهَا رَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيْهَا) [الأعراف: ]١85‏ [الأَغْرَاف: 184] » فَجَعَلَ سُبْحَائَهُ علةَ سُكُون الرجُل 
إِلَى امْرَته كَوْنَهَا من جئسه وَجَؤهرهء فُعلةٌ السكون الْمَدْكُور - وَهُوَ الْحُب - كَوْنْهَا من فل عَلَى آن 
العلةَ لَيِسَتْ بحُسْن الصورّة. وَلَا الْمُوَافْقََ في الْقضد وَالْإِرَادَةَ وَلَا في الْخْلّق وَالْهَذيء وَإِنْ كَانَتْ هذه 
أَيِْضًا من أسْبَاب السكون وَالْمَحَبة. 

وَقَد تَبَتَ في " الصحيح " عن النبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أنة قَالَ: ( «الْأَرْوَاحٌ جُنُود مُجَندَة فُمَا 
تَعْارَفَ مِنْهَا النتَلَفَء وَمَا تَتَاكَرَ منْهَا اخْتَلَّفَ» ) » وَفي " مُسْنّد الإِمَام أَخْمَدَ ". وَغَيْره في سَبَب هَذَا 
الحديث: أن امْرَأَةَ بمَكة كَانَنْ نُضْحك الناسء فَجَاءَتْ إِلَى الْمَديئَة فَْرََثْ على امْرَأَةٍ ُضحكُ الناس: 


فَقَالَ النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «الْأَرْوَاحٌ جُنُود مُجَندَة» ) الْحَدِيتَ. 


وَقَّد استقرث شريعتُهُ سْبْحَائَهُ أن حُكْمَ الشئء حُكْمْ مثله فلا تُفرقٌ شَرِيعَنَة بَيْنَ مُتَمَائلَيْن أَبَدَاه وَلَا 
تَجْمَعُ بَيْنَ مُتَضَاديْنء وَمَنْ ظن خلاف ذَلكَ» فَإما لقلة علمه بالشريعة؛ وَإما لتَفصيره في مَعْرفّة التمَاثل 
والاختلافء وَإما لنسْبّته إلى شريعته ما لَمْ ينل به سُلْطانًاء بَلْ يَكُونُ منْ آرَاء الرجّال؛ فبحكمته 
وَعَذْله ظَهَرَ خَلْقَهُ وَشَرْعْهُه وَبِالْعذل وَالْميرَان قَامَ الْخَلقْ والشزغء وَهْوَ التسُويَةٌ بَيْنَ الْمتَمَائليْن 

وَهَذَا كَمَا أنة تابت في الدنْيَاء فَهُوَ كَذّلكَ يَوْمَ الْقِيَامَة. فَالَ تَعَالَى: (اخشرُوا الذين ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَعْبْدُونَ من دُون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحيم) [الصافات: ؟ ؟] [الصافات: ؟ ؟] . 

قَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطاب - رَضيّ الله عَنْهُ - وَبَعْدَهُ الإِمَامُ أَحْمَد رَحَمَةُ الله: ( «أَزْوَاجُهُمْ أَشْبَاهُهُمْ 
وَنُظرَاوُهُمْ» 5 

وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِدَا النفوس رُوجَتْ) [التكوير: "] [التفوير: 7] أيْ: قَرَنَ كل صَاحب عَمَلٍ بشكله 


ونَظيره. فَقرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِيْن في الله في الْجَنة» وَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابِيْن في طاعة الشيْطان في الْجَحيم, 
فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَب شاءً أؤ أَبَىء وَفي " مُسْتَذْرَكَ الحَاكم ", وَغَيْره عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
- ( «لا يُحب الْمَرْءْ قَوْمَا إلا حُشرَ مَعَهُمْ» ) . 


[أنوَاغ المَحبة] 

َالْمَحَبةٌ أنواع مُتَعَددَة: فَأَفْضَلْهَا وَأَجَلهَا: الْمَحَبةٌ في الله وله وَهيّ تَسْتَلْزِمُ مَحَبَةَ مَا أَحَب اللك 
وَتَسْتَلْزمُ مَحَبِةٌ الله وَرَسُوله. 

وَمِنْهَا مَحَبَةُ الاتقاق في طريقة» أو دينء أو مَدْهَبء أو نخلة أو قَرَابَةَ أ صنّاعةء أو مُرَادٍ مَا. 
وَمِنْهَا: مَحَبة لَيْلِ عْرَضٍ من الْمَحْبُوب» إما من جّاهه أو من ماله أى من تغليمه وَإِرْشَادهء أى قضاء 
وَطْرِ منه؛ وَهَذه هيّ الْمَحَبِةُ الَْرَضيةُ التي تَرُولُ بِرَّوَال مُوجبهاء فَإن مَنْ وَدكَ لأَمْرء وَلى عَنْكَ عنْدَ 
القضائه. 

وَأما مَحَبةٌ الْمُشَاكلّة وَالْمُنَاسَبَة التي بَيْنَ المُحب وَالْمَحْبُوبء فُمَحَبة لازمّة لَا تَرُولُ إلا لعارض يُزِيلُهَا 
وَمَحَبَةٌ العشق من هَذًا النؤع؛ فَإنهَا استخسّان رُوحَانيء وَامْترَاج نَفْسَانيء وَلَا يَعْرضُ في شيْءٍ من 
نْوَاع الْمَحَبة منَ الْوَسْوَاس وَالنحُولء وَشَغْل الْبَال وَالتلّف ما يَعْرضُ منَ العشق. 

[سَبَبْ كؤن العشق أخْيَانًا من طرف وَاحدٍ] 

فَإِنْ قيل: فَإِذًا كَانَ سَبَبُ العشّق ما ذَكَرْتُمْ منَ الاتصّال وَالتنَاسُب الروحّانيء فَمَا بَالّهُ لا يَكُونُ دَائمَا من 
الطرَفَيْنء بَلْ تَجِدُهُ كَثيرَا من طرف العاشق وَخْدَهُء فَلَوْ كَانَ سَبَبُهُ الاتصّالَ النفسي وَالامْترَاجَ 
الروحّاني. لَكَانْت الْمَحَبَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَْنْهُمَا. 

فَالْجَوَابُ: أن السبَّب قَد يَتَخَلفُ عَنْهُ مُسَبِبَهُ لقوات شَرْطِ أو لوَجُود مَانع؛ وَتَخَلف الْمَحَبة منَ الْجَانب 
الآخّر لا بُد أنْ يَكُونَ لأحَد تَلَانّة أُسْبَابِ: 

الأول: علة في الْمَحبة, وَأَنَهَا مَحَبة عرَضية لا ذاتية» وَلَا يَجِبُ الاشترَاكُ في الْمَحبة العرضيةء بَلَ قد 
الثاني: مَانع يَقُومُ بالمُحب يَمْنَعُ مَحَبَةَ مَحْبُوبه لَهُ إما في خُلْقه أو في خَلْقه أو هذيه أو فغله؛ أو 


هيت أو غَيْر ذّلكَ. 


الثالث: مَانع يَقُومُ بِالْمَحْبُوبٍ يَمْنَعُ مُشَارَكَتَهُ للمُحب في مَحَبته؛ وَلَوْلَا ذَّلكَ الْمَانع؛ لكام يواين الحفية 
لمُحبه مثلم قَامَ بالآخرء فَإِذَّا انتَقَتْ هذه الْمَوَانعُ» وَكَانَتَ الْمَحَبةٌ ذّاتيةٌ فلا يَكُونُ قط إلا منَ الْجَانبَيْنَ 
وَلَوْلَا مَانِعُ الكبر وَالْحَسّدء وَالريّاسّة وَالْمُعَادَاة في الكُفار لَكَانَت الرسُل أَحَب إِلَيْهِمْ من أَنْفْسهِمْ 
وَأَهْليهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَما رَالَ هَذَا الْمَانُ من قُلُوب أَنْبَاعهِنْ؛ كَانَتْ مَحَبِتُهُمْ لَهُمْ فق مَحَبة نفس 
وَالأهل وَالْمَال. 

[َفُصل علاج العشق بالزواج بالمَغشوق] 

0 أن للك 0 1 رن 1 ويم فإن كَانَ 


ا ابن مَسْعُودٍ 500 الله عَنْهُ - قَالَ: قل رسؤل اله صلى ,اا 5-5 3 «يّا مَعْشْرَ الشبّاب 
مَن اسْتَطاع منْكُمْ الْبَاءَةَ فُلَيَتَرَوجْء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فْعَلَيْهِ بالصؤم, فإنة لَهُ وجَاء» ) . فَدَل الْمُحب علَى 
علَاجَيْن: أُصليء وَبَدلي. وَأَمَرَهُ بالأضليء وَهْوَ الْعلاجُ الذي وضع لهَدًا الداء» فَلَا يَنْبَغي الْعُدُولُ عَنْهُ 
إلى غَيْره مَا وَجَدَ إِلَيْه سَبِيلًا. 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُنَنه " عن ابن عباس رَضيّ الله عَنْهُمَا عن النبي - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - 
أنه قَال: ( «لَمْ ئَرَ للْمْتَحَابِيْنَ مثْلَ النكاح» ) » وَهَدَا هُوَ الْمَعْنَى الذي أَشَارَ إِلَيِهِ سْبْحَائَهُ عقيت إخلال 
النسّاء حَرَائرهن وَإِمَائهن عنْدَ الْحَاجَة بقؤله: (ِيُرِيدُ الله أنْ يُخَففَ عَنْكُمْ وَخُلقَ الإِنْسَانُ ضَعيقَا) 
[النساء: ]١8‏ [النسّاء: 18] . فَذكْرُ تخُفيفه في هَذَا المؤضع. وَإِخْبَاره عَنْ ضَغف الإنْسَان يَدُل عَلَى 
ضَغفه عن اختمّال هذه الشهوة, وَأَنهُ - سْبْحَانَهُ - خَفف عَنْهُ أَمْرَهَا بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ من أطَايب النسّاء 
مَتْنَى وَتُلَاتَ وَرْبَاع وَأَبَاحَ لَهُ مَا شاءَ مما مَلَكَتْ يَمِينُهُ ثم أَبَاحَ لَهُ أَنْ يَتَرَوجَ بالْإمَاء إن اخْتَاجٍ إِلَى 
ذَّلكَ علَاجًا لهِذه الشهوة وَتَخْفيقَا عَنْ هَذًا الْخَلّقَ الضعيف وَرَحْمَة به. 

[فَضْل من علاجه إِشعَارٌ النفس الْيَأسَ مِنْهُ إِنْ كَانَ الوصّال مُتَعَذرًا قَدَرَا وَشَرْعَا] 

وَإنْ كَانَ لا سّبيل للعاشق إلَى وصال مَعْشُوقه قَدَرَا أو شَرْعَاء أو هُوَ مُمْتَنع عليه من الْجِهَتَيْنء وَهُقَ 
الداءُ الْعْضَالء فَمِنْ علاجه إِشْعَارُ نّفسه الْيَأَْ مِنْهُ» فَإن النفس مَتَى يَنسَتْ منَ الشيءء اسْتَرَاحَتْ 
منة وَلَمْ تلتفث إِلَيْهه فَإِنْ لَمْ يَرَلْ مَرَضْ العشق مَعَ الأسء فَقَد الْحَرَفَ الطَبْعٌ انْحرَافًا شَديدَاء فَيَنْتقل 
إلى علاج آخَرَ وَهْوَ 0 عقله بأَنْ يُعْلَّمَ بأن تَعَلقَ الْقَلْب بمَا لا مَطْمَعَ في حُصُوله نوع منَّ الْجُنُون 
وَصَاحَبْهُ بِمَنْزلّة مَنْ يَعْشَّقْ الشمئس.ء وَرُوَحْهُ مُتَعلقة بالصغود إِلَيْهَا وَالدوَرَان مَعَهَا في فَلَكهَاء وَهَدَا 


مَعْدُود عنْدَ جَميع الْعْقَلَاء في زَمْرَة الْمَجَانين. 

[إنْ كَانَ الوصّال مُتَعَذْرَا شَرْعًا فَعلَاجْهُ إِنْرَالُهُ مَنْزلَةَ المتَعذر قَدَرَا وَذَكْرُ عَلَاجَاتِ أَخْرَى] 

َإِنْ كَانَ الوصَّال مُتَعذرَا شَرْعًا لَا قَدَرَاء فَعَلَاجُهُ بِأنْ يُنْرْلَهُ مَنْزْلَةَ المُتعذر قَدَرَاء إن ما لَخ يَأَدّنْ فيه الله 
فَعلَاجُ الْعَبّْد وَنَجَانَهُ مَؤقُوف عَلَى اجتتّابه, فَلْيْشَعن نَفْسَهُ آنة مَعْدُوم مُمْتَنع لا سَبيل لَه إِلَيْه وآنة 
بمَنْزلَّة سّائر الْمُحَالِاتء فَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ النفسن الْأَمارَةُ فَلْيَترَْهُ لأَحَد أَمْرَيْن: إما خَشْيَة وَإما قَوَاتَ 
مَحْبُوبِ هُوَ أَحَب إِلَيْه وَأَنْفَعُ لَهُ» وَخَيْر لَهُ مئة؛ وَأَدْوَمُ لَذةَ وَسُرُورَاء فإن الْعاقل مَتَى وَازَنَ بَيْنَ نيل 
مَحْبُوبٍ سَريع الزوال بقوّات مَحْبُوبٍ أَغْظَم منة وَأَدْوَمَ وَأَنْفَعَ ول أو بالعفسء ظَهِرَ لَهُ التقاؤث, فلا 
تبغ لَذةَ الدب التي لَا خَطْرَ لَهَا بلّذة سَاعَةِ تَنْقَلبُ آلَامّاء وَحَقِيقَتُهَا آنهَا أَخْلَامُ نَائم» أو خَيَال لا تَبَاتَ لَه 
َتَدْهَبُ اللذةٌ» وَتَبْقَى التبعة؛ وَتَرُولُ الشهوة. وَتَبْقَى الشفوة. 
الثاني: حُصُول مَكْرُوهٍ أشّق عليه من فَوَّات هَذَا الْمَحْبُوب» بَلْ يَجْتَمِعْ لَهُ الَمْرَانء أغني: فَوَاتَ مَا هو 
َحَب إِلَيْه من هَذا الْمَخْبُوبء وَحُصُولَ مَا هُوَ أَكْرَهُ إِلَيْهِ من فَوَات هَذَا الْمَحْبُوبء فَإِذًا تَيَقنَ أن في 
إغطاء النفس حَظهَا من هَذَا الْمَحْبُوب هَذَيْن الْأَمْرَيْنء هَانَ عَلَيْهِ نَرْكُهُ وَرَأَى أن صَبْرَهُ عَلَى فوته 
أَسْهَل من صَبره عَلَيْهِمَا بكَثيرء فَعَقَلُهُ وَدينهُ وَمُرُوءَنَهُ وَإِنْسَانِيتُهُ تَأَمْرُهُ باختمّال الضرّر الْيِسير الذي 
يَنْقَبُ سَريعًا لَذةَ وَسُرُورًا وَفَرَخَا لدَفع هَدَيْنَ الضِرَرَيْن الْعَظيمَِن. وَجَهِلْهُ وَهَوَاكُ وَظَلْمُهُ وَطَيْشْهُ 
وَحْفنَُهُ يَأْمْرُهُ بإيتار هَذَا الْمَحْبُوب الْعاجل بمَا فيه جَالبًا عَلَيْهِ مَا جَلَبَ وَالْمَْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الله. 

فِنْ لخ تقبّل نَفْسّهُ هذا الدواء وَلَمْ تُطاوغة لهذه الْمُعَالجَة: فَلْيَنْظَرْ مَا تَجْلبُ عَلَيْهِ هذه الشهْوَةٌ من 
مَفَاسد عاجلّته؛ وَمَا تَمْنَعْةُ من مَصَالحهَاء فَإِنَهَا أَخْلَبُ شَيْءٍ لمَفاسد الدنْيّاء وَأَعْظَمْ شَيْءٍ تَغطيلًَا 
لمَصّالحهاء فَإنها تَحُولْ بَيْنَ الْعَبْد وَبَيْنَ رُشّده الذي هُوَ ملَاك أَمْرهء وَقَوَامُ مَصّالحه. 

فَإنْ لَمْ تَقبَلْ نَفسهُ هَذَا الدواءء فَلَيَتَدْكرْ قَبَائِحَ الْمَحْبُوبء وَمَا يَدْعُوهُ إلَى النفرّة عَنْهُ فإنة إن طَلَبَهَا 
وَتَأْملَهَا وَجَدَهَا أَضْعَاف مَحَاسنه التي تَدْعْو إِلَى خبه. وَلْيَسْأَلَ جيرَائَهُ عما خَفي عَلَيْه منهَاء فَإنهَا 
الْمَحَاسِنُ؛ كَمَا هيّ ذَاعيَةٌ الْحُب وَالْإِرَادَةَء فَالْمَسَاوىُ ذَاعيَةٌ الْبُعْض والنفرَة: فَلَيُوَازنْ بَيْنَ الداعيّين؛ 
وَلَيُحب أَسْبَقَهُمَا وَأَْرَبَهُمَا منْهَا بَابَاه وَلَا يَكُْنْ ممن غرهُ لَونُ جَمَالٍ عَلَى جم أَبْرَص مَخْدُومء وَلَيُجَاوزْ 
بَصَرُهُ حُسْنَ الصورة إلى قُبْح الفغلء وَلْيَعْبْزْ من خسن الْمَنْظَر وَالْجِسْم إلى فَبْح الْمَخْبَر وَالْقَلْب, 

فَإنْ عَجَرَتْ عَنْهُ هذه الأذويَةٌ كلها لَمْ يَبْقَ لَهُ إلا صذق اللخأ إلى مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَر إِذَا دَعَاهُ وَلْيَطرَخْ 
نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَابهِ مُسْتَعِينًا به مُتَضَرعًَا مُتَدْللَاه مُسْتَكِينَاء فُمَتَى فق لذَّلكَ فَقَد قَرَعْ بَابٍ 


0 
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التؤفيق؛ فَلْيَعف وَلْيَكْتُمِ وَلَا يُشَبِبْ بذكر الْمَحْبُوبء وَلَا يَفْضَخْة بَيْنَ الناس وَيُعَرضَهُ للأدىء فإنة يَكُونْ 
ظالمًا مُعْنتَّديًا. 

وَلَا يَغْتّر بالحديث الْمَؤْضُوع عَلَى رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعيدِ. عَنْ علي 
بْن مُسْهرِء عَنْ أبي يحيى القتات, عَنْ مجاهد, عن ابْن عباس - رَضي الله عَنْهُمَا - عن النبي - صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ. وَرَوَاهُ عَنْ أبي مُسْهِرٍ أَيِْضَاء عَنْ هشام بْن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عائشة؛ عن النبي - 
صلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ» وَرَوَاهُ الزبَيْرُ نْنُ بَكارء عَنْ عَبْد الْمَلك بْن عَبْد العزيز بْن الْمَاجشُونء عَنْ عَبْد 
القزيز بْن أبي حَازم» عن ابن أبي تجيح؛ عَنْ مجاهد. عن ابْن عباس - رَضيّ الله عَنْهُمَا - عن النبي 
- صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - أنه قَالَ: ( «مَنْ عشقء فَعف فَمَاتَ» فَهُوَ شهيد» ) , وَفي رِوَايَةٍ: ( «مَنْ 
عشق وَكَتَمَ وَعف وَصَبَرَ غَفَرَ الله لَهُ وَأَدْخَلَهُ الجَنة» ) . 

فَإن هَذَا الْحَدِيت لا يصح عَنْ رَسُول الله - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلَا يَجُورْ أَنْ يَكُونَ من كَلامه فَإن 
الشهَادَةً دَرَجَة غاليّة عنْدَ الله. مَقَرُونَة بِدَرَجَة الصديقية: وَلَّهَا أغمّال وَأَخْوَالء هي شَرْط في حُصُولهَا. 
وَهيّ نَؤعَان: غامة وَخَاصةء فَالْخَاصةٌ: الشهَادَةٌ في سَبيل الله. 

وَالْعَامةٌ خَمْس مَذُكُورَة في " الصحيح " لَيْسَ الْعتلْقُ وَاحدًا منْها. 


وَكَيْفَ يَكُونُ العثْقُ الذي هُوَ شرك في الْمَحَبة» وَفَرَاعٌ الْقَلْب عن الله, وَتَمْلِيكُ الْقَلب والروحء وَالْحُب 
لغَيْره ثُنَالُ به دَرَجَةٌ الشهَادة» هَذَا منَ الْمُحَالء إن إِفْسَادَ عشق الصور للْقَلب فَوْقَ كُل إِفْسَادِء بَلْ هوق 
خَمْرُ الروح الذي يُسْكرُهَاء وَيَصّدهًا عَنْ ذكر الله وَحُبهء وَالتلذذ بِمُنَاجَاته, وَالأنس به. وَيُوجِبُ عُبُودِيةً 
الْقلب لغَيْرهء فَإن قَلْبَ العاشق مُتَعبد لمَغشُوقه, بَل العشق لَب الْعْبُودية» فَإنهَا كَمَالُ الذل وَالْحُبِ 
وَالْخُضُوع والتغظيم, فَكَيْفَ يَكُونُ تَعَبدُ الْقَلب لغَيْر الله مما ثُنَالُ به دَرَجَةُ أفاضل الْمُوَحدِينَ وَسَادَاتهُخ, 
وَخَوَاص الْأَوْليَاء, فَلَوْ كَانَ إسْنَادُ هَذّا الحديث كالشمسء كَانَ عَلَطَا وَوَهْمَاء وَلَا يُحْقَظْ عَنْ رَسُول الله - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لَفظ العثق في حَديثٍ صّحيح الْبَتة. 

ثُم إن العثق منْهُ خَلالء وَمِنْهُ حَرَامء فَكَيْفَ يُظَن بالنبي - صَلى الله عَلَيِه وَسَلمَ - أنه يَحْكُمْ على كل 
عاشق يَكْتُمُ وَيَعف بأنة شهيدء فْتَرَى مَنْ يَعْشَقْ امْرَآَةَ غَيْرهء أو يَعْشَّقْ الْمُرْدَانَ وَالْبَعَايَاه يَنَالُ بعشقه 
دَرَجَةَ الشهداءء وَهَلْ هَذَا إلا خلّافُ الْمَعْلُوم من دينه - صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ - بالضرُورّة؟ كَيْفَ 
وَالْعشقُ مَرَض من الْأَمْرَاض التي جَعَل الله سُبْحَائَهُ لَهَا الأذوية شَرْعًا وَقَدَرَاه والتذاوي منْهُ إما وَاجب 


إِنْ كَانَ عشقًا حَرَامَاه وإما مُسْتَحَب. وَأَنْتَ إذَا تَأَملْتَ الْأَمْرَاضَ وَالْآَفَات التي حَكَمَ رَسُولُ الله - صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لأَصحَابِهَا بالشهادة, وَجَدْتَهَا منَ الْأَمْرَاض التي لا علاج لَهَاء كَالْمَطغون وَالْمَبَطون؛ 
وَالْمَجْنُوب وَالْغٌريقء وَمَوْت الْمَرْأَة يَقتْلْهَا وَلَدْهَا في بَطنهَاء فَإن هذه بَلَايَا منَ الله لا صنْعَ للْعَبْد فيها 
وَلَا علاج لَهَاء وَلَيْسَتْ أَسْبَابُهَا مُحَرمَةً» وَلَا يَتَرَتبُ عَلَيْهَا من فَسَاد الْقَلْب وَتَعبده لغَيْر الله مَا يَتَرَتبُ 
عَلَى العشق. فَإِنْ لَمْ يَكْف هَذَا في إِبْطال نسْبّة هَذَا الحديث إِلَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَء فَقَلد 
أئمةً الْحديث الْعَالمِينَ به وَبعلّله فإنة لا يُحْفَظ عَنْ إِمَام وَاحَدٍ منْهُمْ قط آنة شَهدَ لَهُ بصحة. بَل وَل 
بخسنء كَيْف وَقَد أَنْكَرُوا عَلَى سويد هَذَا الْحَدِيتَ» وَرَمَوْهُ لأخله بالْعظائم, وَاسْتّحَل بَعْضُهُمْ عَرْوَهُ 
لآخله. فَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عدي في " كَامله ": هَذَّا الْحَدِيتُ أَحَدُْ مَا أنكرٌ عَلَى سويد. وَكَذَّلكَ قَالَ 
البيهقي: إنة مما أنكرّ عَلَيْه وَكَدَلكَ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ في " الذخيرة " وَذَكَرَهُ الحاكم في " تاريخ نَيِسَابُورَ 
" وَقَالَ: أنَا أَتََجِبُ من هَذَا الحديثء فإنة لَمْ يُحَدثْ به عن غَيْر سويد. وَهُوَ ثقة. وَذَكَرَهُ أَبُو الْقَرَّج بْنُ 
الْجَْزي في كتاب " الْمَوْضُوعَات ". وَكَانَ أبو بكر الأزرق يَرْفْعُهُ أولّا ععنْ سويد, فَُعُوتبَ فيه. فَأْسْقِط 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ وَكَانَ لَا يُجَاوزُ به ابْنَ عَباسٍ رَضي الله عَنْهُمَا. 

وَمنَ الْمَصَائب التي لا تُحْتَّمَلُ جَعْلُ هَذَا الحديث من حَديث هشام بْن عُرْوَةً عَنْ أبيه» عَنْ عائشة رَضيَ 
الله عَنْهَاء عن النبي صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ. 

وَمَنْ لَهُ أذنّى إِلْمَام بالحديث وَعلّلهء لا يَحْتَملُْ هَذَا البَتةٌ وَلَا يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ من حَديث الماجشون عن 
ابن أبي حازم؛ عن ابْن أبي تجيح؛ عَنْ مجاهد؛ عن ابْن عباس رَضيّ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعَاء وَفُي صحته 
مَوْقُوفًا عَلَى ان عباس نظرء وَقَدْ رَمَى الناسن سْوَيْدَ بْنَ سَعيدٍ رَاويَ هَذّا الحديث بالعظائم, وَأَنْكَرَهُ 
عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ مَعينِ وَقَالَ: هُوَ سَاقط كذابء لو كَانَ لي فْرّس وَرْمْح كُنْتْ أَغْزُوهُ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: 
مَتْرُوكُ الْحَديثء وَقَالَ النسّائي: لَيِسَ بثقة وَقَالَ الْبُْخَاريِ: كَانَ قَذ عَم فَيْلَقِنُ مَا لَيسَ من حَديثه؛ وَقَالَ 
ابْنُ حبان: يَأتي بِالْمُغضلات عَن الثقّات يَجِبُ مُجَائَبَةُ مَا رَوَى. انْتَهَى. 

وَأَحْسَنْ مَا قيل فيه قَوْلٌ أبي خاتم الرازي: إنة صَدُوق كَثيرُ التذليسء ثم قَوْلَ الدارفطني: هُوَ ثقة عَيْرَ 
أنه لما كَبِرَ كَانَ رُبِمَا قر عَلَيْه حديث فيه بَعْضْ النكَارَة فَيُجِيرُهُ الْتَهَى. 

وَعيب عَلَى مسلم إِخْرَاجُ حديئه؛ وَهَذه حَالُهُ وَلَكنْ مسلم رَوَى منْ حَديثه ما تَابَعَهُ عَلَيْه غَيْرُهُ وَلَمْ 
يَنْفَرد به. وَلَمْ يَكْنْ مُنْكَرَا وَلَا شّاذا بخلاف هَذَا الَديثء وَالله أَعْلَم. 


فُصْل هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في حفظ الصحة بالطيب 


لما كَانَتَ الرائحَةٌ الطيبَةٌ غذَاءَ الروح؛ وَالروخ مَطَية الْقُوَىء وَالْقُوَى تَرْدَادُ بالطيبء وَهُوَ يَنْفَعُ الدمَاغَ 
وَالْقَلْبَه وَسَائِرَ الأَغضاء الْبَاطنية» وَيُفَرحٌ الْقَلْبَ وَيَسْر النفس وَيَبْسْطْ الروح؛ وَهُوَ أَصَدَقُ شَيْءٍ 
للروح. وَأَشَّدهُ مُلَاءَمَة لَهَاء وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الروح الطيبّة نسْبَة قَريبَة. 

كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِينَ منَ الدنْيَا إلى أَطيّب الطيبين صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُة. 

وَفي " صّحيح الْبُخَاري " أنه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «كَانَ لا يَرُد الطيت» ) 

وَفي " صّحيح مسلم " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَنْ غرض عَلَيْهِ رَيْحَانء فَلَا يَرْدهُ. فَإنهُ طِيبْ 
الريح» خَفِيفُ الْمَحْمَل» ) . 

وَفي " سُنّن أبي داود " وَالنسّائيء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«مَنْ غرض عَلَيْه طيبء فَلَا يَرْدهُ فإنه خَفيف الْمَحْمَل طِيبْ الرائخة» ) . 

وَفي " مُسْنّد البزار ": عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ آنه قّالَ: ( «إن الله طيب يُحب الطيب» نَظيف 
يُحب النظافَة كريم يُحب الْكَرَمَ جَوَاد يُحب الْجُودَء فَنَظفوا أَفْنَاءَكُمْ 
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وَسَاحَاتكُ وَل تَشَبِهُوا بِالْيَهُود يَجْمَعُونَ الأب في دُورهذ» ) . الأكب: الزبَالَةُ. 
وَذَكَرَ ابْنُ أبي شِيْبَة أنة صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «كَانَ لَهُ سكة يَتَطِيبْ منهَا» ) . 

وَصّح عَنْهُ أنة قَالَ: ( «إن لله حَقا عَلَى كل مُسْلم أَنْ يَغْتَسلَ في كُل سَبْعة أيام» وَإِنْ كَانَ لَهُ طيب أَنْ 
يَمَس منْة» ). 

وَفي الطيب من الْخَاصية, أن الْمَلَائكَةَ تُحبة: وَالشيّاطين تَنْفرُ عَنْهُ وَأَحَب شَيْءٍ إِلَى الشيّاطين 
الرائحَةٌ الْمُنْتنَةٌ الْمَرِيهَةٌ فَالْأَرْوَاحٌ الطيبَةٌ ثحب الرائحَةً الطيبَة وَالْأَرْوَاحٌ الَْبِينَةٌ ثحب الرائحة 
الْخَبِيئَةَ وَكُل رُوح تميل إِلَى ما يُنَاسِبْهَاء فَالْخَبِيئَاتُ للْخَبِيئِينَ» وَالْخَبِينُونَ للْخَبِينّاتء وَالطيبَاتُ 
للطيبين» وَالطَيبُونَ للطيبّات» وَهَذَا وَإنْ كَانَ في النسّاء وَالرجَّالء فَإنة يَتَنَاوَلُ الْأَغْمَال وَالْأَقْوَالَ 
وَالْمَطَاعمَ وَالْمَشَاربَ وَالْمََابسَ وَالروائح» إما بِعُمُومِ لَفظه. أؤ بِعُمُوم مَعْنَاهُ. 

في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في حفظ صحة الْعَيْن 


رَوَى أبو داود في " سُنّنه " عَنْ عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصاريء عَنْ أبيه؛ عَنْ 


جَده رَضيّ الل عَنْهُ «أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ بالإثمد الْمُرَوح عنْدَ النؤم وَقَالَ: (ليّتقه 
الصائم) » قَالَ أبو عبيد: الْمْرَوح: الْمُطيبْ بالمنك. 

وَفي " سْنّن ابن مَاجَهُ " وَغَيْره عن ابن عَباسٍ رَضيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: ( «كَانَتْ للنبي صَلى الله عَلَيْه 
وَفي الترمذي: عَن ابْن عباس رَضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كَانَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذَا 
اكْتَحَلَ يَجْعَلُ في الْيُمْنَى تَلَاناء يَْتَدئُ بهَاء وَيَخْتمُ بهاء وفي الْيُسْرَى ثنْتيْن» ) . 

وَقَذْ رَوَى أبو داود عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَن اكْتحَل فَلَيُوتز» ) . فَهل الْونْرُ بالنسبّة إلى 
الْعَيَْيْن كلْتَيِهِمَاء فيَكُونُ في هذه تَلاث. وفي هذه ثنْتّانء وَالْيْمْنَى أَوْلَى بالابتذاء وَالتفضيلء أو هُق 
بالنسْبّة إلى كل عَيْنِء فيَكُونُ في هذه ثلاث. وفي هذه ثلاث وَهُمَا قَولّان في مَذْهَب أحمد وَغَيْره. 
وفي الْكُحْل حفظ لصحة الْعَيْنء وَتَقويّة للنور الٍّْاصرء وَجَلَاء لَهَاء وَتَلُطيف للْمَادة الرديتة» وَاسْتخْرَاج 
نَهَا مَعَ الزيتة في بَعْض أنْوَّاعه. وَلَهُ عنْدَ النؤم مَزِيدُ فَضّلٍ لاشتمَالهَا عَلَى الْكُخل وَسُكُونهَا عَقِيبَهُ عن 
الْحَرَكَة المُضرة بهَاء وَخذمّة الطبيعة لَهَاء وللإثمد من ذَلكَ خَاصية. 

وَفي " سُئّن ابْن مَاجَهُ " عَنْ سالم عَنْ أبيه يَرْفَعْهُ: ( «عَلَيِكُمْ بالإثمد. فَإنة يَجْلُو الْبَصَرَء وَيُنْبِتُ 
الشعرّ» ) . 

وَفي " كتّاب أبي نعيم ": ( «فإنة مَنْبَنََ للشغرء مَدْهَبَةَ للْقَدُىء مَصّفاة للَبصر» ) . 

في " سُنّن ابْن مَاجَهُ " أَنِضَاء عن ابْن عباس - رَضي الله عَنْهُمَا - يَرْفْعُهُ: ( «خَيْرُ أَكحَالكُم الإثمد 
يَجْلُو الْبَصَنَ وَيُنْبِتْ الشعرّ» ) . 


في ذكْر شَيْءٍ من الأذويّة وَالْأَْعْذيّة الْمُفْرَدَ التي جَاءَتْ عَلَى 
لسّانه صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مُرَتبَةَ على خُرُوف الْمُعْجَم 


إثمد: هُوَ حَجَرُ الكخل الْأَسْوَد يُوْتَى به من أَصْبَهَانَء وَهُْوَ أَفْضلْهُ وَيُوْتَى به من جهة الْمغرب أَيِضَاء 
وَأَجْوَدُهُ السريغ التفتيت الذي لفتّاته تصيصء وَدَاخْلُهُ أَمْلَُ لَيْسَ فيه شيّْء منّ الؤساخ. 

وَمرَاجُهُ بَارد يَابس يَنْفَعُ الَْيْنَ وَيُقَويهَاء وَيَشْد أَغْصَابَهَا وَيَحْفَظْ صحتّهَاء وَيُدهبُ اللخم الزائة في 
الْقَرُوح وَيُدْمِنْهَاء وَيُتَقي أَوْسَاخَهَاء وَيَجْلُوهَاء وَيُذْهِبْ الصداع إِذَا اكْتَحَلَ به مَعَ الْعَسّل الْمَائي الرقيق 
وَإِذَا ثق وَخُلط بِبَعْض الشحُوم الطرية. وَلْطعٌ عَلَى حَرْق النارء لَمْ تَغرض فيه خَشْكَريشّة. وَنَفَعَ منَ 
التتّفط الْحَادتُ بسَبَبه وَهُْوَ أَجْوَدْ أفكال الْعَيْن لا سيمًا للْمَشّايخ» وَالذِينَ قَدْ ضَعْفَتْ أَبْصَارْهْمْ إِذّا جُعل 


مَعَهُ شَيّء من المسك. 


[أترْج]: تَبَتَ في " الصحيح ": عَن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «مَثَّلُ الْمُؤَمن الذي يَقْرَأ 
الْقُرْآنَ كَمَثَل الأْرجة؛ طَعْمُهَا طَّيبء وَريحُهَا طَّيب» ) 

في الأَترْج مَنَافْعُ كثيرَة» وَهُوَ مُرَكب من أَرْبَعة أَشْيَاءَ: قشرء وَلَحْم وَحَمْضء وَبَزْر وَلكُل وَاحَدٍ منْها 
مرّاج يَخُصة؛ فَقَشَرُهُ حار يَابسء وَلَحْمُهُ حار رَطبء وَحَمْضُهُ بَارد يَابسء وَبَرْرُهُ حَار يَابس. 


وَمنْ مَنَافع قشره: أنة إِذا جُعلَ في الثيّاب مَنْعَ السوسن. وَرَائحَتُهُ تُصلحٌ فُسَادَ الْهَوَاء وَالْوَبَاء وَيُطِيبْ 
النفهَةً إِذَا أَمْسَكَهُ في الْقَم, وَيُحَللُ الريّاح» وَإِذَا جُعلَ في الطعام كَالابَازير» أَعَانَ عَلَى الْهَِضْم. 

قَالَ صَاحبٌ " الْقَانُون ": وَعْصَارَةُ قثثره تَنْفَعُ من نهش الأفاعي شَرْبًاء وَقَشْرُهُ ضِمَادَاء وَحْرَاقَةُ قثلره 
طلاء جَيد للْبَرص. انْتَهى. 

وَأما لَحْمهُ: فَمُلَطف لحَرَارَة الْمَعَدَة: نافع لأَصْحَاب المرة الصفرّاءء قَامع للْبْخَارَات الحَارة. وَقَالَ 
الغافقي: أَكُلْ لخمه يَنْفَعُ الْبَوَاسِيرَ. انْتَهَى. 

وَأما حَمْضُهُ: فَقَابِض كَاسر للصفرّاءء وَمُسَكن للْخَفَفَان الْحَارء نافع من الْيَرَقَان شَربًا وَاكْتحَالًا قَاطع 
لْقَيْءِ الصفرّاويء مُشّه للطغام؛ غاقل للطبيعة, افع منَ الْإسْهَال الصفرّاويء وَعْصَارَة حَمْضه يُسَكنُ 


عْلْمَةَ النسّاءء وَيَنْقَعُ طلَاءً من الْكَلّفء وَيَدْهَبُ بِالْقَوْبَاء, وَيُسْتَدَل علَى ذُلكَ من فغله في الْحبْر إِذَا وَكَّعَ 
في الثياب قَلَعَهُ وَلَهُ قُوة تَطفء وَتَقَطَعء وَتُبَركُ وَتُطفىٌ حَرَارَةَ الكبد. وَتُقَوي الْمَعدَةَ وَتَمْنّعْ حدة 
المرة الصفرّاءء وَتُزِيل العم الغارض منْهَاء وَتُسَكنُ الكطثن. 

وَأما بَرْرُُ: فُلَهُ فُوة مُحَللّة مُجَفقة. وََالَ ابن ماسويه: خَاصِيةٌ حبه النفْعُ منَ السمُوم الْقَاتلّة إِذَا شرب 
منة وَزْنُ مثقَالٍ مُقَشْرًا بِمَاءِ فاترٍ وَطَلَاءِ مَطبُوخ. وَإِنْ دق وَوْضْع عَلَى مَؤضع اللسْعغة» نَفْع» وَهُوَ 
مُلَين للطبيغة, مُطَيب للنكهة, وَأَكْثَرُ هَذَا الفغل مَؤْجُود في قشره. وَكَالَ غَيْرُهُ: خَاصيةٌ حبه النفغُ من 
لَسَعات الْعَقَارب إِذا شرب منْةه وَرْنْ مثُقَالَين مُقَشْرًا بِمَاءِ فاترء وَكَذَْلكَ إِذّا دق وَوْضْعٌ عَلَى مَؤضع 


اللذغة. وَقَالَ غَيْرُهُ: حَبهُ يَصلّْحْ للسمُوم كُلهَاء وَهُوَ نافع من لَذْغ الْهَوَام كُلهَا. 

وَدُكرَ أن بَعْض الْأَكاسرَة عُضب عَلَى قوم من الأطباءء فَأَمَرَ بِحَبْسهِمْء وَخَيرَهُمْ أَذما لا يَزِيدُ لَهُمْ عَلَيْه 
فَاخْتَارُوا الأترُج: فقيل لَهُنْ: لم اخْتَرْئمُوهُ عَلَى غَيْره؟ فَقَالُوا: لآنه في الَْاجل رَيْحَانء وَمَنْظَرُهُ مُفْرح: 
وَقَشْرُهُ طَيبُ الرائحة؛ وَلَحْمهُ فاكهة؛ وَحَمْضّْهُ أنم, وَحَبِهُ تزيّاق» وفيه دُفن. 

وحَقيق بِشَيْءٍ هذه مَنافعُهُ أَنْ يُشَبهَ به خُلَاصَةٌ الْؤَجُودء وَهُْوَ الْمُوَمنُ الذي يَقْرَأْ الْقُرْآنَ وَكَانَ بَعْضُ 
السلّف يُحب النظرَ إِلَيْهِ لما في مَنْظره من التفريح. 


[أَرذ] 

: فيه حَديئَان بَاطلان مَوْضُوعَان عَلَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء أَحَدُهْمَا: أنة لو كَانَ رَجُلّا 
لَكَانَ حَلِيمًا) . 

الثاني: «كل شَيءٍ أَخْرَجَنْهُ الْأَرْضُ ففيه دَاء وشفاء إلا الأرْنء فَإنةُ شقاء لا دَاءَ فيه» ) ذَكَرْنَاهُمَا 
َبَعْدُ فَهُوَ حار يَابسء وَهْوَ أَعْدَى الْحُبُوب بَعْدَ الحنطة وَأَحْمَدْهَا خَلْطَاء يَشْد الْبَطنَ شدا يَسيرَاء وَيُقَوي 
لْمَعدَة وَيُدَبِعُهَاء وَيَمْكْثْ فيها. وَأَطبِاءْ الهند تَزْعْم أنة أَخمَد الْأَغْذيّة وَأَنْفَعْهَا إذَّا طبخ بِألْبَان الْبَقَ وَلَهُ 
تأثير في خضب الْبَدَنء وَزِيَادَة المَنيء وَكَثْرَة التغذيّة» وَتَصفيّة اللؤن. 


[أذذ] 


: بقتح الْهَمْرَة وَسْكُون الراء: وَهُوَ الصِنَوْبَرُ ذَكَرَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في قؤله: ( «مَثْل 


الْمُؤّمن مَثْلُ الْخَامَةَ منَ الززع, تُفِينهَا الريّاح تُقِيمُهَا مَرةً وَتُمِيلْهَا أخرَّىء وَمَئْلُ الْمُتافق مَثَلُ الأزرّة 
لَا ئَرَالُ قَائمَةَ عَلَى أَصّلهَا حتى يَكُونَ انْجِعَافهَا مَرةَ وَاحَدَة» ) وَحَبِهُ حار رَطبء وَفيه إنضَاج وَتَلْيين؛ 
تكلا وَلَدْع يَذْهَبُ بتَقعه في الْمَاء وَهُوَ عَسِرٌ أ لهَضم. وَفيه تغذية كثيرَة» وَهْوَ جَيد للسغالء ولتنقيَة 


رُطُوبَات الرئّة» وَيَزِيدُ في الْمَنيء وَيُولكُ مَعْصَّاء وَترْيَاقُهُ َب الرمان الْمُّز. 


[إذخر] 

: تَبَتَ في " الصحيح " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة قَالَ في مَكة: ( «لا يُخْتَلَى خَلّاهَاء فَقَالَ لَهُ 
العباس رَضي الله عَنْهُ: إلا الإدْخرَ يَا رَسُولَ اللهء فإنة لقيِنَهم وَلِبُيُوتهم» فقال: " إلا الإذُخر» ) . 
وَالْإِذْخْرُ حَار في الثانيّة» يَابس في الأونّى: لطيف مُفتح للسدّد وَأَفْوَاه الْعُرُوقء يُدر الْبَوْلَ وَالطمْتٌ: 
وَيُفَتت الْخصّىء وَيُحَللُ الْأَوْرَامَ الصلْبَةَ في الْمَعدَة وَالْكَبد وَالْكُلْينَينِ شَرْبًا وَضمَادًاء وَأَصْلْهُ يُقَوي عَمُودَ 
الْأَسْنان وَالْمَعَدَةَ وَيُسَكنُ الْعْتيَانَ وَيَعقل الْبَطنَ. 

[َحَرْفْ الْبَاء ] 

[بطيخ] 

حَرْفُْ الْبَاءِ 

بطيخ: رَوَى أبو داود والتزمذيء عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء «أنة كَانَ يكل البطيحَ بالرطب. 


بي امن بيطي 0ه 


يَقُولُ (تكسرٌ حر هَذَا ببَد هَذَاء وَبَرْدَ هَذّا بحر هَذَا) » . 

في البطيخ عدةٌ أَحَادِيتَ لا تصح منْها شَيْء غَيْرُ هَذَا الحديث الواحدء وَالْمُرَادُ به الأَخْضَرُء وَهُوَ بَارد 
رَطبء وَفيه جَلّاء؛ وَهُوَ أَسْرَعٌ انحدارًا عن الْمَعَدَةَ منَ القثاء وَالْخيّارء وَهُوَ سَريعٌ الاسْتحَالة إلى أي 
خَلْطٍ كَانَ صَادَفَهُ في الْمَعدَةَء وَإِذَا كَانَ آكلهُ مَحْرُورًا الْتَقَعَ به جداء وَإِنْ كَانَ مَبْرُودَا ذُفْعَ ضَرَرُهُ بِيسِيرٍ 
من الزنجَبيل وَتَخوهء وَيَنْبَغي أَكلهُ قَبْلَ الطعام, وَيُتْبَعُ به وإلا عَثى وَقَياً وَقَالَ بَعْضْ الأطباء: إنة قَبْلَ 
الطعام يَعْسل الْبَطنَ غَسْلاء وَيَدْهَبُ بالداء أَصلًا. 

[بلح] 

: رَوَى النسّائي وَابْنْ مَاجَهُ في " سُنَنهِمَا ": منْ هشام بْن عُرْوَةً عَنْ أبيه. عَنْ عائشة رَضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صّلى الله عَلَّيْه وَسَلمَ: ( «كُلُوا الْبَلَحَ بالتمر, فَإن الشَيْطَانَ إِذا نَظَرَ إِلَى ابن 
آدمَ يَأَكُلَ الْبَلْحَ بالتمر يَقُولْ: بَقي ابْنُ آدَم حتى أَكَلَ الْحَديتَ بالعتيق» ) . 


وَفي روَايَةَ: ( «كُلوا الْبَلَْحَ بالتفر» فإن الشيْطَانَ يَخْرَنْ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأكُلْهُ يَقَول: عاش ابْنُ آدَمَ 
حتى أَكَل الْجَّدِيدَ بالْخَلّق» ) . رَوَاهُ البزار في " مُسْنَّده " وَهَذَا لَفْظَهُ. 

قُلْت: الْبَاءْ في الْحديث بِمَعْنَى: مَعَ» أَيْ: كُلُوا هَذَا مَعَ هَذَا قَالَ بَعْضْ أطباء الْإِسْلام: إنمًا أَمَرَ النبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بأكل الْبَلّح بالتمرء وَلَمْ يَأَمُْرْ بأكل الْبْسْر مَعَ التمرء لأن الْبَلَحَ بَارد يَابسء وَالتمْرَ 
حَار رَطبء ففي كُل منْهُمَا إصلَاح للآخَرء وَلَيِسَ كَذْلكَ الْبْسْرُ مَعَ التمرء فإن كُل وَاحَدٍ منْهُمَا حَار وَإِنْ 
كَانْتْ حَرَارَةٌ التمر أَكْثْرَ وَلَا يَنْبَغي من جهّة الطب الْجَمْعُ بَيْنَ حَارِيْن أو بَاردَيْنء كَمَا تَقَدم. 

وَفي هَذَا الحديث: التثبية عَلَّى صحة أَصل صنّاعة الطب وَمُرَاعَاة التذبير الذي يَصلْحُ في دَفْع كَيْفيات 
الأَغْذيّة وَالذويَة بَغضها بِبَغضٍء وَمُرَاعَاة الْقَاثُون الطبي الذي تُحْفَظ به الصحة. 

وفي الْبَلّح بُرُودَة وَيُبُوسَة: وَهُوَ يَنْفَعُ الهم وَاللتّةَ وَالْمَعَدَه وَهُوَ رَديء للصذر والرتة بِالْخُشُونَة التي 
فيه. بَطيء في الْمَعدَة يَسِيرُ التغذيّة» وَهُوَ للنخلّة كَالحصرم لشَّجَرَة الْعنّبء وَهُمَا جَميعَا يُوَلدَان ريَاحًا 
وَقَرَاقَرِ وَتَفْخَاء وَلَا سيما إذَا شرب عُلَيِهمَا الْمَاءُ وَدَفُعُ مَضَرتهمَا بالتئرء أؤ بِالْعَسّل وَالزيْد. 

[بُسْر]: تَبَتَ في " الصحيح ": ( «أن أَبَا الْهَيْتم بْنَ التيهان» لما ضَافَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
وأبو بكر وعمر رَضيّ الله عَنْهُمَاء جَاءَهُمْ بِعَدقٍ - وَهُوَ من النخلّة كَالْعُنقُود من 


الْعنَب - فَفَالَ لَهُ: " هلا الْتَقَيْتَ لَنَا من رُطَبه فَقَالَ: أَخْبَبْتُ أَنْ تَنْتَقُوا من بُسْره وَرُطبه» ) . 

لْبْسْرُ: حار يَابسء وَيُبْسُهُ أَكثّرُ من خره, يُنَشْفْ الرطويَة وَيَدْبَعُ الْمَعدَة وَيَحْبسسْ الْبَطنَء وَيَنْقَعُ اللتّة 
وَالْقَمَ وَأَنْفَعْهُ مَا كَانَ هشا وَخُْلْوَاء وَكَثْرَةُ أله وَأكل الْبَلَح يُخْدتُ السدّد في الأَخشّاء. 

[بَِض] 

: ذَكَرَ البيهقي في " شب الإيمَان " أَثْرَا مَرْفُوعًا: ( «أن تَبيا من الْأَنْبِيَاء شَكَى إِلَى الله سْبْحَانَهُ 
الضغف. فَأَمَرَهُ بأكل الْبَيْض» ) . 

وفي نُبُوته نَظرء وَيخْتَارُ من الْبَيْض الْحَديثُ عَلَى العتيقء وَبَيَْضْ الدجّاج عَلَى سَائر بَيْضِ الطير وَهُوَ 
مُعْتَدل يَميل إِلَى الْبْرُودَة قَليلًا. 

قَالَ صَاحبٌ " الْقَانُون ": وَمُحه: حَار رَطبء يُوَلكُ دَمَا صّحيحًا مَحْمُودَاء وَيُعَذي عَذَاءَ يَسِيرَاء وَيُسْرعْ 
الانْحدَارَ من الْمَعدَة إِذا كَانَ رَخْوَا. 

وَقَالَ غَيْرُهُ: مُح الْبَيْض:ٍ مُسَكن للألم, مُمَلس للْحَلْق وَقَصَبَة الرئة» نافع للْحَلّق وَالسعال وَقُرُوح الرئّة 
وَالْكُلَى وَالْمَتَانَه مُذْهب للْخُشُوئَة. لا سيما إِذَا أخذّ بدن اللؤز الْخُلُوه وَمُنْضْج لما في الصذرء مُلَين 


لَهُ. مُسَهل لحُشُوئّة الْحَلّق» وَبَيَاضْهُ إِذَا فُطرَ في الْعيْن الْوَارمَة وَرَمّا حَاراء بَرِدَهُ وَسَكنَ الْوَجَعَ وَإِذَا 
طح به حَرْقُ النار أو مَا يَعْرضْ لَه لَخْ يَدَعْهُ يَتَنَفط وَإِذَا طح به الْوَجَعُ مَنَعَ الاخترّاقَ الْارضّ منّ 
الشمئس, إِذَا خُلط بِالْكُندْر وَلْطعَ عَلَى الْجَبْهَة نَع منَ النزلة. 
وَذكَرَهُ صَاحِبُ " القاثون " في الأذويّة القلبية: ثُم قَال: وَهُوَ - وَإِنْ لَمْ يَكْنْ من الآذويّة الْمُطْلَقَة - فإئة 
مما لَه مَدْخَل في نَقَويّة الْقَأب جدا أغني الصفرَةً: ؤي تجلخ ثلالة معان : سُرْعَةٌ الاسْتحَالّة إِلَى الدم, 
وَقلةٌ الْفَضْلَّة. وَكَونُ الدم الْمُتَولد مئهُ مُجَانسَا للدم الذي يَعْدُو الْقَلْبَ خَفيقًا مُنْدَفتَا إِلَنْهِ بِسرْعَةَ وَلذَّلكَ 
هْوَ أَوْفْقُ مَا يُتَلَافَى به عَاديَةٌ الأَمْرَاض الْمُحَللَة لجَؤهر الروح. 
[بتصل] 

: رَوَى أبو داود في " سُئّنه ": «عَنْ عائشة رَضيّ الله عَنْهَاء أنها سُلَتْ عن الْبَصّلء فَقَالَتْ: (إن آخرّ 
طقام أَكَلَُ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ كَانَ فيه بَصّل» ) . 
وَتَبَتَ عَنْهُ في " الصحيحَين " أنه ( «مَنَعَ آكلّهُ من دُخُول الْمَسْجد» ) . 
وَالْبَصَلْ: حار في الثالتّة» فيه رُطوبَّة فَضلية يَنْقَعُ من تَغير الْميّاه وَيَدْفُعْ ريح السمُوم, وَيُقَتِقُ 
الشهوَةًء وَيُقوي الْمَعدَةَ وَيْهِيجٌ الْبَاهَ وَيَزِيدُ في الْمَنيء وَيُحَسِنُ اللؤنء وَيَفَطَعُ الْبَلْعمَ وَيَجْلُو الْمَعَدَةَ 
وَبَرْرُهُ يُذْهِبْ الْبَهَقَ وَيْدَلكُ به حَوْلَ دَاء التغلّب. فْيَنْفَعُ جداء وَهُوَ بالملح يَقلَعُ الثآليله وَإِذَا شّمة مَنْ 
شرب دَوَاءٌ مُسَهلًا مَنَعَهُ من الْقَيْء وَالْعْتَيَان وَأَدْهَبَ رَائحَةَ ذَّلكَ الدواء» وَإِذَا اسْتّعطّ بمَائه؛ نَقى 
الرأسء وَيُقَطَرُ في الْأدْن لثقل السمع والطنين وَالْقَيْح وَالْمَاء الحَادثْ في الأَدُنَيْنَ وَيَنْقَعُ من الْمَاء 
النازل في الْعَيْنَيْن اكتحَالّا يُكْتَحَلُ بِبَزْره مَعَ الْعَسّل لبَياض الْعَيْنء وَالْمَطبُوخُ منة كثيرُ الْغذَاء يَنْفَغُ منَ 
الْيَرَكَانَ وَالسعالء وَخْشُونَة الصذرء وَيُدر الْبَلَ» وَيْلِينُ الطبْع, وَيَنْفْعُ من عضة الْكَلْب غَيْر الْكلب إِذَا 
نطل عَلَيْهَا مَاوُهُ بملح وَسَذَابء وَإِذَا اخثّمل فْتَحَ أَفْوَاة الْبَوَاسِير. 
وَأما ضَرَرُةُ: فَإِنهُ يُورثُ الشقيقةً؛ وَيُصَدعْ الرأمنء وَيُوَلدُ أَرْيَاحَاء وَيُظَلمُ البَصَرَء وَكَثْرَةُ أفله ورت 
النسْيَانَ» وَيُْفْسدُ الْعقل؛ وَيُغَيرُ رَائحَة الم وَالنفهة وَيُوَذي الْجَلِيسَء وَالْمَلَائَكَة وَإِمَانَتُهُ طَبْخَا تَذْهَبْ 
بهَذه المضّرات منة. 
في السئن: أنه صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ ( «أَمَرَ آكلّهُ وَآكل الثوم أنْ يُمِيتَهُمَا طَبْخَا» ) وَيُذْهبُ رَائحَتَهُ 
مَضْعُ وَرَّق السدّاب عَلَيْه. 
[بَاذنْجَان] 


: في الْحَديث الْمَوْضُوع الْمُخْتَلّق عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيِْهِ وَسَلمَ: ( «الْبَادْنْجَانُ لما أكل لَهُ» ) . 
وَهَذَا الْكَلَامُ مما يُسْتَقْبَحُ نَسْبَتُهُ إلى آحَاد الْعْقَلّاء, فَضَلًا عن الأنبياءء, وَبَعْدُ: فَهُوَ تؤعان: أَبْيَضْ 
وَأَسْوَدُء فيه خلاف, هَل هُوَ بَارد أو حَار؟. 

وَالصحيخ: أنة خَارء وَهْوَ مُوَلد للسؤداء وَالْبَوَاسِيرء وَالسدّد وَالسرّطان وَالْجُدَام وَيُفْسدُ اللؤنَ 
وَيُسَودُُ وَيَضْر بِنَتْن الهم وَالْأَبِيَضْ منْة الْمُسْتَطيل عَارٍ من ذَُلكَ. 

[َحَرْفَ التاء] 

[تمْر] 

حَرَفَ التاء 

تَمْر: تَبَتَ في " الصحيح " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «مَنْ تَصَّبحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ وفي لَفْظِ: من تَمْر 
الْعاليّة لَمْ يَضْرهُ ذَّلكَ الْيَوْمَ سُم وَلَا سخر» ) وَتَبَتَ عَنْهُ أنه قَالَ: ( «بَيْت لا تَمْرَ فيه جيّاع أَهلهُ» ) . 
وَتَبَتَ عَنْهُ كل التمر بالزبد. وَأَكْلُ التمر بِالْخُبْز وَأَكْلّهُ مُفْرَدَا. 

وَهْوَ حَار في الثانيّة» وَهَلْ هُوَ رَطْب في الأولى: أو يَابس فيها؟. عَلَى قَوْلَيْنَ. وَهُوَ مُقَو للكبد. مُلَين 
للطبعء يَزِيدُ في الْبَا وَلَا سيمًا مَعَ حَب الصنَؤبّرء وَيُبْرُِ من خُشُوئّة الْحَلق, وَمَنْ لَمْ يَعْتَدهُ كفل 
البلاد البَاردة فَإنهُ يُورتُ لَهُمْ السدّدء وَيُوّذي الْأَسْنَانَ وَيْهِيجْ الصداع؛ وَدَفْعُ ضَرّره باللؤز 
وَالْخشُخَاشء وَهُوَ من أَكْثّر الثمار تَعْذِيَةَ للبَدَن بمَا فيه من الْجَؤْهَر الْحَار الرطبء وَأَكْنْهُ عَلَى الريق 
يَقْثْلُ الدود, فَإنهُ مَعَ حَرَارَته فيه قُوة تزيّاقية: فَإِذَا أديم اسْتعْمَاله عَلَى الريق: خَفف مَادةَ الدود. 
وَأَضْعَفَه وَقَللَهُ أو قَتَلَهُ وَهُوَ فَاكهّة وَغدَاءء وَدَوَاءِ وَشَرَابِ وَحَلْوَى. 

[تين] 

: لما لَه يَكْن التينُ بأزض الحجّاز وَالْمَدِيئة: لم يَأ لَهُ ذكر في السنة, فَإن أَرْضّه تُنَافِي أزْض النخل 
وَلَكنْ قَدْ أَقْسَمَ الله به في كتّابه لكَثْرَة مَنافعه وَقَوَائده والصحيح أن الْمُقْسَمَ به: هُوَ التينُ الْمَعرُوفْ. 
وَهُوَ حَارء وَفي رُطوبَته وَيُبُوسَّته قَؤلّان, وَأَجْوَدُهُ: الأَبيضْ الناضج القشرء يَجْلُو رَمْل الْكُلَى وَالْمَتَانَهَ 
وَيُوَمنُ من السمُوم,ء وَهْوَ أَغْدَى من جَميع القَوَاكه وَيَنْقَعُ خُشُونَةَ الخلّق وَالصذر, وَقَصَبَة الرئّة: 
وَيَعْسل الْكَبِدَ وَالطحَالء وَيُتّقي الْخَلْطَ الْبَلُعُمي من الْمَعدَةء وَيَعْدُو الْبَدَنَ غدَاءَ جَيدَاء إلا آنة يُوَلدُ الْقَمْلَ 
إذّا أَكثنَ منْهُ جدا. 


وَيَابِسُهُ يَعْدُو وَيَنْفَعُ العصّبء وَهُوَ مَعَ الْجَؤز وَاللؤز مَحْمُودء قَالَ: جالينوس: " وَإِذَا أكل مَعَ الْجَوْز 


وَالسدَابِ قَبْلَ أَخْدْ السم القاتل نَفَعَ وَحَفظَ منَ الضرّر. 

وَيُذْكَرُ عَنْ أبي الدزداء: ( «أفديَ إِلَى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ طَبّق من تين فَقَالَ: " كُلُوا " وَأَكَلَ 
منة؛ وَقَال: " لَو قُلْتُ: إن فاكهة َل من الجنة قلث: هذه لآن فَاكهَةَ الجَنة بلا عَجَم فَكُلُوا منْهَا 
َإنهَا تَقَطعُ الْبَوَاسِيرَ وَتَنْفَعْ منَ النقرس» ) وَفي تُبُوت هذا نَظر. 

وَاللخُمُ منة أَجْوَدُ وَيُعطث الْمَحْرُورينَء وَيْسَكنُ القطثن الْكَائنَ عن الْبَلْعُم الْمَالح» وَيَنْفَعُ السقال 
الْمُزْمنَء وَيُدر الْبَوْل وَيَفْتَحُْ سُدَدَ الكبد وَالطحّالء وَيُوَافقُ الْكُلَى وَالْمَتَانَهَ ولأكله عَلَى الريق مَنْفَعَة 
عجيبَة في تفتيح مَجَاري الْغدّاء وَخُصُوصًا باللؤز وَالْجَؤزء وَأَكْلَهُ مَعَ الْأَعْذيّة الُليظة رَديء جداء 
والتوث الأَبْيِضُ قريب منة؛ لكنة أَقَل تَعْدِيَةٌ وَأضر بِالْمَعدَة. 

تلبيئَة] 

: قَذ تَقَدمَ إنهَا مَاءُ الشعير الْمَطخُونء وَذْكَرْنَا مَنَافعَهَاء وَأَنَهَا أَنْقَعُ لأفل الحجّاز منْ مَاء الشعير 
الصحيح. 

[َحَرْفَ الثاء] 

[تلج] 

حَرْفٌ الثاء 

تلج: تبت في " الصحيح ": عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنه قَالَ: ( «اللهُم اغْسلّني من خَطَايَايَ 
بِالْمَاء وَالثلج وَالْبَرَدِ» ) . 

وَفي هَذَا الحديث من الفقه: أن الداءً يُدَاوَى بضده. فَإن في الْخَطَايَا منَ الْحَرَارَة وَالْحريق ما يُضَادهُ 
التلْجُ وَالْبَرَكُ وَالْمَامُ الْبَاردُء وَلَا يْقَالَ: إن الْمَاءَ الْحَار أَبْلَعُ في إِزَالَةَ الْوَسّخء لآن في الْمَاء الْبَارد من 
تصليب الجسم وَبَهُ تقويّته ما لَيْسَ في الْحَار وَالْخَطَايَا وجب أَتْرَيْن: التذنيس وَالإرْخَاءَ فَالْمَطْلُوبُ 
مُدَاوَائُهَا بمَا يُنَظفف الْقَلْبَ وَيُصَلبَه» فَذَكَرَ الْمَاءَ الْبَاردَ والثلج وَالْبَرَدَ إشَارَةً إلَى هَذَّيْن الْأَمْرَيْن. 

وَبَعْدُ فَالتلُجُ بَارد عَلَى الْأَصّح.ء وَغَلط مَنْ قَالَ: خَارء وَسْبْهَنْهُ تَوَلدُ الْحَيَوَان فيه, وَهَذَا لا يَدْلَ عَلَى 
حَرَارَته فَإنهُ يَتَوَلدْ في الْقَوَاكه الْبَاردَةَ وَفي الْخَل وَأما تغطيشة؛ فَلتَهييجه الْحَرَارَةَ لا لخَرَارَته في 
نفسه. وَيَضْر الْمَعَدَةَ وَالْصّبء وَإِذَا كَانَ وَجَعْ الْأَسْنَان من حَرَارَةٍ مُفْرطَة سَكنّهَا. 

[نُوم] 

: هُوَ قريب منَ الْبَصّلء في الحديث ( «مَن أَكَلَهُمَا فَليْمنْهُمَا طَبْخَاه ) . «وأهدي إِلَيِْهِ طَعَام فيه ثُوم, 


فَأَرْسَلَ به إلى أبي أيوب الأنصّاريء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. تَكْرَهُْهُ وَتُرْسِل به إلَي؟ فَقَالَ : (إني أنّاجي مَنْ 
لا ثناجي) 

» وَبَعْدُ فَهُوَ حار يَابس في الرابغة, يُسَحْنُ تَسْخْينًا قوياء وَيْحَففُ نَجْفيا بَالعَا نافع للْمَبْرُودِينَ وَلمَنْ 
مِرَاجْهُ بَلْمُميء وَلمَنْ أَشْرَف عَلَى الْوْقُوع في الْقَالج» وَهُوَ مُجَفف للْمَني, مُفَتح للسدّد, مُخَلل للريّاح 
الْعُليظة» هاضم للطعام؛ قاطع للّقطّشء مُطلق للْبَطنء مُدر للْبؤلء يَقُومُ في لَسْع الْهَوَام وَجَميع الْأَورَام 
الْبَاردَة مَقَامَ التزيّاق» وَإِذَا دذق وَعْملَ منْهُ ضماد عَلَى نَهْش الحياتء أو علَى لَسْع الْعَقَارب, نَفَعَهَا 
وَجَدْبَ السمُومَ منْهاء وَيُسَحْنُ الْبَدَنَه وَيَزِيدُ في حَرَارَته. وَيَقَطعْ الْبَلْعَمَ وَيْحَللُ النفح» وَيُصّفي الْحَلْقَ, 
وَيَحْفَظْ صحة أَكثّر الْأَبْدَانء وَيَنْقَعْ من تَغْير الْميّاهه وَالسغال الْمُزْمنء وَيُوْكَلُ نيئًا وَمَطْبُوخَا وَمَشُويا 
وَيَنْفَعُ منْ وَجَع الصذر من ببزد. وَيُخْرجٌ الْعَلّقَ من الْحَلْق, وَإِذَا ثق مَعَ الْخَل وَالْملْح وَالْعَسَلء ثم 
وضع عَلَى الضرس الْمُتأكل فَتتَهُ وَأَسْقَطَهُ وَعَلَى الضزس الْوَجع سَكنَ وَجَعَهُ. 

وَإِنْ دق مثة مِقْدَارُ درْهَمَيْنء وَأَحْدَ مَعَ مَاء الْعَسّلء أَخْرَجَ الْبَلََمَ والدوة» وَإِذَا طّليَ بِالْعَسّل عَلَى الْبَهِق؛ 
َفْع. 

وَمِنْ مَضَاره: أنه يُصّدعٌ, وَيَضْر الدمَاغٌ وَالْعَيْنَيْن وَيُضَعف الْبَصّرَ وَالْبَاَ وَيُطش, وَيُهَِيجٌ الصفْرَاءً. 
وَيُْجَيفُ رَائحَةٌ الم وَيُذْهبُ رَائحَنَهُ أن يُمْضَعٌ عَلَيْه وَرَقْ السدّاب. 

[ريد] 

: تَبَتَ في " الصحيحّين " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَّالَ: ) «فضّل عائشة علَى النسّاء كَفَضْل 
الثريد عَلََى سّائر الطعام» ) . 

والثريدُ وَإِنْ كَانَ مُرَكبّا فإنة مُرَكب منْ خُبْزٍ وَلَحْمء فَالْخْبْرُ أفضَل الأقواتء وَاللحْمُ سَيدُ الإدّام» فَإدًا 
وَتَنَارَعٌ الناسُ أَيهُمَا أَفضّل؟ وَالصوَابُْ أن الْحَاجَةً إِلَى الْخْبْز أَكثْرُ وَأَعَمء وَاللخمُ أَجَل وَأَفْضَل وَهُوَ 
أَشْبَهُ بجَؤهر الْبَدَن من كل ما عَدَاهُ وَهُوَ طَعَامْ أل الْجّنة, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لمَنْ طَلَبَ الْبَقْل وَالْقثاءً. 
ل َالْسنَ؛ وَالبَصَلَ: دده الذي فق أذنى ب بالذي 0 [البقرة: 1 0 0 : 
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حَرْفْ الجيم] 


[جُْمار] 


حَرْفُ الجيم 

جُمار: قَلْبْ النخلء تَبَتَ في " الصحيحَيْن ": عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ: ( «بَيْنَا آنَخنُ عنْدَ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيِْهِ وَسَلمَ جُلُوسء إِذْ أتي بجُمار تَخْلَة فُقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: إن من الشجّر 
شَجَرَةٌ مثل الرجُل الْمُسْلمِ لَا يَسْقَط وَرَقّهَا. (١6‏ الحَديثَ ". 

وَالْجْمارُ: بَارد يَابس في الأولّىء يَخْتمُْ الْقُرُوحَ وَيَنْفَعُ من نَفْتْ الدم» وَاسْتطلاق الْبَطنء وَعَلَبَة المرة 
الصفرّاءء وَثَائرَة الدم وَلَيْسَ برَديء الْكَيِمُوسء وَيَعْدُو ذَاءَ يَسِيرَاء وَهُوَ بَطيءُْ الْهِضم, وَشَجَرَنُهُ 
كُلهَا مَنَافْعُ وَلهَدَا مَْلّهَا النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بالرجل الْمُسْلم لكَثْرَة خَيْره وَمَنافعه. 

[جُبِن] 

: في " السئّن " عَنْ عبد الله بن عمر قَالَ: ( «أتيّ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بِجُبْنَةَ في تَبُوكَء فَدَعَا 
بسكينء وَسَمى وَقَطّعَ» ) رَوَاهُ أبو داودء وَأَكَلَهُ الصحَابَةٌ رضي الله عَنْهُمْ بالشام؛ وَالْعرَاقء وَالرطْبْ 
منهُ غَيْرُ الْمَمْلُوح جَيد للْمَعدَة: هِينُ السلُوك في الأغضاءء يَزِيدُ في اللخم, وَيُلِينُ الْبَطْنَ نَلْيينَا مُعْتَّدلَا 
وَالْمَمْلُوحٌ أَقَّل غذَاءَ منَ الرطب. وَهُوَ رَديء للْمَعَدَةَء مُوْذِ للأمعاء. وَالْعَتيق يَعْقل الْبَطْنَ وَكَذَا 
المشُويء وَيَنْقَعُ القرُوح وَيَمْنَعْ الإسهَال. 

وَهُوَ بَارد رَطبء فإن اسْتُغمل مَشُوياء كَانَ أَصَلَّحَ لمرّاجهء فَإن النان تُصْلحُة وَتُعَدله» وَتُلَطفُ جَوْهَرَهُ 
وَتُطَيبُ طَعْمَة وَرَائحََهُ. وَالْعَتيق الْمَالحُ» حَار يَابسء وَشِيهُ يُصَلحُةُ أَيْضًا بلطيف جَؤهره. وَكَسْر 
حرّاقته لما تَجْدْبُهُ النارٌ منهُ من الْأَجْرَاء الْحَارة الْيَابسَة الْمُنَاسبَّة لَهَاء وَالْمْمَلحُ منة يُهَزل؛ وَيُوَلدُ 
حَصَاةً الْكُلَى وَالْمَتَانََ وَهْوَ رَدِيء للْمَعَدَةَء وَخَلْطْهُ بِالْمُلَطفَات أَرْدَأْ بسَبَب تَنْفِيدهَا لَهُ إلى الْمَعدَة. 
[حَرْفُْ الْحَاء] 

[حناء] 

حَرْفٌ الْحَاءِ 

حناء: قَذ تَقَدمَت الْأَحَادِيثُ في فَضله. وَذكْر مَنَافعه؛ فَأَغْنَى عَنْ إعادته. 


[حَبَةٌ السؤداء] 
: تَبَتَ في " الصحيحَين ": من حديث أبي سلمة:؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صّلى 
اله علَيِهِ وَسَلمَ قَالَ: ( «عَلَيْكُمْ بهذه الَبة السؤداءء فَإن فيهًا شفَاءً من كُل دَاءِ إلا السامَ» ) . وَالسام: 


و 


الْمَوْتُ. 


الْحَبةٌ السؤدَاءً: هي الشونيز في لَعَة الْفْْسء وَهيّ الْكَمونُ الْأَسْوَدُء وَنُسَمى الكمون الهنديء قَالَ 
الحربيء عن الحسن: إنها الْخَرْدل وَحَكَى الهروي: أنها الْحَبةٌ الْحَصْرَاءْ ثَمَرَةُ اْبَطَم وَكلَاهُمَا وَهُم 
وَالصوَاب: أنهَا الشونيز. 

هي كَثِيرَةُ المَنَافع جداء وَقَوْلُهُ: " شقَاءً من كُل دَاءٍ " مثل قوله نَعَالَى: (نُدَمرُ كل شَيْءٍ بأمْر رَبِهَا) 
[الأحقاف: ه '] [الْأَخْقّاف: ه '] أَيْ: كُل شَيْءٍ يَقَبَلْ التذميرَ وَنَظَائرَهُ وَهيّ تافعة من جَميع الْأَمْرَاض 
البَاردَة» وَتَدْخُْلُ في الْأَمْرَاض الحارة الْيَابسَةَ بالعرض, فَتُوصل قُوَى الأذويّة الْبَاردَة الرطبّة إِلَيْهَا 
بسُزعة تنفيذها إِذَا أَخدٌ يَسِيرُهَا. 

وَقَدْ نص صَاحبُ " الْقَانُون " وَغَذْرْهُ عَلَى الزغفَرَان في قُرْص الْكَافُور لسُزعة تَنْفِيذه وَإيصّاله قُوتَهُ 
وَلَهُ نَظائرُ يَعْرفُهَا حُذاقُ الصنّاعة: وَلَا تَسْتَبْعذ مَنْفَعَةَ الخار في أَمْرَاضٍ حَارةٍ بالْخَاصية؛ فَإنكَ تَجِدُ ذُلكَ 
في أذويّة كَثيرَةِء منها: الأَنْرَرُوتُ وَمَا يُرَكبُ مَعَهُ من أذويّة الرمّدء كَالسكر وَغَيْره من الْمُفْرَدَات 
الْحَارة» وَالرمَدُ وَرَم حَار باتقاق الأطباءء وَكَذَلكَ نَفعُ الكبْريت الْحَار جدا منَ الْجَرَب. 

وَالشونيز حار يَابس في الثالئة» مُدْهب للنفخ, مُخْرجٍ لحب الْقَرَع نافع منَ الْبَرص وَحُمى الربع 
وَالْبَلُعُمية مُفَتح للسدّد, وَمُحَلل للريّاح؛ مُحَفف لبّلة الْمَعَدَةَ وَرُطُوبَتهَا. 

وَإِنْ دق وَغُجن بِالْعسّلء وشرب بِالْمَاء الْحَارء أَذَابٍ الْحصَاةً التي تَكُونُ في الْكُلْيتَيْن وَالْمَتْائَة وَيُدر 
البَولَ وَالْحَيْضَ وَاللبَنَ إذَا أديم شُرْبُهُ أيامًاء وَإنْ سُخِنَ بالخَلء وَطَليَ عَلَى الْبَطن قَتَلَ حب الْقَرَع؛ فَإنْ 
عُجِنَ بِمَاء الْحَنْظَل الرطبء أو الْمَطْبُوخ, كَانَ فغْلّهُ في إِخْرَاجٍ الدود أقوىء وَيَجْلُو وَيَقَطعُ, وَيُحَلل 
وَيَشُفي من الزكام الْبَارد إذا ثق وَصيرَ في خرّقّة: وَاشتُم دَائمّاء أَذْهَبَهُ. 

وَدُهْنُهُ نافع لداء الْحية» وَمنَ الثآليل وَالْخيلان, وَإِذَا شرب منْه مثقال بِمَاءِء نَفَعَ من الْبَهَر وضيق 
النقسء وَالصْمَادُ به يَنْفَعُ منَ الصداع الْبَاردء وَإِذَا نُقع منْهُ سَبْعُ حَباتٍ عَدَدَا في لَبَن امْرَأَةٍ وَسُعطَ به 
صَاحبٌْ الْيَرَقَانء نَفَعَهُ نَفعَا بَلِيعًا. 

وَإِذّا طب بخَلء وَتُمُضْمض به نَفَعَ من وَجَع الْأَسْنَان عَنْ بَرْدِ وَإِذَّا اسْتّعط به مَسْحُوقَاء نَقَعَ من 
ابْتدَاء الْمَاء القارض في الْعَيْنء وَإِنْ ضُمدَ به مَعَ الْخَلء قَلَعَ الْبْقُورَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرحَ؛ وَحَلل الْأَوْرَامَ 
الْبَلْعْمِيةَ الْمُزْمِنَةَ وَالْأَوْرَامَ الصلْبَة» وَيَنْفَعُ من اللقوة إِذَا تُسُعطّ بدُهنه. وَإِذَا شرب منْهُ مقَدَارٌ نضف 
مثْقَالٍ إِلَى مثْقَالِء نَفَعَ من لَسْع الرتيْلاء, وَإِنْ سُحق نَاعما وَخُلطَ بدُهن الحَبة الْخَضْرَاءء وَقَطرَ منهُ في 
الْأدذْن تَلَاتَ قَطَرَاتَء نَفَعَ من الْبَرْد الْغارض فيهًا وَالريح وَالسدّد. 


وَإِنْ قُليَ» ثم دق نَاعمّاء ثم نُقع في زَيْتِء وَقْطرَ في الأنف ثَلَاتَ فَطْرَاتٍ أو أَرْبَّعَ نَقَعَ من الزكام 
الغارض مَعَهُ غطاس كثير. 

َإذَا أخرق وَخُلطً بشّمع مُدَابِ بدن السؤسن. أو دفن الحناءء وَطُليَ به الْقَرُوحُ الْخَارجَةٌ منَ الساقَين 
بَعْدَ غْسْلها بالْخَلء نَقَعَهَا وَأََالَ الْقَرُوح. 

وَإِذَا سُحق بخَلء وَطَليَّ به الْبَرَصْ وَالْبَهَقْ الْأَسْوَدُ وَالْحَرَارُ الَْليظ نَفَعَهَا وَأَبْرَأَهَا. 


وَإِذَا سُحقَ نَاعمّاء وَاسْئّف مِنْهُ كُل يَوْم درْهَمَيْنِ بِمَاءٍ بَاردٍ مَنْ غعضة كَلْبِ كلب قَبْلَ أنْ يَفْرُعٌ من الْمَاء 
َفَعَهُ نَفعَا بَلِيغَا وَأَمنَ عَلَى نَفْسه من الْهَلّاك. وَإِذَا اسْتعط بدذهنه. نَفَعَ من الْقالج وَالْكُرَاز وَقَطَعَ 
مَوَادهُمَاء وَإِذَا ذُخنَ به طَرَدَ الْهَوَام. 

وَإِذَا أذيب الْأَنْرَرُوتُ بِمَاءِء وَلْطعَ عَلَى داخل الْحَلْقَة» ثم در عَلَيْهَا الشونيزء كَانَ منَ الذرُورَات الْجَيدَة 
الجِيبَة النفع منَ الْبَوَاسِيرء وَمَنَافْعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَاء وَالشَرْبَةٌ منْهُ درْهَمَانء وَرَعَمَ قوم أن الْإقْتَارَ 
[خرير] 

: قَدْ تَقَدمَ أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَبَاحَهُ للزبيرء وَلِعَبْد الرخمّن بْن عَوْفٍ منْ حكة كَانَتْ بهمَاء 
وَنَقَدمَ مَنَافِعْهُ وَمِرَاجُهُ فُلّا حَاجَةٌ إِلَى إعادته. 

[حْرزْف] 

: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الديتوري: هَذَا هُوَ الْحَب الذي يُتَدَاوَى به. وَهُوَ الثفاءً الذي جَاءَ فيه الْحَبَرُ عن النبي 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء وَنَبَائهُ يُقَالَ لَهُ: الْحُرْفء وَتُسَميه الْعَامةٌ: الرشاكء وَقَالَ أبو عبيد: الثفاءٌ: هو 
الْخْرْفُ. 

قلت: وَالْحَدِيتُ الذي أَشارَ إِلَيْهه مَا رَوَاهُ أبو عبيد وَغَيْرُه من حَديث ابْن عباس رَضيّ الله عَنْهُمَا عن 
النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أن فَالَ: ( «مَاذًا في الْأَمَريْن منَ الشفاء؟ الصبرُ وَالثفاءٌ» ) رَوَاهُ أبو داود 
في الْمَرَاسيل. 

وَقُونّهُ في الْحَرَارَة وَالْيْبُوسَة في الدرَّجّة الثالتّة» وَهُوَ يُسَحْنُء وَيْلَينُ البَطَنَ» وَيخْرجُ الدوة وَحَب 
الْقَرَع, وَيُحَللُ أَوْرَامَ الطخالء وَيحَركُ شَهِوَةً الجمّاع, وَيَجْلُو الْجَرَبَ الْمُتَفَرحَ وَالْقُوْبَاءً. 

وَإِذَا ضّمدَ به مَعَ الْعَسّلء حَللَ وَرَمَ الطكالء وَإِذَّا طبحَ مَعَ الحناء أَخْرَجٍ الْفضُول التي في الصذر 
وَشَرْبَهُ يَنْفَعُ من تفش الْهَوَام وَلَسْعهَاء وَإِذَا ذُخنَ به في مَؤضع. طَرَدَ الْهَوَام عَنْهُ وَيْمْسِكُ الشغر 


الْمْتَسَاقط وَإِذَا خُلطَ بسّويق الشعير وَالْخَلء وَتَضُمدَ به نَفَعَ من عرق النسّاء وَحَلل الْأَوْرَامَ الْحَارةَ في 
آخرها. 

وَإِذَا تُضّمد به مَعَ الْمَاء وَالْملْح أَنْضَج الدماميلء وَيَنْفَعُ منَ الاسْترْخَاء في جَميع الأَغضاءء وَيَزِيدُ في 
الْبَاه وَيُشَّهي الطعَام, وَيَنْفَعُ البق وَعْسْرَ التثفس.ء وَغَلَظ الطحّالء وَيُنَقي الرنة» وَيُدر الطمتء وَيَنْقَعُ 
من عزق النسّاء وَوَجَع حُق الورك مما يَخْرْجُ من الْفضُولء إِذَا شرب أو احْتّقنَ به؛ وَيَجْلُو مَا في 
الصذر وَالرتة من الْبَلّغَم اللزج. 

وَإِنْ شرب منة بَعْدَ سّخقه وَزْنْ خَمْسَة دَرَاهِمَ بِالْمَاءِ الْحَار أَسْهَل الطبيغة؛ وَحَللَ الريّاح؛ وَنَفَعَ منْ 
وَجَع الْقَولّئْج الْبَارد السبّب, وَإِذَا سُحقّ وَشُربء نَفَعَ منَ الْبَرص. 

وَإنْ طخ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَهَق الْأَبِيِض بِالْخَلء نَفَعَ منِهُمَاء وَيَنْقَعُ منَ الصداع الْحَادث من الْبَرْد وَالْبَلْعَم, 
وَإِنْ قُليَء وَشربَ» عَقَلَ الطبْع لا سيما إذَا لم يُسْحَقْ لتخلل لُرُوجَته بِالقَلي, وَإِذّا عْسِلَ بِمَائه الرأأسْ 
نَقاهُ من الْأؤسَاخ وَالرطُوبَات اللزجّة. 

قَالَ جالينوس: قُونّهُ مثْلٌ فوة بَزْر الْخَرْدَلء وَلذَلكَ قَدْ يُسَحْنُ به أَوْجَاعٌ الورك الْمَعْرُوفَةٌ بالنسّاء 
وَأَوْجَاعْ الرأسء وَكُل وَاحدٍ من الْعآل التي تَحْتَاجُ إِلَى التنخين. كما يُسَحنُ بَرْرْ الْخَردَلء وَقَذْ يُخْلَط 
أَيِْضًا في أذويّة يُسْقَاهَا أَصْحَابُ الربُو من طريق أن الْأَمْرَ فيه مَعْلُوم أنة يُقَطعْ الْأَخْلَاطً الْعْليِظَةٌ تقطيعًا 
قوياء كَمَا يَفَطَعْهَا بَرْرُ الْخَرَدل لآنة شبيه به في كل شَيْءٍ. 

[خُلبَة] 

: يُدْكَرُ «عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنه عَادَ سَغْدَ بْنَ أبي وَقاصٍ رَضيّ الله عَنْهُ بمَكة فَقَال: 
(اذغوا لَهُ طَبِيبَا فَدُعيَ الحارث بن كلدة, فَنَظَرَ إِلَيْهه فَقَالَ: لَيِسَ عَلَيْه بَأسء فَاتخدُوا لَهُ فَرِيقَة وَهِيَ 
وَقُوهُ الْخُلبَةِ من الْحَرَارَة في الدرّجّة الثانيّة» وَمنَ الْيُبُوسَة في الأولىء وَإِذَا طْبِحَتْ بِالْمَاءء ليت الْحَلقَ 
وَالصذرَ وَالْبَطنَ وَتُسَكنُ السعال وَالْخْشُونَةَ وَالربْوَ وَعْسْرَ النقس. وَتَزِيدُ في الْبَا وهيّ جَِيدَة للريح 
وَالْبَلْعُم وَالْبَوَاسِيرء مُخْدرَةٌ الْكَيِمُوسَات الْمُرْتَبكَة في الْأَمْعاءء وَتحَللُ الْبَلْعُمَ اللزج من الصذرء وَتَنْقَعُ 
من الدبَيْلات وَأَمْرَاضِ الرتة: وَتُسْتَعْمَلُ لهذه الآذواء في الْأَخشاء مَعَ السمن وَالْقَانيد. 

وَِذَا شُربَتْ مَعَ وَزْن خَمْسَة دَرَاهم فُوةٍ أدرت الْحَيْضَء وَإِذَا طبِخَتْء وَعُسل بِهَا الشغْرُ جَعدَنْهُ 


وَأَدْهَبَت الْحَرَارَ, 


وَدَقِيقُهَا إِذَا خُلطَ بالنطرُون وَالْخَله وَضُمدَ به؛ حَللَ وَرَمَ الطحال؛ وَقَدْ تَجْلسُ الْمَرْآَةُ في الْمَاءِ الذي 
طَبِحَتْ فيه الْحُلبَةُ فَتَنْتَفعْ به منْ وَجَّع الرحم الْقارض من وَرَم فيه. 

وَإِذَا ضمد به الْأَورَامْ الصلْبَةُ الْقَلِينةُ الْحَرَارَة» نَفَعَنْهَا وَحَللَنْهَاء وَإِذَا شرب مَاوٌهَاء نَفَعَ من الْمَعَص 
القارض من الريّاح. وَأَزْلَقَ الْأمْعَاءَ. 

وَإِذَا أكلّث مَطْبُوحَةَ بالتمر أو الْعسّلء أو التين عَلَى الريقء حَللّت الْبَلْعُمَ اللزج الْارضَ في الصذر 
وَالْمَعدَة, وَنَفْعَثْ منَ السغال الْمُتطاول منة. 


وَهيّ نَافعّة من الخصرء مُطلقة للبٍطنء وَإِذَا وَضعث عَلَى الظفر الْمُتَشَنج أَصلَحَنْهُ وَدُهْنْهَا يَنْقَغُ إِذَا 
خُلطٌ بالشمع منَ الشقّاق القارض من الْبَرْد وَمَنَافْعَُهَا أَضْعَافُ ما ذَكَرْنًا. 

وَيُدْكَرُ عن الْقَاسم بْن عَبْد الرخمّن, أنة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «اسْتَشْفوا 
بالحلبَة» ) وَقَالَ بَعضُ الأطباء: لو عَلمَ النامن مَنَافعَهَا لَاشْتَرَوْهَا بَزْنها ذَهَبًا. 

[حَرْفُْ الَْاء] 

[َخْبْز] 

حَرْفُ الْخَّاءِ 

خُبْز: تَبَتَ في " الصحيحَيْن ". عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «تَكُون الْأَرْضْ يَوْمَ القيامَة 
خُبْرَةَ وَاحدَةً يَتَكَفَوُهَا الْجَبارٌ بيده كَمَا يَكْفُوُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ في السفر ثُرُلّا لأفل الجَنة» ) 

وَرَوَى أبو داود في " سُئّنه ": من حَديث ابن عباس رَضيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كَانَ أَحَب الطعام إِلَى 
رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ الثريدُ من الْخُبْز والثريدُ من الْحَئْس» ) 

وَرَوَى أبو داود في " سُنّنه " أَيْضَاء من حَديث ابْن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلى الله 
عَلَْه وَسَلمَ: ( «ودذث أن عندي خُبْرَةَ بَيْضَاءَ من بْرةٍ سَمْرَاءَ مَلَبِقَةَ بِسَمْنِ وَلَبَنِ فَقَامَ رَجُل من الْقَّوم 
فَاتكَدُهُ؛ فَجَاءَ به. فْقَالَ: في أي شَيْءٍ كَانَ هَذَا السمْن؟ فَقَالَ: في غكة ضب. فَقَالَ:: " ازْفَغة» ) . 
وَذَكَرَ البيهقي من حديث عائشة رَضيّ الله عَنْهَا تَرْفَعْهُ: ( «أكرمُوا الْخْبْنَه وَمنْ كَرَامَته أَنْ لَا يُنْتَظَرَ به 
الإدَامُ» ) وَالْمَؤْقُوفُ أَشْبَهُ فَلَا يَتْبْتْ رَفْعْهُ وَلَا رَفْعُ ما قَبْلَهُ. 

وَأما حَديثُ النهي عَنْ قَطْع الْخْبْزْ بالسكين» فَبَاطل لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
وَإنمًا الْمَزوي: النهيُ عَنْ قَطع اللخم بالسكينء وَلَا يصح أَيْضًا. 


مث هك ديه 


عَنْهَاه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لا تَقَطَعُوا اللخ بالسكينء فَإن ذَّلكَ من فغل الأعاجم» ) . 
فَقَالَ: ليس بصّحيح. وَلَا يُعْرَفْ هَدَّاء وَحَدِيثُ عَمْرو بْن أَمَيَةَ خلاف هَذَاء وَحَدِيثُ المغيرة - يَعْني 
بكديث عَمْرو بن أَمَيةَ -: ( «كَانَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَختَرْ من لخم الشاة» ) . وَبِحَديث 
المغيرة أنه ( «لّما أَضَافَهُ أَمَرَ بِجَنْبِ فَشُويَء ثم أَخَدّ الشفْرَةً» فَجَعَلَ يَخز» ) 

فصل 

وَأَحْمَدُ أَنْوَاع الْخُبْز أَجْوَدُهَا اخحتمَارَا وَعَجْنَاء ثم خُبْرُ التنور أَجْوَدُ أَصْنّافه وَبَعْدَهُ خْبْر الفزنء تم خْبْرْ 
الْمَلة في الْمَرْتَبَةَ الثالتة» وَأَجْوَدُهُ مَا اتخذّ من الحنطة الحَديئّة. 

وَأَكْثْرُ أَنَاعه تَعْذِيَة خُبْرُ السميذء وَهُوَ أَبْطَوُهَا ضما لقلة نُخَالته, وَيَتْلُوهُ خُبْرُ الْحُوارى, تُم الْخُشْكَار. 
وَأَحْمَّدْ أؤقَات أكله في آخر الْيَوْم الذي خُبِرَ فيه وَاللينُ منْة أَكْثّرُ تَليينَا وَغذَاءٌ وَتَرْطِيبًا وَأَسْرَعْ 
الْحدَارَاء وَالْيَابِسنُ بخلافه. 

وَمِرَاجُ الْخُبْز منَ الْبْر حار في وَسَط الدرّجّة الثانيّة» وَقَريب منَ الاغتدال في الرطوبَّة وَالْيْبُوسَة 
وَالْيْبْسُ يَعْلبُ على مَا جَفْقَنَهُ النارٌ مئة» وَالرطُوبَةُ عَلَى ضده. 

وفي خُبْز الحنطة خَاصية, وَهُوَ أنة يُسَمِنْ سَريَاء وَخْبْرُْ القطَائف يُوَلدُ خَلْطًا غَليظاء وَالْقَتِيتُ تفاخ 
بَطيء الْهِضُمء وَالْمَعْمُولُ باللبّن مُسَدد كثيرُ الْغدَاء, بَطيء الانحدار. 

وَخُبْرُ الشعير بَارد يَابس في الأولى: وَهْوَ أَقَل غدَّاءَ من خُبْز الحنْطّة. 

[خَل] 

: رَوَى مسلم في " صّحيحه ": عَنْ جَابر بْن عَبْد الله رَضيّ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ ( «سّأل أَهْلَهُ الإدَامء فَقَالُوا: مَا عنْدَنَا إلا خَلء فَدَعَا به وَجَعَل يَأَكُلُ وَيَقَول: نعم الْإِدَامُ الْخَلء نعم 
الْإِدَامُ الخّل» ) . 

وَفي " سُنّن ابْن مَاجَهُ " عَنْ أم سعد رَضيّ الله عَنْهَا عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «نعم الإِدَامُ 
الْخَلء اللهُم بَاركَ في الْخَلء فإنة كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاء قَبْليء وَلَمْ يَفتقز بيت فيه الخَل» ) . 

الْخَل: مُرَكب منّ الْحَرَارَة» وَالْبْرُودَةٌ أَعْلَبُ عَلَيْه وَهُوَ يَابس في الثالثة» قَوي التجفيفء يَمْنَعُ من 
انصباب الْمَوَاد وَيْلَطفُ الطبيعة» وَخَل الْخَمْر يَنْفَعُ الْمَعدَةَ الْملْتَهِبَهَ وَيَقمَعُ الصفرّاء, وَيَدْفْعُ ضَرَرَ 
الأذويّة الْقتالّة» وَيُحَللُ اللبّنَ وَالدمَ إذَا جَمَدَا في الْجَؤفء وَيَنْفَعُ الطحال؛ وَيَدْبَعُ الْمَعَدَة وَيَغقل الْبَطْنَ» 
وَيَقَطعُْ العطثن. وَيَمْنَعُ الْوَرَمَ حَيْتْ يُرِيدُ أن يَحْدْتَ وَيُعِينُ عَلَى الْهِضم, وَيُضَاد الْبَلْعُمَ وَيُلَطف الأغذية 


لْعَلِيظة وَيُرق الدم. 

َإِذّا شرب بِالْملّح, نَقَعَ من أكل الفطر القتال؛ وَإِذَا اخنُسيَّء قَطعَ الْعَلَقَ الْمُتَعلقَ بأضل الْحَنّكء وَإِذَا 
تُمُضمض به مُسَخْناء نَفَعَ من وَجَّع الْأَسْنَانء وَقُوى اللثة. 

وَهُوَ نافع للداحس, إذَّا طَليَ به وَالنملّة وَالْأَوْرَام الْحَارة وَحَرْق النارء وَهُوَ مُشّه لكل مُطَيب 
للْمَعدَة صَالح للشباب» وفي الصيْف لسكان الْبلاد الحّارة. 

[خلال] 

: فيه حَديئان لا يَتبتَانء أَحَدُهُْمَا: يُرْوَى من حَديث أبي أيوب الْأَنصّاري يَرْفْعَُهُ: ( «يا حَبِدَا الْمُتَخَللُونَ 
منَ الطعام, إنة لَيِسَ شَيْء أشد عَلَّى الْمَلك من بَقية نَبْقَى في الّْقَم منَ الطعام» ) وفيه واصل بن 
السائب. قَالَ: الْبُْخَاري والرازي: مُنْكَرُ الحديثء وَقَالَ النسّائي والأزدي: مَتْرُوكُ الحَديث. 

الثاني: يُرْوَى منْ حَديث ابْن عباسء قَالَ عبد الله بن أحمد: سَألتُ أبي عَنْ شَيْخ رَوَى عَنْهُ صالح 
الوحاظي يُقَالُ لَهُ: محمد بن عبد الملك الأنصاريء حَدتَنَا عطاء. عن ابن غباسء قَالَ: ( «نَهَى رَسُولُ 
الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أَنْ يُتَخَالَ بالليط وَالّآسء وَقَال: إنهُمًا يَسْقيَان عُرُوقَ الْجُدَام» ) فَقَالَ أبي: 
رَآَنْتُ مُحَمدَ بْنَ عَبْد المَلك -وَكَانَ أَغْمّى- يَضَعُ الْحَدِيتَ وَيَكْذبُ. 


وَبَعْدُ: فَالْخْلَالٌ نافع للتّة وَالْأَسْنَانَء حافظ لصحتهاء نافع من تَغَير النفهة وَأَجْوَدُهُ مَا اتخدّ من عيدّان 
الأخلة» وَخَشَّبِ الزيْتُون وَالخلاف, وَالتخَللُ بِالْقَصَب والآس والريْحانء وَالْبَادرُوج مُضر. 

[حَرْفُ الدال] 

[ذفن] 

حَرْفُ الدال 

ذُفن: رَوَى الترمذي في كتّاب " الشمائل " من حَديث أنّس بن مَالكِ رَضيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كَانَ 
رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يُكثرُ ذُهْنَ رَأسهء وَتَسْريحَ لخيّته؛ وَيُكْثْرُ الْقنَاع كن تَوْبَهُ تَوبُ زَياتِ» 
1 

الدهنُ يَسُد مَسَام الْبََنء وَيَمْنَعُ مَا يَتَحَللُ منة» وَإِذَا اسْتُعْمل بَعْدَ الاغْتسّال بِالْمَاء الْحَارء حَسنّ الْبَدَنَ 
وَرَطْبَهُ وَإنْ دُهنَ به الشغرٌُ حَسنَهُ وَطَولَهُ وََفَعَ من الْحَصْبَّة, وَدَفْعَ أَكثّرَ الآقات عنْه. 

وَفي الترمذي: من حَديث أبي هْرَئْرَةَ رضي الله عَنْهُ مَرْفُوعًا: ( «كُلُوا الزيْتَ وَادهنُوا به» ) . وَسَيَأتي 
إِنْ شاء الله تَعَالَى. 


وَالدهنُ في البلاد الحارة» كَالْحجَاز وَنَحُوه من آكَد أَسْبَاب حفظ الصحة وَإِصلاح الْبَدَنء وَهُقَ 
كالضروري لَهُمْء وَأَما الْبلاد الْبَاردَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْه أَهْلْهَاء وَالْإِلْحَاحُ به في الرأس فيه خَطر بالْبَصّر. 


وَأَنْقَعُ الأَذهان الببسيطة: الزيْتُ؛ ثم السمْن, تم الشيِرَج. 

وَأما الْمُرَكبَةُ: فُمنْهَا بَارد رَطْبِء كَدُهن الْبَنَفْسَّجِ يَنْقَعُ منَ الصداع الْحَارء وَيُنَومْ أَصْحَابَ السهر. 
وَيْرَطبُ الدمَاغٌ, وَيَنْفَعُ من الشقاقء وَعَلَبَة الَيْْسء وَالْجَقَافء وَيُطْلَى به الْجَرَبُْء وَالْحكةٌ الْيَابِسَةُ 
فَيَنْقَعْهَا وَيْسَهِلُ حَرَكَةً الْمَقَاصلء وَيَصْلْحُ لأَصْحَاب الأمْزجّة الْحَارة في زَمَن الصيّف. وفيه حَديئَان 
بَاطلان مَوْضُوعَان عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَء أَحَدْهُمَا: ( «فْضل ذفن الْبَنَفْسّح عَلَى سَائر 
الأذقان» كَفَضْلي عَلَى سّائر الناس» ) . 

وَالثاني: ( «فضل دفن الْبَنَفْسَجَ علَى سّائر الأذفان؛ كَفَضْل الإسْلام عَلَى سّائر الأذيّان» ) . 

وَمنْهَا:ٍ حار رَطبء كَدُهْن الْبَانء وَلَيْسَ دُهْنَ زّهره, بَل دهن يُسْتَخْرَجُ من حَب أَبْيَض أَغْبَرَ تخو 
الْفُسْدُق كثير الدفنية وَالدسّم, يَنْفَعْ من صَّلَابَة القصب. وَيِلَينهُ وَيَنْقَعُ من الْبَرَش وَالنمّشء وَالْكَلَف 
وَالْبَهَقء وَيُسَهل بَلْعُمَا عُليظاء وَيُّلِينُ الأَوتَارَ الْيَابِسَة وَيُسَحْنُ الْعصّبء وَقَدْ رُويَ فيه حَديث بَاطل 
مُخْتَلّق لا أصل لَهُ: ( «ادهثوا بالبان» فإنة أخظى لَكُمْ عنْدَ نسَّائكُ» ) . 


يُصبْهُ حَصّى وَلَا شقاقء وَإِذَا دَهَنَ به حَفْوَه وَمَذَاكِيرَهُ وَمَا وَالَامَاء نَقَعَ منْ بَرْد الْكُلْينَيِن وتقطير 
البؤل. 

[حَرْفُ الذال] 

[ذُرِيرَة] 

حَرْفُ الذال 

ذَريرَة: تَبَتَ في " الصحيحَيْن ": عَنْ غائشّة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: ( «طَيبْتُ رَسُول الله كلة بِيَدَيء 
بدْرِيرَةٍ في حَجة الْوَدَاع لحله وَإِحْرَامه» .) تَقدمَ الْكَلَامُ في 

الذريرَة وَمَنَافعهَا وَمَاهيتهَاء فَلَا حَاجَةَ لإعادته. 

ذْبَاب] 

: تَقَدمَ في حَديث أبي هْرَيْرَةَ الْمُتقّق عَلَيْه في أَمْره صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَمْس الذبّاب في الطعام إِذَا 


سَقَط فيه لأَجْل الشفاء الذي في جَناحهء وَهُوَ كَالتزيَاق للسم الذي في الْجَنَاح الْآخَرء وَذَكَرْنَا مَنَافعَ 
الذيّاب هُنَاكَ. 

[ذهَب] 

: رَوَى أبو داود» وَالتزمذي: " أن النبي صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ ( «رخص لعرفجة بن أسعد لَما قُطعَ 
أنْفْهُ يَوْمَ الُلاب, وَاتحَدَ أَنْهَا من ورقء فَأَنتَنَ عَلَيْه فََمَرَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَتخدٌ أَنْفَا من 
ذَهَبِ» ) . وَلَيْسَ لعرفجة عنْدَهُمْ غَيْرُ هذا الحديث الواحد. 

الذبُ: زيئَةٌ الدنْياه وَطلسْمُ الْؤجُودء وَمُفْرحُ النفوسء وَمُقَوي الظهورء وسر الله في أزْضه. وَمِرَاجُهُ 
في سائر الكيفيات, وفيه حَرَارَة لطيقة تَدْخْلُ في سائر الْمَعْجُونَات اللطيقة وَالْمُفْرحَات, وَهُوَ أَغْدَل 
الْمََادن عَلَى الإطلاق وَأَشْرَفُهَا. 

وَمنْ خَوَاصه أن إِذَا دُفنَ في الأزضء لَمْ يَضْرهُ الترَابُء وَلَمْ يَنْقصّهُ شَيْنَاء وَبْرَادَئُهُ إذّا خُلطَت بالأذويّة 
نَفَعَتْ من ضَغف الْقَلْبء وَالرجَقان الْقارض من السؤداءء وَيَنْفَغُ م حَديث النفس. وَالْحُزْنء وَالْكُمِ 
وَالْفَرَّع. والعشقء وَيسَمنُ الْبَدَنَ وَيُقَويهء وَيُذْهِبُ الصقار وَيُحَسنُ اللؤن» وَيَنْقَعُ منَ الْجُذَام وَجَميع 
الجاع وَالْأَمْرَاضِ السؤداوية. وَيَدخْلُ بخَاصية في أذويّة داء الثغلّبء وَدَاءِ الْحية شَرْبًا وَطلَاءً: 
وَيَجْلُو الْعَيْنَ وَيُقَويهَاء وَيَنْفَعُ من كَثيرٍ من أَمْرَاضهَاء وَيُقَوي جَميعَ الأغضاء. 


وَإِمْسَاكُهُ في الْقَم يُزِيلُ الْبَخْرَ وَمَنْ كَانَ به مَرَض يَحْتَاجُ إلى الكَيء وَكُويَ به لَمْ يَتَنَفط مَوْضعة 
وَيَبْرَاَ سَريعَاء وإن اتحَدٌ مئة مَيْلَا وَاكْتََلَ به. قوى الْعَيْنَ وَجَلَاهَاء وَإِذَا اتخذّ منهُ خَاتَم قصة منه 
وَأَحْميَء وَكُويَ به قَوَادمْ أَخِنحَة الْحَمَامء لقث أَبْرَاجَهَاء وَلَمْ تَنتقل عَنْهَا. 

وَلَهُ خَاصية عَجِيبَة في تَفويَة النفوسء لأَجْلهَا أبيح في الْحَرْب وَالسلاح مئْه مَا أبيع؛ وَقَدْ رَوَى 
الترمذي منْ حَديث مزيدة العصري رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: ( «دَخَلَ رَسُول الله يَوْمَ الْقنْح وَعَلَى سَيْفه 
ذهب وَفضة» ) . 

وَهُوَ مَعْشُوقُ النفوس التي مَتَى ظَفرَتْ به, سَلاهَا عَنْ غَيْره من مَحْبُوبَات الدنيّاء قَالَ تَعَالَى: (نينَ 
للناس حُب الشهوّات من النسّاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطير الْمُقَنْطَرَة منَ الذهب وَالفضة وَالْخَيْل الْمُسّومَة 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرْتْ) [آل عمران: ؛ ]١‏ [آل عمْرَانَ: 4 ]١‏ . 

وَفي " الصحيحَيْن ": عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «لَّو كَانَ لابن آدَمَ وَادٍ من ذهب لَابْتَعَى إِلَيْه 
ثانيّاه وَلَوْ كَانَ لَهُ ثان» لَابْتَغَى إِلَيْهِ تَالنّا وَلَا يَمْلَأْ جَوْف ابْن آدَمَ إلا الترَابُ» وَيَنُوبُ الله عَلَى مَنْ تّابَ» 


- 

هَذَا وإنةُ أَعْظَمُ حَائلٍ بَيْنَ الْخَليقة وَبَيْنَ فُؤزها الْأَكْبَّر يَوْمَ مَعَادمَاء وَأَعْظُمُْ شَيْءٍ غصي الله به» به 
قُطعت الْأَرْحَامُ وَأرِيقَت الدمَاءُء وَاسْتُحلت الْمَحَارمُ وَمُنعت الْحُقُوقُ وَتَظَالَمَ الْعبَاكُ وَهْوَ الْمُرَعْبُ في 
الدنيَا وَعَاجِلهَاء وَالْمُرَهدُ في الآخرّة وَمَا أَعدهُ الله لأؤليّائه فيهاء فَكَمْ أميت به من حقء وَأَحْيِيَ به من 
بَاطلٍ, وَنْصرَ به ظالمء وَفْهرَ به مَظْلُوم, وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فيه الحريري: 

تا لَهُ من خَادع مُمَاذق ... أَصْفَرَ ذي وَجْهَيْن كَالْمُنَافقَ 

يَبْدُو بَوَصْقيْن لعَيْن الرامق ... زيئة مَعْشُوقٍ وَلؤن عاشق 

وَحْبَهُ عنْدَ دوي الْحقائق ... يَذْعُو إِلَى ازتكاب سُخْط الْخَالقَ 

ولاه لم مُقطَعْ يَمِينُ السارق ... وَلَا بَدْ مَظْلمَة من فاسق 

وَلَا اشْمَز بَاخل منْ طارق ... وَلَا اتتكَى الْمَمْطُولْ مَطْلَ الْعائق 

وَلَا اسْتُعيدٌ من حَسُودٍ رَاشق ... وَشر ما فيه منَ الْخََائقَ 

أن لَيِسَ يُغني عَنْكَ في الْمَضَّايق ... إلا إِذَا فر فرَارَ الآبق 

[َحَرْفَ الراء] 

[رُطب] 

حَرْفٌ الراء 

رُطب: قَالَ الله تَعَالَى لمَرْيَمَ: (وَهْزِي إِلَيِْكَ بجذع النخْلّة تُسَاقط عَلَيْكَ رُْطَبًا جَنيا فُكُلي وَاشرَبي وَقَّري 
عَيْنَا) [مريم: © ] [مَرْيمَ: 15] . 

وَفي " الصحيحَين " عَنْ عبد الله بن جعفرء قَالَ: ( «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ يَأكُلُ القثاء 
بالرطب» ) . 

وَفِي " سُنّن أبي داود " عَنْ أنس قَالَ: ( «كَانَ رَسُولْ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُفْطرُ عَلَى رُْطَبَاتِ قَبْلَ 
أَنْ يُصَّليَء فَإِنْ لَه تَكْنْ رْطَبَات فْتَمَرَاتِء فَإنْ لَمْ تَكْنْ تَمَرَاتء حَسّا حَسَوَاتٍ من مَاءِ» ) . 

طَبْعُ الرطب طَبْعْ الْميّاه حَار رَطبء يُقَوي الْمَعدَةً الْبَاردَةَ وَيُوَافقَهَاء وَيَزِيدُ في الْبَا وَيُخْصبْ الْبَدَنَ 
وَيُوَافِقُ أَصْحَاب الْأَمْزَجّة الْبَاردة» وَيَعْدُو غْدَاءً كثيرًا. 

وَهُوَ من أَعْظَم القاكهة مُوَافَقَةَ لفل الْمَديئّة وَغَيْرهَا من الْبلّاد التي هُوَ فَاكَهَتُهُمْ فيهاء وَأَنْفَعْهَا للْبدّن 


وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ يُسْرعٌ التغفن في جَسّدهء وَيَتَوَكُ عَنْهُ دم لَيْسَ بِمَحْمُودِء وَيُخْدتُ في إِكْتّاره منة 


صدَاع وَسَؤْدَاءُ وَيُوَذِي أَسْنَائَهُ وَإِصَلَاحَُهُ بالسكنجبَيْن وَنَخوه. 

وفي فطر النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ منَ الصؤم عَلَيْه أو عَلَى التمرء أو الْمَاء تذبير ّطيف جداء فَإن 
الصؤْم يُخَلي الْمَعدَةَ منَ الْغدّاء, فَلَا جد الْكَبِدُ فيها مَا تَجِذْبُهُ وَتُرْسلْهُ إلى الْقَوَى وَالْأَْضَاءء وَالْحُلُو 
أَسْرَغ شَيْءٍ وَصُولَا إلى الكبد. وَأَحَبهُ إِلَيْهَاه وَلَا سيم إِنْ كَانَ رُطَبَاء فَيَشْتّد قَبُونْهَا لَه فْتَنتَفعْ به هي 
وَالْقََىء فَإِنْ لَمْ يَكْنْء فَالتمرُ لحلاوته وَتَعْدْيّتهه فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَحَسَوَاتُ الْمَاءِ تُطفئُ لَهيب الْمَعدَةَ 
وَحَرَارَةَ الصؤم. فَتَتَنَبِهُ بَعْدَهُ للطغام, وَتَأَخْدُهُ بِشَهْوَةٍ. 

[ريحَان] 

: قال تَعَالَى: (فَأَما إِنْ كَانَ من الْمُقَبِيَ فَرَوْح وَرَيْحَان وَجَنَةٌ نُعيم) [الواقعة: 18] [الوَاقعة: 68] . 
وَقَالَ تَعَالَى: (وَالْحَب ذُو الضف وَالريْحَانُ) [الرحمن: ؟١]‏ [الرخمّن: ؟١]‏ . 

وَفِي " صّحيح مسلم " عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «مَنْ غرض عَلَيْهِ رَيْحَانء فَلَا يَرْدهُ فإنة 
خَفِيفْ المَخمل, طَيبُ الرائحة» ) 

وَفي " سُنّن ابن مَاجَهُ ": من حَديث أسامة رَضيّ الله عَنْهُه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة قَالَ: ( 
«آلا مُشّمر للْجّنة: فإن الْجَنةً لا خَطَرَ لَهَاه هيّ وَرَبِ الْكَعْبَةَ: ور يَتَلألَهُ وَرَيْحَائَة تَهتّر وَقَصْر مَشيد. 
وَنَهْر مُطردء وَثْمَرَةِ َضيحّة: وَزَوْجَة حَسْنَاءُ جَميلّة» وَخُلّل كثيرَة في مَقام أَبَدَا في حبَرَةٍ وَنَضْرَةٍء في 
دُورٍ عاليّة سَليمَة بَهِية» فَالُوا: نَعُمْ يَا رَسُولَ الله نَخْنْ الْمُشَمرُونَ لَهَا قَالَ: قُولُوا: إِنْ شاءَ الله تَعَالَى 
فَقَالَ الْقَوَم: إنْ شاءً الله» ) 

الريْحَانُ كل نَبْتِ طيب الريحء فَكُل أهل بَلَدِ يَخُصِوئَهُ بشَيْءٍ من ذَلك» فأهل الْغَرْب يَخْصِونَهُ بالآس. 
وَهُوَ الذي يَعْرفُهُ الْعَرَبُ من الريْحَانء وَأَهْل الْعرَاق وَالشام يَخُصوتَه بالْحبّق. 

َأَما الآمن» فَمِرَاجُهُ بَارد في الأولّىء يَابس في الثانيّة: وَهُوَ مَعَ ذَلكَ مُرَكب من فُوَى مُتَضَادةء وَالْأَكثَرْ 
فيه الْجَوهَرْ لضي الْبَاردُ وفيه شَيْء حار لطيفء وَهْوَ يُجَفففُ تَجْفيقَا قوياء وَأَجْرَاوٌهُ مُتَقَارِبَةُ الْقُوة. 
وَهيّ قُوة قَابضّة حَابسّة منْ َاخلٍ وَخَارج مَعَا. 

وَهُوَ قَاطع للإسْهَال الصفرّاويء ذافع للْبُخَار الحَار الرطب إِذَا شم, مُفرح للْقَلْب تَفريحًا شديدَاء وشّمة 
مَانع للْوَبَاءء وَكَذَلكَ افْترَاشَّهُ في الْبَيْت. 

وَيُبْرىٌ الْأَوْرَامَ الْحَادنَة في الْحَالبَيْنَ إِذَا وضع عَلَيْهَاء وَإِذَا ذق وَرَفَهُ وَهُىَ عض وَضَربَ بِالْخَّل؛ وَوْضعَ 
عَلَى الرأسء قَطَعَ الرعاف, وَإِذَا سُحق وَرَفَهُ الْيَابِسسء وَدْر عَلَى الْقَرُوح ذَوَات الرطوبة نَفَعَهَاء وَيُقَوي 


الأَعْضَاءَ الْوَاهِيَةَ إِذَا ضمدَ به. وَيَنْفَعُ دَاءَ الداحسء وَإِذَا ذُر عَلَى الْبُُور وَالْقَرُوح التي في الْيَدَيْن 
وَالرجْلَيْنء نَفَعَهًا. 

وَإِذَا ذلك به الْبَدَنُ قَطْعَ الْعَرَقَه وَنَشف الرطوبَات الْفَضَليةٌ» وَأَدْهَبَ نَتْنَ الإبط وَإِدَا جُلسَ في طبيخه. 
نَفْعَ من خَرَاريج الْمَفْعَدَة وَالرحم؛ ومن اسْترْخَاءِ الْمَفَاصلء وَإِذَا صب عَلَى كُسُور الْعظام التي لَمْ 


وَيَجْلُو قُشسُورَ الرأس وَقُرُوحَهُ الرطبَة وَبُنُورَهُ وَيْمْسِكُ الشغْرّ الْمْتَسَاقط وَيُسَودُهُ وَإِذَا ثق وَرَقَُهُ 
وَصُب عَلَيْه مَاء يَسيرء وَخُلطْ به شَيْء من زَيْتِ أو دفن الْوَزدء وَضمد به وَافَقَ الْقَرُوحَ الرطَبَة 
وَالنمْلَةَ وَالْحْمْرَة وَالْأَوْرَامَ الْحَادةَ وَالشْرَى وَالْبَوَاسِينَ 

وَحَبَهُ نافع مَنْ نَفتْ الدم القارض في الصذر والرتة» ذابغ للْمَعدَة وَلَيِسنَ بضّار للصذر وَلَا الرئة 
لجَلّاوته؛ وَخَاصيتُهُ النفْعُ من اسْتطلاق الْبَطن مَعَ السعالء وَذَّلكَ نَادر في الآذويّة» وَهُوَ مُدر للبّؤل, 
نافع مَنْ لَدْع الْمَتَانَة وَعض الرَيْلاء, وَلَسْع الْعقَاربء والتخَللٌ بعزقه مُضرء فَلْيُخْدّر. 

وَأَما الريْحَانُ القارسي الذي يُسَمى الْحَبَقَء فَحَار في أَحَد الْقَوْلَيْنَء يَنْقَعُ شّمهُ من الصداع الْحَار إِذَا 
رش عَلَيْه الْمَاءُ وَيُبَركُ وَيْرَطبْ بالْعرَضء وَبَارد في الْآخَر وَهَلْ هُقّ رَطب أو يَابس؟ عَلَى قَوْلَيْن. 
والصحيح: أن فيه من الطبَائع الْأَرْبَّع» وَيَجْلبُ النؤة» وَبَرْرُهُ حابس للْإسْهَال الصفْرّاويء وَمُسَكن 
للمغص. مُقَو للْقَلبء نافع للْأَمْرَاض السؤتاوية. 

[رَمان] 

: قَالَ تَعَالَى: (فيهمًا فاكهة وَنَخْلَ وَرُمان) [الرحمن: 18] [الرخمّن: 18] . وَيُذْكَرُ عن ابْن عباس 
مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: ( «ما من رُمانِ من رُمانكُم هَذَا إلا وَهُوَ مُلّقح بحبة من رُمان الجَنة» وَالْمَوْقُوفْ 
أَشبَه. وَذَكَرَ حرب وَغَيْرُهُ عن علي أنه قَالَ: (كُلُوا الرمان بشّخمه: فَإنة دبَاغْ الْمَعدَة. 

حُلْوْ الرمان حَار رَطبء جَيد للْمَعدَة مُقَو لَهَا بمَا فيه من قَبْضٍ لطيفيء نافع للْحَلّقَ والصذر وَالرنّة: 
جَيد للسعال. مَاوّهُ مُلِين للبٍطنء يَعْدُو الْبَدَنَ غدَاءَ فَاضلًا يَسيرَاء سَرِيعُ التحلل لرقته وَلَطَافّتهء وَيُوَكُ 
حَرَارَةَ يَسِيرَةٌ في الْمَعدَة وَريحّاء وَلذَّلكَ يُعِينُ عَلَى الْبَاه وَلَا يَصْلْحُ للْمَحْمُومِينَ» وَلَهُ خَاصية عَجيبَّة إذَا 
أكل بِالْخُبْز يَمْنَعْهُ من الْفَسَاد في الْمَعدَة. 

وَحَامضّهُ بَارد يَابسء ابض لطيف. يَنْفَعُ المَعدَةَ الْمَلتَهِبَةٌ وَيْدر الْبَوْلَ أَكثّرَ من غَيْره منَ الرمان. 
وَيْسَكنُ الصفْرَاءَء وَيَقَطَعْ الإسْهالك وَيَمنْعْ الْقَيْءَ وَيُلَطفُ الفضول. 


وَيُطفئٌ حَرَارَةَ الكبد وَيُقَوي الأَغضاءَء تافع من الْخَفَقَان الصفرَاويء وَالْآلام الكارضّة للْقَلُبء وَقَم 
الْمَعَدَة وَيُقَوي الْمَعدَةَ وَيَدَفُعُ الفضول عَنْهَاء وَيُطفَىُ المرةَ الصفْرَاءَ وَالدم. 

وَإِذّا اسْتُخْرجٍ مَاوُهُ بشّخمه وَطَبحَ بِيَسِيرٍ منَ الْعَسَّل حتى يَصيرَ كَالْمَرْهَم وَاكْتُحلَ به. قَطْعَ الصفْرَّة من 
الْعَيْنَء وَنَقاهَا منَ الرطوبَات الْعَليظة, وَإِذَا لط عَلَى اللتّة» نَفَعَ من الْأَكلَّة الكارضة لَهَاء وَإن اسْتُخْرجَ 
مَاوُّهُمَا بشّخمهمّاء أَطَلّقَ الْبَطْنَء وَأَخْدَرَ الرطوبَات الْعَفنَةَ الْمْرِية وَنَفَعَ من حُميّات الغب الْمُتَطَاولّة. 
وَأما الرمانٌ الْمُزِ فَمُتَوسط طَبْعَا وَفعْلّا بَيْنَ النؤعيْنء وَهَذَا أَمْيْلُ إلى لَطافَة الحامض قَليلًا. وَحَب 
الرمان مَعَ الْحَسَّل طلاء للداحس وَالْقَرُوح الْخَبِيئّة وَأَفْمَاعُهُ للْجرَاحَاتء قَالُوا: وَمَن الَْلَعَ ثَلَاتّةَ من 
جُنْبْدْ الرمان في كل سَنَّة أمنَ منَ الرمّد سَنَتَهُ كُلهَا. 

[حَرْفْ الزاي] 

[زَيْتَ] 

حَرَفَ الزاي 

زَيِت: قَالَ تَعالَى: (ِيُوقَدُ من شَجَرَةٍ مْبَارَكَةَ رَيْنُونَةَ لا شزقية وَلَا غرزْبية يَكَادُ زَيْتْهَا يُضيء وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسْهُ نار) [النور: ©”] [النور: 5"] . 

وَفي الترمذي وَابْن مَاجَهُ من حَديث أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة 
قَالَ: ( «كُلُوا الزيْت وَادهِنُوا به فَإِنهُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةه ) . 

وَللْبَيهقي وَابْن مَاجَهُ أَيِضًا: غن ابن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«انْتدمُوا بالزيت وادهئوا به. فَإنهُ من شَجَِرَةٍ مْبَارَكَة» ) . 

الزيْتُ حَار رَطْب في الأولّىء وَغَلطّ مَنْ قَالَ: يَابسء وَالزِيْتُ بِحَسّب رَيْتُونهء فَالْمُعْمّصَرُ من النضيج 
َغْدَلّهُ وَأَجْوَدْهُ. وَمنَ الْفْج فيه بُرُودَة وَيُبُوسَة وَمنَ الزيْتُون الْأَخمّر مُتَوَسط بَيْنَ الزِيتين» وَمنَ الْأَسْوَد 
يسَخْنُ وَيْرَطبْ باغتدالء وَيَنْفَعُ منَ السمُوم, وَيُطْلقْ الْبَطنَء وَيُخْرجُ الدوة, وَالعتيقُ منهُ أشد تَسْخينًا 
وَتَخْليلًاء وَمَا اسْتخْرجَ منة بالمَاء؛ فَهْوَ أَقَل حَرَارَةَ وَأَلْصَفُ وَأَبْلَعُ في النفع» وَجَمِيعُ أَصْنَافه مُلَينئَة 
وَمَاءُ الزيْتُون الْمَالح يَمْنَعْ من تنَفط حَرْق النارء وَيَشُد اللتّة وَوَرَفُهُ يَنْقَعُ منَ الْحْمْرَة وَالنملّة 
وَالْقَرُوح الْوَسخَّة» وَالشرَىء وَيَمْنَعُ الْعَرَقَ وَمَنَافعُهُ أَضْعَافُ ما ذَكَرْنا. 


[زبْد] 


: رَوَى أبو داود في " سُئّنه " عن ابْنَيْ بسر السلميئن رَضيّ الله عَنْهُمَا قَالَاهٍ ( «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُول 
الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ فَقَدمْنَا لَهُ زُبْدَا وَتَمْرَاء وَكَانَ يُحب الزبُّدَ وَالتمُر» ) . 

الزبْدُ حَار رَطبء فيه مَنَافعُ كثيرَة» منْها الْإِنضَاجٌ وَالتخليل» وَيُبْرىٌ الْأَورَامَ التي تَكُونْ إِلَى جَانب 
الْأَدنَينَ وَالْحَالبَيْنء وَأَوْرَامَ الْقَمه وَسَائِرَ الْأَورَام التي تَغرض في أَبْدَان النسّاء وَالصبْيَان إِذّا اْتُغمل 
وَحْدَهُ وَإِذَا لُعقَ مِنْهُ نَفَعَ في نَفْتْ الدم الذي يَكُونُ من الرتة؛ وَأَنْضَّح الْأَوْرَامَ الْعارضّةً فيهَا. 

وَهُوَ مُلَِين للطبيغة وَالْعصّب وَالْأَورَام الصلبّة القارضّة من المرة السؤداء وَالْبَلْعُم نافع منَ الْيُئْس 
الْقارض في الْبَدَنَء وَإِذَا طْليَ به عَلَى مَنَابت أَسْنَان الطفلء كَانَ مُعينًا عَلَى نَبَاتَهًا وَطُلُوعَهَاء وَهُوَ نافع 
من السعال الغارض من الْبَرْد وَالْيْبْسء وَيُدْهِبْ الْقَوَبَاءَ وَالْخْشُونَةَ التي في الْبَدَنء وَيْلَِينُ الطبيعة 
ولكنة يُضَْعفُ شَهْوَةَ الطعام, وَيُدْهِبُ بِوَحَامَته الْخُلْو كَالْعسَل وَالتمرء وَفي جَمْعه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
بَيْنَ التمر وَبَيْنَهُ منَ الحكمّة إصلَاحُ كل منْهُمَا بالآخَر. 

[زبيب] 

: رُويَ فيه حَديئَان لَا يتصحان. أَحَدُهُمَا: ( «نعْم الطعَامُ الزبيبُ يُطَيبُ النفهَة وَيُذِيبُ الْبَلْعم» ) . 
وَالثاني: ( «نعْمَ الطعَامُ الزبيبُ يُذْهبُ النصّبء وَيَشْد الْعصّب, وَيُطفئُ الْعَضَبء وَيُصّفي اللؤنء وَيُْطِيبْ 
النفهَة» ) وَهَدَا أَيِْضًا لا يصح فيه شَيئْء عَنْ رَسُول الله. 

وَبَعْدْ: فَأَجْوَدُْ الزبيب مَا كَبْرَ جسْمُة؛ وَسَمِنَ شَّحْمَة وَلَحْمُهُ» وَرَق قَشْرُهُ وَنْزعَ عَجَمُهُ وَصَّعْرَ حَبه. 
وَجِرْمُ الزبيب حار رَطْب في الْأولّى: وَحَبهُ بَارد يَابسء وَهُوَ كَالْعنَب الْمُتكّذ منه؛ الْحُلْوْ منهُ حَار 
وَالْحَامضُْ قَابض بَاردء وَالأَبيَضُْ أَشّد قَنِضًا من غَيْره وَإِذَا أكل لَحْمُهُ وَافْقَ قَصَبَةَ الرئة» وَنَفَعَ من 
السغالء وَوَجّع الْكُلَىء وَالْمَتْائَة وَيُقوي الْمَعدَة وَيْلَينُ البَطنَ. 

وَالْخُلُوْ اللخم أَكْتْرُ غذَاءً من الْعنّبء وَأَقَل غَدَاءَ منَ التين اليابسء وَلَهُ قُوة مُنْضحَّة هاضمة قَابضَة 
مُحَللّة باغتدّال» وَهْوَ بِالْجْمْلَة يُقوي الْمَعدَةَ وَالْكَبدَ والطحال نافع من وَجّع الْحَلّق وَالصذر والرتة 
وَالْكُلَى وَالْمَتَانَة وَأَعْدَلُهُ أنْ يُوَكَلَ بِعَيِر عجّمه. 

وَهُوَ يُعَذي عَذَّاءً صَالحَاء وَلَا يُسَددُ كَمَا يَفْعلٌُ التفْرُ وَإِذَا أكل منه بعجّمه كَانَ أَكْثَرَ نَفْعَا للْمَعَدَة وَالْكَبد 
وَالطحالء وَإِذَا صق لَحْمُهُ عَلَى الأظافير الْمُتَحركَة أَسْرَعَ قَلْعَهَاء وَالْخُلُوْ مه وَمَالَا عَجَمَ لَهُ نافع 
لأَصْحَابِ الرطوبَات وَالْبَلْعُم وَهُوَ يُخَصبْ الْكَبدَ» وَيَنْفَعْهَا بخَاصيته. 

وفيه تفع لأحفظ: قَالَ الزفري: مَنْ أَحب أَنْ يَحْفَظ الْحَديتَء فَلْيَأكل الزبيبَ» وَكَانَ المنصور يَدْكُرُ عَنْ 


جَّده عَبْد الله بْن غباس: (عَجَمهُ داءء وَلَحْمهُ دَوَاء) . 

رَنْجَبيل] 

: قَالَ تَعَالَى: (وَيُسْقَوْنَ فيهَا كَأْسَا كَانَ مِرَاجُهَا رَنْجَبِيلًا [الإنسان: ]١‏ [الْإنْسَان: ]١7‏ . وَذَكَرَ أبو 
نعيم في كتّاب " الطب النبّوي " من حَديث أبي سَعيدٍ الْخُذْري أطي الؤا عا كل ( «أهْدّى مَلكُ 
الروم إِلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ جَرةً زَنْجَبِيلٍ؛ ٠‏ فَأَطعَمَ كل إِنْسَانِ 3 قَطعَة وَأَطْعَمَني قطعَةَ» ) . 
الزْنْجَبِيلَ حار في الثانيّة: رَطْب في الأونّى: مُسْخن مُعين عَلَى هَضْم الطعام, مُلَين للْبَطن تَليِينًا مُغتَّدلَا 
نافع منْ سُدَد الْكبد الكارضّة عَن الْبَرْد وَالرطُوبَّة وَمِنْ ظَلْمَة الْبِصّر الْحَادنَّة عن الرطوبّة أَكلَا 
وَاكْتحَالّاء مُعين عَلَى الْجمّاعء وَهُوَ مُحَلل للريّاح الْعٌليظة الْحَادنّة في الْأَمْعَاء وَالْمَعدَة. 

وَبِالْجُمْلّة فَهُوَ صَالح للكبد وَالْمَعدَة الْبَاردتّي المرّاجء وَإِذَا أخدّ منْهُ مَعَ السكر وَزْنْ درْهَمَيْن بِالْمَاء 
الحا أَسْهَلَ فُضُولَا لَجَةً لعَابِية» وَيَقَعُ في الْمَعْجُونَات التي تُحَلل الْبَلعُمَ وَتُذِيبُةُ. 

وَالمزي منة حار يَابس يُهِيجٌ الجمّاع؛ وَيَزِيدُ في الْمَنيء وَيْسَحْنُ الْمَعدَةَ وَالْكَبِدَ وَيْعِينُ علَى 
الاستمرّاءء وَيُنَشْفُ الْبَلْعَمَ لخد عَلَى الْبَدَن وَيَزِيدُ في الحفظ وَيُوَافقٌ بَرْدَ الكبد وَالْمَعدَة» وَيُزِيل بِلتّهَا 
الْحَادنَةَ عن أكل الفاكهّة: وَيُطَيبْ النكهَة وَيُدْفَعُ به ضَرَرُ الأطعمّة الْعْليظة الْبَاردَة. 

[حَرْفَ السين] 

[سَنا] 

حَرْفَ السين 

سَنًا: قد تَقَدمَ وَتَقَدمَ سنوت أَيْضَاء وفيه سَبْعَةُ أَفْوَالٍ: 

أَحَدُهًا: أنة الْعَسَل. 


الثاني: أنه رب غكة السمن يُخْرجٌ خُطْطًَا سَوْدَاءَ عَلَى السمن. 
الثالث: أنة حب يُشْبهُ القمون وَلَيْسَ بكمون. 

الرابغ: الْكَمونْ الْكَرْمَاني. 

الْخَامنُ: أنه الشبّت. 

السادمنٌ: أنة التمُرُ. 

السابغ: أنة الرازَيَانْجُ. 

[سَفْرْجَل] 


: رَوَى ابْنْ مَاجَهُ في " سُئّنه ": من حَديث إسماعيل بن محمد الطلحيء عَنْ نقيب بن حاجبء عَنْ أبي 
سعيد, عَنْ عبد الملك الزبيري» «عَنْ طَلْحَةً ْن عُبَيْد الله رضي الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ علَى النبي صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ وَبِيّده سَفَرْجَلَة, فَقَالَ: (دُونَكَهَا يَا طلحة: فَإنها جم الْفْوَاده ) . 

وَرَوَاهُ النسَائي من طريقٍ آخَرَء وَقَال: " «أَنَيْتُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ في جَمَاعَةَ من 
أَصحابه. وَبِيّده سَفَرْجَلَة يُقَلبُهَا فَلَما جَلَسْتُْ إِلَيِهه دَحَا بها إِلَي ثم قَال: (دُونَكَهَا أبا ذرء فَإِنهَا تَشّد 
الْقَلْبَ وَتُطِيبُ النفس. وَتُدْهِبُ بطَخَاء الصذر» ) . 

وَقَذْ رُويَ في السفَزجّل أَحَادِيتُ أَخَرُء هَذَا أَمْتَْهَاه وَلَا قتصح. 

وَالسفْرْجَلْ بَارد يَابسء وَيَخْتَلفْ في ذَلكَ بالختلاف طغمه. وَكُلهُ بَارد قابضء جَيد للْمَعدَة وَالْحْلُو منة 
قل بُرُودَةَ وَيُبْسَاء وَأَمْيَلُ إلى الاغتدالء وَالْحَامضُْ أشّد قَبْضًا وَيْبْسَا وَبُرُودَة وَكُلهُ يُسَكنُ الْعطثَ 
وَالْقَيْءَ وَيْدر الْبَوْلَ» وَيَعقل الطبْع» وَيَنْفَعُ من فُزْحَة الْأَمْعاء, وَنَفْتْ الدم, وَالْهَيْضَةَء وَيَنْقَعُ من 
لْعََيَان وَيَمْنَعُ من تَصّاغْد الْأَبخرَة إِذَا اسْتُغمل بَعْدَ الطعام, وَحْرَاقَة أَعْصَّانه وَوَرَقه الْمَعْسُولَةٌ 
كالتوتيّاء في فغلها. 


وَهُوَ قَبْلَ الطعام يَقبضء وَبَعْدَهُ يُلِينُ الطبْع» وَيُسْرعٌْ بالحدار الثفلء وَالْإِكْثَارُ مئهُ مُضر بِالْعصّبء مُوَلد 
للقولنج. وَيُطفىٌ المرةً الصفْرَاءَ الْمُتَوَلدَةَ في الْمَعدَة. 

وَإِنْ شُويّ كَانَ أَقَلِ لخُشُوئّتهء وَأَخَفء وَإِذّا قُورَ وَسَطْهُء وَنْرَعَ حَبِهُ؛ وَجُعلَ فيه الْعَسَل وَطِينَ جزْمُة 
بالعجين: وَأودع الرمَادَ الْحَارء نَقَعَ نَفْعَا حَسَنا. 

وَأَجْوَدُ مَا أكل مَشُويا آو مَطْبُوخًا بالَسّلء وَحَبهُ يَنْقَعُ من خحُشُوئَة الْحَلّق, وَقَصَبَة الرّة» وَكَثِيرٍ منَ 
الْأَمرّاضء وَدَُهْنْهُ يَمْنَعُ الْعَرَقَء وَيُقَوي الْمَعدَةَ وَالْمُرَبى منة يُقوي الْمَعدَةَ وَالْكَبِدَ وَيَشْد الْقَلْبَ وَيْطِيبُ 
النفس. 

وَمَعْنَى تُجم الْفْوَادَ: تُرِيحَهُ. وقيل: تُقَتَحُهُ وَتُوَسعْهء من جُمَام الْمَاء وَهُوَ اتسّاغة وَكَثْرَتَُهُ وَالطخَاءْ 
للْقَلْب مثل الْعَيِم عَلَى السمّاء. قَالَ أبو عبيد: الطحَاءُ ثقل وَعْشيء تقول: مَا في السمّاء طَخَّاء, أَيْ: 
سَحَاب وَظلْمَة. 

[سواك] 

ف " الصحيحَيْن " عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسّلمَ: ( «لَولَا أَنْ أشق عَلَى أمتي لَأَمَرْتُهُمْ بالسواك عنْدَ كل 
صَلاق» ) . 


وَفيهمًا: أنه صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء ( «كَانَ إِذَا قَامَ منَ الليْل يَشُوصُْ فَاهُ بالسوّاك» ) . 
وَفي " صحيح الْبُخَاري " تَعْليقَا عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «السوّاكُ مَطْهَرَة لقم مَرْضَاة للرب» ) 


وَفي " صّحيح مسلم ": أنةُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «كَانَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأْ بالسؤاك» ) . 

وَالْأَحَادِيتُ فيه كثيرَة» وَصّح عَنْهُ من حَديثٍ أنه ( «اسْنَاكَ عنّْدَ مَؤته بسوّاك عَبْد الرخمّن بْن أبي 
بَكْرِء» ) وَصّح عَنْهُ آنة قَال: ( «أَكْتّرْتُ عَلَيْكُمْ في السوّاك» ) . 

وَأَصْلَّحُ مَا اتخدٌ السوّاكُ من خَشَب الْأَرَاكَ وَتّخوه, وَلَا يَنَبَغي أَنْ يُوْخَدّ من شَجَرَةٍ مَجْهُولَةِ فُرِْمَا كَانَتْ 
سُماء وَيَنْبَغي الْقَصدُْ في اسْتغمّاله؛ فَنْ بَالَعَ فيه, فَرْبِمَا أَذْهَب طَلَاوةً الَأَسْئان وَصَفقَالَتَهَاء وَهَيأَهَا لقَبُول 
الأْخرّة الْمْنَصَاعدَة من الْمَعدَة وَالأؤسّاخ, وَمَتَى اسْتُعْملَ باغتدال» جَلَا الْأَسْنَانَ وَقَُوى الْعَمُودَ: وَأَطَلَقَ 
اللسَانَ» وَمَنَعَ الْحَفَرَ وَطَيبَ النقْهَة» وَتقى الدمَاعٌ وَشهى الطعَام. 

وَأَجْوَدُ مَا استُغمل مَبْلُولَا بمَاء الَْرْد وَمنْ أَنْفَعه أُصُولْ الْجَؤزء قَالَ صَاحبُ " التنسير ": رَعَمُوا آنة 
إِذّا اسْتاكَ به الْمُسْنَاكُ كل خَامسٍ من الأيام» نَقى الرأسء وَصَفى الْحَوَاسء وَأَحَد الذفنَ. 

في السوّاك عدةٌ مَنَافعٌ: يُطِيبْ الْقَمَ وَيَشْد اللنّة وَيَقَطَعُ الْبَلَعُم وَيَجْلُو الَبَصَرَء وَيَدْهَبُ بالْحَقَ 
وَيُصح الْمَعدَةَ وَيُصّفي الصؤت. وَيْعِينُ عَلَى هَطضْم الطعام, وَيْسَهلْ مَجَاريَ الْكَلَام وَيُنَشْط للْقرَاءَة: 
وَالذكر وَالصلاة وَيَطْرُدُ النؤة» وَيُرْضي الربء وَيُعْجِبُ الْمَلَائكَة وَيُكْثرُ الْحَسَنَات. 

وَيُسْتَحَب كل وَفْتِء وَيَتَأكدُ عند الصلاة وَالْوْضُوءء وَالانتبَاه من النؤمء وَتّغيير رَائحَة الْقَم وَيُسْتَحَبِ 
للْمُفطر وَالصائم في كل وَفْتٍ لعُمُوم الأحاديث فيه وَلحَاجَة الصائم إِلَيْه وَلأَنهُ مَرْضَاة للرب. 
وَمَرْضَائَهُ مَطْلُوبَة في الصؤم أَشّد من طَلَبِهَا في الفطرء وَلأَنةُ مَطْهَرَة للقم, وَالطهُورٌُ للصائم مَنْ 
أَفْضَل أَغمّاله. 

وَفي " السنّن ": عَنْ غامر بْن رَبِيعَةَ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: ( «رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
مَالا أخصي يَسْنَاكَ وَهْوَ صّائم» ) وَقَالَ الْبُخَاري: قَالَ ابْنْ غْمَرَ: ( «يَسْنَاكُ أول النهار وَآخْرَّة» ) . 
وَأَجْمَعَ الناس علَى أن الصائم يَتَمَضْمَضْ وُجُوبًا وَاسْتخْبَابَاه وَالْمَضْمَضَةٌ أَبْلَعْ منَ السواكء وَلَيْسَ لله 
عْرَض في التقرب إِلَيْه بالرائحة الْكَريهَة» وَلَا هيّ من جِنْس ما شرع التعبدُ به؛ وَإِنمَا ذُكرّ طيبْ 
الْخُلُوف عنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة حَنا منهُ عَلَى الصؤم, لا حَثا عَلَى إِبْقَاء الرائحة؛ بَل الصائمُ أَحْوَجٌ إِلَى 
السوّاك من الْمُفطر. 


وَأَيِضًا فإن رضْوَانَ الله أَكْبَرُ مَن استطابّته لخُلوف فَم الصائم. 

وَأَيِضًا فإن مَحَبِتَهُ للسواك أَغظمُ من مَحبته لبَقَاء خُلُوف فَم الصائم. 

وَأَيْضًا فَإن السوَاك لا يَمْنَعْ طيب الْخُلُوف الذي يُزِيلُهُ السوَاكُ عنْدَ الله يَوْمَ الْقيامَة» بَلْ يَأتي الصائمُ يَوْمَ 
الْقيَامَة وَخُلُوفُ فمه أَطْيَبُ من الممنك عَلَامَةَ عَلَى صيّامه. وَلَوْ أَرَانَهُ بالسواك, كَمَا أن الْجَريحَ يَأتي 
يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَونُ دم جُزْحه لَوْنُ الدم, وَرِيحُهُ ريخ المنك. وَهُوَ مَأْمُور بإزَالّته في الدنْيا. 

وَأَيِْضًا فَإن الْخُلُوف لَا يَرُولُ بالسوّاكء فإن سَبَبَهُ قائم, وَهُوَ خُلُو الْمَعَدَهَ عن الطعام, وَإنمَا يَرُولَ أَئْرُهُ 
وَهُْوَ الْمُنْعَقدُ عَلَى الْأَسْنَان وَاللتّة. 

وَأَيْضًا فَإن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلمَ أُمنّهُ ما يُسْتَحَبِ لَهُمْ في الصيّامء وَمَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَلَمْ يَجْغل 
السوّاكَ من الْقسْم الْمَكرُوه وَهْوَ يَعْلَمُ أنَهُم يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ حَضْهُح عَلَيْه بأَبْلَغ ألقاظ الْعُمُومِ وَالشْمُول. 
وَهُمْ يُشَاهِدُونَهُ يَسْنَاكُ وَهُوَ صّائم مرَارًا كثيرَةَ تفوت الإخصاءء وَيَعْلَمُ أَنهُم يَقتَدُونَ به وَلَمْ يَقَل لَهُمْ 
يَوْمّا منَ الدهر: لا تَسْنَاكُوا بَعْدَ الزوّالء وَتَأَخيرُ الْبَيَان عَنْ وَقْت الْحَاجَة مُمْتَنع؛ وَالله أَعْلّمْ. 

[سَمن] 

: رَوَى مُحَمدُ بْنُ جَرِيرٍ الطبّري بإِسْئّاده. من حَديث صهيب يَرْفْعُهُ: ( «عَلَيِكُمْ بآلبَان الْبَقر فَإنها 
شقاءء وَسَمْنْهَا دَوَاء؛ وَلْحُومُهَا داء» ) رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن الْحَسَّن التزمذيء حَدتَّنَا محمد بن موسى 
النسائيء حَدتَنَا دفاع بن دغفل السدوسي. عَنْ عبد الحميد بن صيفي بن صهيب. عَنْ أبيه عَنْ جَده, 
وَلَا يَنْتُ ما في هَذَا الإِسْنّاد. 

وَالسمْنُ حار رَطب في الأولىء وفيه جَلَاء يسيرء وَلَطَافَة وَتَفْشْيَةٌ الأَورَام الْحَادنّة من الْأَبْدَان الناعمة: 
وَهْوَ أَفُّوَى من الزبْد في الْإنْضَاج والتليين؛ وَذَكَرَ جَالينُوس: آنه أَبْرَآً به الْأَورَامَ الْحَادنَةَ في الأدُن؛ 
في الْأَرْتَبَة وَإِذَا ذلكَ به مَوْضع الْأَسْنَانء نَبَنَثْ سَريعَاء وَإِذَا خُلطَ مَعَ عسل وَلَوْزٍ مره جَلّا مَا في 
الصذر والرتة, وَالَْيْمُوسَات الْغَلِيظَةَ اللزجّة» إلا أنة ضار بِالْمَعدَةَ سيمًا إِذَا كَانَ مرَّاجٌ صَاحبهَا بَلْغُميا. 
وَأَما سَمْنُ الْبَقَر وَالْمَعزء فَإنهُ إِذَا شرب مَعَ الْعَسّل نَفَعَ من شرب السم القاتل وَمِنْ لَدْغ الْحيات 
وَالعقاربء وَفي " كتّاب ابْن السني ". عَنْ علي بْن أبي طالب رَضي الله عَنْهُ قَالَ: (لَمْ يَسْتَشْف الناسُ 
بشيْءٍ أَفْضَل منَ السئن) . 

سَمَك] 


: رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدْ بْنُْ حَنْبَلِ وَابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه " من حَديث عبد الله بن عمرء عن النبي صَلى 


الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنه فَالَ: ( «أحلث لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَانَ: السمَّكُ وَالْجَرَاكُ وَالْكَبِدُ وَالطحَال» ) . 

َصّنَافْ السمّك كَثيرَة» وَأَجْوَدُهُ مَا لذ طَعْمُهُ وَطَابَ ريخة؛ وَتَوَسط مِفَدَارُهُ؛ وَكَانَ رَقِيقَ القشرء وَلَمْ 
يَكْنْ صُلْبَ اللخم وَلَا يَابِسَهُء وَكَانَ في مَاءٍ عَذْبِ جَارٍ عَلَى الْحَصْبَاءء وَيَعْتَذي بالنبّات لا الْأَقذَار 
وَأَصْلَحُ أمَاكنه مَا كَانَ في نَهْرٍ جَيد الْمَاءء وَكَانَ يَأُوي إِلَى الْأَمَاكن الصخرية: ثُم الرملية: وَالْمِياه 
الْجَاريَة الْعَدْبَة التي لا قَدْرَ فيهَاء وَلَا حَمْأَةَ الْكَيرَة الاضطرّاب وَالتمّوجء الْمَكُشُوفُة للشمنس والريّاح. 
وَالسمَكُ الْبَخري فاضلء مَحْمُود [طيف. والطري منْة بَارد رَطبء عَسرٌ الانهضام, يُوَلدُ بَلْعَمَا كثيراء 
إلا التبخري وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ فَإنة يُوَلكُ خَلْطا مَحْمُودَاء وَهُوَ يُخَصبْ الْبَدَنَ وَيَزيدُ في الْمَني وَيُصْلحُ 
الْأَمْزْجَةَ الحَارةً. 

وَأما الْمَالحُ» فَأَجْوَدُهُ مَا كَانَ قريب الْعَهْد بالتملح, وَهُوَ حَار يَابسء وَكُلمَا تَقَاتَمَ عَهْدُهُ ازُدَادَ حَرهُ 
وَيْبْسُهُ والسلؤرٌ منهُ كثيرُ اللزوجَّة» وَيُسَمى الجريء وَالْيَهُودُ لا تأكُلّه, وَإِدَا أكل طرياء كَانَ مُلَينا 
للبَطنء وَإِذَا مُلِحَ وَغتقَ وأكله صَفى قَصَبَةَ الرئة» وَجَودَ الصؤت. وَإِذَا دق وَوْضْعَ منْ خَارج. أَخْرَجَ 


السلّى وَالْفُضُولَ من عُمْق الْبَدَن من طريق أن لَه قُوةَ جَاذْبَةً. 

وَمَاءُ ملح الجري الْمَالح إذَا جَلَسَ فيه مَنْ كَانَتْ به قُرْحَةٌ الْأَمْعَاء في ابتداء الْعلة؛ وَافَقَهُ بجَدْبِهِ الْمَوَاد 
إِلَى ظاهر الْبَدَنء وَإِذَا اختّقنَ به. أَبْرَاَ منْ عرق النسّا. 

وَأَجْوَدُ مَا في السمّك ما قَرْبَ من مُوْخْرهَاء وَالطري السمينٌُ منة يُخَصبْ الْبَدَنَ لَحْمة وَوَدَكُهُ. في " 
الصحيحَيْن ": من حَديث جَابر بْن عَبْد الله رضي الله عَنْهُ قَالَ: «بَعَثَنَا النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في 
تلائماتة رَاكيء وَأَمِيرُنًا أَبُو عْبَيْدَةَ بْنُ الجراح. فَأَنَْنَا الساحلء فَأَصَابَئَا جُوع شديدء حَتى أَكَلْنَا الْخَبَطَ 
فَألْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُونًا يُقَالُ لَهَا: عَنْبَرُ فَأكَلَنَا من نصصّف شَهرء وَالْتَدَمْنَا بودَكه حتى نَابَتْ أَجْسَامُنًا 
فَأَخَدْ أبو عبيدة ضَلْعًا من أضلاعه. وَحَمَلَ رَجُلّا عَلَى بَعيره. وَنَصَبَهُ فَمَر تَختّهُ» . 

[سلق] 

: رَوَى الترمذي وأبو داود, عَنْ أم المنذرء قَالَتْ: ( «دَخَلَ عَلَّي رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَمَعَهُ 
علي رَضيّ الله عَنْهُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعلقة: فَالَتْ فَجَعَلَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأكلْ وعلي مَعَهُ 
َأكل» فَقَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " مه يَا عليء فَإنِكَ ناقه ", قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سلْقَا 
وَشَعيرَاء فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: يَا علي فَأَصبْ من هَذَاء فَإنهُ أَوْفْقُ لَكَ»م ) . قَالَ الترمذي: 


حديت حسن عريب. 


السلْقُ حار يَابس في الْأولّى؛ وَقيل رَطْب فيهاء وَقيل مُرَكب منْهُمَاء فيه بُرُودَة مَُطفة, وَتخليل. 
وتفتيح» وَفي الْأَسْوَد مئة قَبْضِ وَنَفْع منْ ذاء الثغلبء وَالْكَلّف, وَالْحَزازء وَالثآليل إِذّا طليَ بمَائه 
وَيَقَْلْ الْفملء وَيُطْلَى به الْقُوَبَاءُ مَعَ الْعَسَلء وَيُفَتحُ سُدَدَ الكبد وَالطحالء وَأَسْوَدُهُ يَعْقل الْبَطْنَ وَلَا سيمًا 
مَعَ الْدآسء وَهُْمَا رَديئان. وَالْأَبْيَضْ: يُلَينُ مَعَ الْدآسء وَيُحْقَنُ بمَائه للْإسْهَال وَيَنْفَعُ منَ القولح مَعَ 
الْمَري وَالتوابلء وَهُوَ قَلِيل الْغدَاء؛ رَديِءٌ الْكَيِمُوسء يَحْرقْ الدم؛ وَيصَلحْهُ الْخَل وَالْخَرْدَلُ وَالإكْثَارُ 
مه يُوَلدُ الْقََضَ والنفخ. 

حَرْفُ الشين] 

[شونيز] 

حَرْفُْ الشين 

شونيز: هُوَ الْحَبَةٌ السؤدَاء, وَقَدْ تَقَدمَ في حَرْف الْحَاء. 

[شبْرُم] 

: رَوَى الترمذيء وَابْنُ مَاجَهُ في " سُنَنَهِمَا ": من حَديث أسماء بنت عميس. قَالَتْ قَالَ رَسُول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «بمَاذًا كُنْت تَسْنَمْشينَ؟ " قَالَتْ: بِالشْبْرْم. قَالَ: حار جَار» ) . 

الشَبْرُمُ شّجَر صَّغير وَكَبيرء كَقَامَة الرجُل وَأَرْجَحُء لَهُ فُضْبَان حمر مُلَمعَة بِبَيَضِء وفي رُءُوس قُصْبَانه 
جُمة من وَرَقِء وَلَهُ نؤر صعَار أَصْفَرْ إلى البيضء يَسْقَط وَيَخْلْفَهُ مَرَاودُ صعّار فيهًا خب صَغير مثل 
الْبُطمء في قذرهء أَخْمَرُ اللؤن» وَلَهَا غُرُوق عَلَيْهَا فُشُور حُمرء وَالْمُسْتَعْمَلَ منهُ قشرْ غرُوقه وَلَبَنُ 
وَهُوَ حَار يَابس في الدرَّجّة الرابعة» وَيُسَهِلُ السؤداءء وَالْكَيْمُوسَات الْغَلِيظَةً: وَالْمَاءَ الْأَصْفَرَء وَالْبَلْعُم, 
مُكربء مُعْتْء وَالْإكْثَارُ م يَقْمُلُ وَيَنبَغي إِذّا اسْتُغمل أَنْ يُنْقَعَ في اللبّن الْحليب يَوْما وَلَيْلَة وَيُغِير 
عَلَيْهَا اللبَنُ في الْيَْم مَرتَيْن أو ثَلَاناء وَيخْرَجَ وَيُجَففَ في الظلء وَيُخْلَطَ مَعَهُ الْوْرُودُ وَالْكَثيرَاءُ 
وَيُشْرَبَ بِمَاء الْعسّلء آوؤ عصير الْعنّبء وَالشرَبَةُ مئة ما بَيْنَ أَرْبَع دَوَانقَ إِلَى دَانقَيْن عَلَى حَسّب الْقُوة, 
قَالَ حنين: (أما لَبَنْ الشَبْرُمء فلا خَيْرَ فيه» وَلَا أرَى شَرْبَة الْبَتة فَقَذ قَتَلَ به أطباءً الطرّقّات كثيرًا من 
الناس) . 

[شعير] 

: رَوَى ابْنُ مَاجَهُ: من حَديث عائشة:؛ قَالَتْ ( «كَانَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إذَا أَخَدْ أَحَدّا منْ 


أفله الْوَعْكُء أَمَرَ بالحسّاء من الشعيرء فَصُنعَ ثُم أَمَرَهُمْ فَحَسَوا مه ثُم يَقول: " إنة لَيَرْئُو فُوَادَ 
الْحَزين وَيَسْرُو قُوَادَ السقيم كَمَا تَسْرُوا إخداكُن الْوَسَحَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْههَا» ) . وَمَعْنَى يَرْنُوهُ: يَشْدهُ 
وَيُقويه. وَيَسْرُو, يَكُشف وَيُزيل. 

وَقَدْ تَقَدمَ أن هَذَا هُوَ مَاءُ الشعير الْمَغْليء وَهْوَ أَكْتْرُ غذَاءَ من سَويقه؛ وَهْوَ نافع للسغال وَخْشُونَة 
الْحَلْقء صَالح لقَمْع حدة الفضولء مدر للْبّؤلء جَلَاء لما في الْمَعدَة: قَاطع للْعطّش. مُطفئ للْحَرَارَة: 
فيه قُوة يَجْلُو بها وَيُلَطفُ وَيُحَلل. 

وَصفَنَه: أنْ يُوْخَدَ منَ الشعير الْجَِيد الْمَرْضُوض هفقدَارء وَمنَ الْمَاء الصافي الْعَذْب حَمْسَةٌ أَمْتّاله 
وَيُلْقَى في قذرٍ نظيفب. وَيُطْبَحَ بنَارٍ مُعْتَدلَةَ إلى أن يَبْقَى منه خْمْسَاهُ وَيُصَفىء وَيُسْتَعْمَلَ منْهُ مقدَارٌ 
الْحَاجَةَ مُحَلا. 

[شواء] 

: قَالَ الله تَعَالَى في ضيّافة خَليله إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلَامُ لأَضْيّافه: (ِفَمَا لَبتَ أنْ جَاءَ بعجْلٍ حَنيذِ) [هود: 
4 [َهُودِ: 14] وَالْحَنِيدُ: الْمَشُوي عَلَى الرضف. وَهيّ الْحجَارَةٌ الْمُحْمَاةُ. 

وَفي الترمذي: عَنْ أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَاء أنها ( «قَّربَتْ إِلَى رَسُول الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ جَنْبَا 
مَشُوياء فَأَكَلَ مئه ثم قَامَ إلى الصلاة وَلَمْ يَتَوَضأ» ) . قَالَ الترمذي: حَديث صَّحيح. 

وفيه أَنْضَاء عَنْ عبد الله بن الحارث قَالَ: ( «أَكَلَنَا مَعَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ شَوَاءً في 
المسْجد» ) . وَفيه أَيْضًا: عن الْمُغيرَة بْن شعْبَةً قَالَ: ( «ضفت مَعَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
دَاتَ لَيْلَةَ فَأَمَرَ بِجَنْبِء فَشُويَء ثم أَخَدَّ الشفْرَةً فَجَعَلَ يَحُز لي بها منْهُ» قَالَ: فَجَاءَ بلال يُوَذنُ للصلاة: 
فَألْقَى الشفَرَةً فَقَالَ: " ما لَهُ تربَث يَدَاهُه ) . 

أنْقَعُ الشوّاء شْوَاءٌ الضأن الْحَوْلِيء تم العجْل اللطيف السمين وَهُوَ حار رَطْب إِلَى الْيُبُوسَة كثيرُ 
التؤليد للسؤداءء وَهُوَ من أَغذيّة الْأَفُويَاء وَالأصحاء وَالْمُرْتَاضينَء وَالْمَطْبُوعٌ أَنْقَعُ وَأَخَف على 
الْمَعَدَة وَأَرْطَبُ منْة؛ وَمنَ الْمُطجن. 

وَأَرْدَوُهُ الْمَثشُوي في الشمسء وَالْمَشُوي علَى الْجَمْر خَيْر منَ الْمَشُوي باللهّبء وَهُوَ الْحَنِيدُ. 

[شَخْم] 

: تَبَتَ في " الْمُسْنَد ": عَنْ أنسء ( «أن يَهُوديا أَضَافَ رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء فَقدمَ لَهُ خُبْرَ 
شعير وَإِهَالَةٌ سَنحَة» . وَالْإهَالَةٌ: الشخم الْمُدَابُ وَالْأَلَيَةُ والسنخَة: الْمْتَغِيرَةُ) . 


وَتَبَتَ في " الصحيح ": عَنْ عَبْد الله بْن مُغَفلِ قَال: ( «ذليَ جرّاب منْ شخم يَوْمَ خَيْبَرَ فَالتَرَمتهُ 
وَقُلْتُ: وَالله لا أغطي أَحَدَا مئةُ شَيْنا فَالتَقَتء فَإذَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَضْحَكُ وَلَمْ يقل 
شَيْنَا» ) . 

أَجْوَدُ الشخم ما كَانَ منْ حَيَوَان مُكْتَملِ وَهُوَ حَار رَطْبء وَهُوَ أَقَل رُطُوبَةَ منَ السمن. وَلِهَدَا لو أذيب 
الشخمُ وَالسمْنُ كَانَ الشخمُ أَسْرَعٌ جُمُودَاء وَهُوَ يَنْفَعُ 


من خْشُوئّة الْحَلّْقء وَيُرْخي وَيُعْفِنُء وَيُدْفُعُ ضَرَرُهُ بالليْمُون الْمَمْلُوح, وَالزنجبيل وَشَخْمْ الْمَعز أَقْبَضْ 
الشخوم, وَشَخْمْ التيُوس أَشّد تخليلاء وَيَنْفَعُ من قُرُوح الْأَمْعَاء وَشَحْمْ الْعنز وى في ذَلكَء وَيُحْتَقَنُ به 
للسحج وَالزحير. 

[َحَرْفَ الصاد] 

[صّلاة] 

حَرّفَ الصاد 

صَّلاة: قَالَ الله تَعَالَى: (ِوَاسْتَعينُوا بالصبْر وَالصلاة وَإنها لَكبيرَة إلا عَلَى الْخَاشْعينَ) [البقرة: © 4] 
الْبَقَرَة: 5 4] » وَقَالَ: (ِيَاأَيِهَا الذينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصبْر وَالصلاة إن الله مَعَ الصابرين) [البقرة: 
5 (] [الْبَقَرَة: ]١5‏ . وَقَالَ تَعَالَى: (وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصلاة وَاصْطَبن عَلَيْهَا لا تَسأَلْكَ رزقًا نحن تَرْرُقُكَ 
وَالْعَاقبَةٌ للتفوى) [طه: ؟"١]‏ [طه: ؟"١]‏ . 

وَفي " السنّن ": ( «كَانَ رَسُولُ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إِذَا حَرَبَهُ مر فزع إِلَى الصلاة» ) . 

وَقَد تَقَدمَ ذكرُ الاسْتشّفَاء بالصلاة من غامة الْأَوْجَاع قَبْلَ اسْتحْكَامهَا. 

وَالصلَاةٌ مَجْلَبَةَ للرزق» حَافظة للصحة:, ذافعة للأدّىء مَطْرَدَة للآذواءء» مُقَويّة للْقَلب, مُبيضّة للوخه. 
مُفْرحَة للنفسء مَذْهِبَّة للْكِسَلء مُنَسْطَة للْجَوَارحء مُمدة للقوَى» شارحة للصذر مُعْذِيَة للروح؛ مُنّورَة 
لقنب حَافظة للنغمّة, ذافعة للنقمّة» جَالبَة للْبَرَكَة مُبْعَدَة منَ الشيْطانء مُقَربَة منَ الرخمّن. 
وَبِالْجْمْلَة: فَلَهَا تأثير عجيب في حفظ صحة الْبَدَن وَالَْلْبء وَقُوَاهُمَا وَدَفْع الْمَوَاد الرديتة عَنْهْمَاء وَمَا 
ابْثْليَ رَجْلّان بعاقة أو دَاءٍ أو مخنّة أو بَليةٍ إلا كَانَ حَظ الْمُصَّلي منْهُمَا أقل» وَعَاقبَتَهُ أَسْلَم. 

وللصلاة تأثير جيب في دَفْع شُرُور الدنيّا وَلَا سيم إذّا أغطيّث حَقَهَا من التقميل ظَاهرًا وَبَاطنَاء فُمَا 
اسْتُدذفعَت شرُورٌ الدنْيَا وَالآخرّة, وَلَا اسْتُجْبَتْ مَصَالحُهُمَا بمثل الصلاة.» وَسر ذَلكَ أن الصلاةً صلّة بالله 


و 


عز وَجَلء وَعَلَى قَذر صلة الْعَبْد برَبه عز وَجَل تفتّح عَلَيْه من الخَيْرَات أَبْوَابُهَاه وتقطع عَنَْهُ من 


الشرُور أَسْبَابُهَاء وَنُفيضْ عَلَيْهِ مَوَاد التؤفيق منْ رَبِه عز وَجَلء وَالْعَافِيَةً والصحةء وَالْعَنِيمَة وَالْغْنَى 
وَالراحَةٌ وَالنعيم وَالأَفْرَاحُ وَالْمَسَراتُ كُلهَا مُخْضَرَة لَدَيْهه وَمُسَارعة إِلَيْه. 

[صَبْر] 

: (الصبْرُ نضفك الإيمَان) » فإنة مَاهية مُرَكبَّة من صَبْرٍ وَسْكْرِء كَمَا قَالَ بض السلف: الْإيمَانُ نصفان: 
نضف صَبْرء وَنصْف شكرء قَالَ تَعَالَى: (إن في ذَلكَ لَآيَاتِ لكل صَبارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم: 5] [َإِبْرَاهِيم: 
5] وَالصِبْرُ من الْإيمَان بِمَنْزْلّة الرأس من الْجَسّدء وَهُوَ تَلَائَةُ أُواع: صَبْر عَلَى فَرَانض اللهء فَلَا 
يُضَيعْهَاء وَصَبْر عَنْ مَحَارمهه فَلَا يَرْتَكبُهَاه وَصَبْر عَلَى أفضيته وَأَقْدَاره فلا يَتَسَخْطْهَاء وَمَن اسْتَكمَل 


أحَد إلا عَلَى جسر الصبْرء كما لا يتصل أَحَد إِلَى الْجَّنة إلا عَلَى الصرّاطء قَالَ عْمَرُ بْنْ الْخَطاب رَضيّ الله 
عَنْهُ: (خَيِرُ عَنْش أَدْرَكْنَاهُ بالصبر) . وَإِذَا تَأملْتَ مَرَاتبَ الْكَمَال الْمُكْتَسَب في الْعَالّم, رَأَنْتَهَا كُلهَا مَنُوطَةٌ 
بالصبْرء وَإِذَا تَأَملْتَ النقصَانَ الذي يُدُم صَّاحبَه عَلَيِْه وَيَدْخْلُ تَحْت قُدرَته. رَأَيْتَهُ كلهُ من عَدَم الصبْر 
فَالسْجَاعَةٌ وَالعفة؛ وَالْجُودُ وَالإِينَارُ كُلهُ صَبْرُ سَاعَة. 

فَالصِبْرُ طلسم عَلَى كَنْ الْعْلَى ... مَنْ حل ذَا الطلمْم فَانَّ بكذْزه وَأَكْثْرُ أَسْقَام الْبَدَن وَالْقَلْبء إنمَا تَنْشَأ 
عَنْ عَدَم الصبرء فُمَا حُفظثْ صحةٌ الْقُلُوب وَالأَبْدَان وَالْأَرْوَاح بمثل الصبرء فَهُوَ الْقَارُوقُ الْأَكْبَنُ 
وَالترْيَاقُ الْأَعْظَمُء وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيه إلا مَعيةٌ الله مَعَ أهله؛ فَإن الله مَعَ الصابرين وَمَحَبِتَهُ لَهُمْء إن الله 
يُحب الصابرينَء وَنَصْرُهُ لأفله» فَإن النصْرّ مَعَ الصبرء وَإنة خَيْر لأفله» (ِوَلَئنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْر 
للصابرين4 [النحل: ]١ ١5‏ [النخل: 55 ]١‏ » وَإِنهُ سَبَبُ القلّاح: (ِيَاأَيهَا الذينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا 
وَرَابِطُوا وَاتقُوا الله لَعَلكُْ تُفْلحُونَ) [آل عمران: ]2٠١‏ [آل عمْرَانَ: ]٠٠١‏ . 

[صَبر] 

: رَوَى أبو داود في كتّاب لالْمَرَاسيل) منْ حَديث قيس بن رافع القيسيء أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ قَالَ: ( «مَادًا في الْأَمَرِيْن منَ الشفاء؟ الصبرُ وَالثفاء» ) . وَفي " السئن " لأبي داود: منْ 
حَديث أم سلمة: قَالَتْ: ( «دَخَلَ عَلّي رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ حين تُوؤفيَ أبو سلمة:. وَقَذ جَعَلْتْ 
عَلَي صَبِرَاء فَقَالَ: مَاذَا يَا أم سلمة؟ " فَقَلْتُ: إنمَا هُوَ صَبر يا رَسُول الله لَيْسَ فيه طيبء قَالَ: " إنة 
يَشْب الْوَجْهَ» فَلَا تَجْعليه إلا باللئل» ) وَنَهَى عَنْهُ بالنهار. 

الصبرٌ كثيرُ الْمَنَافع, لا سيمًا الهندي منة يُتَقي الفضُول الصفْرَاويةً التي في الدمّاغ وَأَغْصَّاب الْبَصّرء 


وَإِذَا طَليَ عَلَى الْجَبْهَة وَالصذغ بده الْوَرْدء نَقَعَ منَ الصذاعء وَيَنْقَعُ من قُرُوح الأنف وَالْقَم, وَيُسَهِلْ 
السؤداءً وَالْمَالِيخُولْيَا. 

والصبزُ القارسي يُدَّكي الْعقلء وَيُمد الْفْوَادَ وَيُنَقي الفضول الصفْرَاوية وَالْبَلْكُمية من الْمَعدَة إِذَا شرب 
من ملْعَقَتَان بِمَاءِء وَيَرْد الشهْوَةً الْبَاطلَةَ وَالْقَاسِدَة وَإِذّا شرب في الْبَرْد خيف أَنْ يُسْهِل دَما. 


[صوم] 

: الصوْمُ جُنة من أَذوّاء الروح وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنء مَنَافعُهُ تفوت الإخصاء. وَلَهُ تأثير عجيب في حفظ 
الصحة:. وَإِذَابَة الفضَلّاتء وَحَبْس النفس عَنْ تَنَاؤل مُوذْيَاتهَاء وَلَا سيم إِذَا كَانَ باغتدالٍ وَقَصْدٍ في 
أَفضّل أَؤقَاته شَرْعَاء وَحَاجَةٌ الْبََن إِلَيْه طَبْعَا. 

ثم إن فيه من إِرَاحَة الْقَوَى وَالْأَغْضاء ما يَحْفَظ عَلَيْهَا قُوَاهَاء فيه خَاصية تَقتّضي إِينَارَهُ وَهيَ 
تفريخة للْقَلب عاجلًا وَآجلاء وَهُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لأَصحَاب الْأَمْزَجَة الْبَاردَة وَالرطبَة؛ وَلَهُ تأثير عظيم في 
وَهُوَ يَدْخْلُ في الآذويّة الرؤحَانية وَالطبيعية؛ وَإِذَا رَاعى الصائمُ فيه ما يَنْبَغي مُرَاعَائَُهُ طَبْعَا وَشَرْعًاء 
عَظمَ انتقاغ قَلْبه وَبَدَنه به. وَحَبَسَ عَنْهُ الْمَوَاد الْعَريبَةَ الْفَاسدَةَ التي هُوَ مُسْتَعد لَهَاء وَأَرَالَ الْمَوَا 
الرديتة الْحَاصلَةَ بحَسّب كَمَاله وَنُقَصّانهء وَيَحْفَظْ الصائم مما يَنْبَغي أَنْ يَتحفظ منة؛ وَيُعينُهُ عَلَى قيامه 
بمَقصُود الصؤم وسره وعلته الْعَائية» فَإن الْقَصْدَ منة أَمْر آخَرُ وَرَاءَ تَرْكَ الطعام وَالشرَابء وَباغتيّار 
ذّلكَ الأْر اختّص من بَيْن الْأَغمَال بأَنهُ لله سْبْحَائَه وَلّما كَانَ وَقَايَةَ وَجُنةَ بَيْنَ الْعَبْد وََيْنَ مَا يُوذي 
َلْبَهُ وَبَدَنَهُ عاجلًا وَآجِلَاء فَالَ الله تَعَالَى: (ِيَاأَيهَا الذينَ آمَنُوا كُتب عَلَيِْكُمْ الصيَامُ كَمَا كتب على الذينَ 
من قَبْلكُم لَعَلكُمْ تَتقُونَ) [البقرة: ]١8‏ [الْبَقَرَة: 18] ء فَأَحَدُ مَقْصُودَي الصيّام الْجُنةٌ وَالْوقَايَةُ 
وَهيّ حمْيّة عَظَيمَةٌ النفع, وَالْمَقْصُودُ الْآخَرٌ: اجتمَاغ الْقَلب وَالْهَم عَلَى الله تَعَالَى وَتَؤْفِيرُ قُوى النفس 
عَلَى مَحَابه وطاعتهء وَقَدْ نَقَدمَ الْكَلَامْ في بَغض أَمْرَار الصؤم عند ذكر هَذيه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فيه. 
[حَرْفْ الضاد] 

[ضب] 

حَرْفٌ الضاد 

ضب: تَبَتَ في " الصحيحَيْن ": من حَديث ابن غباسء أن رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ سُئل عَنْهُ 
لما قُدمَ إِلَيْه وَامْتَنَعَ من أكله: أَحَرَام هُوَ؟ فَفَالَ: ( «لاء وَلَكنْ لَمْ يَكْنْ بأزْض قَؤميء فَأَجِدُني أَعَافَةُ. 


وأكل بَيْنَ يَدْه وَعَلَى مَائدته وَهُوَ يَنْظرُ» ) . 

في " الصحيحَيْن ": منْ حَديث ابْن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَاء عَنْهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «لا 
أحلهُ وَلَا أَحَرمُهُ» 1 

وَهْوَ حار يَابس يُقوي شَهْوَةَ الجماع؛ وَإِذَا ثق» وَوْضْعَ علَى مَوْضع الشؤكة اجْتَّدْبَهَا. 

[ضفدّع] 

: قَالَ الْإمَامْ أَحْمَّدُ: الضفدغ لا يحل في الدوّاءء نَهَى رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ عَنْ قَتْلهَاء يُرِيدُ 
الْحَديتَ الذي رَوَاهُ في " مُسْنّده " من حديث عثمان بن عبد الرحمن رَضيّ الله عَنْهُ ( «أن طَبيبًا ذَكَرَ 
ضفدَعًا في دَوَاءٍ عنْدَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء فْنَهَاهُ عَنْ قَتْلهَا» ) . 

قَالَ صَاحبُ الْقانُون: مَنْ أَكَلَ من دم الضفدع أو جزمه. ورم بَدَنْهُ وَكَمَدَ لَوْنهُ» وَكَدْفَ الْمَني حَتى 
يَمُوتَء وَلِذّلكَ تَرَكَ الأَطباءُ اسْتغْمَالَهُ خَوْفًا من ضَرّرهء وَهيّ تؤعان: مَائية وَتُرَابية» وَالترَابِيةٌ يَقثْلْ 
كلْها. 

[حَرْفْ الطاء] 

[طيب] 

حَرَفَ الطاء 

طيب: نَبَتَ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنة قَالَ: ( «خبب إِلَي من دُنْيَاكُمُ: النسَاءُ وَالطيب 
وَجُعلّتْ قْرةُ عَيْني في الصلاة» ) . 

( «وَكَانَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُكثرُ التطيب, وَتَشْنّد عَلَيْه الرائحَةٌ الكريهَةٌ؛ وَتَشّق عَلَيْه» ) وَالطيب 
غدّاءُ الروح التي هيّ مَطيةٌ الْقَوى نَتَضَاعَفُ وَتَزِيدُ بالطيب, كَمَا تَزِيدُ بِالْغدُاء والشرّابء وَالدعة 
وَالسرُورء وَمُعَاشَرَة الأحبة» وَحُدُوت الْأمُور الْمَحْبُوبَة وَعَيْبَة مَنْ تَسْر عَيْبَتُهُه وَيَنْقَْ عَلَى الروح 
مُشَاهَدَنُهُ كَالثقلاء وَالْبْعَضَاءء فَإن مُعَاشَرَتَهُمْ ثُوهنٌ القوىء وَتَجْلبْ الهم وَالْعُم وَهيَ للروح بِمَنْزْلَة 
الْحُمى للْبَدَنء وَبِمَنْزلَة الرائحة الْكَريهَة» وَلهَدًا كَانَ مما حَبِبَ الله سُبْحَانَهُ الصحَابَة بِنَهِيِهِمْ عن التخلق 
بِهَدًا الْخْلّق في مُعَاشَرَة رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لتذيه بدلكَ؛ فَقَالَ: (إِذَا دُعيتُم فَادْخْلُوا فَإِذَا 
طَعَمْتُمْ فَانتشرُوا وَلَا مُسْتَأَنسِينَ لحَديثُ إن ذَلكُمْ كَانَ يُوّذي النبي فَيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللْهُ لا يَسْتَحِيي من 
الْحَق) [الأحزاب: *5] [الْأَخْرَاب: 57] . 

وَالْمَقَصُودُ أن ( «الطيب كَانَ من أَحَب الْأَشيَاء إلى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَ» ) وَلَهُ تأثير في 


حفظ الصحة. وَدَفْعِ كير من الآلام, وَأَسْبَابِهَا بِسَبَب قوة الطبيغة به. 

[طين] 

: وَرَدَ في أَحَادِيتَ مَوْضُوعَة لا يصح منْهَا شَيْء مثل حَديث ( «مَنْ أَكَلَ الطين فَقَذ أَعَانَ عَلَى قَثل 
نفسه» ) وَمثْل حَديث: ( «يًا خْمَيْرَاءُْ لا تأكلي الطين فَإنهُ يَعْصمُ الْبَطَنَ» وَيصَفرُ اللؤن» وَيُدْهبُ بَهَاءَ 
الوَخْه» ) . 

وَكُل حَديثٍ في الطين فإنة لا يتصح. وَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلا آنه رَديء 
مو يَسُد مَجَاريَ الْعْرُوق» وَهُوَ بَارد يَابسء قّوي التخفيفء وَيَمْنَعُ استطلاق البَطنء وَيُوجِبُ نَفثَ 
الدم وَقُرُوحَ الْقَم. 

[طلح] 

: قَالَ تَعَالَى: (وَطَلْح مَنْضُودِ) [الواقعة: 15] [الْوَاقعة: 9 1] ١‏ قَالَ أكْْرْ الْمُفسرينَ» هُوَ الْمَوْزْ. 
وَالْمَنْضُودُ:ٍ هُوَ الذي قَذ نضد بَعْضُهُ عَلَى بَغض,ء كَالْمُشْط, 

وَقيلَ: الطلخ: الشجَرُ ذُو الشؤكء نُضد مَكَانَ كل شؤْكَةٍ تُمَرَةَ فَثَمَرْهُ قَذْ نُضد بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِء فَهُوَ 
مثل الْمَؤزء وَهَذَا الْقَول أُصّحء وَيَكُونُ من ذكر الْمَؤْز منَ السلّف أَرَادَ التمثيل لا التخصيص والله أَعْلَّم. 
وَهُوَ حَار رَطبء أَجْوَدُهُ النضيج الْحُلْ يَنْفَعْ من خُشُونَة الصذر والرنة وَالسعالء وَقُرُوح الْكُلبَتَيْن 
وَالْمَئَانَة وَيْدر الْبَل وَيَزِيدُ في الْمَني وَيْحَركُ الشهْوَةً للجمّاعء وَيُلِينُ الْبَطنَ وَيُوكَلُ قَبْلَ الطغام: 
وَيَضر الْمَعدَة وَيَزِيدُ في الصفراء وَالْبَلْعَم وَدَفْعُ ضَرّره بالسكر أو الْعَسّل. 

[طلع] 

: قَالَ تَعَالَى: (وَالنخل بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْع تضيد) [ق: ]٠١‏ [ق: ]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: (وَتَخْلٍ طَلْعْهَا هضيم) 
[الشعراء: 8: ]١‏ [الشعرّاء: 5/7 ]١‏ . 

طَلْعُ النخل: ما يَبْدُو من تُمَرَنه في أول ظهُوره. وَقشْرُهُ يُسَمى الْكُفرىء وَالنضيد: الْمَنَضُودُ الذي قَذ 
نضد بَعْضُهُ علَى بَغْضٍء وَإنمًا يُقَالَ لَهُ: نَضيد ما دَامَ في كُفراة, فَإِذَا الْقَتَحَ فَلَئِسَ بنَضْيدٍ. 

وَأما الهضيم: فهو الْمُنْضم بَعْضّهُ إلى بَغضٍء فَهْوَ كالنضيد أَنْضَاء وَذَلكَ يَكُونْ قَبلَ تَشّقق الُفرى عَنْهُ. 
وَالطلْعُ نَؤعَان: ذكر وَأَنْتَىء والتلقيخ هُوَ أَنْ يُوَخَدُ من الذكر, وَهُوَ مثُلْ دقيق الحنطة, فَيُجْعَلَ في 
الأنتَى وَهْوَ التأبين فَيَكُونُ ذَّلكَ بِمَنْزلَة اللقاح بَيْنَ الذكر وَالْأَنْتَى وَقَدْ رَوَى مسلم في " صّحيحه ": 
عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْد الله رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: «مَرَرْتُ مَعَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في نَخْلٍ؛ 


فَرَأَى قوْما يُتقكون. فَفَالَ: (مَا يَصْنَعُْ هَوُلَاء؟ " قَالُوا: يَأَخُدُونَ من الذكر فَيَجْعَلُونَهُ في الْأنْتّى, قَالَ: " 
مَا أظن ذَلكَ يُغْني شَيْنَا ". فَبَلعُهُم فتَرَكُوهُ فُلَمْ يَصَلْحْ» فَقَالَ النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ: " إنمَا هو 
ظن. فَإِنْ كَانَ يعني شَيْنَاء فَاصنَعُودُء فَإنمَا أَنَا بَشْر مثْلْكُ إن الظن يُخْطئٌ وَيْصيبُء وَلَكنْ ما قُلْتُ لَكُمْ 
عن الله غز وَجَل. فَلَنْ أكذب عَلَى الله» ) انْتَهَى. 


طَلْعُ النخل يَنْفَعُ من الْبَاه وَيَزِيدُ في الْمُبَاضَعة؛ وَدَقِيقُ طلعه إِذَّا تَحَملَتْ به الْمَرْأَةُ قَبْلَ الجمّاع أَعَانَ 
عَلَى الْحَبَل إِعَانَةٌ بَالعَه وَهُوَ في الْبُرُودَة وَالْيْبُوسَة في الدرَجّة الثانيّة» يُقَوي الْمَعَدَةَ وَيْجَففْهَاء وَيسَكنُ 
َائِرَة الدم مَعَ عْلْظَة وَبُطء هَضم. 

وَلَا يَحْتَملُُ إلا أَصْحَابُ الأمزجَة الحارة, وَمَنْ أَكْثْرَ مئة فَإنة يَنْبَغي أَنْ يَأَحْدَ عَلَيْهِ شَيْنَا من الْجُوَارشَات 
الحَارة. وَهُْوَ يُغقل الطبْع, وَيُقَوي الأخشاءًء وَالْجُمارُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَكَذَّلكَ الْبَلَحُ) وَالْبْسْرُ وَالْإكْتَارُ 
منهُ يَضْر بِالْمَعدَة والصذرء وَرُيمَا أَوَرَتَ الْقَولَنْجَ: وَإِصَلَاحُهُ بالسمنء أو بم تَقَدمَ ذكرُة. 

[حَرْفْ العيين] 

[عنّب] 

حَرْفْ الْعَيْن 

عنّب: في " الْعَيلّانيات " من حَديث حبيب بن يسار, عن ابْن عباس رَضي الله عَنْهُ قَال: ( «رَأَيْتْ 
رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَأَكُلُ الْعنَبَ خَرْطًا.» ) قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الْعُقَيْلي: لا أضْل لهَدًا الحديث, 
قُلْتُ: فيه داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفيء قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعين: كَانَ يَكْذبُ. 

وَيَدْكْرُ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه ( «كَانَ يُحب الْعنَبَ وَالبطيخ» ) . 

وَقَدْ ذَكَرَ الله سُبْحَائَهُ الْعنّبَ في ستة مَوَاضْعَ من كتّابه في جُمْلَة نعمه التي أَنْعَمَ بهَا عَلَى عبّاده في هذه 
الدار في الْجَنة» وَهُْوَ من أفضل الْقَوَاكه وَأَكْتْرهَا مَنَافعَ» وَهْوَ يُوْكَلُ رَطْبَا وَيَابِسَاء وَأَخْضَرَ وَيَانعَا 
وَهُوَ فاكهّة مَعَ الْقَواكه وَقُوت مَعَ الْأَقُوَات, وَأَدْم مَعَ الإدامء وَدَوَاءِ مَعَ الآذويّة» وَشْرَابِ مَعَ الشربّة 
وَطَبْعْهُ طَبْعُ الحبات: الْحَرَارَة وَالرطُوبَةُ» وَجَيدُهُ الْكُبِارُ الْمَائيء وَالْأَبْيَضْ أَحْمَدُ من الْأَسْوَد إِذَا تَسَاوَيَا 
في الحَلاوة, وَالْمَتْرُوكُ بَعْدَ قطفه يَوْمَيْن أو ثَلَاثة أَحْمَدُ منَ الْمَقَْطُوف في يَؤمه: فَإنهُ مُنفخ مُطلق 
للَبَطنء وَالْمُعلِقُ حتى يَضْمُرَ قَشرُهُ جَيد للْغدّاءء مُقَو للْبدَنء وَعَدَاوُهُ كَغْدّاء التين والزبيبء وَإِذَا لقي 
عَجَمْ الْعنّب كَانَ أَكثّرَ تَلِيينَا للطبيعة؛ وَالْإِكْتَارُ منْهُ مُصّدع للرأس.ء وَدَفْعُ مَضّرته بالرمان الْمُّز. 


وَمَنْفَعَةَ العنَب يُسَهِلْ الطبْع» وَيُسَمنُء وَيَغْدُو جِيدُهُ غَذَاءَ حَسَنَاء وَهُوَ أَحَدْ القواكه الثلاث التي هيّ 
مُلُوكُ القواكه» هُوَ وَالرطْبُ وَالتينُ. 

[عَسَل] 

: قَد تَقَدمَ ذكُرُ مَتافعه. قَالَ ابْنُ جُرَيْج: قَالَ الزفري: عَلَيْكَ بِالْعسّلء فَإنهُ جِيد لحفظ وَأَجْوَدُهُ أَصْفَاهُ 
وَأبْيِضُْهُ وَاَلْيَئُهُ حدة وَأَصْدَقَهُ حَلَاوَة وَمَا يُوْخَدْ منَ الْجبَال والشجّر لَهُ فضل عَلَى ما يُوَخَدْ من 
الْخَلَايا وَهُقَ بِحَسَّب مَرْعى تخله. 

[عَجْوَة] 

و يحَيْدُ ": منْ حَديث سَغد بْن أبي وَقاص رَضيّ الله عَنْهُه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


أنه قَالَ: ( «مَنْ تَصبح بِسَيْع نَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضْرهُ ذَلكَ الّْيَوْمَ سُم وَلَا سخر» ) 


وَفي " سْئّن النسّائي " وَابْن مَاجَهُ: من حَديث جابرء وأبي سعيد رَضيّ الله عَنْهُمَا عن النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «الْعَجْوَةٌ منَ الْجّنة» وهيّ شفاء منَ السم. وَالْكَمْأَةُ منَ الْمَنء وَمَاوُهَا شقاء للْعَيْن» 
). 

وَقَدْ قيل: إن هَذَا في عَجْوَة الْمَديئَة وَهيّ أَحَدُ أَصْنّاف التمر بهاء وَمن أَنْفَع تمر الحجّاز عَلَى الإطلاق, 
وَهُوَ صنْف كريم مُلَدْذْء مَتين للْجِسم وَالْقُوة» من أَلْيّن التمر وَأَطْيّبه وَألَذهء وَقَد تَقَدمَ ذكرُ التمر وَطَبْعه 
وَمَنَافعكه في حَرْف التاءء وَالْكَلَامُ عَلَى دَفْع الْعَجْوَةَ للسم وَالسخرء فَلّا حَاجَةَ لإعادته. 

[عَنْبَر] 

: تَقَدمَ في " الصحيحَيْن " من حَديث جابرء في قصة أبي عبيدة وَأَكْلهمْ من الْعَنْبّر شَهرًاء وَأَنهُم 
تَرَودُوا من لَخمه وَشائقَ إِلَى الْمَديئَة: وَأَرْسَلُوا منة إِلَى النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَهُوَ أَحَدُ مَا يَدُل 
عَلَى أن إِبَاحَةَ مَا في الْبَحْر لا يَخْتّص بالسمكء وَعَلَى أن مَيْتَتَهُ خلال وَاغتٌّرض عَلَى ذَلكَ بأن الْبَحْرَ 
لْقَاهُ حياء ثم جَرَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَمَاتَ وَهَذَا حَلّال؛ فَإن مَوْتَهُ بسَبَب مُفَارَقَته للْمَاء وَهَذّا لا تٍصح. 
فَإِنِهُمْ إنمَا وَجَدُوهُ مَينَا بالساحل وَلَّمْ يُشَاهِدُوهُ قَذ خَرَجَ عَنْهُ حياء ثم جَرَّرَ عَنْهُ الْمَاءُ. 

وَأَيِْضًاء فَلَوْ كَانَ حَيا لَمَا أَلْقَاهُ الْبَخرُ إلى سَاحله: فَإنة من الْمَعْلُوم أن الْبَحْرَ إنما يَقَدْفْ إِلَى سَاحله 
الْمَيتَ منْ حَيَوَانَاته لا الي منْها. 

وَأَيْضَاءٍ فَلَوْ قُدرَ اختمَال ما ذَكَرُوهُ لَْ يَجْرْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا في الإِبَاحَة» فَإنة لَا يْبَاحُ الشيْءْ مَعَ الشك 
في سَبّب إبَاحَتهء وَلهَدًا مَنَعَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من أكل الصِيد إِذَا وَجَدَهْ الصائد غريقًا في 


الْمَاء للشك في سَبّب مَؤته, هَل هُوَ الْآلَةٌ آم الْمَاءُ؟. 

وَأما الْعَنْبَرُ الذي هُوَ أَحَدْ أَنوَاع الطيبء فَهُوَ من أَفْخّر أنواعه بَعْدَ الممنك. وَأَخْطَأ مَنْ قَدمَهُ علَى 
الممنك. وَجَعَلَهُ سَيدَ أنوَاع الطيبء وَقَدْ تَبَتَ عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنه قَالَ في المنك: ( «هُق 
أَطْيَبْ الطيب» ) , وَسَيّأتي إِنْ شاءَ الله تَعَالَى ذكْرٌ الْخَصّائص وَالْمَنَافع التي خُص بها المْكُء حتى إنة 
طيبْ الْجّنة وَالْكُتْبَانُ التي هيّ مَفَاعدُ الصديقينَ هُنَاكَ من سك لَا من عَنْبَر. 

وَالذي عر هَذَا الْقَائلَ أنة لَا يَدْخُلْهُ التغَيرُ عَلَى طول الزمّانء فَهُوَ كَالذَبء وَهَذَا يدل عَلَى أنه أَفْضَلْ 
من المسكء فإنة بهذه الخَاصية الْوَاحدَة لا يُقَاومُ مَا في الممنك من الْخَوَاص. 

وَبَعْدُ فُضرُوبَهُ كثيرَة» وَأَلْوَانْهُ مُخْتلفَة فُمنْه الْأَبْتِضْء وَالْأَشَهِبْ, وَالْأخْمَرُ وَالْأَصْفَرُء وَالْأَخْضَنٌ 
َالْأَوْرَقُء وَالْأَسْوَدُء وَدُو الآلوانء وَأَجْوَدُهُ: الْأَشْهَبْء ثم الْأَزْرَقْ» ثم الْأَصَفَرٌء وَأَرْدَوَهُ الْأَسْوَدُ. وَقّد 
اخْتَلَفَ النام في عْنْصّْرهء فَقَالَتْ طائفة: هُوّ نَبَات يَنْبْتُ في فَعْر الْبَخرء فَيَبْتَلعُهُ بَعْضْ دَوَابهء فَإذَا 
تُملّث مئة قَدَفَنَهُ رَجِيعَاء فَيَقَفُهُ الْبَخرُ إلى سَاحله. وَقيل: طل يَنْزْلَ منَ السمّاء في جَرَائر الْبَحْرء فَتُلْقيه 
الأَمْوَاجُ إلى الساحلء وقيل: رَوْتْ ذابة بَخرية تشبة الْبَهَرَة وقيل: بَلْ هُوَ جُفَاء من جُقَاء البَخر أَيْ 
زَبَد. 

وَقَالَ صَاحبُ " القاُون ": هُوَ فيمًا يُظن يَنْبُعُ من عَيْنِ في الْبَخرء وَالذي يُقَالُ: إنة رَبَدُ الببخره أو 
رَوْتْ ذَابة بَعيد النْتهَى. 

وَمرَاجُهُ حار يَابسء مقو للْقَلبء وَالدمَاغ, وَالْحَواسء وَأَغضاء الْبَدَنء نافع منَ الْقَالج وَاللقوة, 
وَالْأَمْرَاض الْبَلْمية» وَأَوْجَاع الْمَعدَةَ الْبَاردَة» وَالريّاح الْعُليظة» وَمنَ السدّد إِذّا شُربء أو طليَ به من 
خَارج: وَإِذَا نُبُْخْرَ به نَفْعَ من الزكام وَالصداعء والشقيقة الْبَاردَة. 

[غود] 

: الْعُودُ الْهندي تؤعان. أَحَدُهُمَا: يُسْتَعْمَلَ في الأذويّة وَهُوَ الْكُسْتُء وَيْقَالُ لَهُ: الْقَسْط وَسَيَأني في 
حَرْف القّاف. الثاني: يُسْتَعْمَلُ في الطيبء وَيُقَالَ لَهُ: الألوةٌ. وَقَذْ رَوَى مسلم في " صّحيحه ": عن ابن 
عُمَرَ رَضي الله عَنْهْمَاء أنه ( «كَانَ يَسْتَجْمرُ بالآلوة غَيْرَ مُطَراةٍء وَبِكَافُورٍ يُطرَحٌ مَعَهَاء وَيَقول: هَكَدًا 
كَانَ يَسْتَجْمرُ رَسُول الله صَلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ.» ) وَتْبَتَ عَنْهُ في صفة تعيم أهل الْجَّنة ( «مَجَامِرُهُمْ 
لألُوةُ» ) وَالْمَجَامِرُ: جَمْعُ مَجْمَرِ وَهْوَ ما يُتَجَمِرُ به من غود وَغَيْرهء وَهْوَ أَنُوَاع. أَجْوَدُهَا: الهندي, تُم 
الصيني, ثم الْقَمَاريء ثم الْمَنْدَليء وَأَجْوَدُهُ: الْأَسْوَدُ وَالْأَزْرَقْ الصلْبُ الرزينُ الدسم, وَأَقَلهُ جَوْدَةَ مَا 


خَف وَطَفَا عَلَى الْمَاءء وَيْفَال: إنه شّجَر يُفَطعْ وَيُدْفَنُ في الْأَزْض سَنَة فَتأكل الْأَرْض منْه مَا لا يَنْقَعُ 
وَيَبْقَى غود الطيبء لا تَعْمَلْ فيه الْأَرْضُ شَيْنَاء يَتَعَفنُ منهُ قشَرُهُ وَمَا لا طيب فيه. 
وَهْوَ حَار يَابس في الثالتّة: يَفتَحُ السدّدء وَيَكْسِرُ الريّاح؛ وَيَدْهَبُ بفضل الرطوبّة, وَيُقوي الأخشاء 
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َالْقَلْبَ وَيُفْرحُهُ وَيَنْفَعُ الدمَاغٌ» وَيُقوي الْحَوَاسء وَيَحْبِسُ الْبَطْن, وَيَنْفَعُ من سَلّس الْبَول الحَادث عَنْ 
بَرْدِ الْمَثّانَة. 

قَالَ ابن سمجون: الْعُودْ ضُرُوب كثيرَة يَجْمَعْهَا اسْمْ الآلوة» وَيُسْتَعْمَلَ منْ دَاخلٍ وَخَارجء وَيُتَجَمرُ به 
مُفْرَدَا وَمَعَ غَيْره في الْخَلْط للْكَافُور به عنْدَ التخمير مَعْنَى طبيء وَهُوَ إِصَلَاحٌ كُل مِنْهُمَا بالآخَر وفي 
التجّمر مُرَاعَاةٌ جَؤْهَر الْهَوَاءِ وَإِصْلَاحْهُ فَإنهُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الستة الضرُورية التي في صَلَاحهَا صَلَاحُ 
الْأَبْدَان. 

[عَدس] 

: قد وَرَدَ فيه أَحَادِيثُ كُلهًا بَاطلّة عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَمْ يَقْلْ شَيْنَا منهَاء كحديث: ( 
«إنة قُدس عَلَى لسّان سَبْعينَ تبيا» ) وَحَديث: ( «إنة يُرق الْقَلْبَء وَيُغْزْرُ الدمْعةً وإنه مَأكُول 
الصالحين»» ) وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فيه وَأَصَّحهُ أنة شَهْوَةٌ الْيَهُود التي قَدمُوهَا على الْمَن وَالسلوى. 
وَهْوَ قَرِينُ الثوم وَالْبَصّل في الذكر. 

وَطَبْعُهُ طَبْعْ المُوؤنء بَارد يَابسء وفيه قُوتان مُتَضَادتان. إخدَاهُمَا: يَغقلَ الطبيعة. وَالأَخْرَى: يُطْلقهاء 
وَقَتْرُهُ حَار يَابس في الثالتة» حريف مُطلق للْبٍطنء وَتَريَاقُهُ في قشره. وَلِهَدَا كَانَ صحاخة أَنْقَعَ من 
مَطحُونه. وَأَخَف عَلَى الْمَعَدَة وَأَقَل ضَرَرَاء فإن لبه بَطيءْ الْهَِضم لبُْرُودته وَيُبُوسَته وَهُوَ مُوَلد 
للسؤداءء وَيَضُر بِالْمَاليخُولْيَا ضَرَرًا بَِيناه وَيَضْر بالأُغصّاب وَالْبَصّر., 

وَهْوَ غَليظ الدمء وَيَنْبَغي أَنْ يَتَجَنبَهُ أَصْحَابُ السؤداءء وَإِكْتَارُهُمْ من يُوَلدُ لَهُمْ أَدْوَاءً رَدِيئَةٌ 
كَالَوَسْوَاس وَالْجُذَام وَحُمى الربع؛ وَيُقَللُ ضَرَرَهُ السلق وَالْإِسَْانَاحُ وَإِكْتَارُ الدفن. وَأَرْدَاً مَا أكل 
بالنمكسُود وَلْيْتَجَنبْ خَلْطُ الْحَلَاوَة به فإنةُ يُورتُ سُدَدَا كبديةً وَإِذْمَانُهُ يُظلمُ الْبَصَرَ لشدة تَجُفيفه. 
وَيُعْسرُ الْبَول» وَيُوجِبُ الْأوَرَامَ الْبَاردَةَ وَالريَاحَ الْعْلِيظَةَ. وَأَجْوَدُهُ الأَِيَضُ السمين» السريعٌ النضج. 
وَأما مَا يَظنةُ الْجُهالُ أنة كَانَ سمّاط الْخَليل الذي يُقَدمُهُ لأَضْيّافه: فَكَذب مُفْتَرَىء وَإِنمَا حَمَى الله عَنْهُ 
الضيَافَةَ بالشوّاءء وَهُوَ الْعجْل الْحَنيدُ. 

وَذكَرَ البيهقيء عَنْ إسحاق قَالَ: سُئل ابْنُ الْمْبَاَكَ عن الْحَديث الذي جَاءَ في الْعَدَسء ( «أنة قُدسن 


عَلَى لسّان سَبْعينَ نَبياء» ) فَقَالَ: وَلَا عَلَى لسّان نبي وَاحدء وَإنة لمُوَذٍ مُنفخ» مَنْ حَدتُكُمْ به؟ قَالُوا: 
سَلْمُ بْنُ سَالم» فَقَالَ: عَمنْ؟ قَالُوا: عَنْكَ. قَالَ: وَعني أَيْضًا؟!!. 

[حَرْفُْ الْغَيِن] 

[َغَنثْ] 

حَرْفْ الْغْيْن 

عَنْث: مَذْكُور في الْقَزآن في عدة مَوَاضْعَء وَهُوَ لَذيدُ الام عَلَى السمع, وَالْمْسَمى عَلَى الروح وَالْبَدَن 
َبْتَهِجُ الْأَسْمَاعْ بذكره, وَالْقَلُوبُ بؤرُودهء وَمَاوٌهُ أَفْضَل الْميّاهء وَأَلْطَفْهَا وَأَنْفَعْهَا وَأَعْظَمُهَا بَرَكَهَ وَلَا 
سيمًا إِذَا كَانَ منْ سَحَابٍ رَاعدِء وَاجْتَمَعَ في مُسْتَنْقَات الجبّال؛ وَهْوَ أَرْطَبْ من سّائر الْميّاهء لآنة لَم 
تطل مُدنّهُ على الأزض, فَيَكْتَسبُ منْ يُبُوسَتهَاء وَلَمْ يُخَالطَهُ جَؤْهر يَابسء وَلذَلكَ يَتَغِيرُ وَيَتَعفنُ سَريعًا 
للّطافته وَسُرْعَة انفعاله» وَهَل الْعَيْثْ الربيعي أَلْطَفْ من الشثوي أو بالعفس؟ فيه قَؤْلَان. 

قَالَ مَنْ رَجِحَ الْعَئْتَ الشثوي: حَرَارَةٌ الشمس نَكُونُ حيئَئذٍ أَقّل فَلّا تَجْتَدْبُ من مَاء الْبَخْر إلا أَلطقهُ 
وَانْجَّو صَّافٍ وَهْوَ خَالٍ من الْأَبْخرَة الدخَانية» وَالْعْبَار الْمُخَالط للْمَاء وَكُل هذا يُوجِبُ لَطْفَهُ وَصَفَاءَهُ 
وَخُلُوهُ من مُخَالطٍ 

قَالَ مَنْ رَجِحَ الربيعي: الْحَرَارَةٌ ثوجب تَحَللَ الأبٍخرّة الْغليظة, وَتُوجِبُ رقة الْهَوَاء وَلَطَافْتَهُ فيخف 
بدلَكَ الْمَاءُ: وتقل أَجِرَاوٌه الآرضية: وَتُصَادفُ وَكْتَ حَبَّاة النبّاك وَالأَشجار وَطيبَ الهواء. 


وَذَكَررَ الشافعي رَحَمَهُ الله عَنْ أَنّس بْن مَالكِ رَضيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كُنا مَعَ رَسُول الله صَّلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَصَابَئَا مَطرء فُحَسَرَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ تَوْبَهُ وَقَالَ: إنة حَديثُ عَهْدٍ برَبه.» 
) وَقَدْ تَقَدمَ في هَذيه في الاسْتسْقاء ذكْرُ استمطاره صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَتبركه بِمَاء الْعَْثْ عنْدَ أول 
[حَرْفْ الفاء] 

فَاتحَةٌ الكتاب] 

حَرْفْ الْقَاءِ 

فَاتحَةٌ الكتّاب: وَأم الْقْرْآنء وَالسبْعْ الْمَتَانيء وَالشْقَاءُ التام؛ وَالدوَاءٌ النافغ» وَالرقْيَةٌ التامةٌ» وَمِفْتَاءُ 
الْْنَى وَالْقلّاح, وَحَافظَةٌ القُوة, وَدَافَعَةٌ الهم وَالُْم وَالْحَوف وَالْحَرَن لمَنْ عَرَف مقَدَارَهَا وَأَعْطَاهَا 
حَقهَاء وَأَحْسَنَ تَنْزِيلَهَا عَلَى دائه؛ وَعَرَفَ وَجْهَ الاستشفاء وَالتداوي بهَاء والسر الذي لأَخْله كَانَتْ 


وَلّما وَفَعَ بَعْضُ الصحَابّة عَلَى ذَلكَ رَقَى بها اللديغٌ» فْبَرَاَ لؤفته» فَقَالَ لَهُ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( 
«وما أَذْرَاكَ أنها رُفيَة» ) . 

وَمَنْ سَاعَدَهُ التؤفيقء وَأَعِينَ بنُور الببصيرّة حتى وَقَفَ عَلَى أَسْرَار هذه السورّة, وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه 
من التؤحيدء وَمَعْرفَة الذات وَالْأَسْمَاء وَالصفَات وَالْأَفْعَالء وَإِثْبَات الشزع وَالْقَدَر وَالْمَعَاد وَتَجْريد 
تؤحيد الربُوبية وَالإنَهية» وَكَمَال التؤكل وَالتفويض إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرْ كله وَلَهُ الْحَمْدُ كلة؛ وَبِيّده الْخَيْرْ 
كله وَإِلَيِهِ يُرْجَعُ الَأَمْرُ كُله؛ وَالافْتقَارُ إِلَيْهِ في طَلَّب الْهدايَة التي هيّ أَصْل سَعَادَة الدارَْنء وَعَلمَ 
ازتبَاط مَعَانِيهَا بِجَلْب مَصَالحهماء وَدَفْع مَفَاسدهِمَاء وَأن الْعَاقبَةَ الْمُطْلَقَةَ التامة» وَالنعمَةً الْكَاملَهَ 
مَنُوطة بهاء مَؤْقُوفَة عَلَى التحقق بهاء أَعَنَنهُ عَنْ كثيرٍ من الأذويّة والرقى وَاسْتَفتّحَ بها من الْخَِر 
أنَوَابَهُ وَدَفْعَ بهَا من الشر أَسْبَابَه. 

وَهَذًا أَمْر يَحْتَاجُ انتخدات فطْرَةٍ أخرَىء وَعَقَلٍ آخَرَ وَإِيمَانِ آخَرَ وَتَاللْه لا تَجدُ مَقَالَةَ فَاسدَةً وَلَا بذعة 
بَاطْلَةٌ إلا وَفَاتحَةٌ الكتاب مُتَضَمئّة لرَدها وَإِبْطَالهَا بأَقْرَب الطرق» وَأَصَّحهَا وَأَوضّحهاء وَلَا تَجِدُ بَابَا من 
َبْوَابِ الْمَغارف الإلهية» وَأَعْمَال الْقَلُوب وَأَدُويَتهَا من علَلهَا وَأَسْقَامهَا إلا في فَاتحّة الْكتّاب مفْتَاحُهُ 
وَمَوْضْعُ الدلالة عَلَيْه وَلَا مَنْْلُا من مَنَازل السائرين إِلَى رَبِ الْعَالَمِينَ إلا وَبِدَايَئُهُ وَنَهَايَئُهُ فيها. 

وَلَعَمْرُ الله إن شَأَنَهَا لَأَعْظَمُ من ذَلكَ وَهيّ فَوْقَ ذَلكَ. وَمَا تَحَققَ عَبْد بها وَاعْتَصَمَ بهَاء وَعََلَ عمن 
تكلم بها وَأَنْرَلَهَا شفَاءً تاماء وَعصْمَة بَالعَةَ وَنُورَا مُبِينَاء وَفَهِمَهَا وَفَهمَ لَوَازِمَهَا كَمَا يَنْبَغي وَوَقَعَ في 
بذعة وَلَا شرْكِء وَلَا أَصَابَهُ مَرَض من أَمْرَاض الْقَلُوبِ إلا لمَامّاه غَيْرَ مُسْتَقر. 

هَذَاء وَإنها المفتاخ الْأَعْظَمْ لكُنُوز الرْضء كَمَا أنها المفتَاحُ لكُنُوز الْجَنة» وَلَكن لَيِسَ كل وَاحدٍ يُحْسنُ 
لْقَنْحَ بهَدًا المفتاح, وَل أن طلاب الُْنُوز وَقَهُوا عَلَى سر هذه السورّة: وَتَحَققوا بمَعانيهاء وَرَكبُوا لهَدًا 
المفتاح أَسْتَاناء وَأَحْسَنُوا الْقَنْحَ به لَوَصَلُوا إلى تناول الْكُنُوز من غَيْر مُعاوقء وَلَا مُمَانع. 

وَلَمْ نَل هَذَا مُجَارَفَةَ وَلَا اسْتعَارَة بَلْ حَقِيقَةٌ وَلَكنْ لله تَعَالَى حَفْمَة بَالعَة في إِحْفَاء هَذَا السر عَنْ 
فوس أَكْثّر الْعَالَمِينَ» كَمَا لَهُ حكْمّة بَالعَة في إِخْفَاءِ كُنُوز الْأَرْض عَنْهُمْ وَالْكُنُورْ الْمَحْجُوبَةٌ قد اسْتُخْدمَ 
عَلَيْهَا أزواح خَبِيئة شَيْطانية تخول بَيْنَ الإنس وَبَيْنَهَاء وَلَا تَقَهَرْهَا إلا أزواح غلوية شريقة غَالبَة لَهَا 
بحَالهَا الإيمَانيء مَعَهَا مه أَسْلحَة لا تَقومُ لَهَا الشيَاطين؛ وَأَكْتّرُ فوس الناس لَيْسَتْ بهذه الْمَتَابَةَ فَلَا 
يُقَاومْ تلْكَ الأزوَاح وَلَا يَقَهَرُهَاء وَلَا يَنَالُ من سَلَبِهَا سَيْئَاء إن مَنْ قَتَلَ قَتيلّا فَلَهُ سَلَبَهُ. 


[فاغيّة] 
: هي نَوْرُ الحناء» وهيّ من أَطيّب الريّاحينء وَقَدْ رَوَى البيهقي في كتّابه " شب الإيمَان " منْ حَديث 
عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه رَضيّ الله عَنْهُ يَرْفْعَهُ: 


( «سَيدُ الريّاحين في الدنْيَا وَالْآخرّة الْقَاغْيَةُ» ) . وَرَوَى فيه أَيْضَاء عَنْ نس بْن مَالكِ رَضيّ الله عَنْهُ 
قَالَ: ( «كَانَ أَحَب الريّاحين إِلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيِْهِ وَسَلمَ الْقَاغْيَةُ» ) . الله أَغْلَمْ بحال هَذَيْن 
الْحَدِيتَيْنَ» فَلَا نَشهَدُ عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بمَا لا نَعْلمْ صحتّة. 

هي مُعْتَدلَة في الْحر وَالْيْبْسء فيها بَعْضُ الْقَبْضء وَإِذَا ؤضعث بَيْنَ طي ثيّاب الصوف حَفْظَنْهَا من 
السوسء وَتَدْخْلُ في مَرَاهم الْقالج وَالتمّدد, وَدُهْنْهَا يُحَللَ الْأَعضَاءَء وَيُلَينُ الْصّب. 

[فضة] 

: تبَتَ أن رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «كان خَاتمُهُ من فضة. وَفصة من وَكَانَتْ قَبِيعَةٌ سَيْفه 
فضة» ) . وَلَمْ يّصح عَنْهُ في الْمَنْع منْ لبّاس الفضة والتحلي بها شَيْء الْبَته كَمَا صّح عَنْهُ الْمَنْعُ من 
الشزب في آنيّتهاء وَبَابُ الآنيّة أَضْيَقْ منْ بَابِ اللبّاس والتحليء وَلِهَدًا يُبَاحُ للنسّاء لبَاسّاء وَحَلْيَةٌ مَا 
يَحرْمُ عَلَيِهن استعمَالَه آنيّة» فلا يَْرَمْ من تخريم الآنيّة تخْريمُ البباس وَالحليّة. 

في " السئّن " عَنْهُ: ( «وَأما الفضةٌ فَالْعَبُوا بِهَا لَعبَاه ) . فَالْمَنْعُ يَحْتَاجُ إِلَى دليلٍ يُبِيئهُه إما نص أو 
ِجْمَاع» فَإِنْ تَبَتَ أَحَدُهُمَاء إلا ففي الْقَلْب من تخريم ذَلكَ عَلَى الرجَال شَيّْءء وَالنبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ أَمْسَكَ بيده ذهبَاء وَبِالأَخْرَى حَريرًاء وَقَالَ: ( «هَدّان حَرَام عَلَى ذُكُور أمتي. حل لإناثهخ» ) . 


وَالفضةٌ سر من أَسْرَار الله في الْأَزضء وَطَلْسَمْ الْحَاجَات. وَإِحْسَانُ أفل الدنيَا بَيْنَهُن وَصَاحَبْهَا 
مَرْمُوق بِالْعُيُون بَيْنَهُ مُعظم في النفوس, مُصّدر في الْمَجَالسء لا تُعلقُ دُوثَه الْأَبوَابُء وَلَا مَل 
مُجَالْسَنُهُ وَلَا مُعَاشَرَنُهُ وَلَا يُسْتَققَلَ مَكَانْهُ تُشيز الْأَصَابعُ إلَيْه وَتَعْقدُ الْعْيُونُ نطَاقَهَا عَلَيْهه إِنْ قَالَ 
سُمع قَوْلُهُ وَإِنْ شَفَعَ قُبلّثْ شفَاعَنُهُ؛ وَإِنْ شهدء ركيّث شَهَادَُهُ وَإِنْ خَطْبَ فَكْفْء لا يُعَابُ؛ وَإِنْ كَانَ 
وَهيّ من الأذويّة الْمُفْرحَة النافعة من الْهم وَالْعُم وَالْحَرَن وَضَعْف الْقَلْب وَحَفَقَانه وَتَدْخُلُ في 
الْمََاجِين الكبّار, وَتَجْتَدْبُ بخَاصيتهَا ما يَتَوكُ في الْقَلْب من الْأَخْلَاط الْقَاسِدَة خُصُوصًا إِذَّا أضيقث إِلَى 
الْعَسّل الْمُصّفىء وَالزْغفَرَان. 


وَمِرَاجُهَا إلى الْيُبُوسَة وَالْبْرُودَةَء وَيَتَوَكُ عَنْهَا من الْحَرَارَة وَالرطوبَّة ما يَتَولكُ وَالْجِنَانُ التي أَعَدهَا 
الله غز وَجَل لأؤليّائه يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ أَرْبَّع: جَنتَان منْ ذَهَبء وَجَنتَان من فضة: آنيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا 
فيهمًا. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في " الصحيحٌ " من حَديث أم سَلَمَةَ آنة قَالَ: ( «الذي 
يَشْرَبُ في آنيّة الذهب والفضة إنما يُجَرْجِرُ في بَطنه نَارَ جَهَنم» ) . 

وَصّح عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنة قَال: ( «لَا تَشْرَبُوا في آنيّة الذقب والفضة. وَلَا تَأكُلُوا في 
صحافهماء فَإنهَا لَهُمْ في الدنْيَا وَلَكُمْ في الآخرّة» ) . 

فقيل: علةٌ التخريم تَضْيِيقُ النقودء فَإِنها إِذّا اتخدّث أَوَانيَ فَانَت الْحكْمَةٌ التي وَضعث لأَجْلهَا من قيَام 
مَصَالح بني آدَمَ» وقيل: الْعلةٌ الْفَخْرُ وَالْخْيَلَاءُ. وَقيل: الْعلهٌ كَسْرُ قُلُوب الْفْقَرَاء وَالْمَسَاكينَ إِذَا رَأَوْهَا 
وَعَايَنُوهَا. 

وَهَذه الْعلَلُ فيهًا مَا فيهاء فَإن التغليل بتضييق النقود يَمْنَعُ من التحلي بها وَجَعْلهَا سَبَائكَ وَنَحْوَهَا مما 
لَيِْسَ بآنيّة وَلَا نَقْدِ وَالْفَخْرُ وَالْخْيَلَاءُ حَرَام بأي شَيْءٍ كَانَ وَكَسْرُ قُلُوب الْمَسَاكين لَا ضَابط لَهُه فَإن 
قُلُوبَهُمْ تَنْكَسرٌ بالدور الْوَاسعَة وَالْحَدَائق الْمُعْجِبَة وَالْمَرَاكب الْقَارهَة؛ وَالْمَلَابس الْفَاخْرَة: وَالْأَطْعمَة 
اللذيدّة» وَغَيْر ذّلكَ منَ الْمّبَاحاتء وَكُل هذه علل مُنْتَقضّة. إِذْ نُوجَدُ العلةٌ» وَيَتَخَلفُ مَعْلُولُهَا. 

فَالصِوَابُْ أن العلةً - وَانْهُ أَغْلَمْ - ما يُكْسِبُ اسْتَعْمَالهَا الْقَلْبَ من الْهَيْئَة وَالْحَالَة الْمُنَافئَة للْعْبُودية 
مُنَافَاةَ ظَاهرَةً وَلهَدًا عَللَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بأنهَا للكُفار في الدنيّاء إِذْ لَيْسَ لَهُمْ نصيب من 
العْبُودية التي يَنَالُونَ بها في الآخرّة نَعيمَهَاء فَلّا يَصْلْحُ اسْتعْمَالُهَا لعبيد الله في الدنيّاء وَإِنمَا يَسْتَعْملُهَا 
مَنْ خَرَجَ عَنْ غُبُوديته» وَرَضْيّ بالدنْيَا وَعاجلهًا منَ الآخرّة. 

[حَرْفُ القاف] 

[شرْآن] 

حَرْفُْ الْقَاف 

قُرْآن: قَالَ الله تَعَالَى: (وَنْنَزَلٌ من الْقَرْآن ما هُوَ شقاء وَرَحْمّة للْمُوَمنِينَ) [الإسراء: ؟١]‏ [الْإسْرَاء: 
١‏ والصحيخ: أن " من " هَاهْنَاء لبَيَان الجنس لا للتِعيضء وَقَالَ تَعَالَى: (ِيَاأَيهَا النامن قَدْ جَاءَنْكُمْ 
مَؤْعظة من رَبِكُمْ وَشفاء لما في الصذور) [يونس: 57] [يُونسس: 517] . 

فَالْقَرَآنُ هُوَ الشقَاءٌ التام من جَميع الْأَدْوَاء القلبية وَالْبَدنية» وَأَدْوَاءِ الدنْيَا وَالآخرّة وَمَا كُل أَحَدٍ يُوَهل 


وَل يُوَفْقْ لل 2000 5 وَإِذَا 5 57 العليل التدآاوي به وَوَضَعَهُ عَلَى ذائه بصذقي وَإِيمَان» وَقَبُولٍ تام 
وَاغْتقَادٍ جَازِم؛ وَاسْتيقاء شرُوطهه لَمْ يُقَاومْهُ الداءً َبَدَا. 


وَكَيْفَ نُقَاومْ الْأَدْوَاءُ كَلَامَ رَبِ الْأَرْض وَالسمَاء الذي لَوْ نَرَلَ عَلَى الْجبّال لَصّدعَهَاء أو عَلَى الأزنض 
لَقَطعهاء فُمَا من مَرَضٍ من أَمْرَاض القلوب وَالْأَبْدَان إلا وَفي الْقزآن سَبيل الدلالّة عَلَى دَوَائهِ وَسَبَبه 
وَالْحمية منْهُ لمَنْ رَرَقَهُ الله فَهْمَا في كتابه, وَقَدْ تَقَدمَ في أول الْكَلَامِ على الطب بَيَانُ إشّاد الْقَزآن 
الْعظيم إِلَى أُصُوله وَمَجَامعه التي هيّ حفظ الصحة وَالْحمْيَةٌ وَاسْتفْرَاعٌ الْمُوّذيء وَالاسْتذلَال بِدّلكَ عَلَى 
سَائر أَفْرَاد هذه الْأنوَاع. 

وَأَما الْأَذويَةٌ القَلْبِيةُ؛ فإنة يَدْكْرُهَا مُفَصِلَةَ وَيَدْكُرْ أَسْبَاب أذوائها وَعَلَاجَهَا. قَال: (أوَلَمْ يَكْفِهم أنا أَنْرَلنا 
عَلَيْكَ الكتَاب يُتلَى عَلَيْهِمْ) [العنكبوت: ]5١‏ [الْعَنْكَبُوت: ]5١‏ ء فَمَنْ لَمْ يَشفه الْقْرْآنُ» فَلَا شَفَاهُ الل 
وَمَنْ لَمْ يغفه فلا كَفَاهُ لله. 

[فثاء] 

: في " السئّن ": منْ حَديث عبد الله بن جعفر رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( 
«كَانَ يَأَكُلُ القثاءَ بالرطب» ) . وَرَوَاهُ الترمذي وَغَيْرُةُ. 

الْقتاءُ بَارد رطب في الدرَجّة الثانيّة» مُطفئ لحَرَارَة الْمَعدَة الْمُلتَهِبَةَ بَطيءْ الْفَسَاد فيهاء افع من وَجَّع 
الْمَتَانَه وَرَائحَتُهُ تَنْقَعُ من الْعَشيء وَبَرْرُهُْ يُدر الْبَْلَه وَوَرَفَهُ إذَا اتخدّ ضمَادًا نَفَعَ من عضة الْكَلْب: 
وَهُوَ بَطيءْ الانحدّار عن الْمَعدَة وَبَرْدُهُ مُضر ببَغضهاء فَيَنْبَغي أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ مَا يُصْلحُهُ وَيَكْسِرُ 
بُرُودَنَهُ وَرُْطُوبَتَهُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إذَ أكَلَهُ بالرطب. فَإِدَا أكل بتَمْرِ أو زَبِيبِ آو 
عَسَلٍ عَدَلَه. 

[قسْط وَكُسْت] 

: بِمَعْنّى وَاحَدٍ. وَفي " الصحيحَيْن ": من حَديث أنس رَضي الله عَنْهُه عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: 
( «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ به الْحجَامَةٌ وَالْفُسْطُ الببخري» ) . 

وَفي " الْمُسْنّد ": منْ حَديث أم قيسء عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «عَلَيْكُمْ بِهَدَا الغود الهنْدي. 
فإن فيه سَبْعَة أشفيَةٍ منْهَا ذاثْ الْجَنْب» ) . 

الْقَسْط: نَؤعَان أَحَدُهْمَا: الْأَبِيَضْ الذي يُقَالُ لَهُ: الببخري. وَالْآخَرُ الهنديء وَهُوَ أَشَدهُمَا حراء وَالْأَبْتَضْ 
لَنْهُمَاه وَمَنَافعُهُمَا كثيرَة جدا. 


وَهْمَا حَاران يَابِسَان في الثالثة» يُنَشفان الْبَلْعَمَ قاطعان للزكام, وَإِذَا شربًا نَفْعَا من ضف الْكَبد 
وَالْمَعَدَةِ وَمِنْ بَرْدهمَاء وَمِنْ حُمى الدؤر وَالربع؛ وَقَطَعَا وَجَعَ الْجَنْبء وَنَفَعَا منَ السمُوم, وَإِذَّا طليَ به 
الْوَجْهُ مَعْجُونًا بِالْمَاء وَالْعَسَلء قَلَعَ الْكَلَفَه وَقَالَ جالينوس: يَنْفَعُ منَ الْكُرَاز وَوَجَعِ الْجَنْبَيْنَء وَيَقثلُ 
حَب القرَع. 

وَقَذْ خَفِيَ عَلَى جُهال الأطباء نَفْعَهُ من وَجّعِ ذَات الْجَنْبء فَأنْكَرُوهُ وَلَوْ ظفرَ هَذَا الْجَاهلُ بِهَدًا النقل عَنْ 
جَالينُوسَ لنُزوله مَنْزلََ النصء كَيْفَ وَقَد نّص كثير من الأطباء الْمُتَقَدمِينَ عَلَى أن الْقسْط يَصْلّْحُْ للنؤع 
الْبَلُغمي من ذَات الْجَنْب, ذَكَرَهُ الخطابي عَنْ مُحَمد بْن الْجَهُم. 

وَقَدْ تَقَدمَ أن طب الأطباء بالنسبّة إلى طب الأَنْبَِاءِ أَقّل من نسْبّة طب الطرّقية وَالْعَجَائز إلى طب 
الأطباء وَأَن بَيْنَ ما يُلْقَى بالوخيء وَبَيْنَ مَا يُلْقَى بالتجربّة وَالْقياس من الْقَزْق أَعْظمْ مما بَيْنَ الْقَدَم 
وَالْفزق. 

وَلَوْ أن هَوُلَاء الْجُهالَ وَجَدُوا دَوَاءَ مَنْصُوصًا عَنْ بَعْض الْيَهُود وَالنصّارَى وَالْمُشْركينَ من الأطباء. 
تَلَقوهُ بِالْقَبُول وَالتسليم, وَلَمْ يَتَوَقهُوا عَلَى تَجْربّته. 

نَعَمْ تَحْنُ لا نُنْكرُ أن للْعَادَة تأثيرَا في الانتفّاع بالدوّاء وَعَدَمهء فَمَن اغْنّادَ دَوَاءَ وَغْذَاءَء كَانَ أَنْقَعَ لَهُ 
وَأَوفَقَ ممن لَمْ يَعْتَدهُ بَل رُبمَا لَمْ يَنْتَفغْ به مَنْ لَمْ يَعتَده. 

وَكَلَامْ فُضَلَاءِ الأطباء وَإِنْ كَانَ مُطَلَفَاه فَهُوَ بحَسّب الْأَمْزْجَة وَالْأَزْمئّة: وَالْأَمَاكن وَالْعَوَائك. وَإِذَا كَانَ 
التقييدُ بدَّلكَ لا يَقْدَحُ في كَلامهخ وَمَعَارفْهِء فَكَيْفَ يَقَدَحُ في كَلَام الصادق الْمَصْدُوق» وَلكن نُفُْوَ 
الْبَشّْر مُرَكبّة عَلَى الْجَهْل وَالظلم» إلا مَنْ أَيدَهُ الله برُوح الإيمَانء وَنُورَ بَصيرَته بثور الْهُدَى. 

[قَصّبْ السكر] 

: جَاءَ في بَغض أَلْفَاظ السنة الصحيحة في اللحَؤض ( «مَاوٌهُ أَخْلّى منَ السكر» ) وَلَا أغرفُ السكرّ في 
الحديث إلا في هَذَا المؤضع. 

وَالسكرٌُ حَادث لَمْ يَتَكَلمْ فيه مُتَقَدمُو الأطباءء وَلَا كَانُوا يَعْرفُونَهُ وَلَا يَصفُونَهُ في الأشربّة: وَإنمَا 
يَعْرفُونَ الْعَسَل وَيُدْخْلُونَهُ في الآذويّة: وَقَصَبُ السكر حار رَطْب يَنْقَعُ منَ السالء وَيَجْلُو الرطوبَة 
وَالْمَنَانَهَ وَقَصَبَةَ الرئة» وَهُوَ شد تَلِيينَا منَ السكرء وفيه مَعُونّة عَلَى الْقَيْء, وَيُدر الْبَوْلَ وَيَزِيدُ في 
البَاه. 


ع 


قال عفان بْنْ مُسْلمِ الصفارٌ: مَنْ مص قصب السكر بَعْدَ طعامه لَمْ يَرَلْ يَوْمَهُ أَجْمَعَ في سُرُورِء التهى. 


وَهُوَ يَنْفَعُ من خُشُوئّة الصذر وَالْحَلْق إِذَا شويء وَيُوَلدُ ريَاحًا دَفُعْهَا بن يُقَشْرَء وَيْسَلَ بِمَاءِ حَار. 
والسكرٌُ حار رَطْب عَلَى الْأّصّحء وقيل: بَاردء وَأَجْوَدُهُ: الْأَْيَضُ الشفاف الطَبَرْرَدُ وَعَتيقة أَلْطَفْ من 
جَديده وَإِذَا طبخ وَنْزْعَتُ رَعْوَتّهُه سَكنَ الْعَطَشَ وَالسغال» وَهُوَ يَضْر الْمَعَدَةَ التي تَتَولكُ فيهَا الصفْرَاءً 
لاسْتحَالّته إِلَيْهَا وَدَفْعُ ضَرّره بِمَاء الليِمُون أو النارّنج» أو الرمان اللفان. 

وَبَعْضُ الناس يُفَضْلْهُ عَلَى الْعَسّل لقلة حَرَارَته ولينه, وَهَذَا تَحَامُْل مئة عَلَى الْعَسَلء فَإن مَنَافْعَ الْعَسّل 
أَضْعَافُ مَنَافْع السكرء وَقَدْ جَعْلَهُ الله شفاءً وَدَوَاءَء وَِدَامَا وَحَلَاوَةَ وَأَيْنَ نَفعُ السكر من مَنَافع الْعَسّل: 
من تقويّة الْمَعدَة» وَتَلِيين الطبْع» وَإِخْدَاد الْبَصَرء وَجَلَاء ظَلْمَته وَدَفْعَ الْخَوَانيق بِالْعَرْعْرَة به وَإِبْرَائه 
من الْفَالج وَاللقّوة» وَمنْ جَميع الْعلّل الْبَاردة التي تَخدُتْ في جَميع الْبَدَن منَ الرطوبّاتء فَيَجْدْبُهَا من 
فَغر الْبَدَن وَمِنْ جَميع الْبَدَنِ. وَحفظ صحته. وَتَسْمينه, وَتَسخينه. والزيّادَة في الْبَاه والتخليل 
وَالْجلاء, وَقَتْح أَفْوَاه الْعُرُوقء وَتَنْقيَة المعى, وَإِخدَار الدود, وَمَنْعَ التكّم وَغَيْره منَ الْعَفَنء وَالأذم 
النافع» وَمُوَافْقَة مَنْ عَلَب عَلَيْهِ الْبَلَعُمْ وَالْمَشَايحُ وَآَهْل الْأَمْْجَّة الْبَاردة: وَبِالْجُمْلّة: فلا شَيْء أَنْقَعُ مه 
للْبدّنء وفي العلاج وَعَجْز الأذويّة» وحفظ قُوَاهَاء وَتَقويّة الْمَعَدَهَ إلى أَضْعاف هذه الْمَنافع» فَأَيْنَ للسكر 
مثلٌ هذه الْمَنافع وَاأخَصَائص أو قريب منْهَا. 

[حَرْفُ الْكَاف] 

[كتاب للْحُمى] 

حَرْفُ الْكَاف 

كتّاب للحُمى: قَالَ المروزي: بَلَعَ أبا عبد الله أني حُممْت, فَكَتَبَ لي من الْحُمى رُفَعَةٌ فيها: بسْم الله 
الرحْمّن الرحيم؛ بِسْم الله, وَبالله مُحَمد رَسُول الله» (ِقُلْنَا يَا نَارُ وني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم) 
[الأنبياء: 14] » (ِوَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ) [الأنبياء: ]٠١‏ » اللهُم رَب جَبْرَائيل 
وَميكَائيل» وَإِسْرَافِيلَه اشف صَاحب هذا الكتاب بِحَوْلكَ وَقُوتكَ وَجَبَرُوتكَء إِلَّهَ الحّق آمينَ. 

قَالَ المروزي: وَقَرَأَ عَلَى أبي عبد الله - وَأَنَا أَسْمَعُ - أبو المنذر عمرو بن مجمع., حَدتَنَا يونس بن 
حبان, قَالَ: سَأَلْتُ أبا جعفر محمد بن علي أَنْ أَعَلقَ التغويد فَقَالَ: إِنْ كَانَ من كتّاب الله أو كَلَام عَنْ 
نبي الله فَعَلقَهُ وَاسْتَشْف به مَا اسْتَطَعت. قُلْت: أَكْتُبُ هذه من حُمى الربع: باسْم الله وبالله؛ وَمُحَمد 


رَسُول الله إلى آخره؟ قَال: أَيْ نَعَمْ. 


قَالَ حرب: وَلَمْ يُشَددْ فيه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ أحمد: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهْهُ كَرَاهَة شَّدِيدَةَ جدا. وَقَالَ 
أحمد وَقَدْ سُئلَ عن التمّائم تُعَلقُ بَعْدَ تُزُول الْبَّاء؟ قَالَ: أَرْجُو أنْ لَا يَكُونَ به بَأس. 

قَالَ الخلال: وَحَدتَنَا عبد الله بن أحمد, قَال: رَآَنْتْ أبي يَكْتُبْ التغويدٌ للذي يُفْرَعْ وَللْحُمى بَعْدَ قوع 
الْبَلاء, 

[كتّاب لعسر الولادة] 

: قَالَ الخلال: حَدتّني عبد الله بن أحمد: قَالَ رَأَئْتْ أبي يَكْتُبُ للْمَرْأَة إذا عَسْرَ عَلَيْهَا ولَادتُهَا في جَام 
أَنْيَضَء أو شَيْءٍ نظيفب. يَكْتُبُ حَديتَ ان عباس رَضيّ الله عَنْهُ: لا لَه إلا الله الْحَلِيمُ الْكَريمُ سُبْحَانَ 
الله رَبِ الْعَرْش الْعظيم, الْحَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ: (ِكَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَؤنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا إلا سّاعة من 
نَهَارِ بلاغ) [الأحقاف: ه"] [الأَخقاف: ه*] . (ِكَأَنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَُوا إلا عشيةً أو ضُحَاهَا) 
[النازعات: 45] [النازعات: 45] . 

قَالَ الخلال: أَنْبَآَنَا أبو بكر المروزيء أن أبا عبد الله جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: يَا أبا عبد الله! تَكْثْبْ لامْرَأةٍ قد 
عَسْرَ عَلَيْهَا وَلَدْهَا مُنْدُ يَوْمَين؟ فَقَالَ: قل لَهُ: يَجِيءٌ بجَام واسع. وَرَعْفَرَانِ وَرَأَبْئُهُ يَكثُبُ لعَذْرِ وَاحَدِ 
وَيَدْكُْرُ عنْ عكرمة؛ عن ابْن عباس قَالَ: ( «مّر عيسى صلى الله عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى بَقَرَةِ قد 
اغْتَّرَض وَلَدْهَا في بَطنهَاء فَقَالَت: يَا كَلمَةَ الله! اذغ الله لي أَنْ يُخَلصّني مما أنَا فيه فَقَالَ: يَا خَالقَ 
النفس من النفسء وَيَا مُخَلصَ النفس من النفس.ء وَيَا مُخْرحَ النفس من النفسء خَلصّهَا. قَالَ: فَرَمَتْ 
بوَنَدهَاء فَإِذَا هي قَائمَة تَشمة» ) . قَالَ: فَإِذَا عسْرَ عَلَى الْمَرْأَة وَلَدْهَاء فَاكْتَبْهُ لَهَا. وَكُل مَا تَقَدمَ منَ 
الرقّى, فَإن كَنَابَتَهُ تافعة. 

وَرَخْص جَمَاعَة منَ السآف في كتَابَة بَغْض الْقزآن وَشَزْبه وَجَعْل دَّلكَ منَ الشقاء الذي جَعَلَ الله فيه. 
كتّاب آخَرُ لدّلكَ: يُكْتَبْ في إنَاءٍ نَظيفب: (إذَا السمَاءُ الُشّقث - وَأَذْنَتْ لرَبِهَا وَحُقَتْ - وَإِذَا الَْرَْضُ مُدتْ - 
وَأَلْقَتْ ما فيها وَتَخَلتْ) [الانشقاق: ١‏ - 4؛] [الانشقاق: ]4-١‏ وَتَشْرَبُ منْهُ الحامل وَيْرَشُ عَلَى 
[كتاب للرعاف] 

: كَانَ شَيْجُ الإِسْلام ابْنُ تَيِمِيةَ رَحمَة الله يَكْتُبُ عَلَى جَبْهَته: (وَقِيلَ يَاأَرْضْ ابْلّعي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءْ 
أفلعي وَغيض الْمَاءُ وَقُضيّ الْأَمْرْ [هود: ؛ ؛] [هُودِ: ؛ 4] . وَسَمغْتّهُ يُقول: كَتَبْتُهَا لعَذِر وَاحَدٍ فَبَرَأَ 
فَقَالَ: وَلَّا يَحُورُ كتَابَتُهَا بدَم الراعفء كَمَا يَفْعَلُهُ الْجُهالُ» فإن الدم تجسء فلا يَجُورُ أنْ يُكْتَبَ به كَلَامُ الله 


تَعَالَى. 

كتاب آخَرُ لَهُ: خَرَجَ مُوسَى عَلَيْه السلَامُ برداءء فَُوَجَدَ شَعَيْبَاء فَشَدهُ بردّائه (ِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُتْبِتْ 
وَعَنْدَهُ أم الكتّاب) [الرعد: 5"] [الرغد: 9"] . 

كتّاب آخَرُ للحزاز: يُكْتَبْ عَلَيْهِ: (فَأَصَابَهَا إغصّار فيه نار فَاخْتَرَقَتْ) [البقرة: 157] [الْبَقَرَة: 55؟] 
بحل الله وَقُوته. 

كتّاب آخَرْ لَهُ: عنْدَ اصفرَار الشمس يُكْتَبُ عَلَيْه: (يَاأَيهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَآمنُوا بِرَسُوله يُوْتكُمْ 
كفلَين من رَخْمّته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللْهُ غُفُور رَحيم) [الحديد: 18] [الْحَديد: 
]| 


كتاب آخَرُ للْحُمى الْمُثْلئّة: يُكْتَبْ عَلَى ثلاث وَرَقَاتِ لطافب: بسْم الله فَرتء بسم الله مَرَتْء بسْم الله قلت 
وَيَأَخْدُ كل يَوْم وَرَقَة وَيَجْعَلْهَا في فمه وَيَبْتَلعُهَا بِمَاء. 

كتّاب آخَرْ لعزق النسّا: بسْم الله الرخمّن الرحيم, اللهُم رَب كل شيْءٍء وَمَلِيكَ كل شَيْءٍء وَخَالقَ كل 
شَيْءٍ أَنْتَ خَلَقْتني» وَأَنْتَ خَلَقَتَ النسًا فلا نُسَلطَهُ عَلَي بأدّىء وَلَّا تُسَلطني عَلَيْهِ بقطع؛ واشفني شقَاءً 
لا يُغَادرُ سَقَمَاء لا شافيَ إلا أَنْتَ. 

[كتّاب للعزق الضارب] 

: رَوَى الترمذي في " جَامعه ": منْ حَديث ابن عباس رَضيّ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ كَانَ يُعَلمُهُمْ منَ الْحُمىء وَمنَ الْأَوْجَاع كُلهَا أَنْ يَقُولُوا: ( «بسْم الله الكبيرء أَعُودُ بالله العظيم من 
شر كل عرق نَعارِ وَمنْ شر حر النار» ) . 

[كتّاب لوَجَّع الضررس] 

: يُكْتَبُْ عَلَى الْخَّد الذي يلي الْوَجَّعَ: بِسْم الله الرخْمّن الرحيم (ِقَلَ هُوَ الذي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَل لَكُمُ السمْغ 
وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفندَةَ قَليلًا مَا تَشكُرُونَ) [الملك: ]١*‏ [النخل: 8/] » وَإِنْ شَاءً كَتَبَ (ِوَلَهُ مَا سَكَنَ في 
الليْل وَالنهَار وَهْوَ السميعٌ الْعَليمٌ) [الأنعام: " ]١‏ [الْأَنْعَام: ]١‏ . 

[كتاب للَخْرَاج] 

: يُكتَبْ عَلَيْه: (وَيَسْأَلُونَكَ عن الْجبّال فَقَل يَنْسفْهَا رَبِي نَسْفَا فَيَدَرْهَا قَاعَا صَفْصَفًا لَا تَرَى فيهًا عوَجًا 
وَلَا أَمْتَاةُ [طه: ]٠١١‏ [طه: ]٠8٠١‏ . 

[كَمْأَة] 


: تَبَتَ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ آنة قَالَ: ( «الْكَمْأَةُ من الْمَن وَمَاوُهَا شقاء للْعَيْن» ) أَخْرَجَاهُ 
في " الصحيحَين ". 

قَالَ ابْنْ الأَغْرَابي: الْكَمْأَةُ: جَمْعء وَاحَدهُ كَمْء وَهَدَا خلاف قيّاس الْعرَبية» فَإن ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحده 
التاءُ» فَالْوَاحدُ مِنْهُ التاء؛ وَإِذَا حُذْفْتْ كَانَ للْجَمْع. وَهَلْ هُوَ جَمْع» أو اسْمْ جَمْع؟ عَلَى قَوْلَيْن مَشْهُورَيْن: 
قَالُوا: وَلَمْ يَخْرْجْ عَنْ هَذَا إلا حَرْفان: كَمَأَة وكْءء وَجَبْأَة وَجَبْءء وَقَالَ غَيْرُ ابْن الأغْرّابي: بَلْ هي عَلَى 
القيئاس: الْكَمَأَةُ للواحد. وَالْكَمْمْ للكثيرء وَقَالَ غَيْرْهُمَا: الْكَمْأَةٌ تَُونُ وَاحدًا وَجَمْعًا. 

وَاحْتّج أَصْحَابُ القؤل الأول بِأَنَهُْ قَذْ جَمَعُوا كَمْنَا عَلَى أَكُمُوْ قَالَ الشاعرٌ: 

وَلَقَدْ جَنَيْئُكَ أَكُمُوًا وَعَسَاقلًا ... وَلَقَذ تَهَيْئُكَ عَنْ بَنَات الْأؤبّر 

وَهَذَا يَدْل عَلَى أن " كَمْنَا " مُفْرَد " وَكَمَأَةَ " جَمْع. 

وَالْكَمْأَةُ تَكُونُ في الْأَرْض من غَيْر أَنْ تُزْرَع؛ وَسُمِيَتْ كَمْأَةَ لاستتارهاء وَمِنْهُ كَمَأَ الشهَادَةً: إذَا سَتَرَهَا 
وَأَخْفَاهَاء وَالْكَمأَةُ مَخفية تحت الأزض لَا وَرَقَ لَهَا وَلَا سَاقَ» وَمَادنُهَا من جَوْهَرٍ أزضي بُخَاري مُحْتَّقِنِ 
في الْأَزْض نَحْوَ سَطْحها يَحْتّقنُ ببَزد الشتّاءء وَتُنَميه أَمْطَارُ الربيع» فَيَتَوكُ وَيَنْدَفْعُ نَحْو سَطح الْأَزض 
مُتَجَسدَاء وَلذَّلكَ يُقَالُ لَهَا: جُدَري الأضء تَشْبيهًا بالْجْدَري في صُورَته وَمَادته» لأن مَادنَهُ رُطُوبَة 
دَمَوية» فَتَنْدَفعُ عنْدَ سن الترّغرُع في الْغَالبء وَفي ابْتدَاء اسْتيلاء الْحَرَارَة: وَنَمَاء القوة. 

وَهيّ مما يُوجَدُ في الربيع» وَيُوْكَلُ نينا وَمَطْبُوخَاء وَنُسَمِيهَا الْعَرَبُ: نَبَاتَ الرغد لأنهَا نَكْثْرُ بكَثْرَته 
وَتَنْفَطرُ عَنْهَا الْأَرَضْء وَهيّ من أَطعمَة أفل الْبواديء وَتَكْثْرُ بأزض الْعرّبء وَأَجْوَدُهَا مَا كَانَتْ أَرْضْهَا 
رَمْلِيةٌ قَليلَةَ الْمَاء. 

وَهِيّ أَضْئاف: منْهَا صف قتال يَضْربْ لَوْنهُ إلى الْحْمْرَة يُخْدتُ الاختتاق. 

وَهيّ بَاردَة رَطْبَة في الدرَّجَة الثالّة» رَديئَة للْمَعدة بَطِينَةٌ الْهِضم, وَإِذَا أذمئث أَورَئّت الْقُونْج وَالسِكْتَة 
وَالْفَالجَ وَوَجَعَ الْمَعدَةه وَعُسْرَ البّؤلء وَالرطبَةٌ آَل ضَرَّرًا من الْيَابِسَةء وَمَنْ أَكَلّهَا فَليَدْفنْهَا في الطين 
الرطبء وَيَسْلْقَهَا بِالْمَاء وَالْملْح وَالصغترء وَيَأْكُلْهَا بالزيت وَالتوابل الحارةء لآن جَوْهَرَهَا أزضي 

غُليظء وَعَدَاوُهَا رَديء لكنْ فيهًا جَؤهَر مَائي لطيف يَدُل عَلَى خفتهاء وَالاكْتحَال بِهَا نافع من ظَلْمَة 
الْبَصّر وَالرمَد الْحَار وَقَد اغتّرَفَ فُضَلَاءْ الأطباء بأن مَاءَهَا يَجْلُو الْعَيْنَّه وَممنْ ذَكَرَهُ المسيحي 
وَصَاحبْ القاثُون وَغَيْرْهُمَا. 

وَقَوْلُهُ صّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ ( «الْكَمْأةُ منَ المَن» ) فيه قَوْلّان: 


أَحَدُهُمَا:ٍ أن الْمَن الذي أنزل عَلَى بَّني إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكْنْ هَذَا الْحُلْوَ فَقَط بَلَ أَتْيَاءَ كَثيرَةً مَن الله عَلَيْهِمْ 
بهَا من النبّات الذي يُوجَدُ عَفْوَا من غَيْر صَّنْعَة وَلَا علاج وَلَّا حَرْثْ فإن الْمَن مَصُدّر بِمَعْنَى الْمَفُغُول, 
أيْ " مَمْنُون " به فَكُل مَا رَزَقَهُ الله الْعَبْدَ عَفْوًا بكر كَسْبِ مئة وَلَا علاج. فَهُوَ مَن مخض وَإِنْ كَانَتْ 
سَائرُ نعمه مّنا منْهُ عَلَى عَبْدهِ فَخّص منْهَا مَا لا كَسْبَ لَهُ فيه وَلَا صّنْعَ باسْم الْمَنء فإنهُ مَن بلا واسطة 
الْعَِد وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ قُوتَهُمْ بالتيه الْكَمأَ وَهيّ تَقُومْ مَقَامَ الْخْْ وَجَعَلَ أدَمَهُمْ السلّؤى, وَهُوَ يَُومْ 
مَقَامَ اللخم, وَجَعَلَ حَلْوَاهُمْ الطل الذي يَنْزْلُ عَلَى الْأَشْجَار يَقُومُ لَهُمْ مَقَامَ الْحَلوى فْكَمُلَ عَيْشُهُمْ. 
وَتَأَملْ قَوْلَهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «الْكَمْأَةٌ من الْمَن الذي أَنْرَلَهُ الله عَلَى بَني إسْرائيل» ) فَجَعَلَهَا منْ 
جُمْلّته وَفَرْدَا منْ أَفْرَاده وَالترَنْجَبِينُ الذي يَسْقط عَلَى الْأَشْجَار نَع من الْمَن» ثم عَلَبَ اسْتغْمَال الْمَن 
عَلَيْه غُرْفًا حَادنًا. 

وَالْقَوْلُ الثاني: أنة شبة الْكَمْأَةَ بِالْمَن الْمُنَزل منَ السمّاءء لأنه يُجْمَعُ من غَيْر نَعْبِ وَلَا كُلَفَةِ وَلَا رَرْع 
بزْرٍ وَلَا سقي. 

فَإنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ هَذَا شَأَنَ الْكَمْأَة فَمَا بَالُ هَذّا الضرّر فيهاء وَمنْ أَيْنَ أَنَاهَا ذَلكَ؟ فَاغْلَمْ أن الله سُبْحَانَهُ 
أنْقنَ كل شَيْءٍ صَنَعَهُ وَأَحْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُْوَ عنْدَ مَبْدَا خَلقه بَريء من الآفَات وَالْعلّل؛ تام 
الْمَنْفَة لمَا هُيىَ وَخُلقَ لَهُ وَإنمَا تغرض لَه الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلكَ بأَمُورٍ أَخَرَ منْ مُجَاوَرَةٍ أو امُترَاجٍ 
وَاخْتلاطِ أو أَسْبَابِ أُخَرَ تقتتضي فَسَادَهُ فَلَوْ تُركَ علَى خلقَته الأضلية من غَيْر تعلق أَسْبَاب الْقَسَاد به 
وَمَنْ لَهُ مَغرفَة بأَخوّال الْعَالّم وَمَبْدَئهِ يَْرفُ أن جَمِيعَ الْفَسَّاد في جوه وَنبَاته وَحَيَوَانه وَأَخْوَال أهله 
حَادث بَعْدَ خَلْقه بِأُسْبَابِ اقَنَضَتْ حُدُونَهُ وَلَمْ تَرَلْ أَغْمَال بَني آدَمَ وَمُخَالَفَتْهُمْ للرسل تُخدث لَهُمْ منَ 
الْفَسَاد الْعَام وَالْخَاص ما يَجْلبُ عَلَيْهِمْ من الآلام وَالأَمْرَاضء وَالْأَسْقَام والطواعين. وَالْقَحُوط 
وَالْجُدُوبء وَسَلْبِ بَرَكَات الْأَرْض وَثمَارهَا وَنَبَاتَهَا وَسَلْبِ مَنَافعَهَا آو نُقْصَانهَا أُمُورًا مُتَتَابعَةٌ يَتلُو 
بَعْضُْهَا بَعضًاء فَإنْ لَمْ يَتسغ علْمُكَ لهَدًا فَاكتف بقؤله تَعَالَى: (ظَهِرَ الْفَسَادُ في الْبَر وَالْبَخْر بمَا كَسَبَتْ 
أَيْدي الناس) [الروم: ١‏ 4] [الروم: ١‏ 4] وَنَرْلَ هذه الْآَيَهَ عَلَى أخوّال الْعَالّم وَطَابِقَ بَيْنَ الوَاقع وَبَيْنَهَا 
وَأنت تَرَى كيف تخذث الآفاث وَالْعلل كل وَقْتٍ في الثمار والززع وَالْحَيََان ويف يَحدتْ من تلك 


الْآنَا ت آفَات أَخَرٌ مُتَلَازَمَة» بَعْضّهَا آخذ برقاب بَغضٍء وَكُلمَا أَخْدَثَ النامن د ظَلْمَا وَفُجُورَاء أَخْدَتَ لَهُمْ 


رَبِهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى من الآفات وَالْعلّل في أَعْذيَتهمْ وَفُوَاكههذء وَأَهُويّتهخ وَمِيَاهِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ وَخَلْقَهِمْ. 
وَصُوَرِهحْ وَأَشْكَالهِمْ وَأخْلّاقهم من النقص وَالآفات ما هُوَ مُوجَبْ أغْمَالهخ وَظِلْمهِمْ وَفُجُورهِم. 


وَلَقَدْ كَانَت الْحُبُوبُ من الحنطة وَغَيْرهَا أَكْبَرَ مما هيّ الْيَوْمَ كَمَا كَانَت الْبَرَكَةٌ فيهَا أَعْظَم. 

وَقَذْ رَوَى الإِمَامُ آَخمَدُ بإسْئاده: أنه وَجَدَ في خَرَائن بَْض بَني أُمَيةَ صْرةً فيهَا حنْطّة أَمْتَالُ نَوَى التمر 
مَكْتُوب عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ يَنْبْتُ أَيامَ الْقذل. وَهَذه القصة ذَكَرَهَا في " مُسْنّده " عَلَى تر حَديثِ رَوَاهُ. 
َأَكْترُ هذه الْأَمْرَاض وَالْآفَات العامة بَقِيةٌ عدّابِ عَذْبَّتْ به الْأَمَمْ السالقةٌ ثم بَقِيَتْ منْهَا بَقية مُرْصَدَة 
لمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بّقية من أَغْمَالهِم, حَكَمَا قسْطاء وَقَضَاءَ عَذلَاء وََذ أَشَارَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
إلى هَدَا بقوله في الطاغون: ( «إنة بَقِيةُ رجز آو عَذَابِ أزسل عَلَى بَني إسرَائيل» ) . 

وَكَدّلكَ سَلط الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الريخ عَلَى قوم سَنعَ لَيَالٍ وَتَمَانيَةَ أيام» ثم أَبْقَى في الْعَالّم منْهَا بَقية 
في تلْكَ الأيام, وَفي تَظيرهًا عظة وَعبْرَة. 

وَقَذْ جَعَلَ الله سُبْحَائَهُ أَغْمَالَ الْبَر وَالْقَاجِر مُقَتَضْيَاتٍ لآثارهًا في هَذَا الْعَالَم اقتضَاءً لا بُد مئه؛ فَجَعَلَ 
مَنْعَ الإخسّان وَالزكَاة وَالصدقة سَبَبَا لمَئع الْغَيْثْ منَ السمّاءء وَالْقَخط وَالْجَدبء وَجَعَلَ ظَلْمَ الْمَسَاكين 
وَالْبَحْسَ في الْمَكَاييل وَالْمَوَازِينء وَتَغدي القوي عَلَى الضعيف سَبَبَا لجر الْمُلُوك وَالْوْلَاة الذينَ لَا 
يَرْحَمُونَ إن اسْتُرْحمُواء وَلَا يَعْطفُونَ إن اسْتُعغطفواء وَهُمْ في الْحَقيقة أَعْمَالَ الرعايَا ظَهَرَنْ في صُوَر 
وُلَاتهم فَإن الله سُبْحَانَُ بحكمّته وَعَذْلهِ يُظهِرُ للناس أَعْمَالَهُمْ في قَوَالبَ وَصُوَرٍ تُنَاسِبُهَاء فَتَارَةَ بقَحْطٍِ 
وَجَذْبء وَتَارَةَ بعذوء وَثَارَةً بوْلَاةٍ جَائرِينَ» وَتَارَةَ بآمْرَاضٍ غامة؛ وَثَارَةَ بَهُمُوم وآلام وَعْمُوم تُخضرُهَا 
نُفُوسُهُمْ لا يَنَفَكون عَنْهَاء وَتَارَةَ بِمَنْع بَرَكَاتَ السمّاء وَالْأَرَْض عَنْهُم وَتَارَةَ بتَسْلِيط الشيّاطين عَلَيْهمْ 
تَوْزَهُمْ إِلّى أَسْبَابِ الْعَذّاب أزا لتحق عَلَيْهِمْ الَْلمَةُ وَليصيرَ كل منْهُمْ إِلَى ما خُلقَ لَه وَالْعَاقلٌ يُسَيرُ 
بَصيرَتَه بَيْنَ أَفطَار الْعَالّم فَيْشَاهدُهُ وَيَنْظرُ مَوَاقَعَ عذل الله وَحكْمّته. وَحِيئَئذٍ يَتَبِينُ لَهُ أن الرسُل 
وَأنْبَاعَهُمْ خَاصةٌ عَلَى سَبيل النجّاة» وَسَائِرُ الْخَلّق عَلَى سَبيل الْهَلاك سَائِرُونَء وَإِلَى دار الْبَوَار 
صَائرُونَء وَاللَهُ بالغ أَمْرَهُء لا مُعقبَ لحُكُمه. وَلَا رَاد لأمره وَبالله التؤفيق. 

وَقَوْلُهُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْكَمْأَة: ( «وَمَاوُهَا شقاء للْعَيْن» ) فيه ثَلَانَةٌ أَفْوَالٍ: 

أَحَدُهَا: أن مَاءَهَا يُخْلَطْ في الأذويّة التي يُعَالَجُ بها الْعَيْنُ لَا أنه يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ. 
الثاني: أنة يُسْتَعْمَلُ بَحْنَا بعد شيهاء وَاستقطار مَائهَاء لآن النار ثلطفة وَتُنْضْجْهُ وَتُذِيبُ فضَلاته 
وَرْطْوبَتَهُ الْمُوْذِيَةَ وَتُبْقي الْمَنَافعَ. 


الثالث: أن الْمُرَادَ بِمَائهَا الْمَاءُ الذي يَحْدْتْ به من الْمَطّرء وَهُْوَ أُول قَطَر يَنْزْلَْ إلى الأزض. فْتَكُونُ 
الإضَاقة إضَافَة اقترَانِ لَا إضَافَة جُرْءِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَؤزيء وَهْوَ أَْعَدُ الوَجُوه وَأَصَعَفْهَا. 

وقيل: إن اسْتُغْمل مَاوٌهَا لتَْريد مَا في الْعَيْنء فَمَاوّهَا مُجَردَا شفاءء وَإِنْ كَانَ لعَيْر ذَلكَ فَمُرَكب مَعَ 
غَيْره. 

وَقَالَ الغافقي: مَاءْ الَْمْأة أَصْلَّحُ الأذويّة للْعَيْن إِذَّا عُجِنَ به الإثمد وَاكْتُحلَ به. وَيُقوي أَجْفَانَهَاء وَيَزِيد 
الروح الْبَاصرَةً قوةٌ وَحدةً وَيَدْهَعُ عَنْهَا نُرُولَ النقازل. 

[كُبَاث] 

: في " الصحيحَيْن ": من حَديث جَابر بْن عَبْد الله رَضيّ الله عَنْهُ» قَالَ: ( «كنا مَعَ رَسُول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نَخني الْكَبَاتَ فَقَالَ: " عَلَنْكُمْ بِالأَسْوَد مئة فإنة أَطْيَبُهُ» ) . 

الْكَبَاتُء بقتّح الْكَاف وَالْبَاء الْمُوَحِدَة الْمُخَففَة وَالثاء الْمُتَلتَة - تَمَرُْ الآرَاك وَهُوَ بأزض الحجاز وَطَبْعَْهُ 
حار يَابسء وَمَنَافعُهُ كَمَنَافع الْأَرَاكَ يُقَوي الْمَعدَةَ وَيُجِيدُ الْهِضُم, وَيَجْلُو الْبَلْعُم وَيَنْقَعُ من أؤجّاع 
الظهرء وَكَثيرٍ منَ الأذواء. قَالَ ابن جلجل: إِذَا شرب طَحيئْه أدّر الْبَْل» وَنّقى الْمَنَانَه وَقَالَ ابن 
رضوان: يُقوي الْمَعدَةَ وَيْمْسِكُ الطبيعة. 

[كنم] 

: رَوَى الْبُخَاري في " صّحيحه ": عَنْ عُْمَانَ بْن عَبْد الله بْن مَؤْهَبء قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى أم سلمة 
رَضيّ الله عَنْهَاء فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شرا من شغر رَسُول الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَإِذْا هُوَ مَخْضُوب 
بالحناء وَالْكَتّم» . 

وَفي " السئّن الْأرْبَعة ": عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة قَالَ: ( «إن أَخْسَّن ما غيرْتُمْ به الشيْب 
الحناءً وَالْكَتَمُ» ) . 

وَفي " الصحيحَيْن ": عَنْ أنس رَضيّ الله عَنْهُ أن أبا بكر رَضيّ الله عَنْهُ اخْتَضَب بالحناء وَالْكَتّم. 
في " سُنّن أبي داود ": عن ابْن عباس رَضي الله عَنْهُمَاء قَال: ( «مّر عَلَى النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ رَجُل قَذْ خَضَبَ بالحناءء فَقَالَ ما أَحْسّن هَذًَا؟ فُمَر آخَرُ قَذْ خَضَبَ بالحناء وَالْكَتَم فَقَالَ: " هَدًا 
أَحْسَنْ من هَذَا " فَمَر آخَرُ قَذ خَضَبَ بالصفرّة, فَقَالَ: " هَذَا أَخْسَنْ من هَذَا كله» ) . 

قَالَ الغافقي: الْكَتَمْ نَبت يَنبَُتُ بالسهولء وَرَقُهُ قريب منْ وَرَق الزيثُونء يَعْلُو فَوْقَ الْقَامَة وَلَهُ ثَمَر قر 


حَب الْْلَفْل في داخله نَوَىء إِذّا رضح اسْوّد, وَإِذَا اسْتُخْرجَتْ عُصَارَةٌ وَرَقهء وَشُرب منْها قَذرُ أوقية: 
قَيأ قَيْنَا شَديدَاء وَيَنْفَعُ عن عضة الْكَلْبء وَأَصَلْهُ إذَا طَبحٌ بِالْمَاءِ كَانَ مِنْهُ مداد يُكْتَبْ به. 

وَقَالَ الكندي: بَزْرُ الْكَتَم إذَا اكتُحلَ به, حَلل الْمَاءَ النازل في الْعَيْن وَأَبْرَأَهَا. 

وَقَدْ ظن بَعْضُ الناس أن الْكَتَمَ هو الْوَسْمَةُ وَهيّ وَرَقُ النيل وَهَذًَا وَهُمء فإن الْوَسْمَةَ غَيْرُ الكَم. قَالَ 
صَاحبُ " الصحاح ": الْكَتَمْ بالتخريك: نَبْت يُخْلَطُ بِالوسْمَة يُخْتَضَبُ به قيل: وَالْوَسْمَةُ نَبَات لَهُ وَرّق 
طويل يَضْربُْ لَوْنْهُ إلى الززقة أَكْبَرُ من وَرَق الخلاف. يُشْبهُ وَرَقَ اللوبيّاء وَأَكْبَرْ منة» يُوْتَى به من 
الحجّاز وَالْيَمَن. 

فَإِنْ قيل: قد تبت في " الصحيح " عَنْ أنس رَضي الله عَنْهُء أنة قَالَ: «لّمْ يَخْتَضب النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ» . 

قيل: قَذ أَجَابٍ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عَنْ هَذَاء وَقَالَ: قَذ شهدَ به غَيْرُ أنس رَضي الله عَنْهُ عَلَى النبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه خَضَبَه وَلَيِسَ مَنْ شَهد بِمَنزلة مَنْ لَم يَشْهَذء فاحمد أنبت خصَاب النبي صلى الله عليه 
وَسَلمَ وَمَعَهُ جَمَاعَة من الْمُحَدثِينَ» ومالك أَنْكَرَهُ. 

فَإنْ قيل: فَقَذ تبت في " صّحيح مسلم " النهيُ عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قحافة لما أتيّ به 
وَرَأْسهُ وَلحْيَتُهُ كَالتامَة بَيَاضَاء فَقَالَ: ( «غَيرُوا هَذَا الشيْب وَجَنبُوهُ السوّاد» ) . 

وَالْكَتَمْ يُسَودُ الشغرَ. 

فَالْجََابُ من وَجْهَيْن أَحَدُهُمَا: أن النهيَ عن التسويد الْبَختء فَأما إِذّا أضيف إِلَى الحناء شَيْء آخَنُ 
كَالْكَتَم وتخوهء قَلَا بَأسَ به فَإن الْكَتَمَ وَالحناءَ يَجْعَلُ الشغرَ بَيْنَ الَخمّر وَالْأَسْوَد بخلاف الْوَسْمَة» فَإنهَا 
تَجْعَلّهُ أسْوَدَ فَاحمّاء وَهَذَا أَصّح الْجَوَابَيْن. 

الْجَوَابُ الثاني: أن الخضَاب بالسواد الْمَنْهِي عَنْهُ خضَابُْ التذليسء: كَخضاب شغر الْجَاريّة: وَالْمَرْأة 
الْبيرَة تَعْر الزؤج» وَالسيد بذَّلكَء وخضاب الشيخ يَعْر الْمَرَْةَ بدّلكَ فَإنهُ من الغش وَالْخداعء فَأما إذا 
َم يََضَمِنْ تَدْلِيسَا وَلَا خدَاعًاء فَقَذدْ صّح عن الحسن والحسين رَضيّ الله عَنْهُمَا أنَهُمَا كَانَا يَخْضْبَان 
بالسوّاد ذَكَرَ ذَلكَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمَا في كتّاب " تهذيب الآثار " وَذْكَرَهُْ عَنْ عُنْمَانَ بْن عَفانء وَعَبْد الله 
بْن جَعْفَرِ وَسَعْد بْن أبي وَقاصٍء وَعُقَبَةَ بن عامرء وَالْمُغيرَة بْن شَعْبَةٌ وَجَرير بْن عَبْد الله وَعَمْرو 
بْن القاص. وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَة من التابعين: مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ غُثْمَانَ وعلي بْنُ عَبْد الله بْن عباسء 


وَأَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْد الرخمّنء وَعَبْدْ الرخمن بْنْ الأسْوّد, وَمُوسَى بْنْ طلحّة والزفريء وأيوب. 


وإسماعيل بن معدي كرب. 

وَحَكَاهُ ابْنُ الجَؤزي عَنْ مُحَارب بْن دنا ويزيدء وَابْن جُرَيْج وأبي يوسف. وأبي إسحاقء وَابْن أبي 
َبْلَى وَزيّاد بْن علَاقَةَ وغيلان بن جامع وَئَافع بْن جُبَيْرِكِ وعمرو بن علي المقدميء وَالْقاسم بْن 
سَلام. 

[كَرْم] 

: شَّجَرَةٌ الْعنّبء وَهي الْحَبَلَهُ وَيْكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا كَرْمَا لمَارَوَى مسلم في " صّحيحه " عَن النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنهُ قَالَ: ( «لَا يَقوّن أَحَدُكُمْ للْعنَب الْكَرْمَ. الْكَرْمُ: الرجُل الْمُْسْلمُ» ) . وَفي روايّة: ( 
«إنمًا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤُمن» ) وَفي أَخْرَى: ( «لا تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَقُولُوا: الْعنَبُْ وَالْحَبَلَةُ» ) . 

وَفي هَذَا مَعْنَيَان: 

أَحَدْهُمَا: أن الْعَرَبَ كَانَتْ تُسّمي شجَرَةً الْعنّب الْكَرْمَ لكَثْرَةِ مَنَافِعهَا وَخَيْرهَاء فَكَره النبي صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ تَسْميَتَهَا بام يُهِيجُ النفوس عَلَى مَحَبِتهَا وَمَحَبة ما يُتخَدُ منْهَا منَ الْمُسْكرء وَهُوَ أم الْخَبَاثْ 
فَكَره أنْ يُسَمى أَضْلْهُ بأخسّن الْأَسْمَاء وَأَجْمَعهَا للْخَيْرٍ 

وَالثاني: أنه من بَابِ قؤله: ( «لَيِسَ الشديدُ بالصزعة» ) . ( «وَلَيْسَ الْمسْكينُ بالطواف» ) . أَيْ: 
أَنَكُ نُسَمونَ شّجَرَةً الْعنّب كَرْمًا لكَثْرَة مَنَافعه. وَقَلْبُ الْمُؤمن أو الرجُل الْمُسْلم أَوْلَى بِهَدًا الاسم منْهُ: 
فإن الْمُْوْمنَ خَيْر كلهُ وَنَفع» فَهُوَ منْ بَاب التثبيه والتغريف لما في قَلْبِ الْمُوّمن منَّ الْخَيْر وَالْحُود. 
وَالْإِيمَان» والنورء وَالْهُدَىء وَالتقؤى والصقات التي يَسْتّحق بها هَذَا الاسم أكثّرَ من استخقاق الْحَبَلَه 
لَه 
وَبَعْدُ: فَقُوةٌ الْحَبََة بَاردَة يَابِسَة وَوَرَفُهَا وَعَلَائقُهَا وَعْرْمُوشُهَا مُبَرد في آخر الدرَّجّة الأولى, وَإِذَا دق 
وَضُمدَ بها منَ الصداع سَكنّثة» وَمنَ الْأورَام الحارة وَالْتهَاب الْمَعدَة. وَعُْصَارَةُ قُضْبَانه إِذَا شُربَتْ 
سَكنّت الْقَيْءَء وَعَقَلَت الْبَطْنَ» وَكَذَلكَ إِذَا مُضعْث قُلُوبُهَا الرطْبَةُ. وَعْصَارَةٌ وَرَقِهَا تَنْقَعُ من قُرُوح 
الْأَمْعَاء, وَنَفْتْ الدم وَقَيْنه وَوَجَّعِ الْمَعَدَة وَدَمْعْ شّجّره الذي يُحْمَلُ عَلَى الْقَضْبَانء كَالصمْغ إِذَا شرب 
َخْرَج الْخصَاةً وَإِدَا طح به أَبْرَاَ الوب وَالْجَرَبَ الْمْتَقَرحَ وَغَيْرَهُ وَيَنْبَغي غُسْل الْعُضو قَبْلَ اسْتغْمَالهَا 
ِالْمَاء والنطرُونء وَإِذَا تُمُسحَ بها مَعَ الزيْت حَلَقَ الشغْرَ وَرَمَادُ قُضْبَانه إذَا تُضمدَ به مَعَ الْخَل وَدُهْن 
الْوَرْد وَالسدّابء نَفَعَ منَ الْوَرَم القارض في الطخالء وَقُوةُ ذفن زَهْرَة الْكَرْم فَابضَة شبيهَة بقوة دهن 
الْوَرْدء وَمَنَافعُهَا كثيرَة قَريبَة من مَنَافْعَ النخلّة. 


[كَرَفُس] 

: روي في حَديثِ لَا يّصح عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيِْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( «مَنْ أَكَلَهُ ثُم نَامَ عَلَيِْه نَامَ 
وَنَكْهَئُهُ طَيبَة وَيَنَامُ آمنّا من وَجَع الأَضْرّاس وَالْأَسْنَان» ) وَهَذَا بَاطل عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ» ولكن الْبُسْتَاني من يُطَيبْ النكهَة جداء وَإِذَا لق أَصَلَهُ في الرقبّة نَقَعَ منْ وَجَع الأسْئان. 

وَهْوَ حَار يَابسء وقيل: رَطْب مُقَتح لسُدَاد الْكَبد وَالطحَالء وَوَرَفُهُ رَطْبًا يَنْفَعُ الْمَعدَةَ وَالْكَبدَ الْبَاردَةَ 
وَيّدر الْبَوْلَ وَالطمْتء وَيُقَتتُ الْحَصَاةً وَحَبَهُ أَقَوَى في ذَلكَء وَيُهِيجٌ الْبَا وَيَنْفَعُ من الْبَخَّر. قَالَ الرازي: 
وَيَنْبَغي أنْ يُجْتَنَبَ أَكْلّهُ إذا خيف من لَدْغ الْعقَارب. 

[كُراث] 

: فيه حَديث لا يصح عَنْ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَلْ هُوَ بَاطل مَوْضُوع : ( «مَنْ أَكَلَ الْكُراتَ 
ثم نَامَ عَلَيْهِ نَامَ آمنًا من ريح الْبََاسِير وَاغْتَرَلَهُ الْمَلَكُ لنّتّن تَكهِته حَتى يُصْبحَ» ) . 

وَهُوَ تؤعان: تَبٍطي وَشَّاميء فالنبٍطي: الْبَقلْ الذي يُوضَعْ عَلَى الْمَائدَة. والشامي: الذي لَهُ رُءُوس. 
وَهُقَ حار يَابس مُصّدعء وَإِذَا طّبِحْ وأكل» أو شرب مَاوٌهُء نَقَعَ من الْبَواسير الْبَاردَة. وَإنْ سُحق بِزْرُة 
وَعُجِنَ بِقَطرَانِء وَبُخْرَتْ به الْأَضْرَاسُ التي فيها الدودُ نَثْرَهَا وَأَخْرَجَهَاء وَيْسَكنُ الْوَجَعَ الْعارض فيهَاء 
وَإِذَا دخنّت الْمَفَعَدَةٌ ببزره خَفت الْبَوَاسِيرُء هَذَا كله في الْكُراتْ النبطي. 

وفيه مَعَ ذَّلكَ فُسَادُ الْأَسْنَان وَاللتّة, وَيْصَدعٌء وَيْري أَخْلَامًا رَدِينَةَ وَيُظَلمُ البَصَرَ و وَيُنْتنُ النكهَةً و 
إذرَار للَبّؤل وَالطمثء وَتّخريك للْبَاه وَهُوَ بَطِيءٌ الْهِضم. 

[حَرْفُ اللام] 

[لَخم] 

حَرْفُ اللام 

لَخم: قَالَ الله تغالى: (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بقاكهة وَلَحُْم مما ب يَشْتَهُونَ) [الطور: ]١7‏ [الطور: ؟١]‏ . وَقَال: 
(وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَّهُونَ) [الواقعة: ]١١‏ [الواقعة: ]١١‏ . 

وَفي " سْئّن ابن مَاجَهُ " منْ حَديث أَبي الدزْداء» عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «سَيدُ طُعَام 
أهل الدنْيَا وَأهل الْجَّنة اللخمُ» ) . وَمِنْ حَديث بريدة يَرْفْعْهُ: ( «خَيْرُ الإام في الدنيَا والآخرّة اللخم» ) 


وَفي " الصحيح عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ( «فضل عائشة عَلَى النسّاء كَفضل الثريد عَلَى سَّائر 


الطغام» ) . وَالثريذ الْخْبْرْ وَاللخمُ؛ قَالَ الشاعرٌ: 

ذا مَا الْخُبْرْ تَأَدمُهُ بلخم ... فَذَاكَ أَمَانَةَ الله الثريد 

وَقَالَ الزفري: أَكُلُ اللخم يَزِيدُ سَبْعِينَ قُوةً. وَقَالَ مُحَمدُ بْنُ واسع: اللخمُ يَزِيدُ في الْبَصّرء وَيُرْوَى عَنْ 
علي بْن أبي طالب رَضيّ الله عَنْهُ: (" كُلُوا اللخ " فإنهُ يُصّفي اللؤن, وَيُخْمصْ الْبَطنَ وَيُحَسنُ 
الْخُلّقَ) , وَقَالَ نافع: كَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ لَمْ يَفْتَهُ اللخم, وَإِذَا سَافَرَ لَمْ يَتَهُ اللخ وَيُذْكَرُ عَنْ 
علي: (مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَ سَاءَ خُلْقَهُ) . 

وَأما حَدِيثُ عائشة رَضيّ الله عَنْهَا الذي رَوَاهُ أبو داود مَرْفُوعًا: ( «لا تَقَطَعُوا اللخم بالسكين, فَإنة 
من صنيع الْأَعاجم, وَانْهَسُودُ فَإنةُ أَهْنَأْ وَأَمْرَأُ» ) . فَرَدهُ الِمَامُ أَحْمَدُ بمَا صّح عَنْهُ صّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ من قطعه بالسكين في حَديتَيْنء وَقَدْ تَقَدمَا. 

وَاللخمُ أَجْنَاس يَخْتَلفُ بالحتلاف أصُوله وَطَبَائعه فَنَدْكُرُ حُكُمَ كل جِنْسٍ وَطَبْعَهُ وَمَنْقَعَتَهُ َمَضَرتَة. 
لَحمُ الضأن: حار في الثانيّة» رَطْب في الأُولّىء جَيدْهُ الحؤليء يُوَلدْ الدمَ الْمَحْمُودَ القَوي لمَنْ جَادَ 
هَضْمُهُء يَصلْحُ لأَصحَاب الْأَمْزْجَة الْبَاردَة وَالْمُعْتَدَه وَلأَهْل الريّاضّات التامة في الْمَوَاضع وَالْفُصُول 
البَاردة» نافع لأَصْحَاب المرة السؤذاء يُقَوي الذهن وَالحفظ. وَلَحْمْ الْهَرم وَالْكجيف رَديءء وَكَذَّلكَ لَحْمْ 
النعاج, وَأَجْوَدُهُ: لَخْمُ الذكر الْأَسْوَد مئة فَإنهُ أَخَف وَأَلَد وَأَنْقَُ وَالخَصي أَنْفَعُ وَأَخْوَدُ وَالْأَخْمَرُ من 
الْحَيَوَان السمينُ أَخَف وَأَجْوَدُ غذَاءَ» وَالْجَدَّءْ من الْمَعْز أَقَل تَعْذَيَه وَيَطْفُو في الْمَعدَة. 

وَأَفْضَلْ اللخم عَانَدُهُ بالعظم, وَالْأَيِمَنُ أَخَف وَأَجْوَدُ من الْأَيِسَرء وَالْمقَدم أَفْضَل من الْمُوّخر وَكَانَ أَحَب 
الشاة إِلَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مُقَدمُّهَاء وَكُل مَا عَلَا منْهُ سّى الرأس كَانَ أَخَف وَأَجْوَدَ مما 
سَفَل» وَأَعْطَى الْفَرَرْدقُ رَجْلَّا يَشْتَري لَهُ لَحْماء وَقَالَ لَهُ: خُذْ الْمُقَدمَ وَإِياكَ والرأس وَالْبَطْنَ» فَإن الداع 
فيهمًا. وَلَحْمُ الْعُنّق جِيد لذيذ سَريعٌ الْهَضْم خحَفيفء وَلَحْمُ الذرّاع أَخَف اللخم وَأَلَدهُ وََلْطَفَهُ وَأَبْعَدُهُ من 
الْأَدَىء وَأَسْرَعْهُ انهضامًا. 

في " الصحيحَيْن ": ( «أنة كَانَ يُعْجِبْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم» ) » وَلَحْمْ الظهر كَثيرُ 
الْغدَاءء يُوَلكُ دَمَا مَحْمُودًا. في " سُئّن ابن مَاجَهُ " مَرْفُوعًا: ( «أَطَيَبُ اللخم لَخمُ الظهر» ) . 

خم المَغز] 

قَلِيلٌ الْحَرَارَة يَابسء وَخَلْطْهُ الْمُتَوكُ مه لَيِسَ بقَاضلٍ وَلَيِسَ بِجَيد الْهِضْمء وَلَا مَحْمُود الْغدّاء. وَلَحْمْ 
التئْس رَديء مُطَلَقَاء شَديدُ الْيٍْسء عسرٌ الانهضام.ء مُوَلد لأْخَلْط السؤدّاوي. 


قَالَ الجَاحظ: قَالَ لي فَاضل من الأطباء: يَا أبا عثمان! إياكَ وَلَحْمَ الْمَغزء فَإنهُ يُورتْ الْكُم وَيُحَركُ 
السؤدَاءء وَيُورتُ النسيّا» وَيُفْسِدُ الدمَ وَهُوَ وَاللَْه يَخْبِلُ الْأَولَاد. 


وَقَالَ بَعَْضْ الأطباء: إنمّا الْمَدْمُومُ منهُ الْمُسنء وَلَا سيمًا للْمُسنِينَء وَلَا رَدَاءَةَ فيه لمن اغْنَّادَهُ. 
وجالينوس جَعَلَ الْحَؤلي منة من الْأَغْذْيّة الْمُعْتَدلَة المُعدلّة للْمَيِمُوس الْمَحْمُودء وَإِنَاثّهُ أَنْفَعْ من ذُكوره. 
وَقَدْ رَوَى النسّائي في " سُنّنه " عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «أَحْسئُوا إِلَى الْمَاعز وَأمِيطُوا 
عَنْهَا الأدَىء فَإنهًا من دَوَابِ الْجَنة» ) . وَفي تُبُوت هَذَا الحديث تظر. وَحُكْمْ الأطباء عَلَيْه بِالمضّرة 
حكْم جُزْئي لَيِْسَ بكُلي غامء وَهُوَ بِحَسّب الْمَعدَة الضعيقة: وَالْأَمْزْجَة الضعيفة التي لَمْ نَعْتَذهُ وَاعْتَاقَت 
الْمَأكُولات اللطيقة» وَهَوُلَاء أَهْل الرفًاهيّة من أفل الْمُدُن وَهُمْ الْقلِيلُونَ منَ الناس. 

نَم الْجَذِي ولَحْمْ البَقر] 

لَحْمْ الْجَذي: قريب إِلَى الاغتدال» خَاصةً ما دَامَ رَضيعَاء وَلَمْ يَكْنْ قَرِيبَ الْعَهْد بالولادة» وَهْوَ أَسْرَعْ 
هَضْمًا لما فيه من قُوة اللبّن» مُلِين للطنع» مُوَافق لأَكْثّر الناس في أَكْثّر الْأَخْوَال وَهُوَ أَنْطَفْ من لخم 
الْجَمَلء وَالدمُ الْمُتَوَلكُ عَنْهُ مُعْتّدل. 

لَحْمُ الْبَقَر: بَارد يَابس عسرٌ الانهضام بَطيء الانحدارء يُوَلدُ دَمَا سَوْدَاوياء لا يَصْلْحُْ إلا لأفل الْكَد 
والتعب الشديدء وَيُورتُْ إِذْمَانُهُ الْأَمْرَاضَ السؤداويةً كَالْبَهِق وَالْجَرَب وَالْقوبَاء وَالْجُدَام وَدَاء الفيل 
وَالسرّطانء وَالْوَسْوَاس وَحُمى الربع وَكَثيرٍ منَ الْأَورَامء وَهَذَا لمَنْ لَمْ يَعْتَهُ أو لَمْ يَدَفْعْ ضرَّرَهُ 
بِالْفُلفْل وَالثؤم وَالدارصينيء وَالزنْجَبيل وَنَخوه. وَذَكَرُهُ أَقل بُرُودَةَ وَأَنْتَاهُ أَقَل يُبْسَاء وَلَحُمْ العْل وَلَا 
سيمًا السمينُ من أغدل الْأَغْذْيَة وَأَطْيَبِهَا وَأَلَدهَا وَأَحْمَدهَاء وَهُوَ حار رَطبء وَإِذَا الْهَضّمَ غَذى غدَاءً 
قويا. 

[لَحُمْ الْفرَس] 

: تَبَتَ في " الصحيح " عَنْ أسماء رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: ( «تَحَرْنًا فْرَسَا فَأكَلْنَاهُ عَلَّى عَهْد رَسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ» ) . 

وَتَبَتَ عَنْهُ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أن ( «أذنَ في لَخوم الْخَيْل وَتَهَى عن لُحوم الْحْمُر» ) أَخْرَجَاهُ في " 
وَلَا يَنْيْتُ عَنْهُ حَديثُ المقدام بْن مَغدي كَرب - رَضيّ الله عَنْهُ - أنه نَهَى عَنْهُ. قَالَهُ أبو داود وَغَيْرُهُ من 


أفل الْحَديث. 


وَاقْتَرَانُهُ بالْبعَال وَالْحَمير في الْقَرْآن لا يَدْل عَلَى أن حُكْمَ لَخمه حُكُمْ لُحُومِهَا بِوَجْهِ منَ الْوْجُوهء كَمَا لّا 
يدل عَلَى أن حُهْمَهَا في السهم في الْعَنيمَة حَُكُمْ الَرّسء وَاللْه سُبْحَائَهُ يَقرنُ في الذكر بَيْنَ الْمُتَمَائّات 
تَارَة وَبَيْنَ الْمُخْتَلفات وَبَيْنَ المتضّادات.ء وَلَيْسَ في قؤله: (ِلتَرْكَبُوهَا [النحل: 8] [النخل: ]١‏ ما يَمْنَعْ 
من أكلهاء كَمَا لَيِسَ فيه ما يَمْنَعُ من غَيْر الركوب مِنْ وُجُوه الانتقاع وَإِنمَا نص على أَجَل مَنَافعهَا 
وَهُوَ الركوبُء وَالْحَدِيئُان في حلهًا صَحيحَان لا مُعارض لَهُمَاء وَبَعْدُ: فَلَحْمُهَا حَار يَابسء غُليظ 
سَوْدَاوي مُضر لا يَصَلّْحُ للْأَبْدَان اللطيقة. 

[لَحُمْ الْجَمَل] 

: فُرْقُ مَا بَيْنَ الرافضة وَآهْل السنة. كَمَا أنة أَحَدْ الْفْرُوق بَيْنَ الْيَهُود وَل الإسلامء فَالْيَهُودُ وَالرافضَة 
تدْمةُ وَلَا تَأكُلُهُ وَقَذْ عُلمَ بالاضطرّار من دين الْإِسْلام حلة؛ وَطَالَمَا أَكَلَهُ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيِْه 
وَسَلمَ وَأَصْحَابُةُ حَضرًا وَسَقرًا. 

وَلَحْمُ الفَصيل منْهُ من أَلذ اللُوم وَأَطْيَبِهَا وَأَقْوَاهَا غذَّاءَ وَهُوَ لمن اغْنَادَهُ بمَنزلّة لخم الضان لا 
يَضْرَهُمْ الْبَتهٌ وَلَا يُوَلدُ لَهُْ دَاءَء وَإنمَا ذم بَعْضْ الأطباء بالنسْبّة إِلَى أهل الرفاهيّة من أهل الْحَضّر 
الذين لَمْ يَعْتَادُوُ إن فيه حَرَارَةَ وَيُبْسَ وَتَوْلِيدَا للسؤداءء وَهُوَ عَسرٌ الانهضام,ء وفيه قُوة غَيْرُ 
مَحْمُودَةٍ لأَجْلهَا أَمَرَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ بِالْوْضُوء من أكله في حَدِيتَيْنَ صَحِيحَيْن لَّا مُقارضَ 
لَهُمَاه وَلَا يّصح تَأُويلْهُمَا بعَسْل اليد لآنهُ خلاف الْمَعْهُود منَ الْؤْضُوء في كَلامه. صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
لتفريقه بَيْنَهُ وَبَيْنَ خم الْعَنَم فَخَيرَ بَيْنَ الؤضوء وَتزكه منْهاء وَحَتمَ الْوْضُوءًَ من لَحُوم الإبل. وَل 
حمل الْوْضُوءٌ عَلَى غَسْل الْيَد فَفَط لَحُمل عَلَى ذَّلكَ في قوله: ( «مَنْ مس فَرْجَهُ فَليَتَوضأ» ) . 

وَأَيِْضَا: فإن آكلَهَا قَد لَا يُبَاشْرٌ أَكْلَهَا بيده بأنْ يُوضَعَ في فُمهه فَإِنْ كَانَ وَضُوءْهُ غَسْل يده فْهُوَ عَبَّث 
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وَحَمْل لكام الشارع عَلَّى غَيْر مَعْهُوده وَعْرْفه وَلَا يّصح مُعَارَضَنهُ بحديث: ( «كَانَ آخزٌ الْأَمْرَيْن من 
رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْه وَسَلمَ تَرْكَ الْوضُوء مما مّست النارٌ» ) لعدة أَوْجْه: 

أَحَدُهَا: أن هَذّا عامء وَالْأَمْرُ بالْؤضُوء منْهَا خَاص. 

الثاني: أن الْجهَة مُخْتَلقة» فَالََمْرُ بالؤضوء منْهَا بجهّة كَونهَا لَحْمَ إبلٍ سَوَاء كَانَ نينا أو مَطْبُوخًا أو 
قَدِيدَاء وَلَا تَأثِيرَ للنار في الْؤْضُوءء وَأَما تَرْكُ الْؤضوء مما مَست النارُء ففيه بَيَانُ أن مس النار لَيْسَ 
بِسَبَبِ للؤضوء. فَأيْنَ أَحَدُهُمَا من الْآخَر؟ هَذَا فيه إِثَبَاتُ سَبَب الؤضّوء. وَهُوَ كَوْنهُ لَحْمَ إبلٍ وَهَدَا فيه 
نَفي لسَبّب الْؤْضُوءء وَهُوَ كَوْنْهُ مَمْسُوسَ النارء فَلَا تَعَارْضَ بَيْنَهُمَا بَوَجْه. 


الثالثُ: أن هَذًا لَيِسَ فيه حَكَايَةٌ لَفْظِ عام عَنْ صَاحب الشزع., وَإِنمَا هُوَ إِخْبَار عَنْ وَاقعة فغلٍ في 
أَمْرَيْنء أَحَدُهُمَا مُتَقَدم عَلَى الْآخَرء كما جَاءَ ذَّلكَ مُبَِينَا في نفس الْحَديثء «أَنهُمْ قَربُوا إِلَى النبي صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لَحْماء فَأَكله ثم حَضَرَت الصلاةٌ فَتَوَضاً فُصَلىء ثُم قَرِبُوا إِلَْه فأَكلَ ْم صَلىء وَلَمْ 
يَتَوضأء فَكَانَ آخرٌ الْأَمْرَيْنَ مئة تَرْكَ الْوضُوء مما مَست النارٌ» , هَكَذَا جَاءَ الْحَديث» فَاخْتَصَرَهُ الراوي 
لمَكَان الانتذلال: فََيْنَ في هَذًَا ما يَصْلْحْ لنّسْخ الآمْر بالؤضوء منهةء حَتى لَوْ كَانَ لَفْظَا عاما مُتأخرًا 
مُقَاومَاء لَمْ يَصلْحْ للنسخء وَوَجَبَ تَقديمُ الخَاص عَلَيِه وَهَدَا في غَايَة الظهور. 

لَحمْ الضب والغزال والظبي] 

لَحْمْ الضب: تَقَدمَ الحديث في حله. وَلَحْمهُ حَار يَابسء يُقَوي شَهْوَةً الجمّاع. 

َم الْعَرَال: الْغَرَالْ أَصْلَحُ الصيْد وَأَحْمَدُهُ لَخمّاء وَهُوَ حَار يَابسء وَقيل: مُعْتَدل جداء نافع للأَبْدَان 
الْمُعْتَدلَةَ الصحيحة:؛ وَجَيدْهُ الخشف. 

لَحْمْ الظبِي: حار يَابس في الْأَوْلَىء مُجَفف للْبَدَنء صَالح للْأَبْدَان الرطبّة. قَالَ صَاحبْ " الْقَانُون ": 
وَأَفْضَل لُحُوم الؤخش لَحْمْ الظبْي مَعَ مَيْله إِلّى السؤداوية. 

[لَخمْ الأرَانب] 

: تَبَتَ في " الصحيحَيْن ": عَنْ أَنّس بْن مَالكِ ( «قَال أَنْفَجْنَا أَرْتبَا فُسَعَوا في طَلَبِهَاء فَأَخَدُومَاء فَبَعَثَ 
أبو طلحة بوركها إِلَى رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقبلَهُ» ) . 

لَخمْ الآزتب: مُعْتَدل إِلَى الْحَرَارَة وَالْيْبُوسَة وَأَطْيَبْهَا وَرَكُهَاء وَأَحْمَدُهُ أكل لَخمهَا مَشُوياء وَهُوَ يَعْقلٌ 
لْبَطنَء وَيُدر الْبَوْلَ وَيُقَتتُ الخصّىء وَأَكْلُ رُءُوسها يَنْفَعُ منَ الرغشة. 

[لَخْمُ حمّار الوخش] 

: تَبَتَ في " الصحيحَيْن ": من حَديث أبي قتادة رَضيّ الله عَنْهُ «أَنهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُول الله صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ في بَعْض عمّرهه وَأنه صَادَ حمَارَ وَخش. فَأَمَرَهُمْ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بأكله وَكَانُوا 
مُخرمينء وَلَمْ يَكْنْ أَبُو قَتَادَةَ مُحْرمَا» . 

في " سُْئّن ابن مَاجَهُ ": عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ( «اَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمْرَ القخش» ) . 

[لَحْمُ الؤحُوش] 

لَحْمُهُ حار يَابسء كَثِيرٌُ التعُذيّة» مُوَلد دَمَا غَليظًا سَؤْدَاوياء إلا أن شَّحْمَهُ نافع مَعَ دُهن الْقَسْط لوَجّع 
الظهْر والريح الْعليظة الْمْرْخْيّة للْكُلى: وَشَحْمهُ جِيد للْكلّف طلَاءًء وَبِالْجُمْلّة فَلْحُومُ الؤحُوش كُلهَا تُوَلدُ 


دَمّا عَلِيظًا سَؤْدَاوياء وَأَحْمَدُهُ الْعَرَالُ وَبَعْدَهُ الأَرْنَبُ. 

[لْحُومْ الأجنة وَحُكُمْ أكلهًا] 

لُحُومْ الأجنة: غَيْرُ مَحْمُودَةٍ لاختقان الدم فيهاء وَلَيْسَتْ بِحَرَام لقؤله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «ذَكَاةٌ 
الْجَنين ذَكَاةُ أمه» ) . 

وَمَنَعَ أَهل الْعرّاق من أكله إلا أَنْ يُذْركَهُ حَيا فَيُدْكِيَهُ وَأَولُوا الْحَديتَ على أن الْمُرَادَ به أن ذَكَانَهُ كَدكَاة 
أمه. قَانُوا: فَهْوَ حُجة عَلَى التخريمء وَهَذًَا فُاسد فَإن أول الْحَديث أَنهُخِ سَأنُوا رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ فَقَالُوا: ( «يّا رَسُول الله نَدْبَحْ الشاً فَنجِدُ في بَطَنها جَنيا أَفتأكلّه؟ فُقَالَ: " كلوه إِنْ شَنْتُمْ فإن 
ذّكَانَهُ ذكَاةٌ أمه» ). 

وَأَيِضَاءٍ فَالْقِيَاسُ يَفْنَضي حلة فَإنةُ ما دَامَ حَمْلَا فَهُوَ جُزْء من أَجْرَاءِ الأم فَدَكَانُهَا ذََاة لجميع أَخْرَائهَا 
وَهَذَا هُوَ الذي أَشَارَ إِلَيْهِ صَاحبُ الشزع بقؤله: " «ذَكَانُهُ ذَكَاةُ أمه» " كَمَا تَكُونُ ذَكَانُهَا ذَكَاةَ سَائر 
أَخْرَائهَاء فَلَوْ لَمْ تأت عَنْهُ السنةٌ الصريحة بأكله لَكَانَ الْقِيَاسُ الصحيح يَقتَضي حلة. 

[لَحْمْ القديد] 

: في " السئّن " من حَديث تَوْبَانَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ( «دَبَحختُ لرَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ شَاةً 
وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ فَقَالَ: " أصلخ لَحْمَهَا " فْلَمْ أَزَلَ أطعمة منة إِلَى المديئة» ) . 

الْقَديدُ: أَنفَعْ منَ النمكسُود, وَيُقَوي الْأَبِدَانَ» وَيُحْدثْ حكة وَدَفْعُ ضَرّره بالأبازير الْبَاردَة الرطبّة: 
وَيُصْلحٌ الْأَمْزجَةً الْحَارةَ وَالنمََسُودُ: حار يَابس مُجَففء جَيدُهُ منَ السمين الرطبء يَضر بالْقولنْج, 
وَدَفْعُ مَضّرته طَبْخْهُ باللبّن والدفن. وَيَصلْحُ للمرّاج الْحَار الرطب. 

[َفُصْل في نُحُوم الطير] 

قَالَ الله تَعَالَى: (وَلَحْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ) [الواقعة: ]١١‏ [الواقعة: ]١١‏ . 

وَفي " مُسْنّد البزار " وَغَيْره مَرْفُوعًا: ( «إنك لَتَنْظْرُ إِلَى الطيْر في الْجّنة, فَتَشْتّهيهء فيَخر مَشُويا بَيْنَ 
يَدَيْكَ» ) . 

وَمِنْهُ حَلّالء وَمِنْهُ حَرَام. فَالْحَرَامُ: ذُو المخْلّب, كَالصقر وَالْبَازي والشاهينء وَمَا يَأَكْلُ الْجِيَفَ كَالنسْر 
وَالرخّم وَاللقلّق وَالْعَفَعق وَالْْرَابِ الْأَنِقَعَ وَالأْسْوْد الكبير» وَمَا نُهِيَ عَنْ قَثْله كَالْهُدَهُد وَالصرّد, وَمَا 
أمرَ بقثله كَالْحدَأَة وَالْكْرَاب. 

وَالْخَلَالُ أَصْنَاف كَثيرَة» فَمنْهُ الدجَاجٌ. ففي فى " الصحيحَيْن ": منْ حَديث أبعي موسى» «أن النبي صَلى 


الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (أَكَلَ لَحْمَ الدجَاج) » . 

وَهْوَ حَار رَطب في الْأَوْلَىء خَفيف عَلَى الْمَعدَة: سَريعْ الْهَضمء جَيدُ الْخَلْط يَزِيدُ في الدمّاغ وَالْمَني؛ 
وَيْصّفي الصؤتء وَيُحَسنُ اللؤن» وَيُقَوي الْعقل» وَيُوَلدُ دَمَا جَيدَاء وَهُوَ مَائل إِلَى الرطوبّة؛ وَيْقَالَ: إن 
مُدَاوَمَةَ أكله ثُورثُ النقرس. وَلا يَتْبْتُ ذَلكَ. 

وَلَحْمْ الديك أَسْخَنُ مزَاجًاء وَأَقَلِ رُْطُوبَةَ وَالْعتيق منة دَوَاء يَنْفَعْ الْقُولَنْجَ وَالربْوَ وَالريّاح الْعَليظة إذَا 
طبخ بِمَاء الْقُرْطُم وَالشبْثء وَخَصيها مَحْمُودُ الْغدّاء. سَريعُ الانهضام, وَالْقَرَارِيجُ سَرِيعَةٌ الْهِضمء 
مُلَيئَة للطبع, وَالدمُ الْمُتَوَلدُ منْهَا دم لطيف جَيد. 

لَخمُ الدراج: حار يَابس في الثانيّة» خَفيف لطيف سَريغ الانهضام, مُوَلِد للدم الْمُعْتدلء وَالْإكثَارُ منة 
لَخمْ الْحَجَل: يُوَلدُ الدمَ الْجَِيد سَرِيعْ الانهضام. 

لَحْمْ الإوَز: حَار يَابسء رَديءْ الْغدَاء إِذَّا اغتية وَلَيِسَ بكثير الفضول. 

لَخْمُْ البَط: حار رَطب كثيرُ الفضولء عسرٌ الانهضام, غَيْرُ مُوَافقٍ للْمَعدَة. 

لَحْمْ الْحْبَارَى: في " السئّن " من حَديث بريه بن عمر بن سفينة:؛ عَنْ أبيه عَنْ جَّده رَضيّ الله عَنْهُ 
قَال: ) أَكَلْتُ مَعَ رَسول الله صّلى الل عَلَيْه وَسَلمَ لَحُمَ حُبَارَى» ). 

وَهْوَ حَار يَابسء عَسرٌ الانهضامء نافع لأَصْحَاب الريّاضّة والتغب. 

لَخْمُ الُزكي: يَابس خَّفيف. وفي ره وَبَرْده خلاف. يُوَلِدْ دَمَا سَؤدَاوياء وَيَصْلّحُ لأصحَاب الْكَد والتغب. 
لخم العصَافير وَالْقَنَابر:ِ رَوَى النسّائي في " سُنّنه ": من حَديث عَبْد الله بْن عَمْرِو رَضيّ الله عَنْهُ أن 
النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَالَ: ( «ما من إِنْسَانِ يَقَتْلَْ عُصفورًا فَمَا فَوْقَهُ بِعَيْر حَقه إلا سَأَلَهُ الله عز 
وَجَل عَنْهَا. قيل: يَا رَسُول الله! وَمَا حَقة؟ فَالَ " تَدْبَحْهُ فَتأكُلَهُ وَلَا تَقَطَعْ رَأْسَهُ وَتَزْمي به» ) . 

وَفي " سُئّنه " أَيْضَاءٍ عَنْ عمرو بن الشريد, عَنْ أبيه قال سَمعْتُ رَسُولَ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَفول: ( «مَنْ قَتَلَ عُصفورًا عَبَتّا عج إِلَى الله يَقول: يَا رب إن فلَانًا قَتَلَني عَبَناه وَلَمْ يَتُلني لمنفعة» ) 


وَلَحْمّهُ حار يَابسء غاقل للطبيغة, يزيد في الْبَاه وَمَرَقَهُ يُلِينُ الطنْع» وَيَنْقَعُ الْمَفَاصل وَإِذَا أكلّتْ 
أذمعَتُهَا بالزنجَبيل وَالْبَصَّلء هيجَث شهْوَةً الجمّاعء وَخَلْطْهَا غَيْرُ مَحْمُودٍ. 


لَخْمْ الْحَمَام: حار رَطبء وَخشية أَقَل رُطُوبَةٌ وَفْرَاحُهُ أَزْطَبْ خَاصية» وَمَا رْبِيَ في الدور وَنَاهضْهُ 
أَخَف لَخْمًا وَأَحْمَدُ غَدَاءَء وَلَحْمْ ذُكُورهَا شفاء منَّ الاسْترْخَاء وَالْخَدَر وَالسكتة وَالرغشّة؛ وَكَذَّلكَ شم 
رَائحَة أَنْقَاسهَاء وَأَكْلُ فرَاخهَا مُعين عَلَى النسّاءء وَهُوَ جَيد للْكُلَى؛ يَزِيدُ في الدم, وَقَدْ رُويَ فيهًا حَديث 
بَاطل لا أضْل لَهُ عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ «أن رَجَْا شك إلَيِه الْوَحْدَةَ فَقَال: " اتخذ زَوْجًا 
من الْحَمَام» ". وَأَجْوَدُ من هَذَا الحديث أنه صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «رَأَى رَجُلَا يَنَبَعُ حَمَامَةٌ فَقَال: 
شَيْطان يَتْبَعُ شَيْطَائَة» ) . 

وَكَانَ عْثْمَانُ بْنُ عفان رَضيّ الله عَنْهُ في خُطَبّته يَأَمْرْ بقثل الكلاب وَذَبْح الْحَمَام. 

لَحُمُ القَطا: يَابس يُوَلدُ السؤداءً وَيَحْبِسُ الطبْع وَهْوَ منْ شر الْغْدَاء إلا أنة يَنْفَغُ منَ الاسْتسقاء. 

لَخْمُ السمّائى: حار يَابس يَنْقَعُ المتفاصل, وَيَضْر بالكبد الْحَار وَدَفْعُ مَضَّرته بِالْخَل وَالْكُسْفَرَة وَيَنْبَغي 
أنْ يُجْتَنَبَ من لُحُوم الطير ما كَانَ في الْآجَام وَالْمَوَاضع الْعَفنّة وَلحُومْ الطيْر كُلهَا أَسْرَعْ انُهضَامًا منَ 
الْمَوَاشَيء وَأَسْرَعْهَا انْهضَامّاء أَقَلِهَا غذَاءً وهيّ الرقَابُ وَالْأَجْنحَةٌ وَأَدْمِقَتُهَا أَخمَد من أذمغة 
الْمَوَائئي. 

الْجَرَادُ: في " الصحيحَيْن ": عَنْ عَبْد الله بْن أبي أَوْفَى قَالَ: ( «غَرَوْنَا مَعَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ تَأَكُلْ الْجَرَادِه ) . 

وفي " الْمُسْنَّد " عَنْهُ: ( «أحلث لَنَا مَيْتَتَانَ وَدَمَان: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبدُ والطحَال» ) يُرْوَى 
مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُ. 

وَهُوَ حَار يَابس قَليل الْغذَاءء وَإِدَامَةُ أفله تورث الْهُرَالَ وَإِذَا تبُخْرَ به نَفَعَ من تقطير الْبَل وَغْسره. 
وَخْصُوصًا للنسّاءء وَيُتَبَخْرُ به للْبَوَاسِير وَسِمَانَهُ يُشُوَى وَيُوْكَلُ للَسْع الْعقرّبء وَهْوَ ضار لأَصْحَاب 
الصزع. رَديِءْ الْخَلْطُ وفي إِبَاحَة مَيْتّته بلا سَبَبِ قَوْلَانء فَالْجُمْهُورُ عَلَى حله. وَحَرمَهُ مَالك وَلَا 
خلاف في إِبَاحَة مَيْئته إذَا مَاتَ بِسَبَبِ كَالْكَنْس وَالتخريق وَنَحُوه. 

[َضَرَرٌُ الْمُدَاوَمَة عَلَى اللخم] 

فصل وَيَنْبَغي أَنْ لَا يُدَاوَمَ عَلَى أكل اللخم, فَإنهُ يُورثُ الْأَمْرَاضَ الدمّويةً وَالامتلائية؛ وَالْحُمِيَات الْحَادة 
وَقَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطاب رَضيّ الله عَنْهُ: (إياكُ وَاللحُمَ إن لَهُ ضَرَاوَةَ كَضَرَاوَة الْخَمْر) ذَكَرَهُ مالك في " 
الْمُوَطأ " عَنْهُ. وَقَالَ أبقراط: لا تَجْعَلُوا أَجْوَافَكُمْ مَقَبَرَةَ للْحَيَوَان. 

[اللبَنُ] 


5: قَالَ الله تَعالَى: (وَإن لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما في بُطونه منْ بَيِن فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالصًا 
سَائعًا للشاربين) [النحل: 15] [النخل: 15] وَقَالَ في الْجّنة: (فيها أنهَار من مَاءٍ عَيْر آسن وَأَنْهَار 
من لَبَن لَمْ يتَغيرْ طَعْمُهُ) [محمد: ]١١‏ [مُحَمدِ: ]١١‏ . وَفي " السئّن " مَرْفُوعًا: ( «مَنْ أَطْعَمَهُ الله 
طَعَامًا فَلْيَقْل الهم بَاركَ لَنَا فيه وَارْرُقْنَا خَيْرَا مه وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَنَاه فُليَقل اللهم بَاركَ لَنَا فيه وَزدنًا 
منة» فإني لَا أَعْلَمُ مَا يُخْزْىُ منَ الطعام وَالشرَاب إلا اللبّنَّ» ) . 

اللبَنُ: وَإِنْ كَانَ بَسِيطًا في الحس,ء إلا أنة مُرَكب في أَصل الخلقة نَرْكيبًا طبيعيا منْ جَوَاهِرَ ثَلَانَة: 
الْجُبْنِيةُ وَالسمنية وَالْمَائِيٌ فَالْجُبَنِيةٌ: بَاردَة رَطْبَةَ مُعْذْيَة للْبَدَنء وَالسمنيةٌ: مُعْتَدلَةُ الْحَرَارَة 
وَالرطوبّة مُلَائمَة للْبَدَن الْإنُسَاني الصحيح. كَثْيرَةٌ المَنافع» وَالْمَائِيةٌ: حَارة رَطْبَةَ» مُطْلقَة للطبيغة؛ 
مُرَطْبَة للْبَدّنء وَاللبَنُ عَلَى الإطلاق أَبْرَدُ وَأَرْطَبُ من الْمُعْتّدل. 

وقيل: قُوثُهُ عنْدَ حَلْبه الْحَرَارَةُ وَالرطُوبَة وَقيل مُعْتَدل في الْحَرَارَة وَالْبُرُودَة. 

وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ اللبَنُ حينّ يُخْلَبْء ثم لا يَرَالُ تنص جَوْدَنُهُ عَلَى مَّر الساعاتء فَيَكُونُ حين يُخْلَبْ أَكَل 
بُرُودَةَ وَأَكثّرَ رُطُوبَة وَالْحَامضْ بالعفسء وَيُخْتَارُ اللبَنُ بَعْدَ الولادة بأَرْبَعِينَ يَوْمّاء وَأَجْوَدُهُ مَا اشْنّد 
باضه وَطابَ ريخة؛ وَلَذ طعْمُة وَكَانَ فيه حَلَاوَة يسيرَة, وَدُسُومَة مُعْتَدلَةَ وَاغْتَدَلَ قَوَامُهُ في الرقة 
وَالْغْلَظ وَحُلبَ من حَيَوَانٍ فُتي صّحيح. مُعْتَّدل اللخم, مَحْمُود الْمَرْعَى وَالْمَشْرّب. 

وَهُوَ مَحْمُود يُوَلكُ دَمّا جَيدَاء وَيْرَطبُْ الْبَدَنَ الْيَابسنء وَيَعْدُو غذَّاءَ حَسَنَاء وَيَنْقَعُ منَ الْوَسْوَاس وَالْكُم 
وَالْأَمْرَاضِ السؤداوية» وَإِذَا شرب مَعَ الْعسّل نَقى الْقَرُوحَ الْبَاطنَةَ من الْأَخْلَاط الْعفنّة وَشَرْبُهُ مَعَ 
السكر يُحَسِنُ اللؤنَ جداء وَالْحَلِيبُ يَتَدَارَكُ ضَرَرَ الْجمّاعء وَيُوَافْقٌ الصذْرَ وَالرتةٌ» جَيد لأَصْحَاب السل 
رَديء للرأس وَالْمَعدَةَ وَالْكَبد وَالطحَالء وَالْإِفْثَارُ منهُ مُضر بِالْأَسْنَان وَاللثّة» وَلذَّلكَ يَنْبَغي أَنْ 
يُتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بالْمَاء في " الصحيحَنن ": ( «أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلِمَ شرب لَبَنَاه تُم دَعا 
ِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: " إن لَهُ دَسَمَا» ) . وَهُوَ رَديء للْمَحْمُومِينَ وَأَصْحَاب الصداع, مُؤْذٍ للدماغ, 
والرأس الضعيفء وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيِهِ ُخدثُ ظَلْمَةَ البَصر وَالْغشّاءء وَوَجَعَ الْمَفاصل وَسُدةَ الكبد. وَالنفْعَ 
في الْمَعدَة وَالأَخشاءء وَإِصَلَاحُهُ بِالْعَسّل وَالزنْجَبيل الْمُْرَبِى وَنَخوهء وَهَذَا كله لمَنْ لَمْ يَعَْدهُ. 

[لبن الضأن والمعز] 

بَنُ الضأن: أَعْلَظ الْألبَان وَأَرْطَبْهَا وفيه من الدسُومَة وَالزَهُومَة مَا لَيْسَ في لَبَّن الْمَاعز وَالْبَقَِ يُوَلكُ 
فُضولًا بَلْعُمياء وَيُخدتُ في الْجلْد بَيَاضًا إِذّا أذمن اسْتغْمَالُهُ؛ وَلذّلكَ يَنْبَغي أَنْ يُشَابَ هَذَا اللبَنُ بِالْمَاء 


ليَكُونَ ما تال الْبَدَنَ منة أقل, وَتَسْكِينُهُ للقطش أمرَعء وَتَبْرِيدهُ أكثر. 

لَبَنُ الممغز: لطيف مُعْتَدلء مُطلق للْبَطنء مُرَطب للْبَدَن الّْيَابسء نافع من قُرُوح الْحَلّْق وَالسعال الْيَابس 
وَنَفْتْ الدم. 

وَاللبَنُ الْمُطْلَقُ أَنْفَعُ الْمَشْرُوبَات للْبَدَن الإِنْسَاني لما اجْتَمَعَ فيه منَ التغذيّة وَالدمَوية» وَلاغتيّاده حَالَ 
الطفولية؛ وَمُوَافَقَته للفطْرَة الْأّصْلية وَفِي " الصحيحَيْن ": ( «أن رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
أتي ْلَه أسريَ به بقدح من خَمرِء وَقَدَح من لَبَنِء فَنظَرَإِلنِهمَاء كُم أَحَدَ اللبنَ فَقَاَ جبريل: الْحَمَدُ لله 
الذي هَدَاكَ للفطرَة لَو أَخَدْتَ الْحَمْرَ عَوْتْ أمتّكَ» ) . وَالْحَامضُ منْه بَطيءُ الامْتمْرّاءء خَامْ الخلط 
وَالْمَعَدَةٌ الخارةٌ تَهْضْمة وَتَنْتَفعُ به. 

[لبن البقر والإبل] 

بَنُ الْبَقر: يَعْدُو الْبَدَنَ» وَيُخَصبْهُء وَيُطلقَ الْبَطْنَ باغتدال» وَهُوَ منْ أغدل الأَلبان وَأَفْضَلهَا بَيْنَ لبن 
الضأنء وَلَبَن الْمَعْزْ في الرقة وَالْْلَظ وَالدسّم وَفي " السنّن ": منْ حَديث عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ يَرْفَعَه: 
( «عَلَيِكُمْ بألبَان الْبَقَر فَإنِهَا تَرُمِ منئْ كل الشجّر» ". 

بن الإبل: تَقَدمَ ذكْرُهُ في أول الْقصلء وَذْكْرٌ مَنَافعه, فَلَا حَاجَةَ لإعادته. 

[لبَان] 

: هْوَ الْكُنْدُرُ: قَذ وَرَدَ فيه عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ( «بّخرُوا بُيُوتَكُمْ باللبّان وَالصغْتّر» ) . وَلَا 
يصح عَنْهُ وَأَكنْ يُرْوَى عَنْ علي أنة قَالَ لرَجُلِ شَكًا إِلَيْه النسْيَانَ: (عَلَيْكَ باللبان فإنة يُشَجِعُ الْقَلْبَ» 
وَيَدْهَبُ بالنسْيّان) . وَيُذْكَرُ عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أن شَرْبَهُ مَعَ السكر عَلَى الريق جَيد للبؤل 
وَالنسْيّان. وَيُذْكَرُ عن أنس رَضيّ الله عَنْهُ أنة شما إِلَيْه رَجُل النسْيَانَ» فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْكُنْدُر وَانْقَغْهُ من 
اليل فَإِدَا أَصْبَحْتَء فَحُدْ مئهُ شَرْبَة عَلَى الريق؛ فَإِنَهُ جَيد للنسْيّان. 

وَلهَدًا سَبَب طّبيعي ظاهرء فَإن النِسْيَانَ إِذَا كَانَ لسُوء مرّاج بَاردٍ رَطب يَغْلبُ عَلَى الدمّاغ, فَلَا يَحْفَظَ مَا 
يَنْطَبِعُ فيه, نََعَ منهُ اللبَانُ» وَأَما إذَا كَانَ النسْيَانُ لعْلَبَةَ شَيْءٍ عارضٍء أَمْكَنَ زَوَالُُ سَريعًا بِالْمُرَطبَات. 
وَالْقَرْقُ بَيْنَهُمَا آن الْيُبُوسي يَتْبَعْهُ سَهَرء وَحفْظ الْأمُور الْمَاضيّة دُونَ الحالية: وَالرطُوبي بالْعفس. 

وَقَذْ يُحْدثُ النسْيَانَ أَشْيَاءَ بالخَاصية, كَحجّامَة نُقْرَة الْقَقاه وَإِذْمَان أكل الْكُسْفَرَة الرطبّة» والتفاح 
الخحامضء وَكَنْرَة الْهَم وَالْعُم وَالنظر في الْمَاء الوَاقفء وَالْبَول فيه وَالنظر إلى الْمَصْلُوب, وَالإكثار 


من قَرَاءَة أَلْوَاح الْقبُورء وَالْمَشي بَيْنَ جَمَلَيْن مَقطورَيْنء وَإِلْقاء الْقَمل في الحيّاض وَأكل سُوّر الْفأر 
وَأَكْثْرُ هَذَا مَعْرُوف بالتجربّة. 


وَالْمَقْصُودُ: أن اللبّان مُسَخن في الدرَجّة الثانيّة» وَمُجَفف في الْأُولّى: وفيه قَبْضِ يَسيرء وَهْوَ كَثيرُ 
الْمَنَافع قَلِيل الْمَضَارء فَمنْ مَنافعه: أَنْ يَنْفَعَ من قَدْف الدم وَنَرْفه وَوَجَّع الْمَعَدَه وَاسْتطلاق الْبَطن. 
وَيَهْضمْ الطعَام» وَيَطْرْدُ الريّاح» وَيَجْلُو قُرُوحَ الْعَيْنء وَيُنْبتُ اللخ في سّائر الْقرُوحء وَيُقَوي الْمَعدَةَ 
الضعيفَة» وَيُسَخْنُهَاء وَيُجَففُ الْبََعُمَ وَيُنَشْفُ رُطُوبَات الصذرء وَيَجْلُو ظَلْمَةَ البَصَرء وَيَمْنَعُ الْقَرُوحَ 
الْخَبِينَةَ من الانتشارء وَإِذَا مُضعَ وَحْدَهُ أو مَعَ الصغتّر القَارسي جَلَّبَ الْبَلْعُم وَنَقَعَ من اغتقّال اللسّان؛ 
وَيَزِيدُ في الذفن وَيُدْكيه وَإِنْ بُخرَ به مَاءء نَفَعَ من الْوَبَاءء وَطَيبَ رَائحَةً الْهَوَاء. 

[حَرْفُ الميم] 

مَاء] 

حَرْفُ الميم 

مَاء: مَادَةٌ الْحَيَاهَ وَسَيدُ الشرّابء وَأَحَدْ أزْكَان الْعالّم؛ بَلْ رُكْنْهُ الْأَصليء فَإن السمّاوات خُلقَتْ منْ 
بُخَاره وَالَأَرْض منْ رَبَده وَقَذ جَعَلَ الله منهُ كل شَيْءٍ حَي. 

وَقَّد احتُلفَ فيه: هل يكو أو يُنْفَدُ الْعدَاءَ فَقَطْ؟ عَلَى قَوْلَيْنَء وَقَدْ تَقَدمَاء وَذَكَرْنَا الْقَولَ الراجح وَدَلِيلَهُ. 
وَهُوَ بَارد رَطبء يَقَمَعْ الْحَرَارَةَ وَيَحْفَظ عَلَى الْبَدّن رُطُويَاته» وَيَرْد عَلَيْه بَدَلَ مَا تحللَ مه وَيُرَقِقُ 
الْْذّاءَ وَيُنْدُهُ في الْعْرُوق. 

وَتُعْتَبَرُ جَوْدَةُ الْمَاءِ من عَشرَة طْرْق: 

أَحَدُهًا: من لؤنه بأن يَكُونَ صَافيًا. 

الثاني: من رَائحَته بأنْ لا تَكُونَ لَهُ رَائحَة الْبَّتةً. 


الثالث: من طغمه بِأَنْ يَكُون 2 عدب الطغم خُلْوَهُ كَمَاءِ النيل وَالْفْرَات. 

الرابغ: من وَزْنه بِأَنْ يَكُونَ خَفيفًا رَقِيقَ القوام. 

الْخَامِسنُ: من مَجْرَاهُ. بأ يَكُونَ طَيبَ الْمَجْرَى وَالْمَسْلَك. 

السادسُ: من مَْبّعه بَنْ يَكُونَ بَعيد : المليع. 

السابغ: من بُرُوزه للشمس والريح. بِأَنْ لا يَكُونَ مُخْتَفِيَا تخت الأزضء فلا تَتَمَكنُ الشمْس والريحٌ من 


قُصَارّته. 

الثامن: منْ حَرَكته بأنْ يَكُونَ سَريع الْجَزِي وَالْحرَكَة. 

التاسع: من كَثْرَته بِأَنْ يَكُونَ لَهُ كَثْرَة يَدَفُمُ الْفَضَلات الْمُخَالطَةَ لَه. 

الَْاشرٌ: من مَصَبه بِأَنْ يَكُونَ آخذًا منَ الشمّال إِلَى الْجَنُوب أو من الْمَعْربِ إِلَى المشرق. 

وَإِذَا اغْتَبَرْتَ هذه الأوصّافء لَمْ تَجذهَا بِكَمَالهَا إلا في الْأَنْهَار الْأَرْبَعة النيل وَالْفْرَات وَسَيْحُونَ: 
وَجَيْحُونَ. 

وَفي " الصحيحَيْن ": من حَديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ: 
( «سَيْحَانُ» وَجَيْحَانُ وَالنيل؛ وَالْفْرَاتُ كل من أَنْهَار الْجّنة» ) . 

وَتُعْتَبَرُ خفةٌ الْمَاء من تَلَانّة أَوْجُه أَحَدُهَا:ٍ سُرْعَةٌ قَبُولهِ للْحر وَالْبَرد قَّالَ أبقراط: الْمَاءُ الذي يَسْخْنُ 
سَريعَاء وَيَبْرْدُ سَريعًا أَخَف الْميّاه. الثاني: بالميرّانء الثالث: أَنْ تُبَل قَطَنّتَان مُتَسَاويَتَا الوزن بِمَاءَئْن 
مُخْتَلقَيْن ثم يُجَففَا بَالعَا ثم ثُورَنَا فَأَيتُهُمَا كَانَتْ أَخَف فَمَاوُهَا كَذّلكَ. 


وَالْمَاءُ وَِنْ كَانَ في الْأَصْل بَاردَا رَطَْبَا إن قُوتَهُ تَنْتقل وَتَتَغْيرُ لأُسْبَابِ عارضّة تُوجبُ الْتقَالَهَاء فَإن 
الْمَاءَ الْمَُشُوفَ للشمّالء الْمَسْتُورَ عن الْجهَات الْأَخَر يَكُونُ بَاردَا وفيه يُبْس مُكْتَسَب من ريح الشمّال؛ 
َكَذَلكَ الْحُكُمُ عَلَى سَائر الْجهَات الْأخَّر. 

وَالْمَاءْ الذي يَنْبُعْ منَ الْمَعادن يَكُونُ على طَبِيعة ذَلكَ المغدنء وَيُوَثْرُ في الْبَدَن تَأَثِيرَُ وَالْمَاءُ الْعَدْبْ 
نافع للْمَرْضَى وَالأصحاء وَالْبَاردُ مئة أَنْقَعُ وَأَلَذء وَلَا يَنْبَغْي شَرْبُهُ عَلَى الريق» وَلَا قيب الْجمَاع وَلَا 
الانتبَاه من النؤم, وَلَّا عقيب الْحَمام وَلَا عقيب أكل الْفَاكهّة وَقَدْ تَقَدمَ. 

وَأما عَلَى الطعام, فَلَا بَأَْ به إِذّا اضطر إِلَيْه بَلْ يَتَعِينُ وَلَا يُكْثرُ مئهُ بَلْ يَتَمَصصٌه مَصاء فَإنهُ لا يَضْرهُ 
ابت بل يُقوي الْمَعدَهَء وَيْنْهضْ الشهوة وَيْزِيلُ القطشن. 

وَالْمَاءُ القاترُ يَنْفحُ وَيَفَْلُْ ضد ما ذَكَرْنَاهُ وَبَائنُهُ أَجْوَدُ من طريه وَقَد تَقَدمَ. وَالْبَاردُ يَنْقَعُ من داخلٍ أَكْثرَ 
منْ نَفْعه من خَارج وَالْحَار بالعفسء وَيَنْقَعُ الْبَاردُ من غفوئّة الدم وَصُعُود الأَبخرّة إلى الرأس وَيَدْفعْ 
الْعُفُوناتء وَيُوَافِقَ الْأَمْزجَةَ وَالْأَسْنَانَ وَالْأَزْمَانَ وَالْأَمَاكنَ الْحَارةَ وَيَضْر عَلَى كُل حَالَةٍ تَحْتَاجُ إلى 
نُضج وَتَخْليلٍ كَالزكَام وَالْأَوْرَام وَالشديد الْبْرُودَة منه يُؤذي الْأَسْنَانَ وَالْإِدْمَانُ عَلَيْه يُخدثُ انْفجَارَ الدم 
وَالنرَلات, وَأَوْجَاعَ الصذر. 

وَالْبَاردُ وَالْحَار بِإفْرَاطِ ضَّاران للْعصّب وَلأَكْئّر الأَغضَاءء لآن أَحَدَهُمَا مُحَلل وَالْآخَرُ مُكَثف وَالْمَاءُ الحَار 


يسَكنُ لَدْعٌ الْأَخْلَاط الْحَادة وَيُحَللُ وَيُنْضْجُ وَيُخْرجُ الفضولء وَيرَطبْ وَيُسَحْنُ وَيُفْسدُ الْهِضْمَ شَرْبْهُ 
وَيَطَفُو بالطغام إِلَى أَغلَى الْمَعدَةَ وَيْرْخِيهَا وَلَا بُسْرعٌْ في تسكين الْعطّش.ء وَيُدْبِلَ الْبَدَنَه وَيُوَدي إِلَى 
أَمْرَاضٍ رَدِيئَة وَيَضْر في أَكْثّر الأفرَاض عَلَّى أنه صَالح للشيُوخ وَأَصْحَاب الصرزع وَالصداع الْبَارد 
وَالرمد. وَأَنْقَعُ مَا استغمل من خَارج. 

وَلّا يّصح في الْمَاءِ الْمُسَحْن بالشئس حَديث وَلَا أَتّر وَلَّا كَرهَةُ أَحَد من قُدَمَاء الأطباءء وَلَا عَابُوهُ 
وَالشديدُ السخُونّة يُذِيبْ شّخم الْكُلّىء وَقَدْ تَقَدمَ الْكَلَامْ على مَاء الْأَمْطّار في حَرْف الْعَيْن. 

[َمَاء الثلّج وَالْبَرَد] 

َبَتَ في " الصحيحَيْن ": عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ «أنة كَانَ يعو في الاسْتفتاح وَغَيْره: (اللهُم 
اغسأني من خَطَايَايَ بمَاء الثلج وَالْبَرَد) .» 

الثلّجُ لَهُ في نفسه كَيْفية حَادة دخانية» فَمَاوُهُ كَذّلكَ وَقَدْ تَقَدمَ وَجْهُ الحكمّة في طَلَب الْعُسْل من الْخَطَايَا 
بمَائه لما يَحْنَاجُ إِلَْهِ الْقَلبُ من التريد والتصليب والتقويّة» وَيُسْتَقَادُْ من هَذَا أَصْلْ طب الْأَبْدَان 
وَالْقَلُوبء وَمُعَالَجَةَ أذوائهَا بضدها. 

وَمَاءْ الْبَرَد أَلطَفْ وَأَلَذ من مَاء الثلج. وَأَما مَاءْ الْجَمْد وَهُوَ الْجَلِيكُ فِحَسَّب أَصله. 

وَالتلجُ يَكْتَسِبُ كَيْفية الجبّال وَالأزْض التي يَسْقَط عَلَيْهَا في الْجَوْدَة والرداءة» وَيَنْبَغي تَجَنبُ شرب 
الْمَاءِ الْمَتْلُوج عَقِيبَ الْحَمام وَالْجِمَاع وَالريّاضّة وَالطعَام الْحَار وَلَصْحَاب السغالء وَوَجَع الصذر 
وَضَغْف الْكبد. وَأَصحَابِ الْأَمْزجَة الْبَاردَة. 

[ماء الآبار والقني] 

: ميَاهُ الآبَار قَلِينَةُ اللطَافة» وَمَاءْ الْقني الْمَدَفُوئَة تخت الْأَرْض تقيلء لأن أَحَدَهُمَا مُحْتّقن لَا يَخْلُو عنْ 
تغفن, وَالْآخَرَ مَخْجُوب عن الْهَوَاءء وَيَنْبَغي ألا يُشرَب عَلَى القؤر حتى يُصمَدَ للهواءء وَتَأتِيَ عَلَيْه 
ْلَه وَأَرْدَوُهُ مَا كَانَثْ مَجَاريه من رَصَّاصٍِء أو كَانَتْ بِنْرُهُ مُعَطِلَةٌ وَلَا سيما إذَا كَانَتْ تُرْبَتُهَا رَدِينَة 
فَهَدَا الْمَاءُ وَبِيء وخيم. 

َمَاءُ زَمَْمَ] 

©: سَيدُ الميّاه وَأَشْرَفُهَا وَأَجَلهَا قَدْرَا وَأَحَبِهَا إلَى النفوس وَأَعْلَاهَا تَمَنَا وَأَنَفَسْهَا عنْدَ الناسء وَهُوَ 
هَزْمَةُ جبريل وَسُقَيَا الله إسمَاعيل. 


وَتَبَتَ في " الصحيح " عَنْ ( «النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء أنة قَالَ لأبي ذر وَقَدْ أَقَامَ بَيْنَ الْكَعْبَة 
وَأَسْتَارهَا أَرْبَعِينَ ما بَيْنَ يَْم وَلَيْلََّ لَئِسَ لَهُ طَعَام غَيْرَهُ فَقَالَ النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " إنهَا 
طَّعَامُ طغم» ) وَزَادَ غَيْرُ مسلم بإسْنّاده (وَشقَاءٌ سُقم) . 

وَفي " سُئّن ابْن مَاجَهُ ". من حَديث جَابر بْن عَبْد الله عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنة قَالَ: ( 
«مَاءُ رَمْرَمَ لمَا شرب لَهُ» ) وَقَذْ ضَّعف هَدذًا الْحَدِيتَ طائقة بعبد الله بن المؤمل رَاويه عَنْ مُحَمد بْن 
الْمُنَدر. وَقَذْ رُوينَا عَنْ عَبْد الله بْن الْمْبَارَك: أنة لما خحج. أَتَى رَمْرَّمَ فَقَالَ: اللهُم إن ابن أبي الموالي 
حَدنَنَا عن مُحَمد بْن الْمُنْكَدره عَنْ جابر رَضيّ الله عَنْهُه عَنْ بيك صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ: ( 
«مَاءُ رَمْرَمَ لمَا شرب لَهُ» ) وإني أَشرَبَهُ لظمّأ يَْم الْقِيَامَة» وابن أبي الموالي ثقّة؛ فَالْحَدِيتُ إذًا 
حَسّن, وَقَدْ صَّححَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ بَعْضْهُمْ مَوْضُوعَاء وَكلا الْقَولَيِن فيه مُجَارَفَة. 

وَقَذْ جَرِبْتُ أَنَا وَعَْرِي من الاستشقاء بِمَاء رَمْرَمَ أَمُورًا عَجِيبَة وَاسْتَشْقَيِتُ به من عدة أَمْرَاضٍِء 
قَبَرَأتُ بإذن الله» وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَعُذى به الْأَيامَ دّوَات الْعَدَد قَرِيبَا من نصّف الشهر أو أَكْثّرَ وَلَا يَجِدُ 
جُوعَاء وَيَطُوفُ مَعَ الناس كَأَحَدهِمْء وَأَخْبَرَني أن رُبِمَا بَقيَ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماء وَكَانَ لَهُ قُوةَ يُجَامعُ بهَا 
هله وَيَصُومْ وَيَطوفُ مرَارًا. 

[َمَاءْ النيل] 

: أَحَد أنهار الْجّنة أَصْلْهُ منْ وَرَاء جبَال الْقَمَر في أَقصّى بلاد الْحَبَشّة من أَمْطَارٍ تَجْتَمعُ هُنَاكَ وَسْيُولٍ 
يَمْد بَعْضّهَا بَْغْضَاء فَيَسُوقُهُ الله تَعَالَى إِلَى الْأَرْض الْجْرُز التي لَا نَبَاتَ لَهَاء فَيَخْرجٌ به زَرْعَاء تأكل منْهُ 
الَْنْعَامُ وَالَْنَا وَلَما كَانَت الْأَرْضُ التي يَسُوقَُهُ إِلَيْهَا إبْليرَا صلْبَة إن أَُمطرّث مَطَرَ الْعَادَةء لَم تُرْوَ وَل 
تَتَهِيأْ للدبات وَإِنْ أَمْطرَث قَوْقَ الْعَادَه ضرت الْمَسَاكنَ والساكن» وَعطلّت الْمَعَايشَ وَالْمَصَالحَء فَأَمْطَرَ 
البلا الْبَعِيدَةَ ثم سَاقَ تلك الْأَمَطَارَ إِلَى هذه الْأرَْض في نَهْرِ عظيمء وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ زيَادَتهُ في أَوْقَاتٍ 
مَعْلُومَةَ عَلَى قَدْر رَي البلاد وَكقَابّتهَاء فَإذَا وى الْبلاد وَعمهاء أذنَ سُبْحَائَهُ بتنافْصه وَهْبُوطه لتّتم 
الْمَصْلَّحَةٌ بالتممكن من الززع وَاجْتَمَعَ في هَذَا الْمَاءِ الْأَمُورُ الْعَتثْرَةُ التي تَقَدمَ ذكْرُهَاء وَكَانَ من أَلْضّف 
الميّاه وَأَخَفِهَا وَأَعْذّبِهَا وَأَخْلَاهَا. 

[َمَاءْ التبخر] 

: تَبَتَ غن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنة قَالَ في الْبَحر: ( «هُوَ الطهورٌ مَاوٌّهُ الحل مَيْتَئْهُ» ) وَقَد 
جَعَلَهُ الله سُبْحَانَهُ ملْحَا أَجَاجّا مُرا زُعَافًا لتَمَامِ مَصَّالح مَنْ هُوَ عَلَى وَجْه الْأَرْض من الْآَدَميِينَ 


وَالْبَهَائم فَإنهُ دائم رَاكد كَثيرُ الْحَيَوَانء وَهْوَ يَمُوتُ فيه كثيرًا وَلَا يُقبَرُ فُلَو كَانَ حَلْوَا لَأَنتّنَ من إِقَامَته 
وَمَوْت حَيَوَانَاته فيه وَأَجَافَ وَكَانَ الْهَوَاءُْ المُحيط بِالْعَالّم يَكْتَسِبْ مئةه ذَلكَ وَيَنْثْنُ وَيُجيففُ فَيَفْسُدُ الْعَالَم 
فَاقْتَضَتْ حَكْمَةٌ الرب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلاحَةَ التي لو ألقي فيه جيّف الْعالم كُلهَا وَأَنْتَانُهُ 
وَأَمْوَائُهُ لم تُغِيِرْهُ شَيْنَا وَلَا يَتَغيرُ عَلَى مُكثه من حين خُلقَء وَإِلَى أنْ يَطويّ الله الْعَالَمَ فَهَدَا هُوَ السبَبْ 
الْعَائي الْمُوجِبُ لمُلُوحَتهء وَأَما القاعلي فَكَؤْنُ أزْضه سَبِخَةٌ مَالحَة. 

وَبَعْدُ فَالاغْتسَالُ به نافع من آفَاتِ عَديدَةٍ في ظاهر الجلد. وَشَرْبُهُ مُضر بدتاخله وَخَارجه. فَإنةُ يُطْلقُ 
الْبَطْنَ وَيُهَزْل وَيُحْدثُ حكة وَجَرَبَا وَنَفْخَا وَععطّشاء وَمَن اضطر إلى شُزبه فَلَهُ طرق من العلاج يَدْفَعُ 
بها مَضرة. 

منها: أَنْ يُجْعَلَ في قذرء وَيُجْعَلَ فَوْقَ القذر قَصَبَات وَعَلَيْهَا صُوف جَديد مَنفوش. وَيُوقَدَ تَحْتَ القذر 
حتى يَرْتَفعَ بُخَارُهَا إلى الصوفء فَإِدَا كَثْرَ عَصَرَهُ وَلَا يَرَالُ يَفْعلَ ذَلكَ حَتى يَجْتّمعَ لَهُ ما يُرِيدُ فَيَخْصُل 
في الصوف من الْبْخَار مَا عَذْبء وَيَبْقَى في القذر الزعاق. 

وَمِنْهَا: أَنْ يُخْفَرَ عَلَى شاطنه خفْرَة وَاسعة يُرَشْحُ مَاوٌهُ إِلَيِهَاه ثم إلى جَانبهَا قَرِيبًا منْهَا أَخْرَى تُرَشْحُ 
هي إِلَيْهَاء ثم ثَالتّة إِلَى أَنْ يَعْدْبَ الْمَاءْ. وَإِذَا ألْجَأَنَهُ الضرُورَةً إلى شُزب الْمَاء الكدرء فَعلَاجْهُ أَنْ يُلْقي 
فيه نَوَى المشمشء أو قَطعَةٌ من خَشَّب الساجء أو جَمْرًا مُلتَهِبَا يُطَقَ فيه» أو طينًا أَرْمَنيا أو سَويقَ 
حلطة فإن كذركة رسب إلى أمنفل: 

[منك] 

: ثَبَتَ في " صَّحيح مسلم ". عَنْ أبي سَعيدٍ الْخْذْري رَضيّ الله عَنْهُ عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ 
أنة قَالَ: ( «أطيَبُ الطيب الْمسْكُ» ) . 

وَفي " الصحيحَيْن ": عَنْ (عائشة رَضيّ الله عَنْهَا: «كُنْتُ أَطَيبُ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ قَبْلَ أَنْ 
يُحْرمَ وَيَوْمَ النخر قَبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْت بطيب فيه منك» ) . 

الممنكُ: مَلكُ أَنُواع الطيبء وَأَشْرَفُهَا وَأَطَيَبْهَاه وَهْوَ الذي تُضَرَبْ به الْأَمْتَال وَيشَبهُ به غَيْرُهُ وَلَا 
يُشَبِهُ بره وَهْوَ كُتْبَانُ الْجَنة, وَهُوَ حَار يَابس في الثانيّة» يَسُر النفس وَيُقَويهَاء وَيُقَوي الأغضاء 
الْبَاطنَةَ جَمِيعَهَا شَرْبًا وَشماء وَالظاهرَة إِذا وضع عَلَيْهَا. نافع للْمَشّايخء وَالْمَبْرُودِينَ لا سيمًا رَمَنَ 
الشتّاء جَِيد للَْشي وَالْخَفَقَان وَضَغف القوة بإنعاشه للْحَرَارَة الفريزية» وَيَجْلُو بَنَاضَ الْعَيْن وَيُتَشْفْ 
رُطْوبَتَهَاء وَيَفش الريّاح منْهَا وَمِنْ جميع الْأَغضَاء وَيُْبْطلُ عَمَلَ السمُوم وَيَنْقَعُ من تَهش الْأَفَاعي 


وَمَنَافِعُهُ كَثيرَة جداء وَهُوَ من أَقُوَى الْمُفَرحَات. 

[مَرْرَنْجُوش] 

: وَرَدَ فيه حَديث لا نَعْلَمْ صحتّة: ( «عَلَيْكُمْ بالْمَرْرَنْجُوشء فَإنهُ جَيد للْخُشَام» ) . وَالْخُشَامُ الزكَامُ. 
وَهُوَ حَار في الثالثة يَابس في الثانيّة» يَنْفْعُ شّمة منَ الصداع الْبَاردء وَالْكَائن عن الْبَلْعُم, وَالسؤدَاء, 
وَالزكام وَالريّاح الْعليظة: وَيَفْتَحُْ السدَد الْحَادتَةَ في الرأس وَالْمَنْخْرَيْنَء وَيُحَللُ أَكْثّرَ الأورَام الْبَاردَة: 
فَيَنْقَعُ من أكثّر الْأورَام وَالْأَوْجَاع الْبَاردَة الرطبّة» وَإِذَا اخثّملء أَدَّر الطمْت؛ وَأَعَانَ عَلَى الْحَبَل وَإِذَا ذق 
وَرَقُهُ الْيَابِسسُ وَكُمدَ به أَذْهَب آثَارَ الدم القارض نحت الْعَيْنَء وَإِذَّا ضّمدَ به مَعَ الْخَل نَفَعَ لَسْعَة 
الْعَقَرَب. 

وَدُهْنْهُ نافع لوَجَّع الظهر وَالركْبَتَيْنء وَيُذْهِبْ بالإغيّاء» وَمَنْ أَذَمَنَ شَمة لَْ يَنْزل في عَيْنَيِهِ الْمَاءُ وَإِذَا 
اسْتّعط بمَائه مَعَ ذفن اللؤز الْمُرء فَتَحَ سُدَدَ الْمَنْخْرَيْنَ وَنَقَعَ منَ الريح الْعارضّة فيهاء في الرأس. 
[ملح] 

: رَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه ": منْ حَديث أَنْسِ يَرْفْعَْةُ ( «سَيذ إِدَامكُمْ الملخ» ) . وَسَيدُ الشيء: هق 
الذي يُصْلحَُء وَيَقُومُ عَلَيْهه وَعَالبُ الإدام إنمَا يَصْلْحُ بالملح وفي " مُسْنّد البزار " مَرْفُوعًا: ( 
«سَيُوشْك أن تَكُونُوا في الناس مثل الْملّح في الطعام وَلَا يَصلْحُ الطعَامُ إلا بالملح» ) . 

وَذَكَرَ البغوي في " تفسيره ": عَنْ عبد الله بن عمر رَضي الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: ( «إن الله أَنْرَلَ أَرْبَ 
بَرَكَاتِ منَ السمّاء إلى الْأَرْض: الْحَديدء وَالنارَء وَالْمَاءَء وَالْملْحَ» ) . وَالْمَوْقُوفُ أَسْبَه. 

الملّحُ يُصلحٌ أَخْسَامَ الناس وَأَطَعمَتَهُمْ وَيُصلحُ كل شَيْءٍ يُخَالطْهُ حَتى الذهب والفضة وَذَّلكَ أن فيه قُوةٌ 
تزيدُ الذهب صَفْرَةٌ وَالفضة بَيَاضَاء فيه جلاء وَتَخليل وَإِذْهَاب للرطوبَّات الْعليظة» وَتنُشيف لَهَا 
وَتَقَويّة للْأَنْدَان وَمَنْع من غفوئّتها وَفْسَادهَاء وَنَفع من الْجَرَبِ الْمُتَقَرح. 

وَإِذَا اكتحل به قَلَعَ اللخمّ الزائد من الْعَيْن وَمَحَقَ الظفرَة. 

وَالْأَنْدَرَاني أَبْلَعْ في ذَلكَ, وَيَمْنَعُ الْقَرُوحَ الْخَبِيِتَةَ من الانتشار وَيُحْدرٌ الْبِرَارَ وَإِذَا ذُلكَ به بُطونُ أَصْحَاب 
الاستسقاء نَفَعَهُمْء وَيُتَقي الْأَسْنَانَ وَيَدُْعُ عَنْهَا الْعُفُونَةَ وَيَشْد اللنّةَ وَيُقَويهَاء وَمَنَافَعَهُ كثيرَة جدا. 
[حَرْفُ النون] 

[تخل] 


حَرْفَ النون 


تخل: مَذْكُور في القزآن في غَيْرِ مَؤضع, وَفي " الصحيحَيْن ": عن (ابْن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَاء قَال: 
«بَينَا نَخنُ عنْدَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إذْ أتيّ بجُمار نَخْلَة فَقَالَ النبي صَلى الل عَلَيْه وَسَلمَ: 
" إن من الشجّر شَجَرَةً مَتَلْهَا مَتَلْ الرجُل الْمُسْلم لَا يَسْقَط وَرَقْهَاء أَخْبرُوني مَا هيّ؟ فَوَقَعَ الناسُ في 
شجَر الْبََاديء فُوَقَعَ في تفسي أنه النخلَة فَأَرَذْتُ أَنْ أَقُولَ: هيّ النخلةٌ ثم نَظَرْتُ فَإِذَا آنا أَصْعْرٌ 
الْقَوم سناء فُسَكَت. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ " هيّ النخْلَةٌ " فَدَّكَرْتُ ذَلكَ لعمرء فَقَالَ لَأَنْ 
تكُون قُلْتَهَا أَحَب إِلَي من كَذَا وَكَذَّا»ه ) . 

ففي هَذَا الحَديث إِلْقَاءُ الْعَالم الْمَسَائلَ عَلَى أَُصحَابه وَتَمْرِينُهُم وَاخْتبَارُ مَا عنْدَهُمْ. 

وفيه ضَرْبُْ الْأَمْتال والتشبية. 

وفيه مَا كَانَ عَلَيْه الصحَابَةٌ منَ الْحَيَاء من أكَابرهم وَإِجْلَالهِمْ وَإِمْسَاكهِمْ عن الْكَلَام بَيْنَ أَيْديهم. 

وفيه فَرَّحُ الرجُل بإصَّابَة وَلّده وتؤفيقه للصوّاب. 

فيه أنة لا يُكْرَهُ للْوَلّد أَنْ يُجِيب بِمَا يَغرفُ بِحَضّرَة أبيه؛ وَإِنْ لَمْ يَعْرفهُ الَأَبُ وَلَيِسَ في ذَلكَ إِسَاءَةٌ أدب 
وفيه مَا تَضَمِنَهُ تَسْبِيهُ الْمُسْلم بالنخلّة من كَثْرَة خَيْرهَاء وَدَوَام ظلهَا وطيب ثُمَرهَا وَوْجُوده عَلَى 
الدوام. 

وَتَمَرُهَا يُؤَكَلُ رَطْبَا وَيَابِسَا وَبَلَحّا وَيَانعَاه وَهُقَ غذَاء وَدَوَاءِ وَقُوت وَحَلْوَى وَشَرَاب وَفَاكهَة 
وَجُدُوعْهَا للْبنَاء والآلات وَالأواني, وَيُتَخَدُ من خُوصها الْحُصرُ وَالْمَكَاتلَ وَالَأوَاني وَالْمَرَاوُ؛ وَغَيْرُ 
ذَلكَء وَمنْ ليفها الحبَال وَالْحَشَايَا وَغَنْرْهَاء ثم آخرُ شَيّءٍ نَوَاهَا لف للإبلء وَيَدْخُْلُ في الأذويّة 
َالأَْحَال» ثُم جَمَالَ تْمَرَتهَا وَنَبَاتهَا وَحُسْنُ هَيْنَتهَاء وَبَهْجَةٌ مَنْظَرها وَحُسْنُ نَضَد تَمَرهَا وَصَنْعته 
َبَهْجَتُهُ وَمَسَرةُ النفوس عنْدَ رُوَيّته فَرُؤْيَتُهَا مُدَكرَّة لقاطرها وَخَالقِهَا وَبَدِيع صَنْعته وَكَمَال قُدْرَته 
وَتَمَام حكُْمته وَلَا شَيْءَ أَشْبَهُ بهَا منَ الرجل الْمُؤُمن إِذْ هُوَ خَيْر كله وَنَفع ظاهر وَبَاطن. 

وَهيّ الشجَرَةٌ التي حَن جِدْعْهَا إلى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ لما فَارَقَهُ شَوْقًا إِلَى قُزبه وَسَمَاع 
كلامه وَهيَ التي نَزَلَتْ تَحْتّهَا مريم لما وَلَدَثْ عيسى عَلَيْه السلَامُ. وَقَدْ وَرَدَ في حَدِيثٍ في إِسْنّاده نَظر 
( «أكرمُوا عَمِنَكُمْ النخلةَ فَإنِهَا خُلقَتْ منَ الطين الذي خُلق مِنْهُ آدَمُ» ) . 

وَقَد اخْتَلَفَ النامن في تفضيلها عَلَى الْحَبَلَة أو بالعفس عَلَى قَوْلَيْنء وَقَذ قَرَنَ الله بَيْنَهُمَا في كتّابه في 
غَيْر مَؤضع. وَمَا أَقْرَبَ أَحَدهمَا م صَاحبه. وَإِنْ كَانَ كل وَاحدٍ منْهُمَا في مَحَل سُلطانه وَمَنْبَتهُ 


وَالْأَرْض التي تُوَافقَهُ أَفضَل وَأَنْقَعَ. 

تَرْجس] 

5: فيه حَديث لا يصح ( «عَلَيْكُمْ بشّم النزجس فَإن في الْقَلْب حَبَةً الْجُنُون وَالْجُدَام وَالْبَرصء لا 
يَقَطَعُهَا إلا شم النرّجس» ) . 

وَهُوَ حَار يَابس في الثانيّة» وَأَصَلْهُ يذل الْقرُوحَ الْغَائِرَةَ إلى الْعصّبء وَلَهُ قُوةُ غْسَالَةٍ جَاليَة جَابدة 
وَإِذّا طبخ وَشُرب مَاوٌهُ أو أكل مَسْلُوفَاء هيج الْقَيْءَ وَجَدّبَ الرطُوبَةَ من فَغْر الْمَعدَة وَإِذَا طبجٌ مَعَ 
الكزسنة وَالْعَسَلء نقى أَوْسَاحٌ الْقُرُوح. وَفَجِرَ الدبَيْلات الْسرّة النضج. 


وََهْرُهُ مُعْتَدلُ الْحَرَارَة لطيف يَنْقَعُ الزكَام الْبَاردَ وفيه تخليل قُويء وَيَفْتَحْ سُدَدَ الدمَاغ وَالْمَنْخْرَيْنَ 
وَيَنْقَعُ منَ الصداع الرطب وَالسؤداويء وَيْصَدعْ الرءومن الْحَارةً وَالْمُحَرقُ منة إِذَا شق بَصَلَّهُ صَّليبًا 
وَغْرسَء صَانَ مُضَاعَفَاء وَمَنْ أَدْمَنَ شَّمهُ في الشتّاء أَمنَ منَّ الْبِرْسَام في الصيّفء وَيَنْقَعُ من أَؤجَاع 
الرأس الْكَائنَة منَ الْبَلْعَم والمرة السؤداء وفيه من العطرية ما يُقَوي الْقَلْبَ وَالدمَاعٌ وَيَنْقَعُ من كثيرٍ 
من أَمْرَاضْهًَا. وَقَالَ صَاحبُْ التيسير: شَمة يُدذْهبُ بصّزع الصنيّان. 

[نُورَة] 

: رَوَى ابْنُ مَاجَهُ:ٍ من حَديث أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَاء أن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «كَانَ إِذَا 
اطلى بَدَأْ بعؤرّته فَطَلَاهَا بالنورّة» وَسَائرَ جَسّده أَهلّهُ» ) وَقَد وَرَدَ فيهًا عدة أَحَادِيتَ هَذَا أَمْتَلْهَا. 

قيل: إن أول مَنْ دَخَلَ الْحَما؛ وَصُنعَت لَهُ النورَة, سَلَئِمَانُ بْنُ داو وَأَصَلْهَا: كلس جَرْءَانء وَزرْنيخ 
جُزْءء يُخْلَطَان بِالْمَاء وَيُتْرَكَانَ في الشمس أو الْحَمام بِقَذر ما تَنْضَجء وَتَسْتَد رُرْقَنَهُ ثم يُطْلَى به. 
وَيَجْلسُ سَاعَةً رَيْتُمَا يَعْمَلُ وَلَا يُمَس بِمَاءِ ثم يُغْسَل وَيُطْلَى مَكَانُهَا بالحناء لإذّهَاب نَاريتها. 

[نَبق] 

: ذكَرَ أبو نعيم في كتّابه " الطب النبّوي " مَرْفُوعًا: ( «إن آدَمَ لما أهبط إِلَى الْأَرْض كَانَ آول شَيْءٍ 
َكَل من ثمَارهًا الننِقّ» ) : 

وَقَد ذكَرَ النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ النبق في الْحديث الْمُتقّق عَلَى صحته أنه ( «رَأى سذرَة المُلتَهَى 
َْلَةَ أْريَ به وَإِذَا َبْقْهَا مث قلال هَجَرَ» ) . 

وَالنبْق: تْمَرُ شّجَر السذر يُعْقلُ الطبيعةً؛ وَيَنْفَعُ من الإسهالء وَيَدْبُعُ الْمَعدَةَ وَيْسَكنُ الصفرّاءء وَيَعْدُو 
الْبَدَنَه وَيُشّهي الطعام, وَيُوَلدُ بَلْعَمَا وَيَنْقَعُ الذربَ الصفرَاويء وَهُْوَ بَطِيءٌ الْهِضم, وَسُويقةُ يُقَوي 


الْحشاء وَهُوَ يُصَلحٌ الأمزجَة الصفرّاوية؛ وَتُدَفُعُ مَضَرنَهُ بالشهد. 

وَاخْتُلفَ فيه, هَل هُوَ رَطب أو يَابس؟ عَلَى قَوْلَيِنَ. والصحيخ: أن رَطَبْهُ بَارد رَطبء وَيَابِسَهُ بَارد يَابس 
[َحَرْفْ الْهَاء] 

[هنْدَبًا] 

حَرْفٌ الْهَاء 

هنْدَبًا: وَرَدَ فيها تَلَائَةُ أَحَادِيتَ لا تقصح عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلَا يَتْبْتُ متْلْهَاء بَلْ هي 
مَوْضُوعَة أَحَدُهَا: ( «كُلُوا الْهنْدبَاءَ وَلَا تَنْفْضُوهُ فإنة لَيِْسَ يَوْم من الأيام إلا وَقَطَرَات من الجّنة تَقَطْرُ 
عَلَيْه» ) . 

الثاني: ( «مَنْ أَكَل الْهنْدَبَاءَ ثُم نَامَ عَلَيْهَا َم يَحُل فيه سُم وَلَا سخر» ) . 

الثالث: ( «ما من وَرَقَةٍ من وَرَق الْهِنْدبَاء إلا وَعَلَيْهَا قَطْرَة من الْجَنة» ) . 

وَبَعْدُ فَهِيَ مُسْتَحيلَةٌ الْمرَّاجء مُنْقَلبَة بانقلاب فُصُول السنّة, فَهِيَ في الشتّاء بَاردَة رَطْبَه في الصيف 
خَارة يَابسَة. وَفي الربيع وَالْخّريف مُعْتَدلّة وَفي الْغَالب أَخْوَالْهَا تميل إِلَى الْبْرُودَة وَالْيُْسء وَهيَ 
قَابضّة مُبَردَة جَيدَة للْمَعدَة: وَإِذَّا طبِحَتْ وَأكلّثْ بخَل عَقَلَت الْبَطْنَ وَخَاصةً الْبَري منْهَاء فَهيَ أَجْوَدْ 
وَإِذَا تُضْمدَ بهَاء سَلَبَت الالتهاب الْعَارض في الْمَعَدَةَء وَتَنْفَعُ منَ النقرسء وَمِنْ أَؤرَام الْعَيْن الْحَارة: 
وَِذَا ُضّمدَ بِوَرَقَهَا وَأْصُولهَاء نَفَعَتْ من لَسْع الْعَقرَبء وهي تُقَوي الْمَعدَة وَتَفْتَحُْ السدّد الْغارضَةً في 
القبد. وَتَنْفَعْ من أَوْجَاعهَا حَارها وَبَارِدُهَاء وَتَفْتَحُ سُدَدَ الطحّال وَالْعْرُوق وَالْأَخْشَاء وَتُنَقِي مَجَاريَ 
الْكُلَى. 

وَأَنْفَعْهَا لبد أَمَرهَاء وَمَاوّهَا الْمُعْتَصَرُ يَنْفَعُ من الْيَرَكَان السدّديء وَلَا سيمًا إِذَا خُلطّ به مَاءُ الرازيّانج 
الرطبْء وَإِذَّا دق وَرَقُهَا وَوْضع عَلَى الْأَوْرَام الْحَارة بَرِدَهَا وَحَللَهَاء وَيَجْلُو مَا في الْمَعدَة وَيْطفِىُ 
حَرَارَةَ الدم والصفْرَاءًء وَأَصلَحٌ مَا أكلّث غَيْرَ مَعْسُولَةَ وَلَا مَنْفُوضَةء لأنهًا مَتَى عُسلَتْ أو نُفضَت. 
فَارَقَنْهَا فوتهَاء وَفيهَا مَعَ ذَّلكَ فوة تزيّاقية تَنْفَعْ منْ جَميع السمُوم. 

وَِذَا امتْحلَ بمَائهَاء نَقَعَ من العشاء وَيَدْخْلُ وَرَقُهَا في التزيّاق» وَيَنْفَعُ من لذغ الْعَقَرّبء وَيُقَاومُ أكْثَرَ 
السمُوم؛ وَإِذَا اغتُصرَ مَاوٌهَاء وَصب عَلَيْهِ الزَيْتُ» خَلص من الأَذويّة القتالّة» وَإِذّا اغتصرّ أَصَلْهَا 
وَشُربَ مَاوٌهُ نَقَعَ من لَسْع الأفاعي وَلَسْع الْعَقَرّب وَلَسْع الزنْبُور وَلَبَنُ أَصْلهَا يَجْلُو بَيَاضَ الْعَيْن. 


[حَرْفْ الْوَاو] 

[وَزس] 

حَرْفُْ الاو 

وَزْس: ذَكَرَ الترمذي في " جَامعه ": من حَديث زَيْد بْن أَرْقُمَ عن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ أنة ( 
«كَان يَنْعَتُ الزَيْت وَالْوَرْسَ من ذَات الجَنْب» ) قَالَ قَنَادَهُ: يلد به وَيُلَد منَ الْجَانب الذي يَشْتّكيه. 
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ في " سُنّنه " من حديث زَيْد بْن أرْقَمَ أَنِضًاء قَال: «نَعتَ رَسُولَ الله صَلى الله علَيْه 
وَسَلمَ من ذّات الْجَنْب وَرْسَا وَقُسْطَا وَزَيْنَا يُلَّد به» . 

وَصّح عَنْ أم سلمة رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَت النقَسَاءٌ نَقَعْدُ بَعْدَ نقاسها أَرْبَعِينَ يَوْمَّاء وَكَانَتْ إِحْدَانًا 
تطلي الْوَرْسَ عَلَى وَجْههَا من الْكلّف) . 

قَالَ أبو حنيفة اللغوي: الْوَرْسُ يُزْرَعْ زَرْعَاء وَلَيِسَ بتري وَلَسْتُ أغرفة بغَيْر أزض الْعَرَب وَلَا من 
أزض الْعَرَب بِعَيْر بلاد الْيَمَن. 

وَقُوتهُ في الْحَرَارَة وَالْيُبُوسَة في أول الدرَجّة الثانيّة» وَأَجْوَدُهُ الَأَخْمَرُ اللينُ في الْيَد الْقَلِيلَ النخَالة يَنْقَعُ 
من الْكلّف وَالحكة وَالْبُُور الْكَائنَة في سَطح الْبَدَن إِذَا طليَ به وَلَهُ قُوة فَابِضَّة صَابعْة: وَإِذّا شرب نَقَعَ 
من الوضّح وَمقَدَارٌ الشرْبَّة من وَرْنُ دزهم. 

وَهُوَ في مرّاجه وَمَنَافعه قريب من مَنَافع الْقَسْط الْبَحْرِيء وَإِذَا ع به عَلَى الْبَهِق وَالحكة وَالْبُنُور 
وَالسفة نَفَعَ منْهَاء وَالتُؤبْ الْمَصَبُوعٌ بالوزس يُقَوي علَى الْبّاه, 

[وَسْمَة] 

: هيّ وَرَقْ النيل» وَهيّ تُسَودُ الشغرء وَقَدْ تَقَدمَ قَريبًا ذكُرُ الخلاف في جَوَاز الصبّْغ بالسواد وَمَنْ فَعَلَهُ. 
[َحَرْفْ الْيَاء ] 

[يتقطين] 

حَرْفٌ الْيَاءِ 

يَقطين: وَهُوَ الدباءُ وَالْقَرْعٌ» وَإِنْ كَانَ الْيَقَطينْ أعم, فَإنهُ في اللعّة كل شجَرٍ لَا تَقُومُ عَلَى سَاقُ؛ 
كالبطيخ وَالْقثاء وَالْخْيَارء قَالَ الله تَعَالَى: (ِوَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةَ من يَفطين) [الصافات: 45 ]١‏ 
[الصافات: 45 ]١‏ . 


فَإِنْ قيل: ما لَا يَقُومْ عَلَى سَاق يُسَمى نَجْما لا شَجَرًا وَالشجَرٌ: مَا لَهُ سّاقء قَالَهُ أَهْل اللغة: فَكَيِفَ قَالَ: 
(ِشَجَرَة من يَقطينٍ) [الصافات: 46 ]١‏ ؟ . 


فَالْجَوَابُ: آن الشجَرَ إِذَا أَطْلقَ» كَانَ ما لَهُ سَاق يَقُومْ عَلَيِه وَإِذَا قد بِشَيْءٍ تَقَيدَ به فَالْقَرْقُ بَيْنَ 
الْمُطْلّق وَالْمُقَيد في الْأَسْمَاء بَاب مُهم عَظَيمُ النفع في الْقَهُم وَمَرَاتب اللعْة. 

وَالْيَقَطينُ الْمَدُْورُ في الْقزآن: هُوَ نَبَاتُ الدباء وَتَّمَرُهُ يُسَمى الدباءَ وَالْقَرْعَ وَشَجَرَةٌَ اليتقطين. وَقَذ تَبَتَ 
في " الصحيحَيْن ": من حَديث أَنّس بْن مَالكِ «أن خَياطًا دَعَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ لطَعام 
صَنَعَه» قَالَ أنس رَضي الله عَنْهُ: فُدْهَبْتْ مَعَ رَسُول الله صَّلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ فَقَربَ إِلَيْهِ خُبْرَا منْ شعيرٍ 
وَمَرَقَا فيه ذباء وَقَّديد قَالَ أنس: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَتَتبْعُ الدباءَ من حَوَالَّي 
الصخفة, فَلَمْ وَل قت الدباءً من ذَلكَ الْيَْم» . 

وَقَالَ أبو طالوت: «دَخَلْتْ عَلَى أَنّس بن مَالكِ رَضيّ الله عَنْهُ وَهُوَ يَأَكُلُ الْقَرْع وَيَقُولَ يَا لك من شجَرَةٍ 
مَا حبك إِلَّي لحُب رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ إياكَ» . 

وَفي " الْعَيّْانيات ": منْ حَديث هشام بْن عُرْوَةً عَنْ أبيه؛ عَنْ ( «عائشة رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ 
لي رَسُولُ الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " يا عائشة إذَا طَبَخْتُمْ قذرًا فَأكثرُوا فيهًا من الدباء فَإِنهَا تَسْد 
قَلْبَ الحزين» ) . 

الْيَقَطينُ: بَارد رَطب يَعْدُو عَذَاءٌ يَسيرَاء وَهُوَ سَريعُ الالحدار, وَإِنْ لَمْ يَفْسُد قَبْلَ الْهِضْمء تَوَلدَ منْهُ خَلْط 
مَحْمُود وَمنْ خَاصيته أنة يَتَولكُ منهُ خَلط مَحْمُود مُجَانس لما يَصحَبْهُ فَإِنْ أكل بِالْخَرْدَل تَوَلدَ منهُ خلط 
حريفء وَبِالْملُح خلط مَالح وَمَعَ الْقَابِض قَابض وَإِنْ طُبحَ بالسقزجّل غَدَا الْبَدَنَ غدّاءَ جَيدًا. 

وَهُوَ لطيف مَائي يَعْدُو عَدَاءًٌ رَطْبّا بَلُهُمياء وَيَنَْعُ المخرورينء وَلَا يُلَائمُ الْمَبْرُودِينَ وَمَن الْغَالبُ عَلَيْهمْ 
الْبَلْعُمْ وَمَاوُهُ يَقَطَعُ الْعطّش وَيُدْهِبُ الصداع الحَار إِذَا شرب أو غُسل به الرأمنء وَهُوَ مُلَين للَبَطن كَيِفَ 
اسْتُغملء وَل يَتَدَاَى الْمَحْرُورُونَ بمثله. وَلَا أغجّل منة نَفعًا. 

وَمنْ مَتافعه: أنه إِذَا نُطجَ بعجين وَشُويَ في الْفرزن أو التنور وَاسْتُخْرجَ مَاوٌهُ وَشُرب ببَغض الأشربَة 
اللطيقة سكن حَرَارَةَ الحُمى الْمَلْتَهِبَةَ وَقَطَعَ الْقطثس وَعَذى غدَاءَ حَسَنَاء وَإِذّا شرب بِتَرَنْجَبِينَ وَسَفَرْجَلٍ 
مُرَبى أَسْهَلَ صَفْرَاءَ مَخضَةً. 

وَإِذّا طبخ الْقَزْ» شرب مَاوْهُ بشَيْءٍ من عَسّلٍء وَشَيْءٍ من نَطرُونء أَخدرَ بَلْكُمَا وَمرةً مَعَاه وَإِذَا ثق 
وَعْملَ مه ضماد عَلَى الْيَافُوخ, نَفَعَ من الْأَورَام الْحَارة في الدمّاغ. 


وَإِذَا عُصرَث جُرَادَئُهُ وَخُلطَ مَاوّهَا بدُهن الْوَردء وَقْطْرَ منْهَا في الأدذنء تَفَعَتْ من الْأَوْرَام الْحارة: 
وَجْرَادَئُُ نافعة من أَورَام الْعَيْنَ الْحَارة» وَمنَ َ النقرس الْحَار وَهُوَ شَديدُ النفع لأصْحَاب الأمزجّة الْحَارة 
وَالْمَحْمُومِينَ وَمَنَى صَادَفَ في الْمَعدَة خَلْطَا رَدِينَا اسْتّحَالَ إِلَى طَبيعته وَفْسَدَ وَوَلدَ في الْبَدّن خَلْطَا 
رَديئَاء وَدَفُعُ مَضّرته بِالْخَل وَالْمُْري. 

وَبِالْجُمْلّة فَهُىَ من ألطف الْأَغذيّة: وَأَسْرَعهَا الْفعَالًا وَيُدْكَرُ عن أنس رَضيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ كَانَ يُكْثْرُ من أكله. 


فصل الْوََايَا الْكُلِيةَ لحفظ الصحة 


[فَصل محاذير طبية لابن ماسويه] 

فصل 

وَقَدْ رََئِتْ أن أَخْتمَ الْكَلَامَ في هَذا الْبَاب بِفصلٍ مُخْتَصَرٍ عظيم النفع في الْمَحَاذر وَالْوَصَايَا الكلية النافعة 
5 مَنْفَعَةٌ الْكتّاب وَرَأَيْتُ لابن ماسويه فَصّلّا في كتّاب و الْمَحَاذير . نَقَلْئُهُ بفظه فَال: 


مَنْ أكَل الْبَصّل أرْبَعِينَ يَوْمّا وَكَلفء فلا يَلُومَن إلا نَفسَة. 

وَمَنِ افْتَصَّدَء فَأَكَلَ مَالحًا فَأَصَابَهُ بَهَّق أو جَرَبِ فَلَا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ. 

وَمَنْ جَمَعَ في مَعدّته الْبَيَضَ وَالسمَكَء فََصَابَهُ فالج أو لَقْوَة فلا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ. 

وَمَنْ دَخَلَ الْحَمامَ وَهُوَ مُمْتلئ فَأَصَابَهُ فالج فَلَا يَلُومَن إلا نَفْسَه. 

وَمَنْ جَمَعَ في مَعدَته اللبنَ والسمَك فَأَصَابَهُ جُدَامء أى بَرَص أو نقرس قلا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ. 
وَمَن اختلم فُلَم يَعْتَسِلْ ختى وَطئ أهلة فُوَلَدَث مَجْنُونًا أو مُخَبلَا فلا يَنُومَنَ إلا نَفْسَهُ. 

وَمَنْ جَامَعَ فُلَمْ تَصبز حَتى يَفْرُعٌْ فَأَصَابَهُ خصاة فَلَا يَلُومَن إلا نَفْسَه. 

وَمَنْ نَظَرَ في المزآة لَيْلّا فأَصَابَهُ لَقوة أو أَصَابَهُ دَاء فَلَا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ. 


[فضل محاذير طبية لابْنْ بَحْتَسُوعَ وبعض الوصايا لغيره] 

3 

وَقَالَ ابن بختيشوع: اخدز أَنْ تَجْمَعَ ابض وَالسمَك فإنهُمَا يُورئان القولنج؛ وَالْبَواسِيرَ وَوَجَعَ 
الأَضْرّاس. 

وَإِدَامَةُ أكل الْبَيْض يُوَلدُ الْكَلّفَ في الْوَجْه وَأَكْلُ الْمُلُوحَة وَالسمَك الْمَالح وَالافْتصّادُ بَعْدَ امام يُوَلكُ 
الْبَهِقَ وَالْجَرَبَ. 


إِدَامَةٌ أكل كُلَى الْعَنَم يَعْقرٌ الْمَتَانَةَ الاغتسّال بِالْمَاءِ الْبَارد بَعَْدَ أل السمّك الطري يُوَلدُ الْقَالجَ. 

وَطْعْ الْمَرْأَة الحَائض يُوَلدُ الْجُدَاهَ الجمَاعٌ من غَيْر أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ عَقِيبَهُ يُوَلكُ الصا طول الْمُكْتْ 
في الْمَخْرَّج يُوَلدُ الداءَ الدوي. 

قَالَ أبقراط: الْإِفْلّالُ منَ الضار خَيْر منَ الْإكْتّار منَ النافع. 

وَقَالَ اسْتّدِيمُوا الصحة بِتَرْك التكَاسُل عن التعب وَبِتَرْكَ الامتلاء منَ الطعام وَالشرّاب. 

وَقَالَ بَعْضْ الْحُكَمَاء: مَنْ أَرَادَ الصحة فَلِيُجَود الْغدَاءَ» وَلْيَأكُل علَى نَقَاءِء وَلْيَشْرَبْ علَى ظَمَإِء وَليُقلل 
منْ شزب الْمَاءء وَيَتَمَددْ بَعْدَ الْغَدَاءه وَيَتَمَش بَعْدَ العشّاءء وَلَا يَنَمْ حتى يَغرض نَفْسَهُ عَلَى الْخَلَاء, 
وَلْيَحْدَرْ دُخُولَ الْحمام عَقيب الامتلاء وَمَرهَ في الصيْف خَيْر من عشرٍ في الشتّاءء وَأَكْل الْقديد الْيَابس 
بالليْل مُعين عَلَى الْقَنَاء وَمُجَامَعَةٌ الْعجَائز تُهْرِمُ أَعمَارَ الْأَخْيَاء, وَتُسْقَمْ أَبْدَانَ الأصحاء. وَيُرْوَى هَذَا 
عَنْ علي رَضيّ الله عَنْهُ وَلَا يتصح عَنْهُ وَإنمَا بَعْضْهُ من كَلَامِ الحارث بن كلدة طبيب الْعَرّب وَكَلَام 
غَيْره. 

وَقَالَ الحارث: مَنْ سَرة الْبَقَاءْ - وَلَا بَقَاءَ - فَلْيُبَاكر الْغَدَاءَ وَلْيُجل الْعَشّاءَ وَلْيُخَفف الرداءً وَلْيْقَللَ 
عُشَيَانَ النسّاء. 

وَقَالَ الحارث: أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَهدمْ الْبَدَنَ: الجمَاغ عَلَى البطئة» وَدُخُولُ الحمام عَلَى الامتلاء؛ وَأَكلْ 
القديد, وَجِمَاعٌ الْعَجُوز. 

وَلّما احْتُضْرَ الحارث اجْتَمَعَ إِلَيْه الناسل؛ فَقَالُوا: مُرْنَا مر تَنتّهِي إِلَيْهِ من بَعْدكَء فَقَالَ: لا تَتَرَوجُوا من 
النسّاء إلا شَابةَ وَلَا تَأكُلُوا من الفَاكهّة إلا في أوَان نُضّجهَاء وَلَا يَتَعَالَجَنَ أَحَدُكُمْ مَا اخْتَمَلَ بَدَنْهُ الداءً: 
وَعَلَيِكُمْ بتَُظيف الْمَعدَة في كُل شَهْرِء فَإنها مُذيبَة للبلعَم, مُهلكَة للمرة مُنْبتَة للخم وَإِذَا تَعُدى أَحَدُكُمْ 


فُْيَنَمْ عَلَى إثر عَدَائه سَاعَة؛ وَإِذَا تغشى فُلْيَمْشُ أَرْبَعِينَ خُطْوَة. 

وَقَالَ بَعْضْ الْمُلُوك لطبيبه: لَعلكَ لَا نَنْقَى لي فصفف لي صفَةً آحُذُهَا عَنْكُء فَقَالَ لا تنكخ إلا شابةً وَل 

َكل منَ اللخم إلا قتياء وَلَا تَشْرّب الدوَاءً إلا من علة» وَلَا كل الْقاكهَةٌ إلا في نُضجهاء وأَجذ مَطغْ 

الطعام. وَإِذَا أَكَلْتَ نَهَارَا فَلَا بَأسسَ أن تَنَامَ وَإِذَا أَكَلْتَ لَيْلّا فلا تَنَمْ حتى تَمْشيّ وَلَوْ خَمْسِينَ خُطَوَةَ وَل 

تَأكُلّن ختى تَجُوع وَلَا تَتَكَارَهَن على الْجِمَاعء وَلَا تتخبس الْبَْلَ وَخْدْ من الْحمام قَبْلَ أَنْ يَأَحْدّ منكَ وَل 


تأكلّن طَعَامًا في مَعدَتكَ طُعَامء وَإِياكَ أَنْ تَأكل ما تَعْجرُ أَسْنَانْكَ عن مَضّعْه فْتَعْجِرَ مَعدَنْكَ عن هَضمه 
وَعَلَيْكَ في كل أُسْبُوع بِقَيْنَة تَقي جِسْمَكَ. وَنَعم الْكَنْرُْ الدم في جَسَدكَ فَلَا تُخْرجْهُ إلا عنْدَ الْحَاجَة إِلَيه 


وَعَلَيْكَ بدُخُول الْحَمامء فإنة يُخْرجُ من الْأَطْبَاق ما لَا تصل الأَذويَةٌ إلى إِخْرَاجه. 
وَقَالَ الشافعي: 


أرْبَّعة ثقوي الْبَدَنَ: أل اللحُم, وَشّم الطيبء وَكَثْرَةٌ العمل من غَيْر جمّاعء وَلْبِسْ الكتان. 

وَأَرْبَعَة ثُوهن الْبَدنَ: كَثْرَةٌ الجمّاعء وَكَثْرَةُ الهم وَكَثْرَةُ شرب الْمَاءِ عَلَى الريقء وَكَثْرَةٌ أكل الخحامض. 
وَأَرْبَعَةَ تُقَوي الْبَصّرَ: الْجُلُوسُ حيّال الْكَعْبَةَ وَالْكخْلُ عنْدَ النؤم؛ وَالنظرٌ إِلَى الْخْضْرَةء وَتَنْظِيفُ 
الْمَجْلس. 

وَأَرْبَعَةَ تُوهنٌ الْبَصّرَ: النظَرْ إلى الْقَدَ وَإِلَى الْمَصْلُوبء وَإِلَى فَرْج الْمَرْأَة وَالْقَعُودُ مُسْتَدِبِرَ القبلّة. 
وَأَرْبَعَة تَزِيدُ في الجمّاع: أَكْلُ العصّافيرء وَالإطريفلء وَالْفُسْدُقء وَالْخّروب. 

وَأَرْبَعَة تَزِيدُ في الْعَقْل: تَرْكُ الْفُضُول من الْكَلَام, وَالسِوَاكُ؛ وَمُجَالَسَهُ الصالحين: وَمُجَالَسَةٌ الْعُلَمَاء. 
وَقَالَ أفلاطون: خَمْس يُدْبْنَ الْبَدَنَ وَرُبِمَا قَتلْنَ صر ذَات اليد وَفْرَاقٌ الأحبة» وَتَجَرعْ الْمَعْاِيظٌ وَرَد 
النصح., وَضَّحكُ ذوي الْجَهْل بِالْعُقلّاء. 

وَقَالَ طَبِيبُ الْمَأَمُون: عَلَيْكَ بخصّالٍ مَنْ حَفَظَهَا فَهُّوَ جَدير أَنْ لا يَعْتَل إلا علة الْمَؤْت لا تَأكل طُعَامًا 
وَفي مَعدَتكَ طُعَامء وَإِياكَ أَنْ تَأَكُلَ طَعَامًا يُنْعبُ أَضْرَاسَكَ في مَضَغه فَتَعْجِرَ مَعدَنْكَ عن هَضمه وَإِياكَ 
وَكَثْرَةَ الجمَاع فَإنةُ يُطفئٌ نُورَ الْحَيَاة وَإِياكَ وَمُجَامَعَةَ الْعَجُوز فَإِنهُ يُورتُ مَوْتَ الْفَجْأَة وَإِياكَ وَالْفَصْدَ 
إلا عنْدَ الْحَاجَة إِلَيْه وَعَلَيْكَ بالقِيْء في الصيْف. 

وَمنْ جَوَامعِ كَلمَات أبقراط قَوْلَهُ: كل كَثيرٍ فَهُوَ مُعَادٍ للطبيغة. 

وَقِيلَ لجالينوس: مَا لَكَ لا تَمْرَضْ؟ فَقَالَ لآني لَمْ أَجْمَغْ بَيْنَ طَعَامَيْن رَدِينَيْنَء وَلَمْ أذخل طُعَامًا عَلَى 
طَعَامء وَلَمْ أخبمن في الْمَعدَة طَعَامًا تَأَذيْتُ به. 

[فَصْل في مضار البدن والأكل والجماع] 

قن 

وَأَرْبَعَةٌ أَتِيَاءَ تُمْرض الْجسه: الْكَلَامُ الْكَثِيرُ وَالنوم الْكَثِيرُ وَالْأَكل الْكَثيرُ وَالْجِمَاعْ الْكَثِيرُ. 

فَالكَلَامُ الكثير: يُقَللُ مخ الدمّاغ وَيُضَعفهُء وَيُعَجِلُ الشيْب. 

وَالنَوم الْكَثيرُ: يُصَفْرُ الْوَجْة وَيُعْمي الْقَلْبَء وَيُهِيجُ الْعَيْنَ وَيُكْسلُ عن الْعَمَلء وَيُوَلكُ الرطّوبّات في 
الْبَدَّن. 


وَالْأَكل الْكَثِيرُ يُفْسدُ هَمَ الْمَعدة وَيُضَْعف الْجمْم وَيُوَلدُ الريّاح الْعَلِيظَة وَالْأَدْوَاءَ الْعَسِرَة. 

وَالْجِمَاعٌ الْكَثِيرُ يَهُد الْبََنَ وَيُضْعفْ الْقَوى وَيُجَففُ رُطوبَات الْبَدَن وَيُرزْخي الْعَصَب وَيُورتُ السدّد وَيَعُم 
ضَرَرهُ جَميعَ الْبَدَن وَيَخْص الدمَاعٌ لكَثْرَة مَا يَتَحَللُ به من الروح النفسَّانيء وَإِضْعَافُهُ أكْثّرُ من إِضعَاف 
جميع الْمُسْتَفْرعَاتء وَيَسْتَفْرعْ من جَوْهَر الروح شَيْنَا كَثيرًا. 

وَأَنْقَعَ مَا يَكُونُ إِذا صَادَفَ شَهْوَةًَ صَادقَةَ من صُورَةٍ جَمِيلَةِ حَديئّة السن حَلَالَا مَعَ سن الشبُوبية: 
وَحَرَارَة المرّاج وَرُْطُوبَّتهء وَبُعْد الَْهُد به وَخَلَاء الْقَلب منَ الشوّاغل النفْسّانية وَلَمْ يُقَرطَ فيه وَلَمْ 
يُقَارنهُ مَا يَنْبَغي تَرْكُهُ مَعَهُ من امْتلاءٍ مُفرطٍ أو خَوَاءٍ أو استفرَاغ أو ريّاضّة تامة أو حر مُفْرطٍ أو بَرْدٍ 
مُفْرطٍ فَإِذًا رَاعى فيه هذه الْأَمُورَ الْعَتْرَةَ انْتَقَعَ به جداء وَأَيهَا فَقَدَ فد صّل لَهُ منَ الضرّر بِحَسّبه 
وَإنْ فقث كُلها أو أَكْتَرْها فَهُوَ الْهَلَاكُ المُكجل. 

[فصْل وصايا لجالينوس] 

وَالْحمْيَةٌ الْمُفْرطَةٌ في الصحة كَالتخليط في الْمَرَضء وَالْحمْيَةٌ الْمُعْتَدلَةُ تافقة» وَقَالَ جالينوس لأَصْحَابه: 
اجتَنبُوا تَلَانَاء وَعَلَيِكُمْ بأَرْبَع» وَلَا حَاجَةٌ بِكُمْ إلى طَبيبء اجْتَنبُوا الْعْبَارَ وَالدخَانَ وَالنَنَ» وَعَلَيِْكَ بالدسّم 
وَالطيب وَالْحَلْوَى وَالْحَمامء وَل تَأكُلُوا فُؤق سْبَعكُمْ وَلَا تَتَخَللُوا بِالْبَادَرُوج وَالريْحَانء وَلَا تَأكُلُوا الْجَوْرَ 
عنْدَ الْمَسَاءِ وَلَا يَنَمْ مَنْ به زُكمّة عَلَى فَفَاهُ وَلَا يَأكُل مَنْ به عَم حامضاء وَلَا يُسْرع الْمَشَيَ مَن افْتَصَدَ: 
فَإنهُ مُخَاطَرَةُ المؤتء وَلا يَتَقَيأْ مَنْ تُوَلمُهُ عَيْنُهُ وَلَّا تأكُلُوا في الصيْف لَخْمًا كثيرَاء وَلَا يَنَمْ صَاحبُ 
الْحُمى الْبَاردَة في الشمس.ء ولا تَقَرَبُوا الْبَاذنْجَانَ العتيق الْمُبَرْرَ وَمَنْ شرب كل يَوْم في الشتاء قَدَحَا 
من مَاءٍ حار أَمنَ من الأغلالء وَمَنْ دَلَكَ جِسْمَهُ في الْحَمام بقشور الرمان أَمنَ من الْجَرَّبِ وَالْحكة: 
وَمَنْ أكَلَ خَمْسَ سَوْسَنَاتِ مَعَ قليل مَصْطََى رُومي, وَعُودٍ خَام وَمِسْكِ بَقِيّ طول غمره لَا تَضعُف 
مَعَدَئُهُ وَلَا تَفْسُدُ وَمَنْ أَكَلَ بِزْرَ البطيخ مَعَ السكر نظف الْخَصّى من مَعدّته وَرَالَتْ عَنْهُ حُرْفَةٌ البّؤل. 
[فَصْل وصايا عامة] 

أَرْبَعة تَهِدمْ الْبَدَنَ: الْهَم وَالْحْزْنُ وَالْجُوعٌ وَالسهَرٌ. 

وَأَرْبَعة تُفرح: النظرٌ إِلَى الْخُضْرَةء وَإِلَى الْمَاء الْجَاري وَالْمَحْبُوب وَالثمّار. 

وَأَرْبَعْة تُظلمُ الْبِصّرَ: الْمَشَيّ حَافيَاه وَالتصّبح وَالتمّسي بِوَجْه الْبَغيض والثقيلء وَالْعَدُو وَكَثْرَةٌ الْبُكَاء 
وَكَثْرَةُ النظر في الْخَّط الدقيق. 

وَأَرْبَعة تُقَوي الْجسه: لُبُِ الثوب الناعم, وَدُخُول الْحَمام الْمُعْتَدل وَأَكْلُ الطعام الْخُلْو وَالدسّم؛ وَشّم 


الروائح الطيبَة. 

وَأَريعَة كيين الْوَجْة وَتُذْهبُ مَاءَمُ وَيَهْجَنَهُ وَطَلَاوَتَه: الْكَدْبُء وَالْوَفَاحَة وَكَثْرَةُ السوّال عَنْ غَيْر علّم, 
َكَثْرَةُ اْفجُور. 

وَأَرْبَعَة تَزِيدُ في مَاء الْوَجْه وَبَهْحّته: الْمُرُوءَةُ وَالْوَفَاءُ وَالْكَرَمُ والتقؤى. 

أذيعة تخلية القع و لمقك» لكين والحبة: و الكذت: والنميكة. 

وَأَرْبَّعة تَجْلبُ الرزق: قَيَامُ الئل وَكَثْرَةُ الاتغْفار بِالأَسْحَارء وَتَعَاهُدُ الصدقّة: وَالذكْرُ أُولَ النهار 
وآخره. 

وَأَرْبَّعْة تَمْنَعْ الرزق: نَومْ الصبْحة, وقلةٌ الصلاة, وَالْكَسَلُ وَالْحيَائَةُ. 

وَأَرْبَعة تَضْر بِالْقَهِم وَالذفن: إِدمَانُ أل الخامض وَالْقَوَاكه وَالنومٌ عَلَى الْقَقَا وَالْهَم وَالُّم. 


وَأَرْبَعَة تَزِيدُ في الْقَهُم: فَرَاعٌْ الْقلْبء وَقلةٌ التمَلي منَ الطعام وَالشرَابء وَحُسْنُ تذبير الْْذّاء بِالْأَشْيَاء 
الْخُلْوَةَ وَالدسمَّة وَإِخْرَاجٌُ الْفَضَلات الْمُثقلّة للَبَدّن. 

وَمما يَضر بالْعقل: إِذْمَانُ أكل الْبَصّلء وَالْبَاقلا وَالزيتُونء وَالْبَادنْجَانء وَكَثْرَةٌ الجمّاع, وَالْوَحْدَةُ 
وَالْأَفْكَارُ وَالسِكْرُ وَكَثْرَهُ الضحكء وَالْعُم. 

قَالَ بَعْضُ أهل النظر: قُطغتُ في ثلاث مَجَالسَ فَلَمْ أجذ لذّلكَ علةً إلا أني أَكْتَرْتُ من أكْل الْبَانْجَانَ في 
أحَد تلكَ الأيام وَمنَ الزيْتُون في الْآخَّر وَمنَ الْبَاقلا في الثالث. 


فصل فضل الطب النبوي 


قَذ أَتَيْنَا علَى جُمْلَةَ نافَة من أَخْرَاء الطب الْعلمي وَالْعَمَليء لَعَل الناظرَ لا يَظْفَرُ بكثيرٍ منْهَا إلا في هَذَا 
الكتاب, وَأَرَيْنَاكَ قُرْبَ ما بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشريغة؛ وَأَن الطب النبّوي نسْبَةٌ طب الطبَائعيين إِلَيْه قل من 
نسْبَّة طب الْعَجَائز إِلَى طبهخ. 

وَالْأَمْرُ فُؤقَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَأَعْظُمْ مما وَصَفْنَاهُ بَثيرٍ وَلَكنْ فيما ذَكَرْنَاهُ تَنبيه بالتسير عَلَى مَا وَرَاءَهُ وَمَنْ 
لَمْ يَرْرْفَهُ الله بَصيرَةً عَلَى التفصيل فَلْيَعْلَمْ مَا بَيْنَ الْقُوة الْمُوَيِدَةَ بالوخي منْ عند الله وَالْعُلُوم التي 
رَرَقَهَا الله الْأَنِبِيَاءَ وَالْعُقول وَالْبَصّائر التي مَنَحَهُمْ الله إياها وَبَيْنَ مَا عنْدَ غَيْرِهم 

وَلَعل قَائلًا يَقَول: مَا لهَذي الرسُول صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ» وَمَا لهِدًا الْبَاب» وَذكر قُوَى الأذويّة» وَقَوَانين 
العلاج» وَتَذبير أفر الصحة؟ . 

وَهَذَا من تقصير هَذَا القَائل في فَهُْم ما جَاءَ به الرسُول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَإن هَذَا وَأَضْعَافَهُ 
وَأَْضْعَاف أَضْعافه من فَهُم بَعْض ما جَاءَ به وَإِرْشَاده إِلَيْهه وَدلَالّته عَلَيْه وَحُسْن الْقَهُم عن الله 


وَرَسُوله مَن يَمُن الله به عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عبَاده. 


فَقَ أَوجَدْنَاكَ أُصُولَ الطب الثلائة في الْقُزآنء وَكَيْف تُنْكرُ أَنْ تَكُونَ شَرِيعَة الْمَبْعُْوثْ بصّلاح الدنيَا 
وَالْآخرّة مُشْتَملَةَ عَلّى صَّلاح الْأَبْدَان كَاشْتمَالهَا على صَّلاح الْقَلُوبء وَأَنِهَا مُرْشْدَة إلى حفظ صحتهاء 
وَدَفْع آفاتها بِطْرْقٍِ كُلية قَذْ ؤكل تَفْصِينْهَا إِلَى الْعَْل الصحيح. وَالْفطْرَة السليمّة بطريق الْقيّاس وَالتنبيه 
وَالْإِيمَاء» كَمَا هُوَ في كَثيرٍ من مَسَائل فرُوع الفقه وَلَا تَكُنْ ممن إِذَا جَهلَ شَيْنَا غاداة. 

وَلَوْ رُزْقَ الْعَبْدُ تَضَلعًا من كتّاب الله وَسُنة رَسُولهء وَفَهْمَا ناما في النصُوص وَلَوَازْمِهَا لَاسْتَغْنَى بدّلكَ 
عَنْ كُل كَلّام سواة. وَلَاسْتَنْبَطَ جَمِيعَ الْعُلُومِ الصحيحة مِنْه. 

فَمَدَارُ الْعْلُوم كُلهَا عَلَى مَغْرقة الله وَأَمْرهِ وَخَلْقه وَذَلكَ مُسَلم إلى الرسُل صَلَوَاتُ الله عَلَيْهمْ وَسَلَامُهُ 
فَهُمْ أَعْلَمْ الْخَلّق بالله وَأَمْره وَخَلْقه وَحكْمَته في خَلقه وَأَمْره. 

وَطب أَنْبَاعهة: أصّح وَأَنْفَعُ من طب غَيْرِهمْ. طب أَنْبَاع خَائَمَهمْ وَسَيدهمْ وَإِمَامهمْ مُحَمد بْن عَبْد الله 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه وَعَلَيْهِمْ: أَكمَلْ الطب وَأَصّحة وَأَنْقَعْهُ وَلَا يَعْرفُ هَذَا إلا مَنْ عرف طب 
الناس سِوَاهُم وَطَبِهُمء ثم وَارَنَ بَيْنهُمَا فحيئَئذٍ يَظْهَرُ لَهُ التقاؤثء وَهُمْ أصّح الْأَمَم عُقُولَا وَفَطَرَاء 


وَأَعْظَمُهُمْ علْمَاء وَأَفْرَبْهُمْ في كُل شَيْءٍ إِلَى الْحَق لأَنِهُخ خيرَةٌ الله من الْأَمَم كَمَا أن رَسُولَهُمْ خيرَثُهُ من 
الرسّل. وَالْعلْمُ الذي وَهَبَْهُمْ إياهُ وَالْحلمُ وَالْحكْمَةٌ أَمْر لا يُدَانِيهِمْ فيه غَيْرُهُم وَقَدْ رَوَى الْإمَامُ أَحْمَدُ في 
" مُسْنّده ": من حَديث بَهزْ بْن حَكيم, عَنْ أبيه عَنْ جَده رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ: ( «أَنْتُمْ ثوفون سَبْعينَ أمة أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَعْرَمُهَا عَلَى الله» ) . فَظَهِرَ أَثْرْ كَرَامَتهَا عَلَى الله 
سْبْحَائَهُ في عُلُومِهُمْ وَعُْقُولهِمْ وَأَخْلَامِهِمْ وَفطّرهة, وَهُمْ الذي غرضث عَلَيِهِمْ عُلُومْ الْأمَم قَبْلَهُم 
وَعْقُولُهُْ وَأَْمَالُهُمْ وَدَرَجَاتُهُمْ فَازْدَادُوا بِذّلكَ علْمًا وَحلْمَا وَعْقُولَا إِلَى مَا أَقَاضَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
وَلذّلكَ كَانَت الطبيعةٌ الدمويةٌ لَهُء وَالصفْرَاويةٌ للْيَهُودء وَالْبَلْعَمِيةٌ للنصّارَىء وَلِذَّلكَ عَلَبَ عَلَى 
النصّارَى الْبَلَادَهُ وقلةٌ الْقَهِم وَالْفطئة؛ وَعَلَب عَلَى الْيَهُود الْحْزْنُ وَالْهَم وَالْعَم وَالصِعَارٌ وَعَلَّب عَلَى 
الْمُسْلمِينَ الْعَقْل وَالسْجَاعَةٌ وَالْقَهُمُ وَالنَخْدَةُ وَالْفَرَحُ وَالسرُور. 

وَهَذه أَسْرَار وَحَقَائِقُ إنما يَْرفُ مِقَدَارَهَا مَنْ حَسْنَ فَهْمْهُ وَلَطْفَ ذهْئه؛ وَغَرْرَ علْمُهُه وَعَرَفَ ما عنْدَ 
الناس وبالله التؤفيق. 

بعؤنه تَعَالَى نّم الْجُرْءْ الرابغ من رَاد الْمَغاد في هَذي خَيْر الْعبَاد وَيَليه الْجُزْءُ الْخَاسُ وَأُولْهُ فَصْل في 
هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ في أفضيّته وَأَحْكَامه 


